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أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الذَالة على أحكام المحاربة» هكذا ترجم في النسخة 
الهنديّة» وترجم في النسخ المطبوعة» «كتاب تحريم الدم»» والاولى أولى . 

و«المحاربة»: مصدر حاربه : إذا قاتله, وَالْصد بت المقاتلة» والمنازلة› TF‏ 597 
يقال: قامت الحرب على ساق: إذا اشتد الأمر» وصَعْبَ الخلاصٌء وقد تذكرٌ؛ ذَهَابًا 
إلى معنى القتال» فيقال: حربٌ شديد» وتصغيرها حُريبٌ» والقياس بالهاء» وإنما 
سقطت كيلا يلتبس بمصعّر الْحَرْبة التي هي كالرمح . ودار الحرب: بلاد الكمار الذين لا 
صلح لهم مع المسلمين . قاله الفتوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

-١‏ (تحريم الدّم) 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على تحريم إراقة دم المسلم بغير حق . 

۳۹۷ - ا َارُونُ ِن مُحَمْدٍ بْنِ بكار ِن َالِ عَنْ محَمدٍ بْنِ عِيسَى -وَهْوَّ ابْنُ 
سْمَيِع - قَالَ : : حَدَئَنَا حَمَيْدٌ الطويل. عَنْ اس بْنِ مَالِكِء عَنِ ن التب يلد قال : «أَمِرْتُ أَنْ 
قال اْمُضْرِكِينَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إل لا “الله وَأ محمد عَبدُهُ وَرَسُولَة ٠‏ فَِذَا شَهِدُوا 
أن لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ وَصَلْوا صَلَّحَنَاء وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلتتاء وَأَكَلُوا 
ذْبَائْحَنَاء فقذ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالْهُم إلا بِحَقهَا») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ٠١911/17811١11 (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملٌ الدمشقيّء صدوق‎ - ١ 

؟- (محمد بن عيسى بن سميع) -بالتصغير -: هو الأمويٌ مولاهم. الدمشقي › 
صدوق يُخطىء». ويُدلّسء ورُمي بالقدر [9] ١777/15‏ . 

۳- (حميد الطويل) ابن أبي حميد» أبو عبيدة البصريّ» ثقة يُدلّس [0] ٠٠۸/۸۷‏ . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيَ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه/٠‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۷) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه دمشقّيين» وبصريين. 
(ومنها) : أن فيه أنسًا مُه من المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ حديئّاء وهو آخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرةء مات سنة (47) أو (2))91 وهو من 
المعمرين» فقد جاوز عمره مائة سنة. a‏ تعالى أعلم . ش 
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وقال علي بن عبد اللّه حدثنا خالد بن الحارث» قال : حدثنا حمك » قال : ۴ 
ميمون بن سياه» أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: «من 
شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له 
ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 

قال في «الفتح»: لَمَا لم يكن في قول حميد: «سأل ميمون بن سياه أنسًا» التصريح 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح ححميد بأن أنسًا حذثهم ؛ 
لئلا يْظنَ أنه دلسه» ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمها. وقد روينا طريق 
يحيى بن أيوب موصولة في «الؤيمان» لمحمد بن نصر»ء ولابن منذه » وغيرهما» من 
طريق ابن. أبي مريم المذكور . 

وأعلّ الإسماعيليّ طريق حميد المذكورة» فقال: الحديث حديث ميمون» وخميد 
إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ» عن حميد» عن ميمونء قال: 
سالت امسا قال: وحديث يحبى بن أيوب لا يُحتج به -يعني في التصريح بالتحديث- 
قال : لان عادة البضرييةة والشاميين Fz‏ الخير فيما يروونه. 

قال الحافظ : هذا التعليل مردودٌء ولو تح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلاء 
ولو صرّح بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم 
يسمعه من أنس ؛ لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس» ثم يستثبت فيه من ميمون ؛ لعلمه بأنه 
كان السائل عن ذلك» فكان حقيمًا بضيطه. فكان حميد تارةً يُحدّث به عن أنس لأجل 
العلو. وتارة عن ميمون؛ لكونه نبته فيه » وقد جرت عادة حميد عمبذاء يقول : حدثني 
اتسا وني فيه ایت وكذا وقع لغير حميد. اتهى كلام الحافظ رحمه الل تعالی ۲ 
وهو تحقيقٌ فیس جذا. بالله تمان + 
ترسوال اسع زا فك وقياسه في الصحاين : إذا قال ياد فالمعتى 3 رشصول 
الله علد ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابيّ آخر؛ لے من حيف إنبى مجتهدوق لا 
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يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله التابعن احتمل» والحاصل أن من اشتهر بطاعة 
رئيس إذا قال ذلك» فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . قاله في «الفتح». 

(أنْ قات الْمُشْرِكِينَ) هذه الرواية مفسّرة للروايات الآتية بلفظ: «أمرت أن أقاتل 
الناس»ء فالمراد بالناس هو المشركون (حَتَى يَشْهَدُوا) إن قيل]: جعل غاية المقاتلة 
وجود ما ذكر في هذا الحديث› يقتضي أن من شهد الشهادتين» وأتى سبلم الاميوو 
المذكورة» فقد حرم دمهء وماله» ولو جحد سائر الأحكام الشرعيّة . 

[أجيب]: بأن الشهادة بالرسالة تتضمّن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث 
بقوله : «إلا بحقها»ء وفي رواية: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع أحكام الشريعة. 

وحكمة الاقتصار على ما ذكر أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب» وإن صلواء 
واستقبلواء وذبحواء لكنهم لا يُصلُون مثل صلاتناء ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من 
يذبح لغير الله تعالى» ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال: «وأكل ذبيحتنااء 
والاطلاع على حال المرء في صلاتهء وأكله يمكن بسرعة في أول يومء بخلاف غير 
ذلك من أمور الدين . أفاده في «النتح» بين؟ 

(أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ ذا شَهِدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ 
مُحَمُدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ وَصَلَوْا صَلَاتََا) أي صلوا كما نصلي نحن» فاصلاتنا» منصوب 
بنزع الخافض » وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف› آي صلوا صلاة كصلاتنا 
(وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلتَتَا) إنما ذكر استقبال القبلة» وإن كانت الصلاة متضمَنة لهء مشروطة به ؟ 
لأن القبلة أعرف من الصلاة» فإن كل أحد يعرف قبلتهء وإن كان لا يعرف صلاته؛ 
ولأن من أعمال صلاتنا ما هو موجود في صلاة غيرناء كالقيام» والقراءة» واستقبال 
قبلتنا مخصوص بنا . | 

(وَأكلوا ذَبَائْحَنَا) جمع ذبيحة» وفي رواية البخاريّ: «وذبحوا ذبيحتنا“ أي ذبحوا 
المذبوح مثل مذبوحنا. 

قال في «عمدة القاري» : لم الجا ذکر من العبادات ما يميّز المسلم من غيره -يعني 
الصلاة- أعقبه بذكر ما يُميّزه عادةً وعبادةًء فقال: «وأكلوا ذبيحتنا»» فإن التوقف عن 
أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل ملّة. قال 
الطيبيَ: وأقول -واللّه أعلم-: (ذا أأجرى الكلام على اليهود» سَهُل تعاطى عطف 
الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود 


. ٠١/1١ «فتح»‎ )١( 
. «كتاب الصلاة»‎ ٠٤ /۲ «افتح»‎ )۲( 
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خصوصًا يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحوّلت القبلة شنعوا بقولهم: ما 
وَلَِّهُم عن بكم الت كوا عَليها» [البقرة:١٤٠]ء‏ أي صلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في 
أمر القبلة» والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من عطف الخاص على العام» فلما ذكر 
الصلاة ة عطف ما كان الكلام فيهء وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضا 
عند الدخول في الإسلام أن يقرّوا ببطلان ما يخانغوذ به المسلمين في الاعتقاد بعد 
إقرارهم بالشهادة. انتهى”''. 

وفائدة عطف ا واستقبال القبلة؛ وأكل الذبيحة على الشهادتين» بيان تحقيق 
القول بالفعل» وتأكيد أمره» فكأنه قال: إذا قالوهاء وحقّقوا معناها بموافقة الفعل لهاء 
تكون محرّمة لدمائهم» وأموالهم» وإنما حصت هذه الثلاثة من بين سائر الأركان. 
وواجبات الدين» لكونها أظهرهاء وأعظمهاء وأسرعها علمًا بهاء إذ في اليوم الأول من 
. الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته» وطعامه غالبّاء بخلاف نحو الصومء فإنه لا يظهر 
الامتياز بيننا وبينهم منه» ونحو الحجٌء فإنه قد يتأخر إلى شهور» وسنين» وقد لا يجب 
عليه أصلا. 7 . 

(فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنا دِمَاؤْهُمْ وَأمْوَالُهُ)رفي رواية للبخاري» من طريق اليد بن 
سعدء عن ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك سيه » قال: قال رسول الله عَللِيَدِ: « 
صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء الذي له ذمة اللّه» وذمة 
,رسو له فلا تخفروا الله في ذمته». 

وقوله: : «ذمّة الله أى أمانتهء وعهده ٠‏ وقول «فلا تخفروا الله رد بضم أوله رباعيًا : أي 








لا تغدرواء يقال: أخفرت : إذا غدرت› وعذهرات:: : إذا حميت» 0 إن الهمزة في 
أخفرت للازالة : أي تركتٌ حمايته . 

وقوله: «فلا تخفروا الله في ذمّته» أي ولا رسوله» وحُذف لدلالة السياق عليهء أو 
لاستلزام المذكورٍ المحذوفٌ. قاله في «الفتح» . 

(إلا غا أي إلا بحق الدماء والأموال» كأن يقتل معصوم الدم بغير حقٌ؛ أو يأخذ 
مال غيره ظلمًا. وزاد في رواية البخاريّ : «وحسابهم على الله : : آي حساب رارم 
على الله ماله وسال وكلمة «على» بمعنى اللام» أو المعنى على التشبيه» أي هو 
كالواجب عليه تعالى في تحقّق وقوعه. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 





(۱( رابع عمدة القاري» 745 . 
(۲) راجع «عمدة القاري؟ ٠١١/٤‏ . 
(*) «فتح؟ ٥۳/۲‏ . «کتاب الصلاة» رقم۳۹۱ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 
A >‏ 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- Slay TIN FAG EW‏ رق HAKAN Seil‏ ره ال ٠ه‏ 
. وأخرجه (خ) في «الصلاة» ۳۹۱ و۳۹۳ . (د) في «الجهاد؛ 774١‏ (ت) في «الإيمان» 
4 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ١7757‏ وه5 1197 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم بالتزامه 
شرائع الإسلام» إلا بحقه. (ومنها) : : تحريم مال المسلمء إلا بحقه. (ومنها): أن أمور 
الناس محمولة على الظاهرء دون الباطن» فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام 
أهلهء ما لم يظهر منه خلاف ذلك»› فإذا دخل رجل غريبٌ في بلد من بلاد المسلمين 
بدين» أو مذهب في الباطن» غير أن عليه زي المسلمين» حمل على ظاهر أمره على أنه 
مسلم» حتى يُظهر خلاف ذلك . (ومنها): أن فيه تعظيمٌ شأن القبلة» وأنها من فرائض 
الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين بعد الشهادتين» فمن ترك القبلة متعمّداء فلا صلاة 
لهء ومن لا صلاة لهء فلا دين له. (ومنها): أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إلا 
في حالة الخوف» لأدلة أخرى . (ومنها): أن من جملة الشواهد على إسلام الشخص أكل 
ذبيحة المسلمين» وذلك لأن طوائف من الكتابيين» والوثنيين يتحرّجون من أكل ذبائح 
المسلمين. (ومنها): أن من دخل في الإسلام له من الحقوق ما للمسلمين» وعليه من 
الواجبات ما عليهم؛ لقوله في الرواية التالية: «لهم ما للمسلمينء وعليهم ما 
عليهم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 00 

۸- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن حاتم بْنِ ميم قال : أنْبَأنَا حِبّانُء َال : حَدَّنََا عَبْدُ الله 
عَنْ حُمَيدٍِ الطويلء عَنْ آئس بْنِ مَالِكِء أن رَسُولَ الله بي قال : أِرْتُ أن َال الئاس 
حٌى يَشْهَدُوا أ لا إل إلا الل دا عيذ مُحَمّدَا رَسُولٌ الله قدا شَهِدوا أَنْ لا إل إلا الله 
وك تعنرنا رة اللدء واستفبلوا اء وَأَكَلُوا دُبيحتتاء وَصَلُّوَا صَلَائَنَاء كَقَدْ حَدْمَتْ 
عَلَينَا دِمَاؤُهُمْ وَأموَالهُمْ. إلا بِحَقَهَاء لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِمْ مَا عَلَيْهِمْ؛). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه 
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من أفراده» وهو مروزى ثقة. و«جبان» -بالكسر-: هو ابن موسى المروزيٌ. 
و«عبد الله : هو ابن المبارك . 

[تنبيه]: «حميد الطويل» هكذا وقع في النسخة الهندية و«الكبرى»» وهو الصواب› 
ووقع في النسخ المطبوعة : «حميد ابن الطويل»؛ وهو غلط ؛ لأن الطويل صفة لِحميدء 
لا لوالده» وإنما قيل له ذلك؛ لطول فى يديهء وقیل: لأنه كان له جارٌ اسمه حمید» 
ركان قصيراء ققرقوا ببنهما يوضف هذا بالطويل ة .وذاك بالقضير .. قال الأسمن ‏ رآيت 
حميذاء ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» وكان قصيرّاء لم يكن بذاك 
الطويل» ولكن كان له جارٌء يقال له: خميد القصيرء فقيل : حميد الطويل ؛ ليُعرف من 
الآخر. انتهى. وقال النووىّ فى «تبذيب الأسماء»: كان حميدٌ لطول يديه يقف عند 
البيت» فتصل إحدى ل ليوب والأخرى رجليه. انتهى"'2. والله تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
1 4ب ا بن الْمُتنَىء قَالَ : دتتا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأنصَارِي ال : 
آنا حَمَيدٌ قَالَ: سال ميشوة بن سیا ئس بن مَالِكِ؛ قال : يا ا حَمرْة» ما يُحَرْم َم 
المُسِْم وَمالة؟ كقالَ: «مَن شَهِدَ أن لا لَه إلا الله وَأ : مُحَمدَا رَسُولُ الل وَاسْتَقبلَ قبلا 
وَصَلّى صَلَائناء وَأَكَلَ ذبيتتاء فَهُوَ مُسْلِم: لَه مَا لِلْمُسْلِمِينَء وَعَلَيِهِ مَا عَلَى المُسلمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› ic‏ 
غير : ظ 

-١‏ (ميمون بن سِياه) -بكسر المهملةء بعدها تحتانيّة- أبي بحر البصريٌ» صدوق 
عابد يخطىء [5] . 00 

قال أبو حاتم : ثقة. وقال حمزة. عن الدارقطني : : يحتج به . . وقال مسلم ر بن إبراهيم › 
عن سلام بن مسكين : ميمون بن سياه سيّد القرّاء. وقال الحسن بن سفيان: يقال: إنه 
سيّد القرّاء . قال ضعي وق جار عن حزم الْقُطعيّ : كان لا ينعاب ستل ولا يدع 
أحذا يتاب عنده. وقال الدوريّ» عن يحيى بن معين : ضعيف . وقال أبو داود: ليس 
بذاك. وذكره ابن حبًا في «الثقات»» وقال: يُخطىء» ويُخالف» ثم أعاد ذكره في 
«الضعفاء؟» فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يُحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن 
سفيان: ضعيف. وقال كَهْمّس: كان ميمون أسنّ من الحسن البصريٌ. تفرّد به 














(۱) راجع هامش «خلاصة الخزرجيّ؟ ص٤٩‏ 8 
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البخاري» والمصتف» وله عتدهما حديث أنس كك المذكور» وقد أعاد المصتف 
الحديث في «كتاب الإيمان» برقم ٤۹۹۸/٩‏ . ظ 

والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠و‏ (أ: برلا محمد ن بشارء قال : حَدْثنًا عَمْرُو بْنُ عَاصِمء قال : حَدَثَنَا عِمْرَانُ 
ا وام قَال: حَدَّثَنَا معمرء عن عَن الزّهْريٌ . عَنْ آئس بْن مَالِكِء ‏ قال : لما توفي رول 
الله اة ارْنَدْتٍ الْعَرَتُء قال عُمَرُ: تا آبا بر» كيف تقال الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أبُو بكر: إِنمَا 
ال رَسْولَ الله يق : زت أن أكَاتِلَ اناس حَمَى يَشْهَدُوا أن ا إل إلا الله وَآني رَسُولُ 
الله وَيُقِيمُوا الصَلَاةء وَيُؤْنُوا الرّكاةه. الله لو مَتَعُوني عَنَافَاء مِمًا كَانُوا يُمْطونَ رَسُولَ 
لله کف انهم َه قال عُمَرُ : فَلَمَا أي آي بي بر قذ شرح » عَلنث أن الحؤ). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : اعمرو بن عاصم»: هو الكلابيّ القيسيّ. ٤‏ أبو عشمان 
البصرئي» صدوق» في حفظه شيءء من بال [9] ۱٥۵۲/۱۷‏ . و«عمران 
أبو الْعَوّام؛ : هو ابن داور القظان البصريّ› صدوق هم“ ورمي برأي الخوارج ]1۷ ۹/ 
5 . و«معمرة: هو ابن راشد. 

وقوله : توفي الخ» بالبناء للمفعول. وقوله: اعنافًا» ب بفتح المهملة. > بوزن سحاب : 
هي الأنثى من ولد العزء وهي ليست من سن الزكاة م حر لليرائنة: أو مبنئ على أن 
من غنده أربعون سخلة يجت عليه واحدة متهاء وأن حول الأمهات حول للنتاج» فلا 

وفي الروايات الآتية: «عقالا» -بالكسر- بدل «عَتاقًا»» قيل: أراد به الحبل الذي 
يعقل البعير» وقيل: غير ذلك» مما سبق بيانه فى «كتاب الزكاة» . 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح الخ» عير بيععيتى رل الى : «رأيت الله قد 
شرح صدرٌ أبي بكر الخ»» أطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدُرٌ من القلب الذي 
مله الصدر. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم في «كتاب الزكاة» رقم ۳/ -۲٤٤٤‏ 
من حديث أبي هريرة تيه » وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك» وكذا سبق في 
«كتاب الجهاد» برقم ۳٠۹٤/١‏ من حديث أنس ليه بسند الباب ومتنهء وتقدّم أن 
المصتف رحمه الله تعالى» قال: «عمران القطان ليس بالموي في الحديث» وهذا 
الحديث خطأء والذي قبله هو الصواب. حديتٌ الزهريٌ». عن عبيد الله بن عبد الله بن 


ایل .ا“ 


عتبة ) عن أبى هريرهة توه . انتهى . 


1 !- (كِنَابُ المُحَارَيَة) - حديث رقم ۳۹۷۲ 
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والحاصل أن الحديث بهذا السند لا يصخ؛ لما ذكر» وأما متنه» فهو صحيحٌ متّفق 
عليه من حديث أبي هريرة ضيه » كما سيسوقه المصنئف رحمه الله تعالى بطرقه 
المختلفة بعد هذاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والماب» رقيو سپا ولم الوكيل . 

١--((آخْبَرَنا‏ به بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا اللَيِتُ» عَنْ عُقَيلء عَن الرْهْريٰء 
أخبرني عُبَيدُ الله بن عبد الله ِن ٿه عن ابي هْرَيْرَة. قال : موي رول لله ل 
وَاسُْحلِفَ أَبُو بَكرء وَكَفَْرَ مَن فر مِنَ الْعَرَب» ال عُمَرُ لأبي بكر : كيف تقايل الاس 
وَكَدْ كَالَ رَسُولُ الله ل : «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئّاسّء حى يَقُولُوا: لا إِلهَ إلا الله فَمَنْ 
قال : لا إل إلا الله عَصَمْ ملي ماله سه لا بء وَحِسَابُِ على الأوه» قال أب بكر 
وَاللَهِ لَأَكَاتآَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرْكَاةٍ فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقْ الْمَالِء وَاللّهِ لو مَتَعُوني 
عِقَالاء كَانُوا وَدُونَُ إلى رَسُولٍ الله بي ' اتهم عَلَى مَنِِْه قال عَمَرُ : اوا 2 مآ فيو 
إلا آي رَأَيْتُ الله شرح صَدْرٌ أبي بر لِلْقتَابِ فعَرَفت أنه الحَقٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرة. 

وقوله: «لَمَا توفى» بالبناء للمفعول. وكذا قوله: «استُّخلف». وقوله: «كيف تقاتل 
الناس» .أي الذين امتنعوا عن أداء الزكاة. 

وقوله: إلا بحقه» الضمير لما كر من المال» والنفسء أفرده باعتبار المذكور. 
والحديث متفقٌ عليه» وتقذم شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الزكاة» -۳/ ٤٤۳‏ 1- 
والحمد للهء فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 ۷۲ - (أخیرتا زياد بْنُ أيُوب» قال : حَدَنْنَا مُحَمُدُ بْنُ يَزِيدَ: قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 

عن الزْهْرِيّ ا ت سد عَنْ أبِي هُرَيرََ قال : قال رول الله 
لا : «أمِرْتُ أن ال اناس » حى يَقُولُوا: لا إِلّهَ إلا الله إا الوا فَقذ عَصَمُوا مي 
داعف وََمْوَاَهُمْ > إلا بِحَقْهَاء وتان غلى الل لما كانتِ الرَدةء قال عْمَرْ لأبي 
کر : تقاتليم. وَقَذْ سَمِعْتَ رَسُول الله ب يَقُولُ كَذًا وَكَذًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أرق بَئْنَ 
الصَّلَاةٍ وَالرّكاة وَلَأْكَائَلَقَ من فق ياء فَقَائلَنَا مَعَهُ رابنا ذلك رَشْدا. 

ال أبُو عَبْدٍ الوَحْمَنٍ : سيان في الرُهْرِيٌ ليس بِالْقَوِيّء وَهُوَ سُفْيَانُ بُ حُسَين) . 

قال الجامع عفا الله 5-2 زياد بن أيوب»: هو الحافظ البغداديٌ المعروف 
بدلويه . 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُحَارَبَةِ 
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و«محمد بن يزيد» الكلاعئ مولى خولان» أبو سعيد» أو أبويزيد» أو أبو إسحاق 
الواسطنء شام الأصل» ثقة ثبت عابد» من كبار [9] . 

قال أحمق بن نيل > كان ثبتا فى الحديث» وكان يزيد -يعنى ابن هارون- إذا قيل له 
في الحديث : هو في كتاب پل بن يزيد كذا كأنه يخاف يتوقاة . ووئقه أبن معين › 
وأبو داود» والنسائي. وقال تُعيم بن حماد: سمغت وکا يقول: إن کان أحذ من 
الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطيّ. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال علي بن 
خجر: نِعُم الشيخ كان. وقال أسلم في «تاريخ واسط»: كان يقال: إنه مستجاب 
الدعوة» أخبرني تميم -يعني ابن المنتصر- أنه توفي سنة )۱۹١(‏ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»». وقال: مات سنة )١184(‏ وفيها أرّخه ابن سعدء وقال: كان ثقة. وقال ابن 
حبّان مرّة : مات سنة تسعين» ويقال: سنة تسع وثمانين» وقال مطيّن: مات سنة )١91(‏ 
وقال ابن قانع: سنة (۱۸۸) وقالوا: سنة (۱۹۲) . روى له أبوداودء والترمذيّ. 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث أخر في «كتاب الإيمان» 
برقم -487/ 657946- حديث أبي الأحوص : دخلت على رسول الله عَكِيدِ ‏ فرآني سيء 
الهيئةء فقال النبي كل: «هل لك من شيء؟4» قال: نعم من كل المال قد آناني اللّه 
فقال: (إذا كان مالء فليرَ عليك» . 

و«سفيان»: هو ابن حُسين الواسطئء ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [۷] 175/4١‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في «كتاب الزكاة» -؟/ 
۳ . فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. | 

وقوله: (قال بُو عبد الرّحْمَن: سُفْيَانُ في الرّهْرِيُء لَيِسٌ بالقَوِيُء وَمُوَ سُفْيَانُ بْنُ 


يعني أن سفيان بن حسين» وإن كان ثقة» إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهريّ 
خاشة» وهقا الذى قاله المستف. رسمه الله تحالى راققه عليه غيرهه ققالرا: فة بالأتفاق ٠‏ 
فى غير الزهريّ» كما أسلفته أنمًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تصرّف المصتف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرجح كونه الحديث من مسند أبي هريرة يه » كما هو رواية يونس عن الزهريّ» 
حيث ضعف سفيان بن حسين في الزهريّ» وأتبعه برواية يو نس» عن الزهريّ» عن ابن 
الس عن أب هريرة َيه : «أن رسول الله َد . . .» الحديث . 

الکن سفيان بن حسين لم ينفرد بهذا لحدیث» بل تابعه عليه غيره من ثقات أصحاب 
الزهريّء فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاريٌ» وكذا عند المصئف في روايته 


۹- (کتات / لمحا المحَارَية) - حديث رقم *الاوم 








Yr 
الآنية قريبّاء وتابعه أيضًا عقيل بن خالد عند البخاريّ» بل أكثر الرواة يوافقون سفيان بن‎ 
سين إلى کا‎ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ما ملخصه : رواه الأكثر عن الزهرى هذا السند على 
أنه من رواية أبي هريرة» عن عمرء وعن أبي بكر ل . وقال يونس بن يزيد عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله ية قال: «أمرثُ أن 
أقاتل الناس . . .» الحديث» فساقه على أنه من مسند أبي هريرة كيه » ولم يذكر أبا 
بكرء ولا عمرء أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة نه سمع أصل 
الحديث من النبي يك وحضر مناظرة أبي بكر وعمر» فقضّها كما هي» ويؤيّده أنه جاء 
من أني هريرةه عن التي 48 بلا وقسطة من مليقاه نرچ مساح عن ريل الملا عن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة 
دنه , وأخرجه ابن زيمة من طريق أبي العئيس سيد بن كثير بن بيد عن أبيه» 
وأخرجه أحمد من طريق همّام بن منبّه» ورواه مالك خارج «الموطإ» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة. 7 
عن أبي هريرة تيه . ورواه عر من الي 3 أي ابن عمرء عند البخاريٌ» وجابرء 
وطارق الأشجعيّ» عند مسلمء وأخرجه أبو داود. والترمڏيٰ› راشاي سن دی 
أنس» وأصله عند البخاريّ» وأخرجه الطبريّ من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن 
خزيمة من وجه آخر عنهء لكن قال: «عن أنس» عن أبى بكر»» وأخرجه النسائئ؛ 
والبزار من حديث النعمان بن بشيرء وأخرجه النسائيّ من حديث أوس يه » وأخرجه 
الطبريي من حديث سهل بن سعدء وابن عبّاس» وجرير البجلىّ» وفي الأوسط من 
حديث سمرة يق . انتهى كلام الحافظ بزيادة”''. 

والحاصل أن كون حديث أبي هريرة تيه » من مسند أبي بكر وعمر صت هو رواية 
أكثر الرواة عن أبي هريرة كله » وكونه من مسنده أيضًا صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲۳-(قال الْحَارِتُ بْنُ مشكين. قَرَاءَةَ عليه وَأَنَا أسمَع عَنِ ابْنِ وَهْب› قال : 
أَخبَرنِي 596 عن ابْنِ شهاب» قَالَ : حَذْننِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِبِ. أن ابا هريره بره 
أنّ رَسُولَ الله ب قال : «أَمَرْتُ أنْ أُقَاتِلَ اناس » حى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله من 
قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله عَصَمَ مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقِّ وَحِسَابْهُ عَلّى الله عر وَجَلُ». جع مع 








. ۲۷4-4 «فتح»‎ )١( 
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شُعَيِبُ ن أبي حَمْرَة الْحَدِيئَينِ حميعا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو مصري ثقة فقيه حافظ . 

وغرض المصتف رحمه الله تعالى بيان مخالفة يونس لسفيان بن حسين في روايته 
لهذا الحديث» حيث جعله من مسند أبي هريرة ييه » وقد سبق الجواب عن هذا في 
الحديث الذي قبله ؛ فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله (جْمعَ شعَيْب بن أبي حَمرَّة الْحَدِيئَينِ حميعا) أي روى حديئي الزهري 
الاک ريد حعليته عن حبق الله ين عب الله وى ستاك عن أبي هريرة ت بقصّة عمر 

مع أبي بكر ت › وحديثه عن سعيد بن المسيّب» > عن أبي هريرة نيليه من مسنده» 
لكن مراده بالجمع رواية الحديثين» لا أنه جمعهما بسند واحدء كما يتبيّن من صنيعه»› 
فإنه أخرج كلا من الروايتين بإسنادين منفصلين» فقد ساق الرواية الأولى بقوله : 

٤‏ (أَخبَرَنا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ ن الْمُغِيرَةٍ قال : حَدَثَنَا عَثْمَانُ عَنْ شعَيِبٍ » عن 
الزْهْرِيٌ ؛ قال : حَدَثنَا عُبَيدُ الل ن عَبْدِ الل ن عُنبَة أن أبَا هُرَيْرَة قال : نا ؤي سول 
الله کف وَكَانَ أبُو بكر بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء قال عُمَرُ: یا أا بکر» كيف 
تقال الاس › وذ قَالَ رَسُولُ الله كلل : «أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئّاسء حَبَّى يَقُونُوا : لا لله إل 
اللهُء فَمَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله فقذ عَصَمْ ئي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إا َه وَحِسَابه عَلّى الله 
عر وَجَلَّ» قال أبُو بكر : لَأَاتِلَن مَنْ فرق بَيْنَ الصَّلَاِ وَالرَكاةء فَإِنّ الرَّكَاةَ حَقْ الْمَالِ 
قوالله َو مَتَعُوتي عَتَاقَاء كَانُوا يُؤَدُومََا إلى رَسُولٍ الله بء اتم عَلَى مَنْعِهَاء قَالَ 
عْمَرُ: فَوَاللُهِ مَا هُوَ إلا أن رَأَنِتُ الله شَرَحَ صَذْرَ أبي بَكْر للْقِنَاِ فَعَرَفْتٌ أنه الْحَقْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأحمد بن محمد بن المغيرة» ١‏ : هو الأزدى 
الحمصيّ. مسي ی اهبو المصئف. و«عثمان»: هو ابن سعيد بن 
كثير بن ديثاز القرشيّ مولاهم. أبو خمرو الحمصيّ. ثقة عابد [9] 59/ 86 . والباقون 
من رجال الصحيح» و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة الحمصئ. 

وقوله: «وكان أبو بكر الخ» «كان» هنا تامة. أي حصل ووجدء أو هي نافصة ؛ 
وخبرها محذوف» أي خليفة» ويدل لهذا الرواية الأخرى بلفظ : «واستّخلف أبو بكر». 

وقوله : «ما هو الخ" أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر كله إلا لرؤيتي شرح الله 
سبحانه وتعالى صدر أبي بكر ضيه لإصابة الحقّ في قتال المرتذين» فرجعت إلى الح . 

والحديث منّقْقْ عليه» كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


؟*٠-‏ لكِبَابٌ المُحَارَية) - حديث رقم ۳۹۷۹٩‏ 
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ثم ساق الرواية الثانية لشعيب بقوله: 

6 *- (أخبرَنًا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ ن الْمُغِيرَة > قال : حدتنا عَثْمَانُ عَنْ شُعَيِب» عن 
الزُهْرِيُء قَال : حَذَئّني سَعِيدُ بن المْسَيِبٍ  ٠‏ أن أَا مُرَيرَة أَخبَرَهُ. أنّ رَسُولَ الله هة قَالَ : 
«أَمِرْتُ أَنْ اتل النّاسّء حََّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فْمَنْ قَالْهَاء فَقَدْ عَصَمَ مني نَفْسَهُ 
وَمَالَه» إلا بِحَقَّهِء وَحِسَابَهُ عَلَى اللهِ. خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم). 

الحديث متَفق عليه» كما سبق آنًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (خََالْمَهُ الولِيدُ بْنْ مُسْلِم) يعني أن الوليد بن مسلم الدمشقي خالف عثمان بن 
سعيد في روايته لهذا الحديث. عن شعيب بن أبي حمزة» فجعله عن الزهريٌ» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة كته بقصّة أبي بكر وعمر مت . ظ 

وحاصل الخلاف بينهما أن عثمان بن سعيد رواه عن شعيب» فجعل الحديث عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بالقصّة المذكورة» فجعله من مسند 
عمر ته » ورواه عن شعيب عن الزهريّ؛ عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة ته من 
مسنده» وأما الوليد فرواه عن شعيب» عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة. 
من مسند عمر ك » لكن الوليد وإن كان ثقة؛ إلا أنه مشهور بتدليس التسوية» فهو 
وإن صرّح هنا بالتحديث عن شيوخه» فربما دلس على من فوقهم» فلا تعارض روايته 
رواية عثمان بن سعيد المذكورة. 

هذا كله بالنسبة للإسنادء وأما المتن فقد تقدّم أنه صحيح من مسند أبي هريرة ته › 
ومن مسند عمر كيه » فأبو هريرة قله سمع أصل الحديث من النبئ كَل ثم حضر 
واقعة أبي بكر وعمر مها فرواء مع اقشتهحاء ثم ساق رواية الوليب ختال: 

“لاو (أَخْيَّرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَرْئنا مول ن م القضلء ٠‏ قال: حدقا 
الْوَلِيدٌُء قَالَ : دبي شُعَيِبُ ن أبي حَمْرَة: وَسْفْيَانُ بْنُ عبيئة عُيبِئَة » وَذّْكَر آر» ءَ عَن الزْهْرِيٌ . 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيْبِء عَنْ أبي هُرَئْرَة: قال : اع ابو بغر لتايهم. قال عُمَدُ : يا أب 
بكر كيف تقال الاس؟ ؟ وقد قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «أمِرْت أنْ ابل الئاس حتّى 

ولوا : لاإ إلا الله فَِذًا تَالوهَاء عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. ٠‏ إلا بِحَقَهَاك قال أبُو 
بكر : لَأَكَاتَلَنَ م رق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَكَاةٍء وَاللّه لؤ مَتَعُونِي عَنَاقَاء كائوا يُؤَدُوَا إلى 
رَسُولٍ اللّه يلق اتهم عَلَى مَنْيهاء. قال عَم : فَوَاللِ ما هُوَء إلا أن رَأَنِتُ الله قَدَ شَرَحَ 
صَدرَ أبي بكر لِقَِالِهِمْ فعرَفت أنه الْحَقّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الحافظ» من أفراد 
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المصتف . و«مؤمّل -بوزن محمد- ابن الفضل»: هو أبو سعيد الْجَرَّرىَء صدوق ]٠١[‏ 
۳/۱ . 

وقوله: «وذكر آخر» لم أعرفه. وقوله: «فأجمع أبو بكر الخ» بقطع الهمزة» بمعنى 
عزم» يقال: أجمعت المسيرَ والأمرّء وأجمعت عليه» يتعذى بنفسه» وبالحرف: إذا 
عزمت عليه . أفاده الفيومى . 

اكلام مركب على محلوقى قد عليه الروآيات: الأترى. أي ارتدَ بعض القبائل 
في خلافة أبي بكر يِه » ومنعوا الزكاة» فأجمع الخ . والحديث متمق عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

/ا/اة 8 (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله + بن الْمُتَارَكء كَالَ: حدقا أبُو مُعَاويَة ح وَأَنَأنَا 
أَحَمَدُ بم حَرْبٍء قَالَ: حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشء عَنْ أببي صَالِحِء عَنْ أبي 
ُرَيْرَة َال : قَالَ رَسول الله بلا : مرت أن امال الئاس حى يَقُولُوا: ا إِلّهَ إلا الله 
فَِذًا قَالوهَاء مَتَعُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ > إلا بِحَقَهَا ٠‏ وَحِسَايُمْ عَلَى الله عَرّْ وَجَل؛). 

«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمُحْرّمِىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
١ . oF [11]‏ 

و«أحمد بن حرب»: هو الطائىّ الموصلىّء صدوق ٠٠١/۱٠٠۲ ]٠١[‏ من أفراد 
المصتف. ١ ١‏ 

[تنبيه] : : وفع في في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»): محمد بن حرب»)» 
وهو غلط فاحش» والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي فى النسخة الهنديّة» و«تحفة 
الأشراف» ۳۷۷/۹ . 1 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ الثبت» أحفظ من روى 
عن الأعمش . و«أبو صالح»: هو ذكون السمّان الزيّات. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
. حسبناء ونعم الوكيل . 

۳4A‏ (آخن ححا بن رايم قال : اتا يَعْلَى بْنُ عُبَيدِ. عَنِ الْأَعْمَشٍ » > عن 
6 سْفْيَانَ, عن جَابر» وَعن أببي صابح» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة: قالا: قال رَسُول الله عة : 
«أمِرْتُ أن َال النّاسَء حى يَقُولُوا: لا إِلَّهَ إلا الله فَإِذا قَالُوهَا مَتَعُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم ٠‏ إلا بِحَقْهَاء وَحِسَاهُمْ لى اللي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرة. 
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و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«يعلى بن عبيد»: هو الطنافسي» أبو يوسف الكوفيّ» 
ثقة» إلا في حديثه عن الثوري» ففيه لين» من كبار ]۹٩[‏ 10 . و«أبو سفيان» : 
هو طلحة بن نافع واي الأسكاف» نزيل مک صدوق ]€[ “875/5١‏ . 

وقوله: «وعن أبي صالح» عطف على أبي سفيان» فالأعمش ا الحديث 
بالطريقين: طريق أبي سفيان» عن جابر يه » وطريق أبي صالح» عن أبي هريرة 
تائيه . 

والحديث أخرجه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو 
حسمنا » ونعم الوكيل , 

4" (أَخبْرَنا القَاسِمْ بْنُ رَكَريًا بْنِ يئار قال : احَدَنْنا عيذ الله بْنُ مُوسَى ء قال : 

حَدَنَنَا شَيبَانُ عن عايم م عن زْيَادٍ بن س٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة: عن رسول الله ه ل 
قال : قال الئاس حَمّى يَقولُوا: لا إِلّهَ إلا اللَهُء فَإِذًا قَالُوا : لا إِلَهَ إلا الله حَرْمَتْ عَلَينَا 
اوم وَأموَالهُمْ. 0 اا ابم على اللبه) | 
الطخانء ثقة [61]11// ٠ ٤٠١‏ واشبيدالله بن موسي أ ا هر المبسن اللقوان. و«شيبان» : 
هو أبن عبد الرحمن ¿ النحوى . و«اعاصم» : هو أبن آي النُجود . 

و«زياد بن فيس ) القرشي مولاهم المدني مقبول [”] . 

روی عن أبي هريره ييه » وعنه عاصم بن مبدّلة . ذكره ابن حبان في «الثقات». 
تفرّد به المصئنف ذا الحديث فقط . 
والحديث صحيح؛ لشواهده التي تقدمت. واللّه تعالى أعلم بالصواي” وإليه 
المرجع ؛ والماب» وهو حسيئا » وعم الوكيل . 

(أْخبْرَنَا مُحَمُدُ مُحَمَدُ بْنُْ عَبْدِ الله بن الْمْبَارَكِ قال : حدتا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرِ قال : 

حَدَنَنا إسرَائيل› ٠‏ عن یا عَنِ النْعْمَانٍ بن يَشِير ‏ قال : كنا مع الذي بف َجَاءَ رَجُلَ ء 
فَسَارّهُ فَقَالَ: «اقْمُلُوة», َم قَالَ : «أيَْهَدُ أن لا إل إلا الله؟»» قَالَ : : لهم yT‏ 


تعدا قال رول الله ة: دلا لوه نما مرت أن َال الثاس» حى ی يَقُولُوا : لا 
إل إلا الله اذا قَالُومَاء عصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَقّهَاء > وَحِسَابُمْ عَلى 
اللّمه) . 


داد تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الأسود بن 
عامرا : ٠:‏ هو أبو عبد الرحمن ¿ الشاميٰ»› نریل يغداد . الملقب بشادانء ثقَهَ [4] ۷/ £۷ 
و«(إسرائيل» : هو أبن يونس بن أبي إسحاق السبيعيٰ»› ایو يو سف الكوفيٰ› دمه ثقَهَ [۷] 
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ه/ا/ ٠٠١"‏ . واسماك»: هو أبن حرب بن أوس بن خالد الذهليء أبو المغيرة 
الكوفيّ. صدوق › وقد تغيّر بآخره» فكان ريما يتلمقن ]٤[‏ 0/۲" . 

و«النعمان بن بَشِيرة: هو الصحابى ابن الصحابىّ الأنصاريّ الخزرجيّ» سكن 
الشام» ثم ولي إمرة ات ثم فتل بحمص سنة (10) وله )1٤(‏ سنة روه : 

وقوله: «سارّه» أي تكلم معه سرًا. وقوله: «فقال: اقتلوه» قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : الضمير لمن تكلم فيه السارٌّء وهو الظاهرء أو للسَارَء وكأنه تكلم بكلام عَلِمّ منه 
َي أنه ما دخل الإيمان في قلبه» فأراد قتله» ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه. 
أي إظهاره الإيمان ظاهرّاء إذ مدار العصمة عليهء لا على الإيمان الباطنيَّ. وظاهر هذا 
التقدير يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الجزئيّء فيخطىء في المناط» نعم لا يُقرَ عليه 
ولا يمضى الحكم بالنظر إليه. بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط» والحكم 
به» ولا يخفى بعده. والأقرب أن يقال : إنه قد أذن له فى العمل بالباطن» فأراد أن يعمل 
به» ثم ترجح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعمّء وأشمل لهء ولأمته فمال إليه» وترك 
العمل بالباطن › وبعضص الأحاديث يشهد لذلك» وعلى هذا فقوله : نما أمرت». أي 
وجوبًاء وإلا فأذن له في القتل بالنظر إلى الباطن. والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أو للسَارّ» فيه نظر لا يخفى» إذ يرذه قوله في 
الرواية الآتية -۳۹۸۳-: «فجاء رجل» فسارّهء فقال: اذهب فاقتله»ء فإنه لا شك أن 
الخطاب للسَارَء فيكون المقتول غیره» فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال: نعم» أي قال السارّء أومن توجّه إليه بالسؤال. قاله السنديّ. قال 
الجامع : فيه ما تقذم» فالصواب أن القائل هو السارّء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هذه 
الرواية مقطا وصوؤب التالية : ونصه: قال أبو عبد الرحمن : حديث الأسود بن عامر هذا 
خطأء والصواب الذي بعده. انتهى. 

يعني أن كون الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما خطأء وإنما 
الصواب كونه عن النعمان بن سالم» عن رجل. وإنما خطأ المصتف الأسود في هذا 
لمخالفته لعبيد اللّه بن موسى» فإنه رواه عن إسرائيل» عن النعمان بن سالم» عن رجل» 
وروايته توافق رواية زهير بن معاوية» وشعبة»› فإنهما روياه عن سماك» عن النعمان بن 
سالم» عن اوس بن أبي أوس . وكذلك رواية حاتم ہن أبي صعيرة › فإنه رواه عن 
النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس. عن أنيه: فحكم المصتف رحمه الله تعالى على 
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رواية الأسود بن غار برها شلاء لما ذك ". 

والحديث قد عرفت الكلام فيه آنماء وأن الصواب كونه من مسند أوس بن أوس 
الثقفى كله » وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -۳۹۸١‏ وفي 
«الكبرى» "44١/١‏ . وأخرجه البزّار في «مسنده»ء كما عزاه إليه الحافظ في «الفتح»» 
ولم يعزه إلى المصتف». وكان هو الأولى. والله تعالى أعلم . 

ثم أورد رحمه الله تعالى ما أشار إلى أنه الصواب» فقال : 

١‏ قَالَ عُبَيِدُ الله : حَدَتَنَا إسْرَائِيل: عَنْ سِمَاك عَنِ اغمان بن سام عَنْ رَجُلٍ 
دنه قال : دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله ياء وحن في فة فى مَسْجِدٍ الْمَدِيئَة وَقَال فيه : 
«إنه وجي إلى أَنْ أَقَاتِلَ الئاس» حى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله . ٠٠.‏ تشو 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هكذا في رواية «المجتبى؛ » اا بقوله: «قال 
عُبيدالله»» وهو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ المذكور في السند 
الماضي . وأورده في بعض نسخ «الكبرى» موصولاء فقال : «أخبرنا أحمد بن سليمان» 
قال: ثنا عُبيدالله» حدّثنا إسرائيل. . .» الخ» وهذا هو الذي اعتمد عليه في «تحفة 
الأشراف»؛ فذكره موصولاء ولم يُشر إلى كونه معلقا. 

و«أحمد بن سليمان» شيخه هو المذكور قبل أربعة أحاديث. و«النعمان بن سالم» : 
هو الطائفىَ › ثقة ۸۳/٦1۷ ]٤[‏ . 

وقوه ؟ «نحوه) أي روی عُبيد الله نحو حديث الأأسود المذكور. 

والحديث صحيح من هذا الوجه» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1-7 يرن أَحْمَدُ ِنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدََّنَا الحَسَنٌ ن شار أَغْيَنَء قال : 

حَدَّنَنا رُهَيْر» قال : حدقا ستاك عَنِ اغمان ِن سام + قال سني اوسا تىك » صقل 
عَلَينَا رَسول الله ية وََحَنْ في قُبّةِ. . .2 وَسَاقَ الْحْدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : . «الحسن بن محمد بن أغيَنَ»: هو أبو على الْحرّاني» 
صدوق [4] 559/1١5‏ . وازهير؟: هو أبن معاوية بن خديج الجعفي › > أبو خيثمة 
الكوفي الثقة الثبت [۷] 87/75 . 


)١(‏ صحح الحديث بهذا السند الشيخ الألبانيَ في «صحيح النسائي» ”/ ۸۳۷ وفي اسلسته الصحيحة» 
١‏ . نظرًا لصحة السندء ولم يلتفت إلى إعلال المصنف لهء لكن الذي يظهر أن العلة التي 
- أظهرها المصئف رحمه الله تعالى مانعة من الحكم بصخته من حديث النعمان بن بشيرء وإنما هو 
من حديث أوس بن أوس الثقفيّ تك » كما رواه الجماعة. فلمتنه . واللّه تعالى أعلم . 
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و«أوس»: هو ابن أبي أوس» واسم أبي أوس حذيفة الثقفي الصحابئ كيه تقدم في 
8*5 . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لزهير» أي ساق زهير الحديث المذكور بتمامه. 

والحديث صحيح من هذا الوجه» كما مرّ آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› ا وهو حسبناء ونعم الزکیل. 1 

۴“ (أَخْيَرَنَا محمد بن ع بَشَارِء قال: حَدتا محمد قال: حَدَّنَنَا شعْبة» عن 
اغمان بن سايم ٠‏ قل نے انك يول : أ وول الله يذ في وَفدٍ ثقيف» 
َحَنْتُ مَعَهُ في فة ام من کان في الف غيري ويره فحَاءً رَجل» فَسَارهُء فقّال: 
«اذْمَبْء قافتلة». فَثَالَ: ألَيِسَ يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله ٠‏ وَأَني رَسُوَلُ اللّه؟»» قَالَ : 
يَشْهَد قال رَسول الله يك : دروا ثم قال : «أمِرْثُ أن أََاتِلَ اناس حَتَّى يَقُولوا: لا 
إل إلا اللّهُ فَإِذًا قالوهَا» حَرْمَتْ دِمَاؤْهُمْ وَأمْوَالْهُم؛ ٠‏ إلا بِحَقهَا' . 

قال مُحَمَد : فَقُلْتٌ لِشَعبَة : َيس في الْحَدِيث: «أليِسَ يَشْهِدُ أن لا لَه إلا الل أي 

سول الله ؟ قَالَ: أَظَتُهَا مَعَهَاء وَلَا أذري). 

ووس سايقب ا و : (محمد» : هو أبن - جعفر المعروف بغندر . وقوله : «ذرْه) 
-بفتح الذال المعجمة» وسكون الراء- أي اتركه . وقوله : «قال محمد الخ»: هو ابن جعفر 
غندرء وإنما سأله تثبتّاء فأجابه شعبة بظنه أنه في الحديث» ولكن لا يدري يقنًا . 

والحديث صحيح. اش الاق ربخ الله تعالى هنا-١/‏ ۳۹۸۳ - وفي 
«الكبرى» ۳٤٤٤/۱١‏ . وأخرجه (ق) في «الفتن» ۳۹۲۹ (أحمد) في «مسند المدنيين» 
۷ (الدارمي) في «السير» ۲٠٤١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14 (أخبرِي هَارون بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّتَنَا عَيْدُ الله ؛ بن م بكرء قال : حَدَّثَنَا 
حَاتِمُ بن أبي صَغْيرَة) عَنِ النْعُمَانِ بن سَالِم» ن عَمْرَو بْنَ أؤس» اا أن ابه أَوْسَاء 
قال : ال رَسول الله وه : «أیزث أن ايل لاس حى يَشْهَدُوا آن لا َه إلا الل كم 7 
دِمَاؤْهُمْ وَأمْوَالْهُم. إلا بِحَقهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هارون بن عبد اللّه» : هو الحمّال البغداديّ الحافظ . 
و«عبد الله بن بكر»: هو السهميّ الباهليَّء أبو وهب البصريّء نزيل بغدادء ثقة حافظ 
TorY /o° [4]‏ . 

واحاتم بن أبي صغيرة»: هو أبو يونس البصريّ» واسم أبي صغيرة مسلم» جذه 
لأمهء أو زوج أمه» ثقة [5] ٠۸٠١/٦٦‏ . واعمرو بن أوسن 6 : هو الثقفيٰ الطائفيّ . 
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تابعيّ كبير ذكره 9 حبّان في «الثقات»› ووهم من ذكره في الصحابة [؟] ٦٥۳/١۷‏ . 
والصديك سي رالله سی أعلم پااسواب» وال البرسيء بوشباب: رخو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 

6" (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ المَُنَى. قال : حَدَّئْنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسّىء عَنْ نَوْرِء عَنْ أبي 
عؤن. عَنْ أبي إِدْرِيسَ» قال : : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة يَخْطبُ» وکانّ ليل الحَدِيثِء عن رسول 
الله يكل قَالَ: سَمِعْتْهُ يَخْطبُء يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا يَقُول : کل دلب عَسَى 
الله أن يَغْفِرَُ إلا الرَّجُلُ يَقْثْلُ الْمُؤْمِنَء مُتَمَمُدَاء أو الرّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١/74 ]1١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ الزّمِنْ أبو موسى البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

" - (صفوان بن عيسى) الزهريّ. أبو محمد القسَام البصرى» ثقة ثقَة [4] ۳۷/ ١77/7‏ , 

“- (ثور) بن يزيدء أبو خالد الحمصى ثقة ثبت» رمي بالقدر [۷] ٥٠٤/۷‏ . 

-٤‏ (أبوعون) الأعور الأنصاريّ الشامئ» اسمه عبد الله بن أبي عبد اللّه» مقبول 
[]. 

روى عن أبي إدريس الخولانيَ» وعنه ثور بن يزيدء وأرطاة بن المنذر. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات» . وقال الحاكم أبو أحمد: أبوعون عبد الله الشامئّ الأعورء سما 
أحمد بن عمير»› روى عن أبي إدريس» وسعيد بن المسيّب» ويقال: إن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم روى عنه. انتهى. وكذا ذكر مسلم في الرواة عنه ابن حََرْم . 
وذكر ابن عبد البرَ في «الكنى»: أنه روى عن عثمان مرسلاء وزاد في الرواة عنه 
55 رد يه ال بهذا الحديث فقط . ١‏ 

ه- (أبو إدريس) عاتذالله بن عبد اللّه الخؤلانيَ الشاميّ» ولد في حياة النبئ َة يوم 
حُنين» وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة (٠۸)ء‏ قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
عالم الشام بعد أبي الدرداء كيه » تقذم في ۷۲/ ۸٠‏ . 

5- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ الصحابن ابن الصحابي 
كييك » أسلم قبل الفتح» وكتبٌ الوحي للنبيّ ياء ومات فى رجب سنة »)1١(‏ وقد 
قارب (۸۰)» تقدم في 794/587 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (و منها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير غير أبي عون» فإنه من أفراد المصتف.. كما مر آنمًا. سبي أنه 
مسال بالشائين» ‏ غير شيخه» وعيسى بن صفوان» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية ‏ 
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تابعي عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي إدريس) الخولاني رجه الله تعالى › أنه (قال: سَمِعْتٌ معاويَة) يرك ابی 
سفيان رضى الله تعالى عنهما (يَخْطُبُ) جلة جالية فى محل نصب (وَكَانٌ قَلِيلَ 
الْحَدِيثِ» عَنْ رَسُولِ الله بإ أ ي كان معاوية كلك ممن لا يُكثر الرواية عنه كَكي؛ إما 
لكونه مشغولا بأمر الخلافة» أو لغير ذلك (قال: سَمِعْيُهُ يَخْطبُ) فاعل «قال») ضمير 
معارية طت » لالجا مؤكدة لما قبلها (يَقُولَ : ملت رَمُولَ الله كلق تقول: ا 
َنْب عَسَى الله أن يَعْفِرَهُ إلا الرَجُلْ) أي إلا ذنب الرجل» فالكلام على حذف مضاف 
(يَفْع الْمُؤْمِنَء مُتَعَمُدَاء أو الوَّجُلٌ) أي أو إلا ذنب الرجل (يَمُوتٌ كافِرًا) هذا الحديث 
بظاهره يعارض قوله عز وجل : 9 أله لا ينوك أن مرق ؛ بو وَيَعْفر ما دون ذلك لن يَكآة4 
الآية. فلا بد من تأويله» فقال السندى رحمه الله تعالى: وكأن المراد كلّ ذنب تُرجى 
مغفرته ابتداءً» إلا قتل المؤمن» فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة» وإلا الكفر» فإنه لا يغفر 
أصلاء ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفرء ثم لا بد من 
حمله على ما إذا لم يتب» وإلا فالتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» كيف» وقد يدخل 
القاتل والمقتول الجنّة معَاء كما إذا قتله» وهو كافر» ثم آمن» وقتل. انتهى 

وحمل المناويٌّ تبعًا لغيره الحديث على ما إذا استحلٌ» وإلا فهو تهويل وتغليظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ أقرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله 
تعالی» أخرجه هنا-١/‏ 79808- وفى «الكبرى» ”555/١‏ . وأخرجه (أحمد) في 
«مسند الشاميين» 15475 . (الحاكم) في» المستدرك»؛ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبىّ . 

[آتنبيه] : أخرج أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في «سننه» من حديث أبي 
الدرداء تيه » فقال: 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحرّاني» حدثنا محمد بن شعيب» عن خالد بن دِهْقان» 
قال: كنا في غزوة القُسطنطينية» بِذَلْقْيَةَ» فأقبل رجل من أهل فلسطين» من 
شرافهم وخيارهم» يُعرفون ذلك له» يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني» فسلم 
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على عبد الله بن أبي زكرياء وكان يعرف له حقّه» قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن 
زكرياء قال: سمعت أم الدرداء» تقول: سمعت أبا الدرداء» يقول : معت وسوال 3 
بء يقول: «كلُ ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمنّ قتل مؤمنا 
متعمدا». وهو حديث صحیح › ورجاله كلهم ثقات» وخالد بن دهقان وثقه بو مسهرء 
وأبو زرعة الدمشقيّء ودُحيمء وغيرهم» فقول الحافظ في «التقريب»: مقبول غير 
مقبول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم. 
رپ تعظيم شأن قتل المسلم» وسيعقد له المصئّف بعد هذا بابّا مستقالا (ومنها) : 

سعة رحمة ة الله تعالى» حيث يغفر الذنوب جميعاء إلا المستثنى . (ومنها) : تعظيم شأن 
الشرك باللّه تعالى» وأن من مات مشركاء لا يُرجى له العفوء كما قال الله عز وجل : 
إن أله لا يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ وي4 الآية [النساء:8] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٣‏ (أْخبرنًا مرو بن عليه عن عبد الرّحْمَنِ قال : دا سَفْعَان : عَن الْأَغمش» 
عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مره '. عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبْدٍ الل عن الب وَل » قال : دلا تفل تفس 
ظلْمّاء إلا كَانَ عَلَى ابن 0 ل كفل من دَمِهَاء وَذْلِكَ أنه اول مَنْ سن الْمَنْلَ) . 
رجال هذا الإسناد : 


ی ا ر ثقة ثبت ]١١[‏ 5/5 . 

۲- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان ابصري. ثقة ثبت حجة [9] ٤4/٤١‏ . 
۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ”'' الكوفي» ثقة ثبت إمام [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت يدلس (5) ١8/١1‏ . 

ه- (عبد الله بن مُرّة) الهمداني الخارفيّ الكوفي» ثقة [9] ۱۸٠١/١۷‏ . 
[تنبيه]: وقع في كثير من نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «عبد الرحمن بن مرّة» 


(1) وف رواية فص بن فياك هن الأعمش: «حدّثني عبدالله بن مرْة» . فصرّح بالتحديث. قاله في 
ت ۱۷۳/۱٤‏ . 
Cm‏ البخاريّ الحديث عن قبيصة؛ عن سفيان» عن الأعمش الخ فقال في «الفتح» : سفيان 
هو الثوريي» ويحتمل أن يكون ابن عُيينة» فسيأتي في «الاعتصام» من رواية الحميديّ عنه: حدَّثنا 
الأعمش . انتهى . قلت: لكن الذي يترجّح عندي في سند المصئف أنه الثوريّ؛ لأن عبدالرحمن 
ابن مهدي من كبار الآخذين عن الثوريٌ. فإذا أطلقه فهو الثورىٌ. والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب المُحَارَبة 

تشع 5:5" ظ 
وهو غلطء والصواب «عبد الله بن مرّة»» كما هو فى النسخة الهنديّة؛ و«تحفة الأشراف» 
١55-1470‏ . فتنبّه ٠‏ والله تعالى أعلم . 1 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدنئ» أبو عائشة الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [۲] ١١7/4٠‏ . 

- (عبد اللّه) بن مسعود الهذليّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عندة/ 8 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : مين سی اعات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وعبد الرحمن» فبصريّان. 
(ومنها) : ebra‏ . (ومتها): 


أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش » عن عبد الله بن مُرَة» عن 
مسروق . (ومنها): أن فيه «عبد اللّه» مهملاء والقاعد أنه إذا أطلق عند الكوفيين فإنه ابن 
مسعو د فيه ٠‏ كما تقدم غير مرّة» قال الحافظ السيوطي في «ألفية الحديث» : 


وَحَيِكُمَا أطلق عَبْدَاللَهِ في طَيبَّة فان عْمَرٍ وَإِنْ يَفِي 
بمَكة فَانِنُ الرُبَيِرِ أو جَرَى بِكُوئّة فَهْوَابْنْ مَسْعُودٍ يُرَى 
وَالِضْرَةٍ تة وَعئدذ مضر وَالشَامَ مَهْمَا أظَلِقَ ابن عمرو 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود تله (عَن اللي يَككِ) أنه (كَالَ: «لَا تفل تفس ظَلْمَا) وفي 
رواية للبخاري : «وليس من نفس نَل ظلمًا» . قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يدخل فيه 
بحكم عمومه نفس الذمَيَء والمعاهدء إذا فتلا ظلمًا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي» 
فهي للعموم. انتهى . 

(إلْا كَانَ عَلَى ان آدَمَ الْأَوَلِ) بالجرّ صفة ل«ابن»» أي الذي هو أول في القتلء 
ويحتمل أن يكون المراد الأول في الولادة. والله أعلم. 

وقال في «الفتح»: وهو قابيل» عند الأكثرء وعكس القاضي جال الدين بن واصل 
في «تاريخهكء فقال: اسم المقتول قابيل» اشْئَقْ من قبول قربانه . وقيل: اسمه قابن بنون 
بدل اللام بغير ياء . وقيل : قبن مله بغير ألف . انتهى . وقال في «الفتح» أيضًا في موضع 
آخر: واختّلف في اسم القاتل» فالمشهور قابيل بوزن المقتول» لكن أوله هاء. وقيل : 


؟*٠-‏ لكِبَابٌ المُحَارَيَة) - حديث رقم 1/7 
Y f°‏ 


اسم المقتول قَيْن بلفظ الْحَدَاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في «تفسيره» عن 
مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم ت كان يزوج ذكر كلّ بطن 
من ولده بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل» فأراد قابيل أن 
يستأثر بأخته» فمنعه آدم» فلمًا أل عليه أمرهما أن يُقرّبا قربانّاء فقرّب قابيل حُزمة من 
زرع» وكان صاحب زرع» وقرّب هابيل جذعة سمينة» وكان صاحب مواش» فنزلت 
نار» فأكلت قربان هابيل» دون قابيل» وكان ذلك سبب الشرّ بيهماء وهذا هو المشهور. 
ونقل الثعلبيّ بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابنا له بابنة له 
وإنما زوّج قابيل جتيّةء وزوّج هابيل حُورية» فغضب قابيل» فقال: يا بُنيَ ما فعلته إلا 
بأمر من الله فقرّبا قربانًا. وهذا لا يثبت عن جابر» ولا عن غيره» ويلزم منه أن بنى آدم 
من ذرَية إبليس ؛ لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين › ولیس لذلك أصلء ولا 
5 | )۱( 

شاهد . شهى 2 . 

مسكين يُتصدق عليه» إنما كان القربان يقرّبه الرجل» فمهما قبل تنزل النارء فتأكله» 
وإلا فلا. وعن الحسن : لم يكونا ولدي آدم لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل . أخرجه 
الطبرى . ومن طريق ان أب نُجيح › عن مجاهد». قال: كانا ولدي آدم لصلبه» وهذا هو 
المشهور. ويؤيله حديثث الباب لوصفه «ابن» بأنه الأول» أي أول ما وَلّد آدم» ويقال: 
إنه لم يولد في الجنّة لادم غيره وغير توأمته» ومن َم فخر على أخيه هابيل» فقال: نحن 
من أولاد الجئّة» وأنتما من أولا د الأرض. ذكر ذلك ابن إسحاق فى «المبتدإ». وعن 
الحسن ذكر لى أن مايل قل وله عطروقة س ولأنقيه القائل مس وعشرونا س 
وتفسير هابيل هبة الله ولَّمَا تل هابيل». وحزن عليه آدم ولد له بعد ذلك شيث» ومعناه 
عطيّة الله؛ ومنه انتشرت ذرية آدم. وقال الثعلبن: ذكر أهل العلم بالقرآن أن حواء 
ّلدت لآدم أربعين نفسا في عشرين بطتا › أولهم فابیل › وأخته اقليماء وآخرهم 
عيبل المخث: وأمة المغيث» ثم لم يمت حتی بلغ ولده. وولد ولده أربعين ألغاء 
وهلكوا كلهم فلم يبق بعد الطوفان إلا درية توح » وهو من نسل شيث» قال الله 
تعالى : 9وَجَعَلنا درم هر الاق [الصافات : ۷۷]» وكان معه في السفينة ثمانون نفسّاء 
وهم المشار إليهم بقوله تعالى: وما ءَامَنَّ معد إلا َيل [هود: »]14٠‏ ومع ذلك فما 
بقي إلا نسل نوحء فتوالدوا حتى ملأوا الأرض . انتهى”" . 











. «فتح» ۱۳/۷ . «كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقمه777‎ )١( 
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حح ۲٤٦‏ ص ] 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الحكايات معظمها تكون من الإسرائليات» فاللّه 
تعالى أعلم بصختها. 
[تنبيه]: اختلف في كيفيّة قتله» وموضعه: فعن السديٌ: شدخ رأس أخيه بحجرء 
فمات . وعن أبن جريج : تمثل له إبليس» فأخذ بحجر» فشدخ به رأس طيرء فمعل 
ذلك قابيل . وكان ذلك على جبل ثور. وقيل : على عقبة حراء . وقيل : اتوك , وفيل : 
بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه . 
قاله في «الفتح» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلهاء لا يُعتمد على 
شيء منهاء إذ لا تعتمد على حجة» فلا ينبغى الركون إليهاء وإنما الركون والاعتماد 
على ما قضه الله في كتابه العزيز» فقط» حيث قال الله سبحانه وتعالى : قل علوم نيا 
بق دم يلحي إذ كي مرب نفل ين أمَدِِما4 إلى قوله عز وجل: اصح م 
ألدَندِمِنَ# (المائدة: ]"١- "١‏ : اليد تعالى أعلم . 
اوقل یل فيه بكس تاف وسکون الفاء : النصيب » وأكثر ما يُطلق على الأجرء 
0 ومن َعَم 5 i FS tz‏ نم قاله في «الفت) (وذلِك آنه اول 
تل شخ الق) آي فهر متبرع لى ملا الفعل: وللمتبوع نصيب من فعل تابعه» وإن لم 
يقصد التابع اتباعه في الفعل . 
وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا نض على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول 
من قتل » كان قتله ذلك يا لمن أتى' تعده: وتعليمًا له» فمن قتل كأنه اقتدى به في 
ذلك» فكان عليه من وزره» وهذا جار فى الخير والشرّء كما قد نص عليه النبئ از 
بقوله : ان سن نيه ملاع س حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . رواه مسلم . ا وبذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود”''؛ لأنه أول من عصى به. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» رال 
المرجع › والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 
(المسالة الأولى) : فى درجته : 





. هكذا عبارة «المفهم» 1 ولعل الأولى: كل من عصى بعدم السجود الخ» فليتأمل‎ )١( 
. «كتاب القسامة»‎ . 5١-4٠ «المفهم؟ ه/‎ (۲( 
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حديث عبد الله بن مسعود ي هذا مِتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/7985-‏ وفي «الكبرى» "55/١‏ . وأخرجه (خ) في الأحاديث 
الأنبياء» TTT o‏ و«الديات» AY‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنّة» VT!‏ )م( في «القسامة 
والمحاربين» ۷ (ت) في «العلم» 5617/7 (ق) في «الديات» 75١5‏ (أحمد) فى 
«مسند المكثرين» ۳٦۲۳‏ و81٠2‏ و7١١5‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف ر تمة اللّه تعالى › ا دم المسلم إلا 
بالحق» كما قال الله تعالى: ولا تقتلا النّفْسَ الى حرم لله إل لع الآية 
[الإاسراء TT‏ . (ومثها) : أن من سن شيئاء كتب له أو اال وقد أخرج مسلمء 
وأصحاب السنن» من حديث جرير بن عبد الله البجلئ له : قال رسول الله اة : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بها بعده» كيب له مث أجر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة› فعمل بها بعذه. كتب. عليه 
مثل وزر من عمل مباء ولا ينفص من أوزارهم سي ا ظ 

وهذا محمولٌ على إذا مالم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن ادم ع 
اول من خالف في أكل. ما نبي عنهء ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما 
نبي عنه» ممن بعله بال جماع ؛ ؛ لأن آدم “كان تاب من ذلك الذنب» وتاب الله عليه 
فصار كأن لم يَجْنء فإن التائب من الذنب» كمن لا ذنب له. أفاده القرطبت”'' . 

(ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. قاله في 
«الفتح6”"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والماب». وهو حسبيناء وبعم 


الوكيل . 
إن ارو إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالل : عليه توكلتٌ» وإليه 
اة 


gg د‎ 


کډ د کد 
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۲ (تغظيم الدذم) 


الماضي بعض ما يدل على تعظيمه» قال ابن العربيَ رحمه الله تعالى : ثبت النهي عن 
قتل البهيمة شير ان والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الآدميّء فكيف بالمسلم» فكيف 
بالتقيّ الصالح . انتهى”'' . 

۹AV‏ ۳~ اتر 2 مُحَمّدُ بْنُ مُعَاوِيَة بن مَالْجَ > قال: حَدَّتَنَا مُحَمْدُ بن سَلَمَة الْحَرَاننْ» 
عن ابن إِسْحَاقٌ عَنْ إبْرَاضِيمَ بن مهاجر» عن إِسْمَاعِيل عولى ميد الله ُن قخرو» ن 
عند الله بن عمرٍو ن الْعَاص» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ۾ ية : «والذي نفسِي بِيَدِوء لقتل 
ممن أَعْظمْ عند اللّهء من رُوَالِ الذنْيا». 

قَالَ أو عَبْد الرّحْمَّن: إِبْرَاهِيمْ : ِنُ الْمْهَاجِرء لیس القَوي) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

اس لمعمل ہن محاوية چن الج )یی ور جیپ ۽ واسم جده يزيك. هو الأنماطيّ» أبو بو 
جعفر البغدادي › ضدوق ریما وهم ]1°[ YAOA/1°°*‏ من أفراد المصتف . 

- (محمد بن سلمة الحَرّاني) الباهلي مو لاهم» ثقة ثقة [9] ۳٠٦/1۹۱‏ . 

۳- (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبئ مولاهمء أبو بكر المدنيّ» نزيل 
يغداد» إمام المغازي» صدوق يُدلّس» ورُمي بالتشيّع والقدرء من صغار [0] 0/ 48١‏ . 

4- (إبراهيم بن مهاجر) البجليّ الكوفيَء صدوق ليّن الحفظ [5] 54/ 447 . 

ه- (إسماعيل» مولى عبد الله بن عمرو) بن العاص السَهْمِىَء مقبول”" [۳] . 

روى عن مولاه هذا الحديث › و عه إبراهيم ین مهاجر . ذكرة ابن حبان في 
«الثقات» . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

"- (عيد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سيد بن غد بن س 
السهميٰ› أبو محمد› أو أبو عبد الرحمن الصحابيٰ ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما84/١١‏ . والله تعالى أعلم. 


. 3837 «كتاب الديات» رقم‎ . 178/١54 راجع «الفتح؛‎ )١( 

(؟) هذا هو الموافق لقاعدة الحافظ في (التقريب» 3 فيمن يطلق عليه لفظ امقبول؛ 5 فإنه قليل 
الرواية . ولم يثبت فيه ما يترك حديئه من أجله» فإنه مقبول حيث يُتابع ؛ وإلا فليّن الحديث» وأما 
قوله فيها: «(صدوق» 4 فقي انر 9 فى واللّه تعالى أعلم . 








۹ سس 
شرح الحديث 

(عَنْ َد الله ِن عَمْرِو بن الَْاصٍ) رضي الله تعالى عنهما > أنه (قال: قال رسوا الله 
له : «وَالْذِي تفي بيد قل مُؤْمنٍ َعْظَمْ مِنْدَ الله) اللام لام الابتداء» دخلت على 
المبتدإ للتأكيد (مِن رَوَالٍ الدُنْيَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى : الكلام مسوق لتعظيم 
القتلء وتبويل أمرهء وكيفيّة إفادة اللفظ ذلك» هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق» 
فزوالها يكون عندهم عظيمًاء على قدر عظمتهاء فإذا قيل: قتلّ المؤمن أعظم منهء أو 
الزوال أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل» وتبويله» وتقبيحه» وتشنيعه 
ما لا يحيطه الوصف» ولا يتوقف ذلك على كون الزوال إثمّاء أو ذنبّاء حتّى يقال: إنه 
ليس بذنب» فكل ذنب من جهة كونه ذنبًا أعظم منه» فأيّ تعظيم حصل للقتل يجعله 
أعظم منه. وإن أريد بالزوال الإزالة» فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم» فكيف 
يقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكلّء وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة 
في ذاتهاء أو عند اللّهء حتى يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة عند اللّهء وكلّ شيء 
أعظم منهء فلا قائدة ٠‏ فى القول بأن قتل المؤمن أعظم منه. وقيل : المراد بالمؤمن الكامل 
الذي يكون عارفًا بالله تعالى وصفاته» فإنه المقصود من خلق العالم ؛ لكونه مظهرًا 
لآيات اللّه» وأسراره» وما سواه في هذا العالم الحسّىّ من السموات والأرض مقصود 
لأجلهء ومخلوق ليكون مسكنا له وما لتفکره» فصار زواله أعظم من زوال التابع . 
انتهى كلام السنديٌ”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا القول الأخير غير صحيح؛ لأنه مخالف لإطلاق 
النض» فبأي دليل يخالفه» وما ذكره من أن العالم خلق لأجل المؤمن الكامل» مخالف 
لقوله عز وجل : هو أَلْذِى علق کم نا فى الْأَرَضٍ جِيعًا» الآية [البقرة:۲۹]ء وقوله 
عز وجل :' وار ا أن لله سر لخم ما في اتات وما ؛ فى الأرْضِ الي [لقمان: ۲۰] وقوله 
عز وجل : 9 سر لک ا فى ترات وما فى ألْأيضٍ جا مذ | الآية : [الجاثية : ١‏ ] إلى غير 
ذلك من النصوص التي بيّنت أن السموات والأرض خلقها الله تعالى لخدمة بني ادم 
عمومّاء؛ لأن الخطاب في الآيات المذكورات» وغيرها لجميعهم» لا لخصوص 
الكامل منهم» فمن أين له أنها خلقت للمؤمن الكاملء فقط› فتبضّر بالإنصاف» ولا 
تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ٠‏ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنْ) النسائيّ رحمه الله تعالى (إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِء لَيِسَ 





)1( «شرح السنديّ؟ ۷/ ۸۳-۸۲ . 
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ِالْقَوىٌ) فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من روايته؛ وما قاله المصتف 
قلت ايشا عن يحيى القطان» وغيره» ولكن قوّاه غيرهمء فقال الثوريٌ» وأحمد: لا 
بأس به» ووثقه ابن سعد وقال أبو داود: صالح الحديث. وفي الإسناد أيضا شيخه 
إسماعيل مجهول الحال؛ لأنه لم يرو عنه غيره» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو 
مدلس» إلا أن الحديث يشهد له حديث بريدة بن الخصيب يه » كما سيأتي قريبّاء 
فيصحٌ به . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 'وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 0 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ لأن حديث 
بريدة ر ضي الله تعالى عنه يشهد له» كما سبق الكلام عليه آنمًا . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

'الخريجه سا اا رسا و٩۹۸‏ و990- وفي «الكبرى» 1514/8/7و119" 

وه٠هة”‏ واه:8 . وأخرجه (ت) في «الديات» ۳40 . وفوائد الحديث تعلم مما سبق 
في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع رالياب + وفيو سسا 
ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا تَحْيَى بْنُ حَكيم البَضريّء قال : حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيٌء عَنْ شغبّة 
َن يعلى بْن عَطَاءِء عَنْ أَبيهء عَن عَبدِ الله بْنِ عَمْرِوء عَنْ ن الب ياء قال : «لَرَوَالَ الدنيا 
أَهْوَنُ عِنْدَ الله من قَثل رَجُلٍ مُسْلِمٍ0). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن حكيم البصريّ»: هو أبو سعيد الْمُقَوّم 
ثقَهَ حافظ عابد 5١7/601١ 1]1١١[‏ . 

«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن أ, بي عديّء أبوعمرو البصريّ» ثقة [4] 
۲ . و«یعلی بن عطاء» : هو العامري» أو الليشن الطائف» ثقة [4] °| . 

و«عطاء» الطائفيء مقبول [۳] . 

روى عن أوس بن أبي أوس» وابن عمرو بن العاص» وابن عبّاس» وأبي علقمة 
الهاشميّ» وعنه ابنه يعلى . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال شعبة عن يعلى بن 
عطاء: ولد أبي لثلاث سنين بقين من خلافة عمر. قال أ بو الحسن بن القطان : مجهول 
الحال» ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في «الميزان». أخرج له البخاريٌ في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذيّ, والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان ‏ 








اوو سے 
فقط : هذاء وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في «كتاب الاستعاذة»» مرفوعًا: 
«استعيذوا باللّه من خمس . . .» الحديث . 

سرحو اساسا اج قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

4 *!- (أَخْيَرنا حم بن ئا ال" حَدثنَا ا عَنْ شعبةًء عن عْلىء عَنْ 
أبيه ؛ عَنْ عَيْد الله بن عمْروء قال : ل لمن عَم عِنْدَ اللّهِ مِنْ روَالٍ الدّنْتا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ١‏ : هو ابن جعفر غندر. والحديث صحيح 
موقوف› لكنه في حكم المرفوع. واللّه Pry‏ أعلم . 

[تنبيه]: ل الإمام الترمذي رحمه الله تعالی 5 إخراجه 3 شعبة من رواية 
المذكور يل سلا قال : وهكذا روى سفيان الثورئ: عن يعلى ب عطاء موقر قا وهذا 
أصح من المرفوع . انتهى . 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى في كلامه هذا ترجيح رواية محمد بن جعفر 
عن شعبة موقوفا على رواية ابن أبي عديّ عن شعبة مرفوعًا؛ لأن الثوريي روى الحديث 
عن يعلى بن عطاء موقوفاء فيرجح به الوقف على الرفع . 

لكن الذي يظهر لي أن الرفع هنا أرجح ؛ لسببين: 

[أحدهما]: أن الوقف هنا في حكم الرفع؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي. 

[الثاني] : أن رواية بريدة بن ¿ الحصيب رضي الله عنه الآتية تؤيده . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واا تعالى أعلم بالصواب. دال امرجم 
والماس» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - وم مرو بن نے شام قال : حَدَثَنَا ملد بن يزيد عَنْ سفَيَانٌ› عن 
مَنْصور. عَنْ يَعْلَى بن عَطَاءِء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو» قال : «قثْل الْمُؤْمِنِ أَعْظمُ 
عند الله ِن زَالٍ الدنْياه) . 
مع A‏ المصتف . 

و«مخلد بن يزيد؛» : هو القرشي الحرّانيّ اوق له أوهام . من كبار [4] /١5١‏ 
۲ . 

والاسميان» : هو الثورىٌ. وامنصورة. هو أبن المعتمر . والحديث صحيح موقوف» 
وهو في حكم المرفوع» كما سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1" أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنْ إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُ بِقَةُ حَدَئني خَالِدٌ بْنُ خدّاش. قال : 
خد حَدَئَنَا حاتم ن سْمَاعِيلَ» عن َير ِن اْمَاجِرء عَن عَبْدِ الله بن برَئدَة عَنْ أيه قال : 
قال رَسُوَلُ الله ية : «قَنْلٌ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالٍ الدَنيَا) . 

«الحسن بن إسحاق» بن زياد الليثيَ مولاهم» أبو علي المروزي» يُلقَب حَسْنويه» ثقة 
.]1١1١[‏ 

وثقه المصتف هناء وقال أيضا: شاعر ثقة. وقال في «مشيخته»: كان صاحب 
حديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: يروي عن ابن المبارك . وقال أبو حاتم : 
إنه مجهول» وكأنه ما لقيه» فلم يُعرفهء ولا يضرّه هذاء فقد عرفه البخاريّ» والنسائيّ» 
قال البخاريّ» وغيره: مات سنة )۲٤١(‏ . تفرّد به البخاري» والمصتف. وله عند 
اتارک حديثان» وعند المصئف ثلاثة أحاديث : حديث بريدة هذاء وحليثه في «كتاب 
القسامة» ۷/ ٤۷۳۲‏ : «أن رجلا جاء إلى النبئ كك فقال: إن هذا قتل أخي» الحديث . 
وحديث حميد بن شكل في «كتاب الاستعاذة» 5550/5 و١١/0555‏ قال: 
النبئ َء فقلت: يا نيت الله علمشى تعوّذا أتعوّذ به» الحديث . 

رخال بن خداض» يقسر الخاء المعجبق رقف الثال: رآخره معجماد اين 
عَجلان» أبو الْهَيشم الأزديّ المهابي مولاهم البصريّٰ» سكن بغداد» صدوق يُخطىء 
له . 

قال ابن معين» وأبو حاتم» وصالح بن محمد البغداديّ: صدوق. وقال أبن سعد: 
ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : :کان تتا درا وقال ابن المديني : ضعيف . ر 





بأحناديث : وقال أبو داود : روى عن حماد بن زيد. عن أيوب» عن ابن عمر حديث 
الغار. ورایت سلماق بن خرب که عله عله . وقال أبو حاتم الرازيٌ " سالت سليمآن بن 
حرب عنه؟ فقال: صدوق› لا بأس به كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد: وأثنى عليه 
خيرًا. قال مطيّن: مات سنة (7785) وأرخه ابن قانع» وقال: ثقة. وفي كتاب الساجي 
أيضًا: كات مال يلزمه . روى له البخاريٌ فى «الأدب المقرد»» ومسلم. وأبو داود فى 
«(مسند مالك». والمصئف. له عنده حديثان فقطء هذا الحديث» وحديث بريدة 

و«حاتم بن إسماعيل٤:‏ هو الحارثى مولاهم» أبو إسماعيل المدنيئ» كوفئ الأصل› 
صدوق ییم» صحيح الكتاب [۸] ٥٤۳/۲٤‏ . 








Yor 


وابشير بن المهاجر؟ الغَّنَويَ بفتح المعجمة» والنون- الكوفيَ» صدوقٌ لين 
الحديث» وزمى بالإرجاء [5] . 

رى أنس بن مالك . قال ابن معين : ثقة. وقال النسائ: لا بأس به. وقال العجلى : 
كوف ثقة. وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال الأثرم» عن أحمد: منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب . وقال البخاري: يخالف في 
بعض حديثه . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه» وهو ممن يكتب حديثه» وإن کان 
فيه بعض الضّعف . وقال ابن حبّان في «الثقات»: دلس عن أنس» ولم يره» وكان يُخطىء 
كثيرًا . وقال العقيلي : مرجىء متهم متكلم فيه. وقال الساجيّ: منكر الحديث . روى له 
مسلمء والأربعة» وله عند المصئتف ثلاثة أحاديث فقط. حديث بريدة هذاء وحديثه 
المتقدذم في ترجمة الحسن بن إسحاق آنقاء وه/ 5 1الاهخديث: «سألت الحسن عما 
يطبخ من العصير؟ قال: ما تطبخه حتى يذهب الثلثان. ويبقى الثلث؛» . 

والحديث صحيحٌ» تفرد به المصتف. أخرجه هنا7/ ۳۹۹١۱١‏ وفي «الكبرى» ۲/ 
7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۲ - (أَخبرنَا سَرِيعٌ ِن عَبْدٍ الله لوَاسِطِي ال مئ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُّفَ 
اررق عَنْ شريك. عن ای عن أبي وال عَنْ عبد الله قال» قال رَسّول الله 
كلل : اول ما يُحَاسَبٌ به العَبِدُ الصَّلَاةُ وَأَوّلُ ما يُقَضى بَيْنَ الئاس في الدَّمَاءِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سريع بن عبد الله الواسطي الخَصِى) بفتح الخاء المعجمة. وتخفيف الصاد 
المهملة-. أبو عبد الله الْجَمَال بالجيم- مولى عبد القاهر» من بني جمرة. مقبول ]١١[‏ . 

روى عن إسحاق الأزرق» وعنه المصتّف› وأسلم بن سهل الواسطي . تفرد به 
المصتق. عدا البحدية: 

- (إسحاق بن يوسف الأزرق) المخزومىّ الواسطي» ثقة [9] 589/77 . 

- (شريك) بن عبد الله النخعيّ. أبو عب الله الكوفيّ القاضي بواسط» ثم بالكوفةء 
صدوق يُخطىء كثيرّاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلًا فاضلا عابدًا 
شديدا على أهل البدع [۸] ۱۲۹/۲۰ . 

5- (عاصم)ٍ بن مبدلة؛ وهو ابن أبي النجود الأسديّ مولاهمء أبو بكر الكوفيّ 
المقرىء ٠‏ مالو ا له أوهام . جڃة لي القراءة؛ وحديئه في «(الصحيحين » مشرول [5] 
00 . 
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مخضرم ثقة [1] TF‏ : 

5- (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهة5/ 7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
وإسحاق» فواسطيان. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قالء تال وَسُول الله عة : «أوّل) 
فتك + مضاف إلى (ما) اسم موصول› أو نكرة موصوفة (يُحَاسبت) بالبناء للمفعول (به) 
الباء سسةع ويحتمل أن تكون بمعنى «عن» : أي أوّل الذي أو أول شيء يُحاسب بسببه 
العبد من أعمالهء أو أول الذي» أو أول شيء يُحاسب عئة. العبد من الأعمال (الْمَيَدُ) 
بالرفع على أنه نائب الفاعل (الصّلاة) بالرفع على الخيريّة ل«أول». والمراد مها هنا 
الفريضة» بدليل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدّم في «كتاب 
الصلاة» 9/ 5765-: (إن أول ما يُحاسب به العبد صلاته إلى أن قال- فإن انتقص من 
فريضته شيء ١‏ قال : انظروا هل لعبدي من تطوع › فيكمل به ما نقص من فريضته) 
التحديثة. 

(وَأَوَل مَا يُقَضَى بَيْنَ الاس فِي الدمَاء») «ماء موصول حرفي والفعل مبنيّ للمفعول» 
والجار والنجرور ملق ذوفن والتقدير: اول القضاء القضاء في الأمر المتعلق 
بالدماء . التي وفعت ن الئاس فِي الدننا. ريختيل أن يكو ما“ موصولا اسا أو 
نكرة موصوفة» والتقدير: أَولُ الذي» أول شيء يُقْضَى فيه الأمر الْكَائْن فِي الدَّمَاء . 

[فإن قيل]: هذا يُعارض قوله الأول : أوّل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصلاةء ٠‏ فكيقب الجمع 
بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن هذا في حق الله تعالى » وذلك في حقوق الآدميين فيما بينهم . 
أو هذا من فعل السيئات› وذاك من ترك العبادات . وقيل : المحاسبة غير القضاءء فتكون 
المحاسبة أولا في الصلاة» ويكون القضاء أوّلا في الدماء . وقيل : غير ذلك . وقد تقدم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الصلاة» بالرقم الماضي» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا جزؤه الأخير متفق عليه . 

وأما جزؤه الأول» فصحيح أيضًا؛ لأن له شواهد من حديث أبي هريرة» وتميم 
الداري عند أبي داودء وغيره» وحديث تميم عبد الطبرانيٰ ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا؟/ ۳۹٩۲‏ و۳۹۹۳ و٤۳۹۹‏ و٥۳۹۹‏ و٩۳۹۹‏ و۳۹۹۷- وفي «الکبری» 
۲| 7451 و و و و۷ و۳۸ و۹٥٤۳‏ . وأخرج الجزء الأخير 
منه (خ) في «الرقاق» 5077 «الديات» 5855 (م) في «القسامة» ٠٦۷۸‏ (ت) في 
«الديات» ۱۳۹۰٦‏ و۱۳۹۷ (ف) في «الديات» ۵ 11 ۲ و1۷٦۲‏ اس في (مسند 
المكثرين؛ 77765 و۱۸۸٤‏ و١١٠٤‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم دم المسلم 
المعصوم› ووحه ذلك أن الابتداء إنما يكون بالأهم. فالأهم. والذنب يعظم تەج 
عظم المفسدة» وتفويت المصلحة. وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في للب (ومنها) : 
أن فيه تعظيم شأن الصلاة» وأنها أفضل سائر العبادات» بعد الشهادتين» حيث وقعت 
المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال. (ومنها): أن بعضهم استدل .به على أن القضاء 
يختص بالناس › ولا مدخل للبهائم فيه . ورد بأن حخضر الأولية فيه بالنسبة لما بين 
النفس: اا بين البهائم» بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء , بين البهائم 
قد أطرج سل فى مسحيعدة من ایت آر رورت أن رسول كرصني َون 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء» من الشاة القرناء». وغير ذلك 
من الأدلة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهر تسيا ٤‏ ونبعم 
الوكيل. ٠٠‏ | 
AA.‏ (أخْبرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الى » عَنْ خَالِدِء حَدَنَمَا شعْبةء عَنْ سُلَيمَانَ قال : 
سيعت أب وَائْلء يُحَدْتُ عَنْ عَبْدٍ الله. أن رَسُولَ الله ية قال : «أَوْلْ مَا يُحكَمْ بن 
الاس في الدّمَاءِ») . 


. ١/44مقر‎ ۳۲۹-۳۲۸ راجع «السلسة الصحيحة» للشيخ الألباني54/‎ )١( 
. «فتح» ۲۱۱/۱۳ «كتاب الرقاق»‎ )۲( 








تت ۲٥٦‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . و«سليمان»: هو 
ابن مهران الأعمش . 
والحديث صحيح موفوف› وهو في حكم المرفوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» وعم الوكيل . 
؛ 4" (أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ» قَالَ: حَدَثنا بُو اود عَنْ سُفَْانَ عَنْ الْأغمّش» 
عَنْ أبي وَائْلء قَالَ: قال عَبْدُ اللَّهِ : : «أَوْلُ مَا يُقْضَى بَينَ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بداوا هر عر بن سعد بى شيد الخ " ف 
ثبت [4] /۱٥‏ ۳ه . ولاسفبان» : هو الثوريّ . والحديث صحيح موقوف› سبق القول 
فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
۳ سي" 
طهْمَانَ . فی اشن ٠‏ عن شَقِيق يڙ لتا نها ڪن نرو بن رخييل» ع 
عَبْدٍ الله : «قَالَ: اول مَا يُقْضَى ‏ َيْنَ الئاس وْمَ الْقِيَامَةٍ ني الدُمَاءِ») . 
قل اتبا عت لل وا رجال هذا اواد كلهم پال الصحيح» وتقدّموا. 
f‏ . ولاغمرو پئ N:‏ هو ا الهمداني الكوفيّ العابد المخضرم 
الثقة . 
وقوله: «ثم ذكر كلمة الخ؛ القائل هو الأعمش» والذاكر هو شقيق» والمعنى أن 
شقيقًا ذكر كلمة لم أحفظ لفظهاء لكن معناه: «عن عمرو بن شرحبيل الخ»» وإطلاق 
الكلمة على الكلام مانم في اللغةء كما قال ابن ما مالك في دی 
والخنيث سحي دوقوك #ما سيق القوق يه از کر بالضواتب: 
وإليه المرجع _ والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
a ~۳۹۹٦‏ ا بن رپ ا خد أو متاو عن ا > عن ب 


يوم م الْقيامَة ۾ في الأ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و«أبو معاوية): 


(1) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة . 


۳۹۹۸ (تَعْظيم الدم) - حديث رقم‎ -١ 
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هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ؛ أحفظ من روى عن الأعمش» غير سفيان الثورى . 

والحديث مرسل صحيح بما سيقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوقيل.. 1 ظ 1 

17و (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْعَلّدِ قَالَ: حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَتََا الْأَعْمَض» 
عَنْ شَقِيقَء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «أُوْلْ ما يُقْضَى بَينَ الاس في الدَّمَاء»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والحديث 
صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لد (أَخْبَرَن إبْرَاهِيم : بن الْمسْتَمِرٌء قَالَ: حَدَتا قور ټل شاي . قال: حدقا 

مُْكمِرٌ عَنْ ايء عَنْ الْأَعْمَضٍ ؛ عَنْ شَّقِيقٍ ن سَلَمَة» عَنْ عَمْرِو بن شْرَحْبِيل» عَنْ عَبْدِ 

الب شتوو عن ال 15 قال : «يجي: الرَّجْلُْء آخِذا بيد الرّجُلِء فَيَقُول: يا رب 
هَذًا قَتلَنِي ٠‏ فقول الله له : لِم قتلتّ؟ فَيقُول : له َون الِْرةُ لَك َيقُولُ : فَإِمَهَا لي 
وَيَجيءِ الرَجُل آجذا بيد الرَجُلٍء يفول : إن هذا قََلنِي؛ يمول الله لَه : لِم قَتلتَه؟ فَيَقُولَ : 
لكو الْعِرةُ لِقُلَانِ بي نا ليست لِمُلانِ» فَيبْوء بإثّمِه؛) . 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (إبراهيم , د انين ) الْهُذَِىَء الْعْرُوقيَ بالقاف- الناجئ بالنون» والجيم- 
أبو إسحاق البصريىّ» صدوق يُغرب ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: صدوق. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الغقات»» وقال: ربّما أغرب. روى عنه أبو داود» والترمذىٌ فى «الشمائل». 
والمصتف» وله عنده فى هذا الكتاب حديئان فقط : هذا الحديث› 7 «كتاب الزينة» 
٠‏ ٠٠-حديث‏ الحصين «لما قدم على النبئّ كَل بالمدينة» الحديث . 

؟- (عمرو بن عاصم) الكلابيّ القيسي»ء أبوعثمان البصريّ» صدوقٌ في حفظه 
شي ۽“ من صغار ۱٥۵۲/۱۷ ]٩4[‏ . 

۳- (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيميّ» أبو محمد الملقّب بالطفيل البصريّ› 
ثقة» من كبار [9] ١ . ٠١/٠١‏ 

. ٠١۷ /۸۷ ]٤[ (آبوه) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد‎ - ٤ 

ه- (الأعمش) سليمان بن ارات أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت ورع› لكنه يدلس 
[o]‏ 1۸/۱۷ . 

5- (شقيق بن سلمة) أبو وائل المترجم قريبًا. 
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۷- (عمرو بن شرّخبيل) الهمدانئ» أبو ميسرة الكوفيَء مخضرم ثقة عابد [؟] 
YAO ۱۸°‏ . | 

۸- (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه٥۳/‏ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ا(متها): أنه من ثماتيات النصتف زمه ٤‏ الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» كما سبق آنمًا. سبي أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين› 
والثاني مسلسل بالكوفيين . (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين› يروي بعضهم عن 
بعض : سليمان بن طرخان» عن الأعمش» عن شقيق» عن عمرو بن شرحبيل» ورواية 
الأول من الثاني من رواية لکا عن اسار لآ سلیبان من الطبقة ر 








واللّه تعالى أعلم . 
شرح لذت 
(عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوهِ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ الب بية) أنه (قال: بجي 
الرّجل) أي المقتول» وفي روايه جندس القالية : اا" يوم القيامة») (آخذا 


بيَدٍ الرّجُْل) أي قاتله (دَيَقُولُ : بارت هذا قي . يفول الله له أي ي للقاتل (لِمَ قَتَلتَهُ؟) 
أي ي لأ سبب قتل هذا الرجل (فَيقُولَ: لَه لَِكُونَ الْعِرْةٌ لَكَ) هذا ظاهر فيمن قتل 
مستحمًا للقتل › > كمن فقتل للقصاص.». أو للبغي . أو نحو ذلك؛ دفعا للفتنة»ء ورفعا 
للفساد عن البلاد والعبادء وهذا فيه إظهار عرَة الله تالى بتفيذ أحكامه» وظهور الحقّ 
والعدل في الأرض فلذلك (يَقُولُ) تعالى (فَإِمَا) أي العزة (لي) أي ي ثابتة؛' ومستّحقّةٌ لي 
(قيجيء لجل المقتول (آجذا دلجم أي قاتله (فْيَقُولُ : إن هذا تيء ؛ فقول الله 
1: ل ك فيفولن» الام (إتكون اة إفلان) هذا فيمن قبل للعصيئة؛ > أو لنصرة من 
يستحق النصرء بأن كان ظالمًا (فْيَقُول) الله تعالى(إتها) أي العرّة التي قتل من أجلها 
يسك قان حيت كان الما وإنما يستحق العزة من عمل بطاعة المولى العزيزء كما 
قال الله تعالى : وله العرة ولد وَلِلْمُوّمِنِينَ4 الآية [المنافقون:8] (فْيَبُوءُ) من باب 
قال: أي ير- جع (بإِنْمِهِ) أي إثم القاتل» أي إثم قتله المؤمن ظلمًا . سفت : أن يكون 
الضمير للمقتول» ويؤيّد هذا قوله عر وجل في قضّة ابني آدم غ 9 إن ارد أن توآ 
بإثمى ويك فَتَكرنَ مِنْ أضحتب لار ولك جردأ الاين » [المائدة: 9؟] . 
[فإن قيل]: هذا يعارض قوله تعالى: #ولا ر ر وز وزر KEE‏ الآية 
[الإسراء : .]١6‏ ظ 





4 تمشح 
[أجيب] : أن الآية فيمن لم يستحق حمل ذنب غيره بفعله؛ وأما إذا استحقّ ذلك» 
فإنه يحمل وزر غیره» حيث ظلمه» فجوزي ميل وزره علیه» كما قال ا تعالى : 
٠‏ 9# ليحملواأ اوَرَارشُم کال , يوم الْقِيدمَةِ ومن أَوْدَارٍ الب اور بغي عِلِْ4 الآية 
[النحل : 75] . وقد جاء 17 حمل ذنوب غيره ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛» من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ياء قال: «أتدرون ما 
المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم لهء ولا متاعء فقال: «إن المفلس من أمتي 
من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسناته» قبل أن يُقضى ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم. فطرحت عليه» ثم طرح 
في النار» . 

قال الْمَازْرِيٌ : وَزَّعَمَ بَعْض الْمْبْتَدِعَة تة أن هذا ليث مُمَارِض لقولهِ الى . ولا در 
وزد وزد A‏ [الإسراء :]. وَهَذًا الاغترّاض غَلَّط مِنْهُء وَجَهَالّة بَيْكة لاله إن 
عويب بِفِعْلِهِ وَوِزْره وَظلْمه › َتَوَجَهَتْ عَلَيْهِ حُمُوق لِعْرَمَائْهِ » ينك الین ا تا 
لما فرَعْتْ ّث بَقِيّة قُويآث عَلَى حَسَب ما الْمَضَنْهُ جِكْمّة الله تَعَالَى في حَلْقه ‏ 
َعَدُْهِ في عِبَاده » كَأَجِذَ قَذرهَا مِنْ سَيكَات خْصُومه » فُوْضِعٌ عَلَيهِ » فَعُوقِبٌ به في الثار. 
فُحقِيقة العْقُوبَة إِنْمَا ِي ِسَبَبِ ظلمه . وَلَمْ يُعَاقبِ بعَيْرٍ جئاية وَظلْم مِنْهُ » وَهَذَا كله 
مَذْمَبٍ أَهْل السّئّة . وَاللّه أَغْلّم انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳۹۹۸/۲- وفي 
«الكبرى» ”/ ٠٤٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- - يرن عبد الب محمد بن ويم قال: حَدَّنََا حَجَاجٌ قال: اش 
شی عن بي عِمرَانَ الْجَوْنِىَ. قال : قال جَنْدَتء حَدَنني فلَان 93 سول کک 
قال : َجِيء المَفُْولَ بِقَاتلِهِ يوم | لْقِيَامَة فُيَقُولُ: سَل هذا فيم قَتَلَنِيء ٠‏ فَيَقُولَ : قله عَلَى 
مُلْكِ فُلان» قَال: جُنْدَبٌ : قَائَقِهًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 3١9/7٠١ ]۱۱[ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّْدٍ بن نَمِيم) أبو حُميد الْمصَيصىّ» ثقة‎ -١ 

- (حجاج) بن محمد الأعورء أبو محمد المصّيصيء» ثقة ثبت لكنه اختلط لما 
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"#٠ E. تسو‎ 





قدم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] 77/715 . 

٤‏ - (أبو عمران الْجَؤْنىَ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ البصريّ» مشهور بكيته» ثقة 
من كبار ١5/١5 ]٤[‏ . 

ه- (جندب) بن عبد الله بن سفيان البجلى» ثم الْعَلَقَىَ بفتحتين» ثم قاف- 
أبو عبد الله وربّما تسب لجده» له صحبة» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان. روى 
عن حذيفة. وقال اليغوى : عن أحمد: جتدب ليست له صححية قديمة . قال أبن حيّان: 
هو جندب الخير. وقال البغويٌ: هو جندب ابن أم جندب. وذكره البخاريّ في 
«التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين. روى له الجماعة» وله عند المصئف في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث» و-۲۸/١١١٤-:‏ «من قاتل تحت راية عمية) 
الحديث. وفي «كتاب الضحايا» ٤۳14 /٤-‏ وه/ :-٤۳۷١‏ «من ذبح قبل الصلاة» 
فليذبح شاة» الحديث 

5- (الرجل جل المبهم) والظاهر أنه صحابيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي عِمرَانَ الجَوْنئ) -بفتح الجيم. > وسكون الواو-: نسبة إلى جون بطن من 
الأزد (قال: قال جُنْدَبٌ) رضي الله تعالى عنه (حَدََِي فُلَانٌ) كناية عن اسيم رتل ساد 
رالظامر ا صحابئ ؛ وجهالتهم لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عدول (أنّ رَسُولَ الله يكن كَالَ : 

تيء الْمَقُْولُ بِقَاتلِِ) الباء للتعدية : أي يأتي به أو يُحضِره» أو للمصاحبة: أي يجي 

معه عه (يَوْمَ الْقِيَامَة» فَيَقُولَ) أي المقتول لله سبحانه وتعالى(سَلْ هَذَا) أي القاتل (فِيم) هي 
«ما» الاستفهاميّة »> حذفت ألفها؛ لدخول الجارّ عليها؛ تخفيفاء كما قال في «الخلاصة» : 
_ وما في الاسْيفهام إن جرْثْ خذِف ألِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إن نَمَف 

(قتَلني) أي لأي سبب قتلتني حين قتلني؟» ف«في» تعليليّة (قْيقُولَ) أي القاتل (مَتَلبهُ 
عَلَى مُلْكِ فُلَان») بكسر الميم» أو ضمهاء قال الطيبئّ: [فإن قلت]: كيف طابق هذا 
قوله: «فيم قتلني؟» ؛لأنه سأله عن سبب قتله؟. [قلت]: قوله: «على ملك فلان» 
معناه: على عهده ملك من السلاطين» وزمانه» أي فى نُصرتهء هذا إذا كانت الرواية 
بضمٌ الميم في «ملك»»› وإذا كانت بالكسر› كان المعنى : قتلته على مشاجرة بيني وبينه 
في ملك زيد مثلا. انتهى”''. 


(۱) راجع «المرقاة» /V‏ 4۰ : 








1م سے 

(قال : جُنْدَبٌ) رضى الله تعالى عنه (فَانقِهَا) أي فاجتنب هذه السيّئة القبيحة المؤذية 
إلى مثل هذا الجواب الفاضح . وقال في «المرقاة» : أي اجتنب القتلة» أو احترز 
النُصرة. أو المشاجرة» وهي المخالفة» والمنازعة المفضية إلى القتل. قال الطيبيّ : 
وكأنْ جندب رضي الله عنه ينصح رجلا أراد هذه الفعلة» واستشهد بهذا الحديث» ثم 
قال: فإذا سمعت بذلكء» فاتقها. انتهى''"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جندب» عن رجل مبهم هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا؟/ 79449- وفى «الكبرى» 7551/7 . 
وأخرجه (أحمد) في أول مسند المدنيين» ٠١١٠١١‏ واباقي مسند الأنصار» ۲۲٠۰۰‏ 
و77754 و۲۲۷۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

"2*٠‏ (أَخبَرَنَا بء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمّارٍ الذهْنىء عَنْ سَالِم بن 
الْجَعْدِء أن ابْنَ عَبّاس» سيل عَم فل مَُِْاء مُتَعَمُدَاء م اب وَآَمَنّء وَعَمِلٌ ا 
ثم اهْتَدَى؟. فَقَالَ ابن عباس : انى لَهُ النوبهُ؟؛ سَمِعْتُ يكم يكل يَقُولَ : اتججيء 
مُحَعَلْقًا بِالقَاتِل. شخب ب أوْدَاجة دماء فقول : أَيْ رب سل هذا نيم قتلني؟24 : نم قال 
وَاللّه لَمَذ الها الله ؛ سيا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

د ل ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

؟ - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم. أو سا المكىّ الإمام الحافظ الحجة [۸] 
آلا . 

*- (عمّار الدفني)-بضمء فسكون- : هو ابن معاوية البجلى» أبو معاوية الكوفيّ» 
صدوق يتشيّع [5] ۷/ 91+ ' 


. ٤٠/۷ «المرقاة»‎ )١( 

(۲) قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تمام الألف الرابع» انتهيت منه بحمد الله تعالى ليلة 
الخميس بعد صلاة العشاء 57١ /5 /١0‏ ١ه‏ الموافق /١7‏ أغسطس / ۱۹۹۹ م. وكان إتمام الألف 
الثالث في ٠٤۱۹/۱/۱۱‏ ه فيكون ما بين إتماميهما عشرة أشهر. وهذا بفضل الله سبحائه تعالى. 
وحسن توفيقه» وأسأله المزيد من فضله» وعونه حتى أكمّله في أقرب وقت على الوجه 
المطلوب» إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللّهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك. وأتوب إليك . 
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5- (سالم , بن أبي الجعد) رافع الغطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» يرسل 
كثيرًا [۳] ۷۷/٦۱‏ . 

-٥‏ (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ» وفيه ابن عباس تنيت أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١1197(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم : ن أي الْجَعْدِ) رحمه الله تعالى (أنّ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما 
(تكل) بالبناء المتعول» والسائل عو سعيك بن چچ كما تبيّنه الروايات الآتية (عَمّنْ قَمَلَ) 
بالبناء للفاعل (مَؤْمِنَاء مِتَعَمَدا. ثم م تات) بشرط التوبة» ومنها تمكينه للاقتصاص منه 
(وَآمَنَ» وَعَمِلَ صَالِحَاء م التدَى؟ . ٠‏ فَقَال ابن عَبّاس) تيب (وَأَنّى لَهُ التّْبَةُ؟) «أنى» بفتح 
الهمزة بمعنى «كيف»» أي كيف تكون له التوبة» وتصحخ» وتقبل منه» وقد قتل مؤمنًا 
معدا ثم ذكر مستنده في ذلك› فقال (سَمِعْتُ یکم ا تقول : چا 
كما تبينه الرواية الآنية في 7- (مُتَعَلًْا ِالقَاتِلِء تشخب) بمعجمتين » يقال : 
ظ أوداج القتيل دما شَحْيًا. من بابي قتل » ونفع : جرت وشيب الل رك ماع سيا 
قَوّء وسآل»ه وشكتفه آنا تع :ىق ولا يعد . قاله الفيَوميّ (أوَْاجُهُ) ب بفتح الهمزة. جنم 
وذج. قال الفيّومي : الودج بفتح الدال» والكسر لت عرف لاخر الذي يقطعه 
الذابح» فلا يبقى معه حياةٌء ويقال: في الجسد عرق واحدٌ حيثما فطع مات صاحبه» وله 
في كلّ عضو اسم فهو في العنق الودج» والْوَرِيد أيضَاء وفي الظهر النْيّاطّء وهو عرقٌ 
ممتدٌ فيه» والأمهرء وهو عرق مُستِبطِنُ الصَلّْب» والقلبُ متصل به والوتين في البطن. 
والنّسَا في الفخذء والأبجلٌ فى الرجل» والأكحلُ فى اليدء والصافن فى الساق. وقال 
في «المجرّد؛ أيضًا: الوريد عرق كبير» يدور في البدن» وذكر معنى ما تقذڏم» لكنه خالف 
فى بعضهء ثم قال: والْوّدّجان: عِرْقان غليظان» يكتنفان ثُعْرَة النّخر يميئًا ويسارّاء 
والجمع أوداجء مثلُ سبب وأسباب» وودَجْتٌ الذَابَةَ وَدْجَاهِ من باب وَعَدَّ: قطعت 
وَدَجَهاء ووَدَجْمُها بالتثقيل مبالغة» وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنه يقال: وَدَجِتٌ المالّ: 
٠‏ إذا أصلحته. وودجتٌ بين القوم : أصلحتٌ . انتهى كلام الفيومي . 
وقوله (دَمَا) منصوب على التمييز (فْيَقَولَ : أيي) حرف نداء للأوسط»› كما قال في 








ا 





«الكوكب الساطع؛ : 

«أيْ؛ لِنِدَا الأَرْسَطٍ في الشّهيرٍ لا الْقُرْبِ وَالْعْدٍ و لِلنُفْسِيرِ 

لكنها هنا مستعملة للقرب» والله تعالى أعلم . 

(رَبْ) أصله «ربى» مضافا إلى ياء المتكلمء ثم خف بحذفهاء استغناءً بالكسرة» 
وهذا هو الأكثر في الاستعمال» ويجوز «ربّي» بإبقاء الياء ساكنة» ويجوز فيه «رَبّ) 
بقلب الياء ألما وحللاقيا استختاء بالفتحة» اس فيه «ربّاة بقلب الياء ألمّاء والكسرة 
فتحة» ويجوز فيه «ربَّيَ» بفتح الياء»ء ويجوز على قلة ضمّها تشبيهًا بالمفرد» وإلى هذه 
القاعدة» سوى الأخيرة أشار ابن مالك فى «خلاصته» حيث قال : 

وَاجْعَلْ مُنَادَى صح إن يضف ليا كُعَيْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 

(سَلْ هَذَا) القاتل (فِيمَ قَتَلَيي؟) ووجه استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
عبييا مان ر ی یی با أن تعلق المقتول بالقاتل شاخبة أوداجه 

أن يحكم له على خصمهء وقد : تبيّن بالنصوص الأخرى أن القضاء عليه أن يبوء 

5-6 فيكون من مل الارء كسا قمش الله تعالى ذلك في سیکا نيا ابن آدم علا 
السلام» حيث قال: إن ارد أن را اى فاك فتكرن ين أضكني الئَار وَخْلِكَ ا 
لظيليِينَ» [المائدة :۲۹]ء وكقوله ية في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
الماضي : افيبوء بإثمهكى مع أن آية : اليم کل مهنا سس نجراوه 
جَهَنَّد» الآية [النساء : 97] ظاهرة في ذلك» كما أشار إليه قوله (ثُمْ قًال) ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما (وَاللَّهِ لَقَد أَنرَلَهَا اللّهُ) أي الآية التي تدل على أن قائل المؤمن 
عمذا من أهل النار» وهي قوله ل #ومن يفل مؤّمكا متعهدا فَجَرَاوْم 
جيل کا فا وع الله عله ولمتم وَأعَندّ له حَذَايا ظا [الساء: 8 
م ما سخها) أي ثم بعد ما أنزلها لم يُنزل الل تعالى ما ينسخ ما تضمنته» فهي 
محكمة» غير منسوخة» تدل على أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمذا. هذا تقرير رأي ابن 
عاس رضي الله تعالى عنهما فى هذه المسألة» وقد خالفه فيها جمهور السلف والخلف» 
فقالوا: إن له توبةء وإنه تحت المشيئة . 

وقد اختلفت الروايات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فقال في «الفتح»: 
وخاصل ما في هذه الرُوَايَات أنْ ابن عباس کان تَارَة يجعل الان في مخل واجدء 
فَلِذَّيِكَ جزم بشخ إِحْدَاهُمَا ‏ وَثَارَةُ يَجْمَل مَحَلَهُمَا مُحْمَلًِا . 

يكن المع بين لامي بأ مُوم الي في الُْان حص ينها مار اين القن 
معدا » ويي من الشف يُطَلِقُونَ النشخ على احبص » وَمَدَا أؤْلى يِن حَمْل كلاه 


شرح سنن النسائي - کتات المُخارية 
و #مب؟ ظ 





عَلَى النَناقُض ٠‏ وَأُوْلَى مِنْ دَعْوَى أنه قال بالخ كُمْ رَجَعْ عَنْهُ . وَقَوْل ابْن عَبّاس بأنَّ 
ۇين إِذا َل مُؤيئا مُتَعَمْدَا لا تؤبة لهُ مَشْهُور عَنه » وذ جَاءَ عَنْهُ في ذلك ما هُوَ أضرّح 
مما تَقَدمَ: توق اشد وَالطبَرِيُ مِنْ طريق يحْيّى الْجَابرء وَالنْسَائَيٌ . وَابِن ماجه من 
طريق عَمّار الذَمْنِيَ كِلَاهْمَا عَنْ سَالِمِ بن أبي الْجَعْدء قَالَ: « كُنْت عِنْدَ ابن عَبّاس بَعْدَمَا 
َف بَصّره » أنه رَجُل فَقَالَ: ما تَرَى في رَجُل مَل مُؤْيِئا مُتَعَمّدا ؟ قَالَ: جَرَاؤُهُ جهنم 
خَالِدًا فِيهًا » وَسَاقَ الآية إلى طعَظِيمًا»» قَالَ : لذ رٽ فِي آجر ما نَرَلَ » وَمَا نَسَحْهَا 
شَيْء حَنّى فض رَسُول الله ل > وَمَا رل وَحي بَعْدَ رول الله لا . قال : أَفْرَأْيْت إن 
َابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا ثم المتَدَى ؟ قَالَ : وَأَنّى لَه التّؤبّة وَالْهْدَى ‏ لَفْظ يى 
الجَابر » وَالْآخَر نَحُوه . a.‏ 

وَجَاءَ عَلَى وَفْق مَا هب إِلَِهِ انن عَبّاس فِي ذَلِكَ أُحَادِيث كَثِيرّة : مِنْها ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد 
وَالنْسَائْيُ مِنْ طريق أبي إِدْريس اللاي عَنْ مُعَاوِيّة» سَمِعْت رَسُول الله َك يمو ل 
ل الب تی ,له أن يَغْفِرَهُ إلا الجل ب يموت كَافِرًا » وَالدَجُل يفل مُؤْمِئًا مُتَعَمَدَاه. 

قَذْ حَمَلَ جمهور السلف» وَجَميع أل السّنّة مَا وَرَدَ مِنْ ذُلِكَ عَلَى التَّعْلِيظ . 

وَصُوا تب لقتل كتير » وار : مَعْنَى قوله: لهَجَرَآؤْم ا 
ن اوةه كا َو الى في سورة افا أف aff‏ يمقر أن شرك بو ويعفر 

دون لك لمن کا4 [النساء:۸٤]‏ . 

ين اش في كلق خيرت لاني الب قل بنع ونين تا فغ قل تَمَام 
المائة فَقَال لَهُ: لا تَوْبَةَ ف فمَتلَهُ كَأَكُمَلٌ به ماله . تم جَاءَ آخر فَمَال : ١‏ وَمَنْ يحول بيك 
ين الي الْحَِيث » وُو مفهور. وإ تنك َلك لمن ثبل من غير مز الأئة 


: هو ما أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلمء قال رحمه الله تعالى‎ )١( 
حدثنا محمد بن المشى › ومحمد بن بشارء واللفظ لابن المثتىء > قالا : و سد م‎ 
تدان أبن » عن قتادة. عن أبي الصديق › عن أبي سعيد الخدري» أن نبي الله كك قال : «كا‎ 
فيمن كان قبلكم رجل» فتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» دل على راغب»‎ 
فأتاه» فقال : إنه قل نسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم‎ 
سأل عن أعلم أ هل الأرض» فدل على رجل عالم. فقال : إنه قتل مائة نفس › فهل له من توبة؟‎ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين ن التوية. انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون اللّه؛‎ 
قاعبد اللّه معهم» ولا ترجع إلى أرضك. فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه‎ 
ات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا‎ 
بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي›‎ 
ار بيهم ) فقال : قيسوا مأ د تین .ارين : فإلى تما كان أدنى فهو له» فقاسوه فوجدوه‎ 
 . أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة)‎ 








قله لَهُمْ أَوْلَى لِمَا حَمْفَ الله عَنْهُمْ بن الأثقال التي كاذث على من باهم . ان 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث قصّة الرجل الإسرائلئ المذكور: ما 
نصّهُ: هَدًا مَذْمَبِ أل الْهلم » وَإِاهمْ عَلَى صِكة تَوْبّة الال عَمْدَا » وَلَمْ حالف 
أخد مِنْهُمْ إلا ابن عَبّاس . وَأمًا مَا نُقِلَ عَنْ بَغض السّلّف مِنْ جلاف هَذَا » فَمْرَاد قَائِل 
الجر عَنْ سَبّب التَوْبّة » لا أَنّهُ يَعْتَقَد بطادن تَوْبته . وَهَذَا الْحَدِيث ظاهِر فيه › وَهُوَ إِنْ 
كان شَرْعًا لِمَنْ قَبلنَا » وَفِي الإخْتِجَاج به جلاف فَلَيْسَ مَوْضِع الْجلاف › وَإِنْمَا مَوْضِعِه 
إِذا لم يرذ شَرْعنًا بِمَوَافْمَته وَتَفْرِيره » فَإِنْ ورد گان شَرْعًا لَنَا با شك › وَهَذَا قَذ وَرَد 
شَرْعُنًا به وهو قُوْله تَعَالَى : لین لا نوت مح لله إلا ءاخر » إلى قَؤله: إلا من 
اب الآيّة [الفرقان:74-١7]‏ . وَأمّا قَوْله تَعَالَى: ومن يَفَجُلْ مُؤمكا مُتَعَمِّدَا 
فرام جَهَنَمٌ کا فيبَا#الآية [النساء:4] فَالصّوَاب فى مَعْنَاهَا: أن جَرَاءَه 
جهنم قد يُماؤى به + وقد يُججاذى بخثره وذ لا بَُارَى بل يُتلى عق ء کن ر عدا 
مُسْتحِلا لَه بير حَقْ وَلَا تَأويل » فَهُرَ افر مُرْتَدَ » يُحَلّد پو في جهنم بالإجْماع » وَإِنْ كَانَ 
عير مُسْتَجِلَ بل مُعْتَقِدَا تحريمه فَهُوَ فَاسِق عَاص مرب كبيرّة » جَرَارُهُ جهنم خَالدَا 
فبهَاء لكِنْ بِفَضل الله تعَالَى تم أحْبَر أنه لا ُخَلْدَ مَنْ مَاتَ مُرَحَدَا فبا » فَلَايَحْلُد هَذَا ؛ 
ون قد يُْقَى عَنْهُ » فلا يْدخْل الثار أضلا » وذ لا يُْفَى عه ٠‏ بل عب كَسَائْر 
الْعْصَاةَ لمُوحَدِينَ » ثم حرج مهم إلى اة ء ولا يُخلْد في الثار . هد اواو 
في مَعْتَى الآيّة » وَلَا يَلْرّم مِنْ كُونه يَسْتَحِقَ أن يُجَازَّى بِعْقُوبَةٍِ مخصُوصّة أن يَتَحَمّم ذْلِكَ 
الْجَراء » ويس في الآية إخبار به يحلْد في جه ٠‏ وَإِنمَا فيا أا جَرَارُهُ أيْ : يس 
أن يُجَارَى بذك › وَقِيلَ: إن اراد مَنْ قَتَلَ مسجلا » ٠‏ قِيلَ: وَرَدَتْ الآية في رَجُل 
بِعَيْنِهِ» وَقِيلٌ: الْمُرَاد ِالْحْلُودٍ لوك اليذه ا الدوام > وَقِيلَ: مَعْنَاهَا هَذا حَرَّاؤُهُ إن 
جازاةء وََذه الال كلها ضييفة أذ ُاسدة الها حَقيقة فط الآية » وأا ذا اقول 

فهو شا تع عَلَّى أَلْسئة كثير مِنْ الاس » وَهُوَ اد لأنهُ يَقْمضِي أَنهُ ا عْفِيَ عَنهُ حَرَج عَنْ 
كَوُنَا كانث جَزَاء » وَهِيَ جَرَاء لَهُ . ؛ لَكِنْ ترك الله مُجْاراته عَفُوَا عَنْهُ وَكَرَمَا » فَالصّوَابِ ) 
ما دناه . وآلله ألم . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى” '" . وسيأتي بيان الخلاف 
مفضّلا في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
ادحا ۲ . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته 

حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ 5٠٠٠‏ وا٤٠٤‏ و٥٠٤‏ وه٠٠:‏ وفى «كتاب القسامة» /٤۸‏ 585154 
و و455: ولاكم:؛- وفى «الكبرى» "857/١‏ و۳٤۳‏ و٤٤۳‏ و٥٣٤۳‏ 
و۹۸٤۳‏ . وأخرجه (خ) في «المناقب» 06 و«التفسير) CVI, ٠‏ و27/17 
و٤‏ و۷1 و2915 (م) في «الؤيمان» ۱۲۲ و« (التفسير» "٠١77‏ (د) في «الفتن» 
0 (ق) في «الديات» 777١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم دم المسلم. 
(ومنها): مجىء المقتول متعلقًا بقاتله» شاخبة أوداجه بالدم؛ إظهرارٌ للحجة» وإلزامًا 
لخصمه دون ن¿ إقامة بيّة. ا(ومتها): إثات مخاطة الله تعالى للمتخاصمين» وفصل 
القضاء بينهما. (ومنها): أن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما استدل بهذا الحديث على 
أن قاتل المؤمن عمدًا لا توبة له» وقد خالفه جمهور السلف والخلف في ذلك» كما يأتي 
يانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا: 

قال أبو عبد الله القرطبئن رحمه الله تعالى فى «تفسيره»: واختلف العلماء فى قاتل 
السد» عل له راا , قروى اليطارق عن سعيد بن عيير» قال الخاف أفل الكرقا: 
فرحلت فيها إلى ابن عبّاس» فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يَفثَلْ 
فقا تعدا فر ج [انساء : 47] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء . 
وروى النسائيّ عنه. قال: سألت ابن عباس».هل لمن قتل مؤمئًا متعمّدًا من توبة؟ قال: 
لاء وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: وَلَدِينَ لا ينعت ى الله لها ماخر 
[الفرقان:1۸] قال: هذه آية ا س هدلة : #ومن قل موتا تع 
هَجَرَاوٌم جَهَنَم لدا فما وَعَضِسب أله عَلَنْهِ4 [النساء:۹۳] . وروى عن زيد بن 
ثابت نحوهء وأن آية النساء ززلت بعد د الفرقان س اشر : رفي رواية بثمانية أشهر. 








دكرهما النسائيٌ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
وإلى عموم هذه الاية» مع هذه الأخبار عن زيدء وابن عبّاس ذهبت المحتزلةء 
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وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى : عفر مَا د دَلِكَ لمن 4255 [النساء :۸٤]ء‏ 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتمًا على كل قاتل» فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير : ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمذا. 

وذهب حماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عمر رکه وهو أيضًا مرویٰ عن زيد بن 
ثابتِ» وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم- إلى أن له توبةً» روى يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا أبو مالك الأشجعئ؛ عن سعيد عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس» فقال : 
ألمن قتل مؤمئًا متعمّدًا توبة؟ قال: لا إلا النار» قال: فلَمًا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 
كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة» قال: إني لأعسيه رجا دیا يق 
أن يقتل مؤمئًاء قال : فبعثوا في إثره» فوجدوه كذلك . 

رعلا مدعي أعل السث+ وهر الببسميج+ وأن له الآية ممتجّهية: ودليل المخصيفين 
آيات وأخبارٌء وقد أجمعوا على أن الآية نزلت فى مقيس بن ضبابة» وذلك أنه كان قد 
أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة» فوجدوا هشامًا قتي في بني النجّار» فأخبر بذلك التي 
يد فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهرء فقال بنو 
النجار: واللّه ما نعلم له قاتلاء ولكنا نؤدّي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس على الفهريٌ» فقتله بأخيه؛ وأخذ الإبلء وانصرف إلى 
مكة كافرًا مرتذاء وجعل ينشد: 

قَتَلتُ به فِهِرًا وَحَمْلْتُ عَفْلَهُ سَرَاةَ بَئِي النّجَارٍ أَرْبَات فارع" 

حَلَلتُ به وثري وَأَدْرَكْتُ ئؤرتي وَكُنتُ إلى الأوْتَانِ أوَّلَ راجع 

فقال رسول الله كل : «لا أأمنه في حلٌ» ولا حرم»» وأمر بقتله يوم فتح مكة» وهو 
متعلقٌ بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسيرء > وعلماء الدين» فلا ينبغي أن يحمل 
على المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: إن 
لست يِذْحِنَ أَلسّيَمَاتِ» [هود: »]١١5‏ وقوله تعالى: #وَهْوَ الَذِى قبل لويد عَنْ عبارو » 
الآية [الشورى:٠۲]ء‏ وقوله تعالى: ومر ما دو ذلك لسن يا4 [النساء:۸٤]ء‏ 
والأخذ بالظاهرين تناقض › فلا بد من التخصيص . 

ثم إن الجمع بين آية «الفرقان»» وهذه الآية ممكن» فلا نسخ» ولا تعارض» وذلك 
أن يُحمل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان»» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من 
تاب» لا سيّما وقد اتحد الموجب» وهو القتل» والموجّبء وهو التواعد بالعقاب. 





(۱) «فارع» : حصن بالمدينة . 


شرح سنن النسائى - كات المخاوة 
aa <‏ 
وأما الأخبارء فكثيرة» كحديث عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه الذي قال 
فيه : «تبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرّم الله إلا بالحنء فمن وفى منكم فأجره على اللّه» ومن أصاب شيئًا من ذلك» 
فعوقب به» فهو كقارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًاء فستره الله عليه» فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه». متف عليه . وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النب َة في الذي قتل مائة نفس . متفقٌ عليه . إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة . 
ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويُّقرَ بأنه قتل عمذاء ويأتي 
السلطانَ الأولياءُ» فيقام عليه الحدّء ويُقتل قَوَدَاء فهذا غير منّبّع في الآخرة» والوعيد 
غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه» فقد انكسر عليهم 
ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: #ومن يَفْسُلْ مُؤْمِنَا معدا فرام جَهَنَم 4 
[النساء : 97]» ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الاية 
مخصوصة كما بيّنَاء أو تكون محمولة على ما كي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: #مُتَمَمِّدًا4 معناه مستحلا لقتلهء فهذا أيضًا يؤول إلى الكفر إجاعًا. 
وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب» أو لم ينُب . قاله أبو حنيفة» وأصحابه. 
[فإن قيل]: إن قوله تعالى: «فجراؤم جهنم لدا فيا وعضب آله عَلَيْهِ 
وَلَمَتَمٌ» دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. 
[قلنا]: هذا وعيد» والخلف في الوعيد كرم» كما قال: ّْ 
وَإِنْي مَقَى أَوْعَدئَه أو وَعَدنُهُ لَمُخْلِفٌ إِيمَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 
وقد تقدذم جوابٌ ثان: إن جازاه بذلك» أي هو أهل لذلك» ومستحقه لعظم ذنبه. 
نص على هذا أبو ملز لاحقُ بنُ حميد» وأبو صالح. وغيرهما. وروى أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن رسول الله َة أنه قال: «إذا وعد الله لعبد ثوابّاء فهو منجزه» وإن 
أوعد له العقوبة» فله المشيئة» إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنه)”''. وفى هذين 
التأويلين دَخل› أما الأول» فقال القشيريٌ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام الت لا يقبل 
الخلف. إلا أن يراد بهذا تخصيص العام » فهو إذا جائزٌ في الكلام. وأما الثاني» وإن 
روي أنه مرفوعٌ» فقال التخاس: وهذا الوجه الغلط فيه بيّنّء وقد قال الله عر وجلٌ: 
ذلك جراؤم جَهَمُ يما كفرأ) الآية [الكهف :١٠٠]ء‏ ولم يقل أحدّ: إن جازاهم» وهو 








)١(‏ قال الجامع : هذا يحتاج إلى البحث في سنده» ولم يعزه القرطبيّ إلى أي مرجع»› ولم أتمكن من 
البحث عنهء فاللّه تعالى أعلم بثبوته. 








لَه # [النساء :4(« وهو محمول 


وَلَمَنَة 


خطأ في العتربيّة ؛ لأن بعده: #وعضب أله عله 
على معنى جازاه. 

وجوت ثالث # فَجَرَاوّة مَك 4 إن لم يتس وأصرَ على الذنب حتى وافى ربه 
على الكفر بشؤم المعاصي . وذكر هبة الله في «كتاب الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: ْو مَا دوك دَّلِكَ لن ياء [النساء :48]» وقال: هذا إجماع 
الناس إلا ابن عبّاس» وابن عمرء فإنهما قالا: هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظرٌ ؛ 
لأنه موضع عموم وتخصيص» لا موضع نسخ . قاله ابن عطيّة . 

قال القرطبيَّ: هذا حسنّ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبارء إنما المعنى: فهو يَجزيه. 
وقال النخاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم» وأنه 
يُجازيه إذا لم يتب› فإن تاب فقد بين أمره بقوله : لون لَعَفَارٌ لمن اب [طه : 285 فهذا 
لا يخرج عنه» والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله تعالى: #وما جَعَلنا لسر ين قْلِكَ 
الخد 4 الآية [الأنبياء : ]+ وقال تعالى: تست أن ماده ادم [الهمزة: ]+ وقال 
زیر : 

ولا خالا إلا الجبال الرَّوَّايِيَا 

وهذا كله يدل على الخلد يلق على غير ععنى التأبيقه فان هذا يزوك بزوال الدنياء 
وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلاا في السجن»ء والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك 
المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خد الله ملكهء وأبد أيامه. انتهى كلام القرطبي 
رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أن قاتل المؤمن عمدا تقبل توبته؛ جمعًا بين النصوص المذكورء والعمل 
بالدليلين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهما. 

على أنه قد جاء عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما القول بموافقة قول الجمهورء 
نقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» رقم 4- بسند صحيح» على شرط الشيخين؛ 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أنه أتاه رجل» فقال: إنى خطبت امرأةٌء فأبت أن 
تنكحني » وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحه» فغِرتُ عليهاء فقتلتهاء فهل لى من توبة؟ 
قال: آمك حيّة؟ قال: لاء قال: تب إلى الله عر وجا" وتقداب إليه ما استطعت»: 
فذهبتُ» فسألت ابن عبّاس : لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى 





. «الجامع لأحكام القرآن؛ 0/ 870-777 . «تفسير سورة النساء»‎ )١( 


) شرح_سنن النسائي - کات المخارية 
۰ کک کے 


الله عرّ وجل من بر الوالدة. 

وأخرج ابن جرير 178/05 بسند جيّد» عن سعيد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله تعالى: ومن ْنَل مما مُتَعيّدَا4 [النساء: ”19]» قال: ليس 
لقاتل توبةء إلا أن يستغفر الله“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قد 
تراجع عن قوله الأول» فقال بقول الجمهور في قبول توبة القاتل» وهذا القول منه هو 
الحق؛ لما ذكرنا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-- (قال: و أَخبرَني زمر بْنُ جميل الْبَضْرِي. قال: حَدَثَنَا خَالِدُ بْنْ الحَارثِ» 
قال: حَدَّئَنَا شُغبَة» عَن الْمْغِيرَةٍ ن التْمْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر» قَالَ : تلف آهل 
كوف في هَذِهِ الآبَةِ: «وَمَن قشل موي مُتَعَيّدًا4 [النساء : 9]» فَرَحَلْتٌ إلى ابن 
َبّاس» سام هَقَالَ : آقذ ثرت في آخر ما نر كم ما نَسَحََهَا شَيْءٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«المغيرة بن النعمان»: هو النخعىّ الكوفيّ» ثقة [5] ۲١۸۲/۱۱۸‏ . 

والحدیٹ متلق عله کہا سيق ا ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم 
والماب» وهو خسنا » ونعم الوكيل . 

: (آغټرتا عرو بن عَلى؛ قال: حَدَثَنًا تَحْتى ؛ قال : حَدَنًا ابن جُرَنْج» قال‎ - f۲ 
حَدَنَي الْقَاسِمُ بن بي ير عَنْ سَعِيدٍ ن جُبيرء قال : : قلت لابن عباس : هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا‎ 
مُتَعَمّدًا من تؤبَة؟ قال: لا وَكَرَأْتُ عَلَه الآية التي فِي الْمُرْقَانِ: ٍدَالِينَ لا بغرت مم اله‎ 
اا ا ولا يفنو ال فس التي حرم مم ا إل لن [الفرقان : 14]» قَالٌ : هذهو آيَدٌ مَكيَدٌ‎ 
.)]97 : نَسَمدَْا آي مَدَنْئَةَ : #ومن قشل 000 معدا فجراؤة جَهَنَّمْ * [النساء‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير : 

-١‏ (القاسم بن أبي بِرّةا'' ) بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي- واسمه نافع» ويقال: 
يسار» ويقال: نافع بن يسار المكيّ» أبو عبد اللّهء ويقال: أبو عاصم القارىء 


6 راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخم الأبانى المجلد السادس- القسم الأول ص ١١/ا-5؟1١1ل/ا‏ : رقم 
الحديث 8 ., 


(۲( وفي «الفتح» 8 -: مكيّ تابعيّ صغير › ثقة عندهم » وهو والد جد البرْئٌ المقرىء» وهو 
أحمد بن محمد بن عبداللّه , بن القاسم . ويقال: أبو بزّة جد القاسم» لا أبوه. انتهى . 
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المخزومئ مولاهم» قيل: إن أصله من هَمَذَانَء ثقة ]٠[‏ . 

قال این معين › والعجليّ. والنسائي : نمه . وقال ابن سعدل . قال محمد بن مر 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة» وكان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد قيل: سنة خمس 
وعسشرين وماثة. والأول أصح . وجده من فارس › أسلم على يل السائب بن صيفيّ › 
فإنما أخذه من كتاب القاسم. وذكر البخاريي في «الأوسط» عن أحمد بن محمد بن 
عبد اللّه بن القاسم بن أبي بزّة أن جذه القاسم مات سنة )١15(‏ . روى له الجماعة. 

وقوله: 5 من تل4 الاية بدل من «آية مدسية )اي أو خبر لمحذوف: اي هي . 
ومن يَمَتَلّ). 

والحديث متفقٌ عليه » كما تقدم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وام حسيئا » ونعم الوكيل . 

f°‏ (أخبَرَنًا ڪل 2 بِنُ المُننّى. قال : دتا ]9 قال : دا شت عن 
مَنْصور› عن سي ن جِبَثِر › قال : أَمَرَنِي عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ أبي ليل“ أن أُسألَ ابْنَ عباس 
عَنْ هان الْآينين : «ومن كمسل موسا تُتَعَيَدًا فُجَرَاوُهٌ جَهَنَّمْ 4 [النساء:۹۳]ء 
فَسَأَليْهُ؟ فَقَالَ لم ينها فيم ون هلو لآب لین لا بغرت م لل ها ءاخر ولا 
لون النفس الى حن مرم أنَهُ إلا بأَلْحَنّ 4 [الفرقان :1۸]ء قال: نَرَ لث فِي أهل الشَرْك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وكلهم 
تقدموا غير مرّة. ولامحمل)ةا. هو ابن جعمر غندر . و(امنصورة : هو ابن المعتمر . 

وقوله : «أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى» هكذا في رواية المصنئف هنا وقي 
«الکبری»» وهو غلط› والصواب «أمرني عبد الرحمن بن أبزى». كها سا تي له في آخر 
«كتاب القسامة» برقم (2)5855 وهو الذي فى .«الصحيحين»» فقد رواه البخارخ عن 
عبد ان۰ عن أبيه» عن شعبة » ورواه مسلم عن محمد بن المثتى › ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن غندر». عن شعبه» عن منصور› عن سغيك بن جبيرء قال : أمرني 
عبد الرحمن بن أبزى الخ. وأشار في هامش «الكبرى» إلى أنه يوجد في بعض النسخ : 
عبد الرحمن بن أبزى )2 وهذا هو الصواب. والأول تصحيف »2 فته . واللّه تعالى 


أعلم . 


)١(‏ هذا lh‏ والصواب #عبدالر حمن بن أبرىة » كما سيأتي في الشرح. 


ص صروة 


شرح سنن النسائى - كات المُحَارَبَةِ 
؟ 


وقوله: «هاتين الآتين» أي آية ومن يقتل مؤمنا» الآية» وآية ولا يقتلون النفس» 
الآية . 

وقوله: «وعن هذه الآية» هذه هي الآية الثانية المسؤول عنها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 أأْخْبَرَنَا حاجبُ بْنْ سُلَيِمَانَ امنب ا قال : حَدَثَنَا ابن أبي رَوَادِ ال : 

حَدَننَا ابن جُرَنْح ‏ عَنْ عَبْدِ الأغلَى المي ؛ > عن سَعِيدٍ بن جَبَيِرِء عن ابْنِ عباس . أن قَوْما 
کائوا لوا َأَككُرُواء وَرَئوا فَأَكتَرُواء وانتهکواء نوا لبي کا قَالُوا : يا محمد إن 
ِي : تقول » رقفو إليه لسن نو شیرتا أ اا انر الله عَرّْ وَجإه: 
ودن لا يدعورت مع آله إِلهًا ء ڪر( إلى « تلك نهلك َيِل الله سَيْعَاتِهم حَسَتَدتٍ # 
[الفرقان :۸٦-٠۷]ء‏ قَالَ: يبدل 5 شِرْكَهُمْ إِيمَانَاء وَزِنَاهُمْ اشا وَنَوَلَتْ: #قل 
هبای ألَذِنَ ترفو عل أنشيهة) الآيَةَ [الرمز .)]٠١:‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (حاجب بن سليمان الْمِنْبَجى) أبو سعيدء صدوق يم 1۳٤ /۷ ]٠١[‏ من أفراد 
العتصيةف» 

۲- (ابن أبي رَوَاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء» وتشديد 
الواو- المكيّء صدوق يخطىءء وكان مُرْجِنَاء أفرط ابن حبّان» فقال: متروك [4] 
1۱1۷ 1 ۰ 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي, ثة 
يه فال + ينلس ویرسل 151 ۲۲/۲۸ , 

٤‏ - (عبد الأعلى الثعلبي) هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبَ الكوفيّ» صدوق ب 
٠١9/86 ]5[‏ . 

/۲۸ ]۳[ (سعيد بن ججبير) الأسديّ الوالبي مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد‎ -٥ 














1 1 + 
5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
)١(‏ بفتح الميم› وسكون النون» وکسر الموخدة» بعدها جيم : نسبة إلى مدينة بالشام . قاله في دلت 
اللباب» 7 . 


() هكذا قال «التقّريب» > وهي عبارة الساجيٰ› لکن الذي في تر حمته م من «تہذیب التهذيب؛ أن 
الأكثرين على تضعيفه. فتنبه . 








YY 





لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» وعبد الأعلى» فمن رجال الأربعة. (ومنها) : 
أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ قَوْمَا كَانُوا قَتَلُوا) المسلمين (فَأَْترُوا) من 
القتل (وََنَوا فَأَكدَوُوا) من الزنا (وَانْتَهَكُوا) قال الفيّوميّ : انتهك الرجل الْحُرمة : تناولها 
بما لا يحلٌ. انتهى. وحُذف المفعول هنا للتعميم. والمعنى : تناولوا جميع ما حرّم الله 
تعالى عليهم . 

(قأتؤا الى اة قَالُوا : يا شنا قال في داع : في رواية الطبراني من وجه آخر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السائل عن ذلك هو وَحْشِيَ بن حَرْبٍ قاتل 
حمزة رضي الله تعالى عنه» وأنه لما قال ذلك نزلت: إلا من تاب واس وَعَِلَ 
كملا صنِحًا» الآية [الفرقان: ٠۷]ء‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت: #قل 
يتَعبَادِىَ 4# الاية . وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال: حذثني نافع » عن ابن عمر» عن 
عمر زضي الله تعالى عنهما قال: «اتعدت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص 
أن نپاجر إلى ای فذكر الحديث في قصّتهمء ورجوع رفيقهء فنزلت : فل 
يَعبَادِىَ الَذِنَ انرفو ع اسهم الآية [الزمر: 51]» قال: فكتب بها إلى هشام. 
انتهى ”'' , 

. ن الْذِي تَقُول) من كلمة التوحيد (وَتَدْعُو إِلَئِه) من عبادة الله تعالى (لْحَسَنّ 24 
تخبرنًا) قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون الو» هنا 
للامتناع» ويكون جوابها محذوفاء لاس لأسلمناء أو نحوه. ويحتمل أن تكون 
للتمئي؛ بمعنى «ليت»» والأول أظهر. انتهى” . 

(أنَّ) بفتح الهمزة؛ لوقوعهما شعو ل ل«تخبر؛» أو مجرورة بحرف جرّ محذوف 
قِياسَاء كما قال ابن مالك : 


وعد لازما : 4 ف : 3 وَإِنْ 0 ذف i‏ - . 7 





. «فتح»؛ 017/4 «تفسير سورة الزمرة‎ )١( 


moins «المفهم)‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَية 


نفلا وَفِي «أن و«أن» يَطردُ مَغ أمْنِ لبس كَعَجِبْتٌ أن يَدُوا 
أي بأنَ لما عملنا الخ (لِمَا عَمِلْنَا) جار ومجرورٌ خبر مقدّم ل«أن»» وقوله (كَمَارَة) 
بالنصب اسم «أنْ» مؤخرًا. 
رل الله عَرْ وَجَلَ : ودن لا عت مم اه إِلَهًا ماكر € إِلَى ظ اوک دل له 
سَيْمَاتِهِمْ حَسَتَتٍ». قَالَ: يبدل الله شرزكهم ِيمَانَاء وَرِنَاهُمْ إِخصَانًا) هذا أحد القولين 
في معنى التبديل المذكور في هذه الآية الكريمة» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
فى «تفسیره» : es‏ د مدل أله سيعاتهء حَسَنَلتٍ 4 قولان: 
[أحدهما]: أنهم بُدَلوا مكان عمل السيّئات بعمل الحسنات. قال على بن أ 
طلحة» عن ابن ا رضي الله تعالى عنهما في الآية» قال: هم المؤمنون ا 
قبل إيمانهم على السيّتات». فرغب الله بهم عن السيّئات» فحولهم إلى الحسنات» 
فأبدلهم مكان السيّئات الحسنات . وروي عن مجاهد» عن ابن عباس أنه کان يتشد ثد 
هذه الاية : 
بُدَلنَّ بَعْدَ خَرهِ حريفًا وَبَعْدَ طول التَمَّس الْوَجِيمًا 
يعني تغيّرت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء بن أبي رَباح : هذا في الدنيا يكون 
الرجل على صفة قبيحة» ثم يبدل الله بها خيرًا. وقال سعيد بن جُبير : أبدلهم الله بعبادة 
الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنکاح 
المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصريّ: أبدلهم الله بالعمل السيّىء العمل 
لالع وأبدلهم بالشرك إخلاصًاء وأبدلهم بالجور إحصائاء وبالكفر إسلامًا. وهذا 
قول أبي العاليةء وقتادة» وجماعة آخرين . 
[والقول الثاني]: أن تلك السيّئات الماضية تنقلب بنفس التوبة الصوح حسنات» وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى نَدِمَ» واسترجع» واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا 
الاعتبارء فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه» فإنه لا يضرّه» وينقلب حسنة في 
صحيفته». كما ثبتت السئّة بذلك» رصحت به الآثار المرويّة عن السلف رضى الله تعالى 
عنهم» فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ل : «إني لأعرف آخر 
أهل النار خروجا من النارء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» يؤتى برجل» فيقول: نَحُوا 
كبار ذنوبه» وَسَّلُوه عن صغارهاء قال: فيقال له عملت كذاء يوم كذا وكذاء وعملت 
كذاء يوم كذا وكذاء قال: فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئّاء فيقال: فإن 
لك بكل سيئة حسئة» فيقول: يا رب» لقد عملت أشياءء لم أرها هناء قال: فضحك 
رسول الله يكو حتى بدت نواجذه» رواه مسلم . 











Vo 

وأخرج الطبرانيّ بسنده عن أبي مالك الأشعريّ رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك» فيُعطيه إياهاء 
فما وجد فى صحيفة من حسنة محا بها عشر سيئات من صحفية الشيطان» وكتبهن 
سات » قاذ آراد أسدكم أن ينا فليكتر ثلانًا وثلاثين تكبيرة» ويسعد أربمًا وثلاثين 
تحميدةً» ويُسبّح ثلاثين تسبيحةء فتلك مائة». ثم ذكر ابن كثير آثارًا كثيرة تدل على أن 
ذلك التبديل في لآ فراجع (#تفسير ه٠ E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أنه لا تنافي بين القولين» فالآية عامّة لكليهماء 
ولا داعي لقصرها على أحد المعنيين؛ مع صخة الدليل على أن كلا من التبديلين مقصود 
بالآية» فتبديل الله تعالى أحوالهم السيّئة بعد التوبة النصوح إلى الأحول الحسنة مما لا 
نقاش فيهء وتبديل الله تعالى لهم ذنوبهم بالحسنات» يعطيهم مكان كل سيئة حسنة» 
ثابت في الحديث الصحيح» فاتضح أن التبديل الدنيوي والأخرويّ معًا ثابت لهم. 
والآية الكريمة دالةَ عليه دلالة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(وَنَرَلَثْ: طقل يَبَادى اين نرا عَكَ أَنمْسِهمْ4 الْآيَه) قال في «الفتح» بعد أن ذكر 
قصّة وحشىّ رضي الله تعالى عنه الآنفة الذكر: في رواية الطبرانن : «فقال الناس: يا 
رسول الله » إنا أصبنا ما أصاب وحشيّء فقال: هي للمسلمين عامّة». وروى أحمدء 
والطبراني في «الأوسط» من حديث ثوبان رضي ي اللّه تعالى عنه قال : ؛ سفت وسو الله 
سلى الله تعالى عليه يسام شرق لها أت حت أن لي بهذه الآية الدنياء وما فيها: 
ادى اين أَترَفوا عل أنه الآية» فقال رجلٌ: ومن أشرك؟ فسكت ساعةء ثم 
قال: «ومن م ثلاث مرّات . ) 

واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوبس» كبيرهاء وصغيرهاء سواء 
تعلقت بخق الآدميين» أم لاء والمشهور عند أهل السئّة أن الذنوب كلها تُغفر بالتوبة» 
وأنها تُغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبةء لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها 
من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العودء وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له 
من ردّه لصاحبه» أو محاللته منه. نعم فى سعة فضل الله ما يمكن أن يعوّض الله 
صاحب الحق عن حقهء ولا يعذب العاصى بذلك» ووو لباك إليه عموم قوله تعالى: #إنَّ 

اله لا شی أن يتيك عب عند ا 55 تت a‏ لمن 455 . واللّه أعلم. انتهى ما في 


ا 


)١(‏ «تفسیر ابن كثير ۳/ ۳٤١١-۳۳۹‏ . في تفسير سورة الفرقان. 
)۲( «فتس» ١ 2١1-48‏ ااتقسير سمورة الزمر. 











شرح سين السائى - كثاث_المشارية 


ولبعضهم في هذه الآية الكريمة من [الوافر]: 

وَهِمَا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهَا وكدت يأخمّصِي أ الكُرَياً 

دځولي تحت قَوْلِكَ ليا عِبَادِي# وَأنْ صَيَِرْت لي أخْمَدَ نيا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده ابن أبى بی رواد» وعبد الأعلى الثعلبيَ» وقد 
تكلم فيهماء كما تقذم؟ . 

[قلت]: نعم الإسناد فيه ضعف» لكن يصح بالحديث الذي بعده» فإنه متفق عليه 
كما سيأتى. إن شاء الله تعالى. 

وهو عرق أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنه» أخر جنا هنا -7/ 5 ٤‏ - وفى 
«الكبرى» ۴۲٨٦/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب+ وإليه المرجع والمآب» وعو. 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أْخْبَرَنَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ الزْعْفَرَانِْء قال : حَدَنْنَا حَجَاحٌ بن مُحَمْد قال 
ابن جج : أخبرَني يَعْلَى. ن سمي بن ڇر ۽ عن ابن ياء أن اسا مِن أهل اشر 
أتؤا مُحَمَدَاء فَقَالُوا ٠‏ إن الذي : تقول » وَتَدْعُو إِلَيِهِ لَحَسَنٌ. لو غبرتا أن لتا شما تُقَارَة. 
رل : يِن لا يدعورت مع آله إا عَاحَرَ» [الفرقان:58]., وَنَرَلَتْ : «فل يَعبَادِىَ 
اَن نرا عل اسه [الزمر : 07]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير : 

. ]3[ (يعلى) بن مسلم بن هُرمز المكيْ» بصريّ الأصلء ثقة‎ -١ 

قال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال الاجريّ. عن أبي داود: يعلى بن مسلم بصريّ؛ كان 
بمكة وهو غير يعلى بن مسلم المكيّ» ذاك أخو الحسن بن مسلم. روى له الجماعة» 
سوى ابن ماجه» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث: هذا الحديث» وفى «كتاب البيعة») 
-- حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إن رسول الله وء وأبا 
بكر وعمر» الحديث». وفي «كتاب البيعة» أيضًا ۸۸ - حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عتهماً: یاب اد س اموا أطِيمُرا ) له ايوا الول [النساء :)] قال: ټزلت 
فی عبد الله بن حذافة» الحديث . 
وحديث ابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما هذا متققٌّ عليه: آخرجه الما عنا-/ا/ 
٠‏ - وفي «الكبرى» ۳٤٦۷/۲‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 48٠١‏ (م) في 














TYVY 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ . ٤۲۷۳ (د) في «الفتن»‎ ٠۲۲ «الإيمان»‎ 
. والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل‎ 

5 - (أخْبرنا مُحَمْدُ بْنُ رَافِع؛ قال : حَدَنََا شَبَابَة بْنْ سَوَارِ قال : دي وَرْقَاءُ 
عن عمروء عن ابن عباس. عن الب يكو قال : «يبيء المَعُْول بالقابل يزم القيائةٍ. 
ناصيتة ا في يده » واوا تشخب ذَمَاء تقول : يَا رت لی » > ححتى بدني 2“ 
الْعَرْشِء قَالَ: فَذَكَرُوا لابن عَبّاس النْوبَة َا لِه الْآيَهة: «وَمن يَقَثُلَ مو 
مُتَحَيِّدًا > [النساء :۹۳]ء قَالَ: ما تخت مُنْذُ نَوَلَتْء وَأَنَى لَهُ اشرب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقذموا. 

وارقاء": هو ابن عمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» صدوق [۷] /٠١‏ 
١ 0-6 AT‏ 

و«اعمروا: هو ابن دينار. 

وقوله: «ناصيته» ورأسه في يده»: أي ناصية القاتل» ورأسه في يد المقتول» 
والجملة حال بلا واوء بل الرابط هو الضميرء وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعًاء 
فيجوز أن تكون حالا عنهماء أو عن أحدهما. قاله السنديّ. 

وقوله: «حتى يدنيه» من الإدناء» وهو متعلق بايجي.»» أو يقول يكرر السؤال حتى 
يُدنيه» وضيمر الفاعل لله تعالى» وضمير المفعول للمقتولء أو الفاعل للمقتولء 
والمفعول للقاتل. قاله السنديّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الصواب؛ لما في رواية الطبرانن 
في «المعجم الكبير» ۳/ 46/ ١١/4777‏ و«الأوسط» رقم )٤۳۷١(‏ بإسناد حسن بلفظ : 
(يجي ء المقتول متعلقًا وأسة بإحدى يديهء متلببا قاتله بيده الأخرى. تشحب أوداجه 
دمّاء حتى يأتى به العرش» فيقول المقتول لربّ العالمين: هذا قتلنى» فيقول الله 
للقاتل : تَعِسْتٌ» ويذهب به إلى الثار». ١‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. انق ينه المصئتف هنا-؟/ 
75- وفي «الكبرى؟ ۳٤٦۸/۲‏ . وأخرجه (ت) في «التفسير؟ 5 , والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ارمع والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

40007 أأَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتنَىء كَالَ: حَدَثَنَا الأنْصَارِيُ» قال: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن 
عمرو. عَنْ عَنْ أبي الزْنَادِء عَنْ خَارِجَة بن رَيْدِء عَنْ رَندِ بن ثابتِ» قَال: نَرَلَتْ هَذِهِ الآية : 


. ۸۷ «شرح السنديٌ//‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
تح VA‏ ظ 


ومن يشل مُؤْمِتًا مُتَعَمَدَا فَبَحَرَآوْمٌ جَهَتمُ ًا ا ايه [النساء : 4] كلها 

بَعْدَ الاي ة التي رث في الْفَرْقَانِ ية أَشْهْر) . 

ا ا رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقموا. 
ارا هو محمد بن عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس بن مالك البصرىّ 
القاضى» ثقة [9] 1775/77 . 

وامحمد بن عمرو» بن علقمة بن وقاص اللينيَ المدنيَ؛ صدوق» له أوهام [5] 17/ 
۷ . 

و«أبو الزناده : هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن المدنئ الفقيه الثقة [] ۷/۷ . 

و«خارجة بن زيد»: هو ولد زيد بن ثابت الأنصاريّ شيخه في هذا السند» وهو أحد 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة› المجموعين في قول بعص هم . 

قل هُمْ عُبَيدَاللكِ مُرْوَةُ كَاسِمْ سَهِيدٌ أَبُو َر سُلَيمَانُ خَارِجَة 

أبو زيد المدنئ» ثقة [۳] 56/ ١97١‏ . و«زيد بن ثابت»: هو الصحابئ المشهور 
رضي الله تعالى عنه . | 

وقوله : «الآية كلها» يحتمل بحشمل الرقع على أنه ناتب فاعل لقعل محذوف : ای قر تقرأ الآية 
كلها كلها. ويحتمل النصب» N‏ أي اقرأ اليه كلّها. 

وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصئّف هنا-7/ 
٠7‏ 5- وفي «الکبری» 7579/7 . وأخرجه [د] في «الفتن والملاحم» 5777 . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الوّحْمَّنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو لَمْ يَسْمَعْهُ 

من أبي الرْنَادِ) أشار به إلى أن هذا السند منقطع ؛ لأن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي 
الزنادء وإنما سمعه بواسطةء لكن هذا لا يضر بصخة الحديث؛ لأن الواسطة معروف» 
وهو موسى بن عُقَبة» على أنه يحتمل أن يكون سمعه منه» ثم سمعه من شيخه أبي 
الزنادء فكان يحدث تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وهذا كثير فى روايات الحفاظ . 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر المصتف رحمه الله تعالى عنه الواسطة التي أشار إليها في كلامه السابقء 
فقال : 

(أخْبَرني مُحَمُدُ بْنْ يشا عَنْ عَبْدٍ الوهُاب» قال: حَدَّننَا مُحَمدُ بْنُ عَمْروه ‏ 














۷۹ 





عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة» عَنْ أبي الرُنَاد عَنْ خَارِجَةَ بْنِ رَنِدِء عَنْ ريد في قَوْلهِ: «ومَن 
يشل مؤي معي | قرام جَهَّمٌ4» قَالَ: تََلَث هذه اليه بعد التي في تَبَارَكَ 
الْمُرَْانٍ. تَمَانِيَة أشهُر : «وَالْدِينَ لا ينغورت مح الله إلا ءاخر ولا يقلو التفس الى حرم 

َه إلا يلْسقَ) . 

قال بُو عَبْدِ الرّحْمَن : آَل أبُو الزْنَادٍ بَيَهُ وَبَينَ حَارجَة مجالد بْنَ عؤف). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفىّ البصري» ثقة» تغيّر قبل موته بثلاث سنين 
٤۸/٤۲ ]4[‏ . و«موسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولاهم المدني» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي ٠۲۲/۹۲۱ ]٥[‏ . 

والحديث صحيح» لكن الظاهر أن لفظ : «سئّة أشهر؛ أصخ؛ لأنها ثبتت من طريق 
آخر عن أبي الزنادء فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 0/ 4859/1١6٠‏ بإسناد 
حسن من طريق سعيد بن أبي هلال» عن جهم بن أبي الجهمء أن أيا الؤناد أخبرسييه أن 
خارجة بن زيد بن ابت أخبره ؛ عن زيد بن ثابت› قال : «لما نزلت هذه الآية التي في 
«الفرقان» : 0 وَلْذِينَ 7 لا نغور مع لَه إلنهًا ءاخر و نتيا ب لسن الى حرم أله 7 
بألْحَنّ» [الفرقان:148] عَجبنا للينهاء فلبثنا ستة أشهرء ثم نزلت التي فى «النساء؟ : 

رن يشل مُؤْمتا مُتَمَمَدَا فرام جهنم کیا فیا مَعَوِسب اله عله 
ولمم [النساء: ۹۳] حتى فرغ)7") . وجهم بن أبي ى الجهم روى عنه ثلاثة: ووثقه اب 
حبّان» فيكون حسن الحديث» وبقية الرواة رجال الشيخين. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الوَحْمَنٍ : حل أَبُو الاد يئه وبين حَارِجَةٌ مُجَالِدَ ِن تَؤفِ) أشار 
به إلى أن هذا الإسناد السابق فيه انقطاع» حيث سقط بين أبي الزنادء وبين خارجة 
مجالد بن عوف» لكن الذي يظهر أنه لا انقطاع فيه؛ لإمكان حمله على أن أبا الزناد 
سمعه من مجالد» ثم سمعه من خارجة» بدليل رواية الطبراني السابقة» حيث صرح فيها 
أن خارجة أخبره» وهذا موجود كثيرًا في روايات الحفّاظ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر رواية مجالد التي أشار. إليها بقوله : 

٠‏ (أْخْبَرَنا عَمْرُو ِن علي ٠‏ عن مُسْلِم بن إبْرَاهِيمَ» قال: حَدَننَا حَمَادُ بن سَلْمَةَ؛ 

عن عبد الرْحْمَنٍ بنِ إسْحَاق» عَنْ أبي الرَْادِ عَنْ مُجَالِدٍ بن عَؤفِ› قال : سَمِعْتٌ خارجة 





. رقم۲۷۹۹‎ . ۷۰۹-۷۰۸/٦ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ‎ )١( 
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ابن ربد بن نَابِتِء يُحَدتُ عَن أبيه» ائه قَالَ: نَرَلْثْ «ومن يَمَسُلْ مُؤْمكا معدا 
نجرام جَهكد کر ف [النساء :۹۳]ء أَشْمَفْنَا مِنْهاء قَترَلَثْ الاي تي في 
f) GD‏ ودين ل يدعورت مع مم آله لها ءاخر كلا يلون التفس الي حرم مرم اله 1 
بالْحَقَ# [الفرقان: 54]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن على»: هو الفلاس . واامسلم بن 
إبراهيم»: هو الأزديٌّ الفراهيديٌ البصريّ» ثقة مأمون مكثرٌء من صغار [9] 57/ 7710 
. و«عبد الرحمن بن إسحاق»: هو المدني» نزيل البصرة» يقال له: عباد» صدوق. 
رمي بالقدر [5] ١ . 7518/1٠٠١‏ 

و«مجالد بن عوف»» ويقال: عوف بن مجالد الحضرميّ» حجازي صدوق ]٤[‏ . 

رَوَى عن خارجة بن زيد. وعنه أبو الزناد» وقال: كان امرأ صدق. قال ابن أبي 
حاتم : : س زيد بن ثابت. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» فيمن اسمه عوف. وقال 
الذهبى : لا يُعرف» تفرّد به أبو الزناد. تفرّد به المصئف». وأبو داود» له عندهما هذا 
الحديت قط . 

وقوله: «أشفقنا منه»: أي فنا من الشَّدَّة التى فيهاء فنزلت الآية التى فى 8 الْفَرَيَانَ» 
للتخيف علينا. قاله السندى رمه الله سك ° 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث بهذا اللفظ منكر؛ لأنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة التي سبق بيانباء وذلك فيها أن آية «الفرقان» هي التي نزلت أوّلاء ثم نزلت آية 
«النساء»» وفى هذه الرواية بالعكس» وهى من رواية مجالد المذكور» وهو ليس 
بالمشهورء ولا سيّما مع هذه المخالفةء فتأمئل. 

وأما جواب السنديّ في «شرحه»» حيث قال: وهذا يفيد خلاف ما ذكره ابن عباس › 
والجمع ممكنٌ بأنه بلغ بعضًا إحدى الآيتين أؤلاء ثم بلغتهم الثانية» فظئوا التي بلغت 
ثانيًا أا نزلت ثانيّاء» إلا أن روايات هذا الحديث فى نفسها أيضا متعارضة» فالاعتماد 
على حخديت ابن عباس . والله تعالى أعلم . انتهى . ثقير مقیرله كما أشار إليه نفسه في 
آخر كلامهء فالحق أن هذه الرواية بهذا اللفظ منكرة» والصحيح الروايات المتقذمة 
الموافقة لحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


010( الشرح السندئة ۸۸/۷ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به بعض الكبائر؛ إذلم يستوف الأحاديث الواردة 
فى ذلك» وسأذكر ما ذكره العلماء» مما ورد فيه في المسألة الثالثة». إن شاء الله 
تعالی . ظ 
و«الكبائر» : جمع كبيرة» وقد اختّلف في حذها على أقوال كثيرة» سيأتي تفصيلها 
مستوفى في المسألة الخامسةء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أنبأتا بء قال: دبي بَجِيرُ ِي سَعْدِء 
عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَء أنَّ أا رهم السَمَعِىَ حَدَنَهُمْ أن أب أيُوبَ الْأَنصَارِيٌ حَدَّنَهُ أنَّ 
رَسُولَ الله كَل قَالَ: «مَنْ جَاءَ يَعْبْدُ الل وَلَا يُشْرِكَ به شَينَاء وَيْقِيمُ الصَّلَاء وَيُؤْتِي 
الرّكَاةَ وَيَجْمَِبُ الْكَبَائِرَء كَانَ لَه الْجَنهُه كَسَأَلُوهُ عَن الْكَبَائِر؟» فَقَالَ: «الْإِشْرَاكُ بالل 
وَكَْلُ النْفْسٍ الْمُسْلِمَةٍء وَالْفِرَارُ يوم الزحخفٍِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليَ المروزيّ المعروف بابن راهويهء ثقة ثبت‎ -١ 
. ۲/۲ 

- (بقيّة) بن الوليد الكلاعي» أبويُخمد الحمصئ. صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] 45/ هه . 

8 (بجیر بن سَغْد) السَحُولىَء أبو خالد الحمصيَء ثقة ثبت [5] 5188/١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ايحبى بن سعيد» بدل ابجير بن سعدا» وهو تصحيفٌ 
فاحش › اراي اها وقد وقع على الصواب عنده في «كتاب السير» /٥۳‏ 4506- 
فقد رواه عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» عن بقيّة» عن بحيرء عن خالد» وهو 
ابن معدان الخ. والله تعالى أعلم . 

. 388/1١ ][ (خالد بن معدان) الكلاعيّ الحمصيّء ثقةعابد‎ -٤ 
ه- (أبورهم) بضمء فسكون- السَمَعيَ»- اسمه أحزاب بن أسِيدء مخضرم ثقة‎ 
. YI /° [|] 





)١(‏ «السمَيِي -: قال في «القاموس»؛ : والسَّمَمْ محرّكة. أو كمتب هو ابن مالك بن زيد بن سهل» أبو بو 
قبيلة من جمْيّر منهم: أبو رُهْم أحزاب بن ¿ أسید. انتهى ٠.‏ 
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١‏ - (أبو أيوب الأنصاري) خالد بن زيد بن كليب النجاريّ الصحابى الشهير» شهد 
بدرّاء وما بعدهاء ونزل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم عليه حين قَدِمَ المدينة» ومات 
رضي الله تعالى عنه غازيا بالروم سنة )0٠(‏ وقيل: بعدهاء تقدم في ۰ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير بحير» فمن رجال الأربعة» وغير أبي رُهم» فمن رجالهم» غير 
الترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فمروزيّ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ خََالِدٍ بن مَعْدَانَ أن أا رُم السْمَعِيِ حَدْنْهُمْ م) أي حدّث خالدًا ومن معه (أَنَّ با 
اوت الأنصَارِيٌ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّنَهُ) أي حدّث أبا با رُهُم (أنّ رَسُولَ الله عله 
قال : امن جه) أي في يوم اقيامة ب ل آي يوخده لوا شرك به شَيئَا) تأكيد لما 
قبله» ولا يضرّه صورة العطف للمغايرة بالمفهوم. أو معنا «يعبد اللا يُطيعة فيا 
يطيقة › فما بعده إلى قوله: «ويجتنب الكبائر» خصيص بعد تعميم (وَيُقِيم الصلاةء 
بوتي الزّكاة) زاد في «الكبرى» في «السير» من طريق عمرو بن عثمان المذكورة» عن 

بقَيّة زيادة : اویضوم شور رمضاة وهي عند أحمد في اامسنده» من طريق حيوة بن 
شريح ؛ عن بقيّة» ولفظه : : (ويصوم رمضان» (وَيَحْتَنْب الْكَبَائْرَ) أي ييتعد عنها (كانّ له 
الْجَنَده فَسَأَلُوهُ) أي الصحابة الذين كانوا احاضرين عنده صلی الله تعالى عليه وسلم 
حينما حدّث بهذا الحديث (عَنْ الْكَبَائرِ؟) أي عن المراد بقوله: «ويجتنب الكبائر» 
(فَقَالُ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (الإشرَاله بالله) خبر لمحذوف: أي هي الإشراك 
باللّه تعالى (وَقَنْلَ النّفس الْمُسْلِمَةِ) أي المعصومة الدم» وأما غير المعصومة بأن قتل 
نفسَاء فاستحق القصاص» أو زنى محصئاء فاستحق الرجمء أو نحو ذلك» فليس 
داخلا 78 هذا (وَالْفْرَارُ) بكسر الفاء أ ي الهروب. يقال: فر من عدوه يفرّء» من باب 
ضرب فْرَارًا: هَرَبِ (يَوْمَ ر ي يوم الجهاد. ولقاء العدوّ فى الحرب» باوت 
الجيش › ٠‏ يَرْحَمُون إلى العدو. أي يمشون. يقال: رخف إليه رخفا من باب نمع : إذ 
مغبى تخود بوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: 
وعليه التكلان. 





- (زَِكِرٌ الكبائر)‎ -٠* 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح » وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٣/ -40٠١‏ وفي «الكبرى» 7477/7 وفي 
«السير» أيضًا ۸٠٠٠١ /٥۳‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۱ . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض الكبائر . (ومنها) : 
أن من جاء يوم القيامة موخداء وملتزمًا لأحكام الإسلام» ومجتنبًا لكبائر الذنوب دخل 
الجئّة . (ومنها): أن فيه إشارة إلى أنه لا بذ من هذه الأمور حتى يكون المكلف عابذا له 
تعالى» وأن مناط الأمر عليه» فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجئة» وإن قصّر في 
غيره (ومنها): أن الصغائر تُغفر باجتناب الكبائرء كما قال الله تعالى: #إن نبوا 
كباير ما هون عنه نير عَنَكْجَ سَيَنَايَكْة4 الآية [النساء: ]7١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب› رال المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة) : فيما ذكر ما ورد من الآثار فى الكبائر : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : المراد بالموبقة هنا الكبيرة» كما ثبت في حديث أبي 
هريرة تيه من وجه آخرء أخرجه البرّار» وابن المنذرء من طريق عمر بن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ليه » رفعه: «الكبائر الشرك بالله» وقتل 
النفس. . .» الحديث» مثل رواية أبى الغيث» إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى 
الأعرابيّة بعد الهجرة. وأخرج النسائيء والطبراننَ» وصححه ابن حبّان» والحاكم من 
طريق صُهيبء مولى العتواريين» عن أبي هريرة» وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله 
َة : «ما من عبد يُصلي الخمس» ويجتنب الكبائر السبع» إلا فُتحت له أبواب الجئّة) 
الحديث» ولكن لم يفسرها. والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالمء وقد وافقه 
كتاب عمرو بن حزم الذي أخر جه النسائيّ . وابن حبان في «صحيحه»ء والطبرانيٌّ» من 
طريق سليمان بن داودء عن الزهريٰ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه»ء عن جدّهء قال : تي رول الله 8 کی کا للش رالا والسنن» وبعث 
به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث بطولهء وفيه: «وكان في الكتاب: وإن أكبر 
الكبائر الشرك»» فذكر مثل حديث سالم سواة. وللطبرانيَ من حديث سهل بن أبي 
حثمةء عن علي سيه رفعه: «اجتنب الكبائر السبع»» فذكرهاء لكن ذكر «التعرّب بعد 
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الهجرة»» بدل «السحر». وله في «الأوسط» من حديث أبي سعيد مثله» وقال: «الرجوع 
إلى الأعراب بعد الهجرة». ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب » عن عبد الله بن عمروء قال : «صعد النبئ ميو المنبر» ثم قال : ایروا هين 
صلى الخمس» واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنّة»» فقيل له: أسمعت 
النب َة يذكرهن؟ قال: نعمء فذكر مثل حديث على سواءً. وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
معمرٌ»..غن: الحسنء قال: «الكبائر الإشراك باللهة» فذكر مثل الأصول سوا إلا أيه 
قال : «اليمين الفاجرة»» بدل «السحر». ولابن عمرو فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد؛» والطبريّ في «التفسير»» وعبد الرزّاق» والخرائطى في «مساوىء الأخلاق»» 
وإسماعيل القاضي 9 «أحكام القران»» مرفوعًاء وموقوفاء قال: «الكبائر تسع». فذكر 
السبعة المذكورة» وزاد «الإلحاد في الحرم» وعُمّوق الوالدين». ولأبي داود. 
والطبراني» من رواية عبيد بن عمير بن قتادة الليثيّ» عن أنه رفعه: إن أولياء الله 
المصلون» ومن يجتنب الكبائر»ء قالوا: ما الكبائر؟ قال: هن تسمٌء أعظمهنَ الإشراك 
باللّه»» فذكر مثل حديث ابن عمر سواءء إلا أنه عبّر عن «الإلحاد في الحرم باستحلال 
البيت الحرام . وأخرج الإسماعيليّ القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب» قال: 
«هنَ عشرّة. فذكر السبعة التي في الأصل»ء وزاد: «وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» وشرب الخمر». ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث» عن علي تلك 
قال: «الكبائر»» فذكر التسعة. إلا مال اليتيم» وزاد العقوق» والتعرّب بعد الهجرة» 
وفراق الجماعة» ونكث الصفقة . وللطبرانيَ عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائرء فقالوا: 
الشرك» ومال اليتيم» والفرار من الزحف. والسحرء والعقوق» وقول الزورء والغلولء 
والزناء فقال رسول الله كد : «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمئًا قليلا؟». وعند 
عبد الرزاق» والطبرانيٌ» عن ابن مسعود يه : «أكبر الكبائر الإشراك باللهء والأمن من 
مكر اللّهء والقنوط من رحمة اللهء واليأس من روح اللّه»» وهو موقوف. وروى 
إسماعيل بسند صحيح» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن عمرو مثل حديث 
الأصلء لكن قال: «البهتان» بدل السحرء والقذف» فسئل عن ذلك؟ فقال: البهتان 
ات 1 - 9 

وفي «الموطإ» عن النعمان بن مرّة مرسلا: «الزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
فواحش»» وله شاهد من حديث عمران بن خصين عند البخاريٌ في «الأدب المفرد»» 
والطبرانيّ» والبيهقيَء وسنده حسنّ. وتقدذم حديث ابن عباس في النميمة» ومن رواه 
بلفظ الغيبة» وترك التنزه من البول» كل ذلك في «الطهارة». ولإسماعيل القاضي. من 
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مرسل الحسن» ذكر «الزنا والسرقة»» وله عن أبي إسحاق السبيعيّ : «شتم أبي بكر 
وعمراء وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم. وأخرج الطبريي عنه بسند 
صحيح : «الإضرار في الوصيّة من الكبائر»» وعنه «الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ 
رفعه» وله شاهد أخرجه ابن بي حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر 
ذكر الثهُبة» ومن حديث بريدة عند البزار منع فضل الماء» ومنع طروق الفحل» ومن 
حديث أبي هريرة عند الحاكم: «الصلوات كقارات إلا من ثلاث: الإشراك باللّهء 
ونكث الصفقةء وترك السئة؛» ثم فسَر نكث الصفقة بالخروج على الإمام» وترك“السئّة 
بالخروج عن الجماعة. أخر جه الحاكم . ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: «أكير 
الكبائر سوء الظنّ بالله» . 

ومن الضعيف في ذلك تان القرآن. أخر جه أبو داود» والترمذى › عن أنس يه 
رفعه : «نظرت في الذنوب. فلم أرَ أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل» فنسيها» . 
وحديث: «من أتى حائضًاء أو كاهئاء فقد كفر». أخرجه الترمذيّ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فهذا جميع ما وقفت عليه» مما ورد التصريح بأنه من 
الكبائرء أو من أكبر الكبائر» صحيحًاء و ضعيفاء مرفوعاء و موقوفاء وقد تتبعته غاية 
التتبّع» وفي بعضه ما ورد خاصاء ويدخل في عموم غيره» كالتسبّب في لعن الولدين› 
. وهو داخل في العقوق. وقتل الولد» وهو داخل في قتل النفس» والزنا بحليلة الجارء 
وهو داخل في الزناء والتّهُبة» والغلول. واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في 
السرقة» وتعلم السحرء وهو داخل في السحرء وشهادة الزور» وهي داخلة في قول 
الزورء ويمين الغموس. وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله 
كاليأس من روح اللّه. 

والمعتمد في كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح» وهي السبعة 
المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والزناء والسرقة» والعقوق» 
واليمين الخموس» والإلحاد في الحرم» وشرب الخمرء وشهادة الزور» والنميمة› 
وترك التنزه من البول. والغلول» ونكث الصفقة» وفراق الجماعة» فتلك عشرون 
خصلة » وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عذه من ذلك أقوى من المختلف فيهء إلا ما 
عضده القرآنء أو الإجاع» » فيلتحق بما فوقه» ويجتمع من المرفوع» ومن الموقوف ما 
يقاريها . 

ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب بأن 
مفهوم العدد ليس بحجة» وهو جواب ضعيف . وبأنه أعلم أرَلا بالمذكورات» ثم أعلم 
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بما زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو 
- من وقعت له واقعة» ونحو ذلك. وقد أخرج الطبريٌ» وإسماعيل القاضي» عن ابن 
عاس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع» فقال: هنّ أكثر من سبع 
وسبعء وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة. ويحمل 
كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع» وكأن المقتصر عليها اعتمد على 
حديث الباب المذكور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو بدك قيس جذًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائرء وكبائر: 

وقد اختلف السلف في الكبائر والصغارء فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائرء 
ومنها صغائر. وشذّت طائفة منهم: أبو إسحاق الاسفرايينيّ» فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نبى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عبّاس» وحكاه القاضي 
عياض عن المحققين» , واحتجوا بأن كلّ مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة اه. 
ونسبه ابن بطال إلى الأشعريّة» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة 
الفقهاء» وخالفهم في ذلك من الأشعريّة أبو بكر بن الطيّب» وأصحابهء فقالوا: 
المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال: الفلة المحزمة ضغيرة بإضافتها إلى الزئاء وكلها كبائر» قالوا: ولا ذنب» غندنا 
يُغفر واجبًا باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة› ومرتكيه في المثيئة. غير الكفر؛ 
لقوله تعالی : لن آله لا یف أن نرك بد ريقف ما مو ذَلِكَ لس ]42 [النساء :48] . 
وأجابوا عن الآية التي احتجَ أهل القول الأول بهاء وهي قوله تعالى: 9إن محتَنبوأ 
بابر ما تنْبَوْنَ عَنْهُ4 [النساء:١۳]‏ أن المراد الشرك. وقد قال الفرّاء: من قرأ 
«كبائر»» فالمراد ہا كبيرء وكبير الإثم هو الشرك» وقد يأتي لفظ الجمع» والمراد به 
الواتجد غ كتتوله اتسالى : كب و جم ال4 [الشعراء: :]١ ١6‏ ولم يُرسل إليهم غير 
نوح غلل ٠‏ قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة اه. 

قال النوويّ: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئة إلى القول الأول. وقال الغزالى 
في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرف» لا يليق بالفقيه. 1 

قال الحافظ : قد حمق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة» واختاره» وبين أنه لا 
يخالف ما قاله الجمهور» فقال في «الإرشاد»: المرضيَ عندنا أن اج ائ سی 0ن ٠»‏ 
كبيرة» فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو كان في حق الملك لكان 


كبيرة› والرت أعظم من عصي » > فكل ذلب بالإضافة ال مخالفته عظيم » ولكن 
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الذنوب» وإن عظمت» فهي متفاوتة في رتبها. وظنّ بعض الناس أن الخلاف لفظيء‎ 
فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين» فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض» فهي تختلف‎ 
قطعاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي» فكلها كبائر اه.‎ 

والتحقيق أن الخلاف معنويّء وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدال 
على أن الصغائر تُكفْر باجتناب الكبائر» كما تقدّم. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة؛ 
لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله : الد نبو کر 
آلإنْر وَالْفَوِس إل ال [النجم :۳۲]ء وقوله: #إن تيبو كباير ما هون عه 
گر عنم سيقايك» [النساء : ١‏ :]2 فجعل في المنهيّات صغائر كاي وفرّق بينهما 

في الحكمء إذ جعل تكفير السيّآت في الآية مشروطا باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم 
من التكبائر والقواسش» فف يخفى ذلك غل حبر القرآن. 

قال الحافظ : ويؤيّده ما سيأتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فى تفسير 
اللمم» لكن النقل المذكور عنهء أخرجه إسماعيل القاضي. والطبريي بسند صحيح على 
: شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد بقوله: «نهى الله عنه» محمو لا 
على نبي خاصض› وهو الذي قرن به وعيد. كما قَيّد فى الرواية الأخرى عن ابن عباس»› 
فيحمل مطلقه على مقیده جمعا بين كلاميه. 

وقال الطيبي : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيّانء فلا بذ من أمر يضافان إليه» وهو أحد 
ثلاثة أشياء : الطاعة؛ أو المعصية. أو الثواب» فأما الطاعة» فكل ما تكفره الصلاة مثلا 
هو من الصغائر» وكل ما يكفره الإسلام» أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما المعصية. 
فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيذاء أو عقابًا أزيد من الوعيدء أو العقاب 
المستحقٌ بسبب معصية أخرى» فهي كبيرة. وأما الثواب» ففاعل المعصية إذا كان من 
المقرّبين» فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقٌ بعض الأنبياء على 
أمور لم تعد من غيرهم معصية اه. 

وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود 
الوعيد» أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا كبيرة» كأنه 
وإن ورد الوعيد فيهء أو لا لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشدّء 
فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المثال المذكور. وما اش لشم إلى كبير زاگ 
انتهى كلام الحافظ رحمه 04 72 '؟ وهو بحت فیس جتا. والله تغالى اعد 
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بالصواب» وإليه المرجعء والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حد الكبيرة : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراًء فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما اپا كل" تي همه الله بتار : أو عَضَبٍء أو لعنةء أو 
عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصريّ . وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه 
بنار فى الآخرة» أو أوجب فيه حداً فى الدنيا. قال الحافظ : وممن نص على هذا الأخير 
الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو بقل ومن الشافعيّة الماوردئ» ولفظه: الكبيرة ما 
وجبت فيه الحدودء أو توجّه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند لا بأس بهء إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس بوجاله 
أيضاً عن ابن عبّاس» قال: «كلّ ما توعد الله عليه بالنار كبيرة» . 

وقد ضبط كثير من الشافعيّة الكبائر بضوابط أخرى» منها: قول إمام الحرمين: كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقّة الديانة. وقول الْحَلِيميَّ: كلّ محرّم 
لعينه» منهيّ عنه لمعنى في نفسه. وقال الرافعيّ: هي ما أوجب الحذ. وقيل : ما يلحق 
الوعيد بصاحبه بن كتاب» أو سنّة . ٠‏ 

هذا أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل؛ ٠‏ لکن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى كلامه . 

وقد استّشكل بأن كثيراً مما وردت النصوص بكونه كبيرةً لا حدّ فيهء كالعقوق. 
وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرةً. وقال ابن 
عبدالسلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة» لا يَسلّم من 
الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه» إشعارٌ أُدْوَّنٍ الكبائر 
المنصوص عليها. قال الحافظ : وهو ضابط جيّد. وقال القرطبئئّ في «المفهم»: الراجح 
أن كلّ ذنب نض على كبره» أو عظمه»ء أو توعد عليه بالعقاب» أو عُلّق عليه حدّء أو 
شذد النكير عليه» فهو كبيرة. وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوَلا عن ابن عبّاس» 
وزاد إيجاب الحد. وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي 
لم ينص على كوتها كبيرة مع كوما كبيرة لا ضابط لهاء فقال الواحديّ: ما لم ينص 
الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن 
يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر» وساعة الجمعة» والاسم الأعظم. واللّه أعلم'" . 
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وقال الحافظ في «كتاب الحدود» من «الفتح» بعد أن أورد الأحاديث الواردة في 
الكبائر : ما نضّه: وإذا تقرّر ذلك غرف فساد من عرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ 
لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحذّ. قال الرافعي في «الشرح الكبير»: الكبيرة هي 
الموجبة للحذ. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصض کتاب» أو سئّة. وهذا أكثر ما 
يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر . وقد أقرّه فى «الروضة»» وهو يُشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعيّة الجمع 
بين التعريفين» وليس كذلك» فقد روى الماورديّ في «الحاوي»: هي ما يوجب الحدء 
أو توجه إليها الوعيد» وأو» في كلامه للتنويع» لا للشك. وكيف يقول عالم: !| 
الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في «الصحيحين» بالعقوق» واليمين الغموس». 
وشهادة الزور» وغير ذلك» والأصل فيما ذكره الرافعيّ قول البغويّ في «التهذيب»: من 
ارتكب كبيرة» من زناء أو لواط» أو شرب خمرء أو غصب» أو سرقةء أو قتل بغير 
حقٌء ترذ شهادته» وإن فعله مرّةٌ واحدةً» ثم قال: فكل ما يوجب الحد من المعاصي. 
فهو كبيرةٌ. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصٌ كتاب» أو سئة انتهى. والكلام الأول 
لا يقنضي الحصر› والثاني هو المعتمد . 

وقال ابن عبدالسلام : لم أقف على ضابط الكبيرة -يعني يسلم من الاعتراض- قال : 
والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال: 
وضبطها بعضهم بكلّ ذنب قرن به وعيدء أو لعن . 
- قال الحافظ: وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حذ؛ لأن كلّ ما 
ثبت فيه الحدء لا يخلو من ورود الوعيد على فعلهء ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية 
متها مطلقاء والمتراعنية إذا تضيّق . [ 

وقال ابن الصلاح : لها أمارات: [منها]: إيجاب الحد. [ومنها]: الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أوالسئّة. [ومنها]: وصف صاحبها بالفسق. 
[ومنها]: اللعن. قال الحافظ: وهذا أوسع مما قبله . 

وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن أهيعة؛ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «الكبائر كلّ ذنب أدخل صاحبه النار»» وبسند صحيح عن الحسن البصريّ. 
قال: «كلّ ذنب اننبه الله تعالى إلى الثار» فهو كبيرةة . 

ومن أحسن التعاريف قول القرطبئ فى «المفهم»: كلّ ذنب أطلق عليه بنض كتاب» 
أو سنةء أو إجماع أنه كبيرة» أو عظيم» أو أخبر فيه بشذة العذاب» أو علق عليه الحدّء 
أو شدّد النكير عليه فهو كبيرة» . آ 











حح ۲۹۰ 

وعلى هذا فينبغي تتبّع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعنء أو الفسق. من القران» أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنة» ويْضمٌ إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن» والأحاديث 
الصحاح» والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك غرف منه تحرير عَدها . 

قال الحافظ : وقد شرعت في جمع ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنّه وكرمه . 

وقال الخليميٰ ي «المنهاج . : ما من ذنب إلا وفيه صغيرة» وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشةً كذلك. إلا الكفر باللهء فإنه 
أفحش الكبائر› زا م س سار . قال الحافظ : ومع ذلك فهو ينقسم إلى 
فاحش ؛ وأفحش . 

ثم ذكر الحليميّ أمثلة لما قال: 

الثاني كقتل النفس بغير حقٌ» فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاء أو فرعأء أو ذا رحمء أو 
بالحرم» أو بالشهر الحرام, فهو فاحشة. والزنا كبيرة» فإن كان بحليلة الجارء أو بذات 
رحمء أو في شهر رمضان. أو في الحرم» فهو فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان 
في شهر رمضان نباراًء أو في الحرم» أو جاهر به» فهو فاحشة . 

والأول: كالمفاخذة مع الأجنبيّة صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن» 
أو ذات رحمء فكبيرة . وسرقة ما دون النصاب صغيرة» فإن كان المسروق منه لا يملك 
غيره» وأفضى به عدمه إلى الضعف. فهو كبيرة» وأطال في أمثلة ذلك . وفي الكثير منه 
ما يُتعمّبء لکن هذا عنوانه» وهو منهج حسنٌ. لا بأس باعتباره» ومداره على شدة 
المفسدةء وخفتها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

وقد أشار الحافظ السيوطىّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» إلى الخلاف 
المذكور في حد الكبيرة» وذكر بعض أمثلة الكبائرء فقال : 

وَفِي الْكَبِيرَةٍ اْطِرَابٌ إِذ تح فقيل دو تَوَعْدٍ وَقِيلَ خد 

وَقِيلَ ما فِي جنيه حَد وَمَا كتابنا بتصّه قذ حَرّمَا 

وقي1 ل جذ لها ب أَشَفِيف. وقين كل الشغاز تُفيث 

وَالمْرْنَضَى قول إمام الْحَرَمَيْنْ جَرِيمَة توًا عير مَيِنْ 

بِقِلَهٍِ اكْهِرَاثِ مَن اه بالذينٍ وَالرْقَةٍ في فوا 

كَالْقَثْل وَالْنَا وَشُرْبٍ الْخَمْرٍ وَمُطَْلقٍ الفشكر ثم السخر 


. 5481 اكتاب الحدود؛ رقم الحديث‎ . 15١-1١04/1١4 «فتح»‎ )١( 
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والقَذْفِ واللواط ثم الفط" وياس رة وَأنن مَكَر 
وَالْقَضب وَالسَّرْقَةِ وَالشَهَاتَةٍ بالرُورٍ والرْشوة والقيادة" 
ج رکا وائ 7“ فِراز خيائة في الكيل وَالْوَرْنِ ظِهَارْ 
وَسَبُ 4 er‏ اميم سغاية” عَم وَقطع الرجم 
حِرَابَة تقدِيمه الصّلاة و نَأَجِير ما وَمَال نِتَام E‏ 
فل خِنزير وَمَيتٍ وَالرْبَا وَالْقَل" أو صَفِيرَةٍ قَدْ واب" 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المر چن والماب» زهي حسما ونم الوكيل / 
١١‏ + 6د لبوا شخ إن تبي الات قال : حدئنا الد قال : دا ak‏ عن 


عُبَيِدٍ | بن أبي بَكرء عَنْ نس . ن الین يكرح وَأَْبأنا إسْحَاقُ بن إنراجیم» ا َالَ : نبنا 


در تی اتل > قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عُبَيِدٍ الله : بن بي بَكرء قَال: شيقك آنا 
يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله اة : «الْكبَائه ر الشَّرْك الله وَعْقُوقٌ الْوَالِدَْنِء وَل الس وقول 
الزُورِ») 1 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
بن عبد الاعلى) الصنعاني› ب عبد : الله ۾ البصري ؛ ثقة[١١]2/‏ 6 . 
NIS ۳‏ بن ey‏ الین ry!‏ ا فة د EY ETA‏ 5 
٤‏ -(النضر بن شمّيل) المازني النحوي اللغويّ» أبو الحسن البصرئ: نزيل مروء ثقة 
مده من كبار[ة ٤٥ /5 ١]‏ : 
ه-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[۷]٤۲/‏ ۲۷ . 


. أي في رمضان من غير عذر‎ )١( 

(۲( هي استحسان الرجل الفاحشة على غير أهله . 

)۳( هي استحسان الرجل الفاحشة على أهله . 

. أي يكذب على النبئ مي‎ )٤( 

(5) هو أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه . 

000 أي الغلول» وهي الخيانة في الغنيمة . 

(۷) راجع «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» ص 707-5946 . بنسخة شرحي «الجليس الصالح 
النافع» 5 





2ت 4۲ 


5-(ُبيدالله بن أبي بكر) أنس بن مالك» أبو معاذ الأنصاري البصريّ» ثقة[4] . 
قال أحمد» وابن معين» وأبوداود» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحٌ. وذكره 
ابن حجان فى «(الثقات». روى له الجماعة» وله عند المضتف فى هذا الاب هذا 
الحديك قط رامات ستدًا وا فى اعاب اللاك سه ياب فا عة ف 
كاب اقسا من اليس 4. رال تعالى أعلم . | 
۷-(آنس) بن مالك بن النضر الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 5/ ٦.‏ 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير إسحاق» فمروزيٌ. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذه. (ومنها): أن فيه أنساً رضى الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعةاء ووس (75؟) عديتاء وعم آكر فن هات هرو الحا بالبصرة . واللّه 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ عُبَيِدٍ الله ن أبي بَكْر) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُوَلَ الله لة) قي رواية للبخاريّ: «سئل النبئن صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
الكبائر؟ء قال الإشراك بالله (الْكَبَائِرٌ) المراد أكبرهاء كما صرّح به في حديث أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنه: «ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر»» وليس المراد حصر الكبائر في هذه 
الأشياء» كما تقدّم بيانه في مسائل الحديث الماضي (الشزك باللّه) يحتمل مطلق الكفرء 
ويكون مخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء. ولا سيّما في بلاد العرب» فذكره تنبيها على 
غيره . ويحتمل أن تراد به افو إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم بحا من 
الإشراك» وهو التعطيل؛ لأنه نفي مطلق» والشرك إثبات مقيّدء فيتر جح الاحتمال 
الأول. أفاده في «الفتم»”" 
(وَعْقُوقَ لوَالِدَيْنِ) أي عصياههماء وقطع البرّ الواجب عنهماء وأصل العقٌ: الشَّقْ 
ا ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ لأنه يش حلقومها. قاله e‏ 
. ۲ 
و دمر ه : 


. «كتاب الشهادات»‎ . ٥۹۳-٥۹۲ «فتحاه/‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ . ۲۸۲ /١4مهفملا«‎ )۲( 
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(وَكَثْلُ التفس) أي التي حرّم الله قتلهاء وهي المعصومة (وَقَوْل الرُورٍ) أي شهادة 
الزور» وهي الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوضل ۲ بها 
إلى إتلاف النفوس والأموالء وتحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل اللّه» فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضرراء ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا مِتَفىٌ عليه 1 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ٤١١۱١‏ واكتاب القسامة» -٤۸1۸ /٤۸-‏ وفى «الکبری»۳/ ۳٤۷۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «الشهادات»77572 و»الأدب)۹۷۷٥‏ والدیات ٩۸۷۱٩‏ (م) في 
«الإيمان»848 (ت) في «البيوع»۷ واالتفسير»ه ۳۰۱۸ (أحمد) في «باقي مسند 
المکثرین‌ ۱۱۹۲۷۰ و9717١١‏ . وفوائد الحديث تُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5:١ 7‏ -(أَخْبَرَني عَبْدَةٌ بن عند الرجيم ٠‏ قال : لمأن 31 بن شَمَيل, > قَال: : أنأنا شَعْية: 
قال : حَدَثَنَا فِرَاسٌَء قال : سَمِعْتٌ ال مبِي» عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوء عَنْ اليه قال : 
«الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاك باللّهء وَعْقُوقُ رانء وَل النفْس» اليس الْفُتَومْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده. وهو مروزيٰ» نزيل دششق ۲ دوق من صغار[۱۰]٥۸/ ١75١‏ . و«ابن 
شميل»: هو النضر المذكور في السند الماضي. و«فِرّاس»: هو ابن يحيى الهَمْدانيَ 
الخارفيّ» أبو يحيى الكوفىٌّ» صدوقء ربما وَهِم ۲٠٤١/٥۹ ]٦[‏ . و“الشعبئّ»: هو 
عامر بن شراحيل الإمام المشهور ٠.‏ , 

قَوْله: ( عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو ) أي ابن الْعَاص رضي الله تعالى عنهما . 

وقوله : «الكباء ئر الإشراك باللّه»» في رواية شيبان» عن فراس» في أوله : «جاء أعرابي 
إلى النبي ية »فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ . . ٠.‏ فذكره. قال الحافظ: ولم أقف 
على اسم هذا الأعرابي. انتهى . 

وقوله : «الكبائر الإشراك بالله الخ»: ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك» وهو العقوق» 








. A1 /١؟مهفملا« راجع‎ (۱) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمَُاربة 
اس 3 2 2 لمحارية 


وقتل النفس» واليمين الغموس . ورواه غندر عن شعبة بلفظ : «الكبائر الإشراك باللّه 
وعقوق الوالدين»» أو قال: «اليمين الغموس». شك شعبةء أخرجه أحمد عنه هكذاء 
وكذا أخرجه البخاريّ في أوائل «الديات»» والترمذي جميعا عن بندار» عن غندرء وعلقه 
البخاري هناك» ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة بلفظ : «الكبائر 
الإشراك باللّه» واليمين الغموس» وعقوق الوالدين»» أو قال: «قتل النفس»» ووقع في 
رواية شيبان المذكورة: «الإشراك بالله؛: قال: ثم ماذا ؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» ولم يذكر قتل النفس» وزاد في رواية شيبان: 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تقتَطِع مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب». 
والقائل : قلت» هو عبد الله بن عمروء راوي الخبر» والمجيب النبي يِه ويحتمل أن 
يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو» والمجيب هو عبد الله أو من دونه» ويؤيّد 
كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث المذكور فى الباب الذي بعده“ . 

قال الحافظ : ثم وقفت على تعيين القائل: «قلت: وما اليمين الغموس؟4: وعلى 
تعيين المسئول» فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من «صحيح ابن 
حبّان»» وهو قسم النواهي» أخرجه عن النضر بن محمد» عن محمد بن عثمان 
العجلي» عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاريّ» فقال في آخره» بعد 
قوله: «ثم اليمين الغموس»: «قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ الخ»» فظهر أن السائل 
عن ذلك فراس» والمسئول الشعبي» وهو عامر. قللّه الحمدء ثم لله الحمدء ثم لله 
الحمدء فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح» حتى الإسماعيليْء وأبا نعيم لم 
يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبانء بل اقتصرا على رواية شعبة . انتهى كلام الحافظ 
رسبيه الله قا 252 , 








)١(‏ يعني في «صحيح البخاريّ» رقم )11۷١(‏ -حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن أبي وائلء عن عبدالله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من حلف على يمين صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان. 
فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانمم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية» فدخل 
الأشعث بن قيسء فقال: ما حدثكم أبو عبدالرحمن؟» فقالوا: كذا وكذاء قال: فِىٌّ أنزلت» 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «بينتك أو 
يمينه»» قلت: إذا يحلف عليها يا رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف 
على يمين صبرء وهو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان» . 

(۲) راجع «الفتح١١١/ 4٠١‏ «كتاب الأيمان والنذور» . 
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وقوله: و«اليمين العْمُوس» -بفتح المعجمة» وضم الميم الخفيفة» وآخره مهملة- 
قيل: سمّيت بذلك لأا تَعْمِسٌ صاحبها فى الإثم» ثم في النار» فهي فَعُول بمعنى 
فاعل . وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جَفْئّة» فجعلوا 
ليها طبأء أو فما أو ؤقادا: ثم يحلفون عند ما يُدخلون أيديهم فيها؛ ليت لهم بذلك 
المراد من تأكيد ها أرادواء قسَمّيت تلك اليمين إذا غدر صاحبها عُمُوسا ؛ لكونه بالغ في 

نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذةٌ من اليد المغموسة› فيكون فعُول بمعنى مفعولة . 
وقال ابن التين: اليمين العُمُوس التي ينغمس صاحبها في الإثم ؛ ولذلك قال مالك : لا 
كفّارة فيهاء واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: «ولکن يواكم 2 عفد لسن » 
[المائدة: 4]» وهذه يمينٌ غير منعقِدّة؛ لأن المنعقد ما يُمكن حَلَهُ ولا يتأنى في 
اليمين الغموس الْبَدُ أصلا. قاله في «الفتح2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حذيث. عيذالله بن تقجرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريٌ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 5٠1١7‏ وكالقسامة» -٤۸ 1٩ /٤۸‏ وفى «الكبرى»"/ . 751/5 وأخرجه 
(خ) في «الأيمان والنذور٩٥11۷‏ و)الدیات)*٠1۸۷‏ و«استتابة المرتدين» 597١‏ (ت) 
و«التفسير»١7١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين»7845 و5455 (الدارميّ) في 
«الديات» 77*50 . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): استدل ذا الحديث الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة 
فيها؛ للاتفاق على أن الشركء والعقوق» والقتلء لا كفارة فيهء وإنما كفارتها التوبة 
منهاء والتمكين من القصاص في القتل العمد» فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما 
ذكرت معه . 

وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف؛ لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز» كقوله 
تعالى: كلا ين مرو إا نمر واوا حَقَُّ يوم حضاو [الأنعام: ,]١4١‏ 
والإيتاء واجب» والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق 
ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان» عن أ بي المتوكل» عن أبي هريرة» أنه سمع 
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رسول الله بيا يقول: «ليس فيها كفارة» يمين صبرء يقتطع بها مالا بغير حق» . 

قال الحافظ : وظاهر سنده الصحة» لكنه معلول؛ لأن فيه عنعنة بقية» فقد أخرجه 
أحمد من هذا الوجهء فقال في هذا السند عن المتوكل» أو أبي المتوكل» فظهر أنه ليس 
هو الناجي الثقة. بل آخر مجهول» وأيضا فالمتن مختصر› ولفظه عند أحمد : «من لقى 
الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. . .» الحديث» وفيه: «وخمس ليس لها كفارة: 
الشرك بالله. ..» وذكر في آخرها: «ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . 

ونقل محمد بن نصر في «اختلاف العلماء»» ثم ابن المنذرء ثم ابن عبد البر اتفاق 
الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس. وروى آدم بن أبي إياس فى مسند شعبة» 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» عن ابن مسعود: «كنا تعد الذنب الذي لا كفارة له 
اليمين الغموس› اق واف اڈ ہل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه»» قال: ولا مخالف له 
من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر . 

وأجاب من قال بالكفارة» كالحكمء وعطاءء والأوزاعي» ومعمرء والشافعي» بأنه 
أحوج للكفارة من غيره» وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيراء والذي يجب عليه الرجوع إلى 
الحق» ورد المظلمة» فإن لم يفعل» وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي» بل تنفعه 
في الجملة. وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن ابن مسعود» واحتج بإيجاب الكفارة 
فيمن تعمد الجماع في صوم رمضان» وفيمن أفسد حجه. قال: ولعلهما أعظم إثما من 
بعض من حلف اليمين الغموس» ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف 
أن لا يزني» ثم زنى ونحو ذلك . 

ومن حجة الشافعي قوله في الحديث الماضي في «كتاب الأيمان والنذور» : «فليأت 
الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»» فأمر من تعمد الحنث أن يكفر» فيؤخذ منه مشروعية 
الكفارة لمن حلف حانثا. قاله في «الفتح»*١/ 4١١-41١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
إيجاب الكفارة في اليمين العَمُوس أرجح؛ لعدم نض» أو إجماع على ذلك» ولا سيّما 
والصحابة متفقون على عدم الوجوب» كما تقدم فى قول ابن مسعود كله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ ٠‏ -(أَخْيَرَنًا العئاس بق بر اتم > قال: حَدَثَنا مُعَادْ بْنُ هَاڼئ» قال : حََدَّثَنَا 
خرب بن سداد قال : حَدَنْنَا يَحْتَى : ِنُ أبي كثير» عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن سِنَانِ عن حديث 
عَبيدِ بْنِ عْمَئرِ آنا د بُو وَكَانَ مِنْ أَضحَاب الي لف اغ جاو قال: تا ين 
الله ما الْكَبَائْد؟, قال: «هُنّ سَبْعٌ أعْظَمْهُنٌ إِشْرَ راك باللّهِء وَقَثْلُ النّفْس بِغَيِر حَق» وَفِرَارَ 
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يَوْمَ الزّخفٍ). مختصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العباس بن عبد العظيم»: هو العنبريّ» أبو الفضل 
البصرئ» ثقة حافظ» من كيار ١١9/9511 1١[‏ . 

و)معاذ بن هانىء» القيسيّ» ويقال: العيشيّ» ويقال: اليشكري» ويقال: الْبَهِرَانيَ 
أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار[١٠١]‏ . 

وثقه النسائي. وقال ابن قانع : بصريّ صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مطيّن : مات سنة .)۲٠۹(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» له في البخاريٌ حديث واحد 
فى صفة النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وله عند المصتف حديثان: هذا الحديث» 
و-ه"/ ٤‏ ١۸٤-اكتاب‏ القسامة» - «ذكر الدية من الورق» حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: «قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. . .» 
اجلو ١‏ 

و«حرب بن شدّد»: هو اليشكريٌّ» أبو الخطاب البصرئٌ» ثقة[/957]1/ ١١9‏ . 

و«عبدالحميد بن ستّان» مكئ» مقبول[٦]‏ . 

روئ عن عبيق برخ مير عن أبيه حديث : إن أولياء الله المصلون. . . « الحديث» 
وفيه ذكر الكبائر. وعنه يحيى بن أبى كثير. ذكره ابن حبان فى «الثقات». تفرد به 
المصتف» وأبو داود ذا الحديث فقط . ١‏ 

واعُبيد بن عُمير»: الليثيّ»؛ أبو عاصم المكئء ولد في عهد النبىّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكان قاصٌ أهل مكة» مجمع على ثقته[؟]1157/17 . 

و«أبوه» عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُندع بن ليث بن بكر بن عَبْد مناة الليثي 
الجندعيَ الكوفيّ. روى عن النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وعنه ابنه عُبيد وحده. 
ذكر العسكرىي أنه شهد الفتح . وذكر البغوىق أنه شهد حجة الوداع . وروى أبو يعلى في 
«مسنده» من طريق عُبيداللُه بن عبيد بن عمير الليثيّ؛ عن أبيه» قال: أتيت إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه» وهو يُعطي الناس» فقلت: يا ابن الخطاب أعطني» فإن أبي 
استُشهد مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فأقبل إليّء وضمّني إليه» ثم قال» فذكر 
قصّة. قال الحافظ : فإن صح هذاء فحديث عبيد بن عمير» عن أبيه مرسل . انتهى . 
روى له المصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث» وله عند ابن ماجه 
اریت آخر في «كتاب الصلاة»: حديث: «يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة» . 
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وقول : : هن سبع) وفي رواية أبي داود الآتية : (هن تسع اع فهو مختصر في رواية 
المصتف» كما أشار هو إليه . 

وقوله: «مختصر) يعني أن هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد أخرجه 
الطبرانيٰ في الامعجمه الكبيرة لخ والحاكم فی (امستدر كه) ۹/۱ والبيهقىٌ 
في السئنه» 2»-187/1١‏ ولفظ لطبراني . ' حدثنا اعد يليه المكي ؛ حدّثنا العباس 
ستان» أنه حدّثه عبد بن عمير اللي عن ا قال: يو اا ام 

عليه وسلم في حجة الوّداع : اث أوتياءا؟'" الله المصترق: ومن يُقيم الصلوات لكيس 
التي كتبهنّ الله على عباده» ويصوم رمضان» ويحتسب صومه» ويُوتى الزكاة» طَيَبة بها 
نفسه» يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنهاء فقال رجلٌ من أصحابه: يا رسول 
الله وكم الكبائر؟ قال : هن تسعء أعظمهن الإشراك الله وقتل المؤمن بغير حق› 
والفِرّار يوم الزحف» وقذفه المحصنة» والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكلُ الرباء وعقوق 
الوالدين المسلمين › والحلال البيت الحرام» قبلتتكم أحياءً وأمى آنا : لا يموت رجل لم 
يعمل هؤلاء الكبائر» ويقيم الصلاة. ويؤني الزكاةء إلا رافق مادا بلي الله تعالى 

والحديث حسن ع ولا يضِره کون عبدالحميد بن سثان مقبو لاء فأحاديث الباب» 
وغيرها تشهد لهء أخرجه المصتف رحمه الله تعالى عنه هنا-"/ *401- وفي 
«(الکبری»"/ . 741/5 وأخرجه (د) في «الوصايا». 7/15 ۲ والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ا ىقالت وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء» وإليه 
أنيبة؟ . 


عد 555 25 


. اخترت لفظ الطبرانن؛ لكونه أقدمهم‎ )١( 

(۲) زاد في رواية الحاكم: «وكانت له صحبة؟ . 
(۳) ولفظ «المستدرك؛: ألا إن أولياء الله . . .» . 
)٤(‏ لفظ المستدرك: «واستحلال» .220202 

















4 - ( ذِكُرٌ أغظم الذئبء وَاخْتِلَانٍ 
يَحْيَى» وَعَبْدِالرخْن عَلَى سُفْيَانَ في 
حَدِيثِ وَاصِلء عَنْ اي وائل» عَنْ 
َبْدٍ الله فيه»  ١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبدالرحمن بن مهديّ 
روى الحديث عن سفيان الثوريّ» عن واصل بن حيانء عن ابي وائل» عن عمرو بن 
ش رحبيل › عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. فخالفه يحيى القطان» فرواه عن 
سميان» عن واصل » عن ابي وائل ؛ ف ا مسعود رضي الله تعالى عنه» فأسقط عمرو 
ابن شرحبيل بين أبي وائل» وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمشهور في رواية 
واصل إسقاط الواسطة» فطريق يحيى هي الراجحة» كما يرشد إليه صنيع المصتّف› 
حيث إنه يأتي غالبا بالأسانيد التي فيها الخطأء أوّلاء ثم يُتبعها بالأسانيد الصحيحة؛ كما 
صنع هناء فإنه قدّم رواية ابن مهدي التي فيها الخطأء ثم أتى برواية يحيى الصحيحة 1 

والحاصل أن سفيان الثوريّ رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن ثلاثة أنفس : أما 
اثنانء فأدخلا فيه بين ابي وائل» وابن مسعود عمرو بن شُرّخْبيل» وهما منصور. 
والأعمش» وأما الثالث» فأسقطه. وهو واصل» وقد رواه ابن مهدىّ» عن سفيان» عن 
واصل» عن عمروء فَعْدٌ غلطاء والصواب إسقاط عمرو من رواية واصل» كما فعل 
يحيى القطان في روايته التالية . 

والحديث صحيح بالطريقين» فقد أخرج الشيخان معأ طريق منصور والأعمش› 
بإثبات الواسطةء وأخرج البخاريّ وحده طريق واصل» بإسقاطها . 

وقد أشار البخاريٌ فى «صحيحه» إلى هذا الاختلاف الذي أشار إليه المصئف رحمه 
الله تعالى» فقال الببشاري فى «كتاب الحدود»: 

جداتنا عرو بن على حلا یھی حلفا سات قال: سی متصورة 
وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي مَيْسرة» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قلت : يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله دأ وهو خلقك»» قلت: ثم أيْ؟, 
قال: «أن تقتل ولدك» من أجل أن يطعم معك). قلت : ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك) . ) 
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قال يحيى: وحدثنا سفیان» حدثني واصل ؛ عن أبي وائل» عن عبد الله قلت : يا 
رسول الله : . . مثله . 

قال عمرو : فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن سفيان» عن الأعمش» ومنصور. 
وواصل» عن أبي وائل › عن أبى ميسرة» قال: دَغه» دغه . 

وَقؤله: « ال عَمْرو: «مُرَ ان عَلِيَ الفلاس: كَذّكزته لِعَبْدٍ الرّحْمَنه يَعْنِي ابن 
مَهْدِيَ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : هكذا ذكره البخاري ٠‏ عن عمرو بن علي» قدم رواية 
يحيى على رواية عبد الرحمن» وعقبها بالفاء. وقال الهيثم بن خلف فيما أخرجه 
الإسماعيلي عنه: عن عمرو بن علي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» فساق روايته. 
وحذف ذكر واصل من السندء ثم قال: وقال عبد الرحمن مرة: عن سفيان عن منصور 
والأعمش بدن فقلت لعبد الرحمن: حدثنا يحيى بن سعيد» فذكره؛ فقال عبد 
الرحمن: د 

رالاس ل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أتفس» حدثوه به عن أبي وائل. 
فأما الأعمش ومنصور. فأذخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة» وأما واصل 
فحذفه» فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلاء وأما عبد الرحمن فحدث به أولا 
بغير تفصيل» فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش» فجمع الثلاثة» وأدخل 
أبا ميسرة في السندء فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله» كأنه تردد فيه» فاقتصر 
على التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب» وترك طريق واصل» وهذا 
معنى قوله: فقال: دعه دعه: أي اتركه» والضمير للطريق التى اختلف فيهاء وهى رواية 
واصل . وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله: وھد قلم پاک فيه بوآغبلا بعد 
ذلك» فعُرف أن معنى قوله: دعه: أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبى ميسرة . 

وقال الكرماني : حاصله أن أبا وائل» وإن كان قد رَوّى كثيرا عن عبد اللَّه» فان هذا 
الحديث لم يروه عنهء قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه» لكن ظهر له ترجيح الرواية 
بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين . 

قال الحافظ : كذا قال» والذي يظهر ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه؛ لأن ذكر 
أبي ميسرة» إن كان في أصل رواية واصل» فتحديثه به بدونهء يستلزم أنه طعن فيه 
بالتدليس» أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل» فيكون زاد في السند ما 
لم يسمعهء فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه » وسكت عن غيره» وقد كان 
عبد الرحمن حدث به مرة» عن سفیان» عن واصل وحده بزيادة فى سء كذذاك 








1-۹ 
أخرجه الترمذي» والنسائى» لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل» عطف عليه بالسند 
المكرر طريق سقياق عن الأعسش ومتصور» قال کله رکان تلك کان فى رل الأأمر. 
وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسنادء وذكر فيه أن محمد بن 
كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى» عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير 
وقد أخرجه البخاري في «الأدب» عن محمد بن كثير» لكن اقتصر من السند على 
منصورء وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فضم الأعمش إلى المنصورء وأخرجه 
الخطيب من طريق الطبراني» عن أبي مسلم الليثي» عن معاذ بن المثني» ويوسف 
القاضي» ومن طريق أبي العباس البرقي» ثلاثتهم عن محمد بن كثير» عن سفيان عن 
الثلاثة» وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» وفيه ما تقدم. وذكر 
الخطيب الاختلاف فيه على منصورء وعلى الأعمش» في ذكر أبي ميسرة وحذفه» ولم 
يختلف فيه على واصل في إسقاطه» في غير رواية سفيان. وقد أخرجه الترمذي› 
والنسائى من رواية اء عن واصل ا أبى ميسرة» لكن قال الترمذي رواية 
منصور أصح -يعني بإثبات أبي ميسرة- وذكر الدارقطني الاختلاف فيهء وقال: رواء 
الحسن بن عبيد اللهء عن أبي وائل» عن عبد اللهء كقول واصل» ونقل عن الحافظ أبي 
بكر النيسابوري أنه قال: يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلائة لما حدث به ابن مهدي 
ومحمد بن كثيرء وفصله لما حدث به غيرهما -يعني فيكون الإدراج من سفيان» لا من 
عبد الرحمن. والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض 
تصرّف “ وهو بحث نفيس جذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 ل(أخْبَرَنًا مُحَمدُ بْنُ بَشّار قَالَ: حَدّنََا عَبْدُ الرّحْمَنء قال: حَدَّنْنَا سفْيَانُ» عَنْ 
واصل» ء عَنْ أبي وَائل» عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ» قن د اللوء قال : قلك: يا سول 
الله“ 2 الذني ب أَعغظم؟. قال : «أن تمل لل ندا وَهْوَ خلَقَكَ»» قلت : م ماذا؟ > قال : 
«أَنْ تَفْثْلَ وَلَدَكُء َة أن تَطعَمَ مَعَكَ»» قَلْتٌ: ثم م مَاذَا؟ قَالَ: «أنْ نان بحَلِيلة 
جَارك؛) . 
رجال هذا الإسناد: سيعة: 

١-(محمد‏ بن بشار) العبديٌء بندار أبو بكر البصرئ» ثقة اسیا ان . 

-(عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت 


)00( راجع «الفتح»4 ١//ا-75‏ . 
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إمام[47]9/ 194 . 
۳-(سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 
4 -(واصل) بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفي» بَيَاعُ السابّريّ» ثقة ثبت[1177]71/ 


حح وول بين 





۸ . 
ه-(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» مخضرم ثقة Y/Y]‏ . 
٦-(عمرو‏ بن شُرّخبیل) اپو ميسرة الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة عابدذ» مخضرم [۱۸۰]۲/ 
6 . 


[تنبيه]: قوله: «شْرّحبيل» -بضم الشين المعجمة» وفتح الراء- غَيْر مُنْضَرف ؛ لِكُوْنِه 
اسْمَاء عَجَمِيّاء عَلَمًا. قاله النووي”'2. والله تعالى أعلم . 

۷-(عبد اللّه) بن مسعود الصحابى الشهير رضى الله تعالى عنه © / . 94 واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من سفيان» وشيخه» وعبد الرحمن 
بصريّان. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول 
بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعن مخضرم» عن تابعيّ 
مخضرم» فيكون من رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله) وفي 
رواية لأحمد من وجه آخرء عن مسروق» عن ابن مسعود: اجيس وسول الله لى الله 
تعالى عليه وسلم على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه. فاغتنمت خلوته» فقلت : 
بأبي وأمّي أنت يا رسول اللّه» أي الذنب أكبر؟ . . ٠.‏ الحديث (أَيّ الدب أَعْظَمْ؟) وفي 
زواية للسقارق ! لأكبراء ووقع في رواية عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله : «أعظم 
الڈثرب عند اللّمفى أخرجها الحارث» وفي رواية أبي عبيدة بن معن» عن الأعمش : 
«أي الذنوب أكبر عند اللّه»» وفى رواية الأعمش عند أحمد وغيره: : «أي الذنب أكبر٤»‏ 
وفي رواية الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل: «أكبر الكبائر؛ 

قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين 
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الذئب» واغتلاف . . . - حديث رقم ٤٠*١١‏ 








۴ يحت 
المذكورين فى هذا الحديث» بعد الشرك؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثما 
من الزناء فكأنه ية إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته» ويظهر الاحتياج إلى بيانه 
في الوقت» كما وقع في حق وفد عبد القيس» حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق 
بالأشرية ؛ لفُشُوّها في بلادهم : 

وتعقّبه الحافظ : فقال: وفيما قال نظر من أوجه 

[أحدها]: ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأتى بنقل صحيح صريح بما ادعاه 
عن إمام واحدء بل المنقول عن جماعة عكسه» فإن الحد عند الجمهورء. والراجح من 
الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزناء والمقيس عليه أعظم من المقيس» أو مساويه. 
والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به» أو رحمهما ضعيف . 

[وأما ثانيا]: فما من مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما 
قيد به في الحديث المذكور» فإن المفسدة فيه شديدة جداء ولا يتأتى مثلها في الذنب 
الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد . 

[وأما ثالثا]: ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية» من غير ضرورة إلى ذلك . 

[وأما رابعا]: فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيهء إلا أنه اقتصر لهم على بعض 
المناهي» وليس فيه تصريح» ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن 
كلا من الثلاثة على ترتيبها فى العظم» ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف 
بكونه أعظم منهاء لما طابق الجواب السؤال . 

نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكرء فيكون التقدير في المرتبة 
الثانية مثلا بعد القتل الموصوف» وما يكون في الفحش مثله» أو نحوه» لكن يستلزم أن 
يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شىء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة» ولا 
محذور في ذلك . وآما عَذدَ عقوق الوالدين في أكبر الكبائر فى حديث أبي بكرة ضيه 
فا الخريه الفاق قال: قال ررك الله کل آلا انبتك بأكبر الكبائر. . .: 
الحديث» وفيه: «وعقوق الوالدين»» وذكرت بالواو» فيجوز أن تكون رتبة رابعة» وهي 
أكبر مما دونها. . انتهى كلام الحافظ ببعض تصرف" . | 

اھت سلى الله سال مل رلم جل كل ا ا الله ار اليل الگ سء 
المثل» والئّديد مثله» ولا يكون النَذ إلا مُخالفاء والجمع آنداد» مثل حِمْل وأحمال. 
النهى . وقال.النووق: وَالند: الیش رَوَئ تين عن الأخقش.ء قال: النذ: الضذء 
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شح ٠.550‏ 
وَالشّبَه » وَفْلَان نِد فلانء وَندِيدهء وَندِيدَُهُ: أي مثله. انتهى 

(وَهْوَ خَلَقَكَ) جملة في محلّ نصب على الحال» أي والحال أن الله تعالى هو الذي 
خلقك» وحدهء دون أن يشاركه في ذلك أحد» حتى ب شرك في العبادة. قال القرطبيّ 
رحمه. الله تعالى: هو نحو قوله تعالى: ق تقَلوَا ير أَنَد اتم َو » 
[البقرة: 77]» ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعه عليه مع علمه بان ذلك 
المتخذ ليس هو الذي خلقه» ولا الذي أنعم عليه» من 9 الاح وأعظم 
الجهالات» وعلى هذاء فذلك أكبر الکبائرء وأعظم العظائم . | ين 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (قَلْتٌ : ثم ماذا؟) أي د را شيء يكون أعظم 
ذنباً عند الله تعالى؟ . 

قيل: الصواب أن «أَيْ؛ هنا غير منوّن؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف علیه» فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه 
وقفة لطيفة؛ ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهن. وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشّاب 
الجزم بتنوينه؛ لأنه معربٌ» غير مضاف. وتُعْقّبٍ بأنه مضاف تقديرأء والمضاف إليه 
محذوف لفظأء والتقدير: ثم أي الذنب أعظم؟ فيُوقف عليه بلا تنوين." . 

(قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (أَنْ تَفْمُلَ وَلَدَك. حَشْيَةَ أن يَطِعَمْ مَعَكَ) أي لأجل 
خوفك أن يشاركك في طعامك. وقال في «الفتح»: أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. انتهى””'' . 

وخص الطعام بالذكر؛ لأنه کان الأَغْلب مِنْ خال الْعَرّب . 

قال القرطبيّ رضي الله تعالى عنه: هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتلّ نفس محرّمة 
رجا محبوبة طبعاً مرحومة عادةء فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهلء 
والبخل› وغلظ الطبع» والقسوة» وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى. وهذا 
نحو قوله تعالى: ولا تقتلا أَزلدَكُم يِنْ لمل الآية [الأنعام :١١٠]ء‏ أي فقرء 
رکا لے اوی ری فِيُخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه. 
ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الآبة الأخرى التي قال فيها: طعَنيّهٌ َر 
[الإسراء: ١‏ ]2 فإنه خطابٌ لمن كان واجداً لما ينفق عليه في الحال» غير أنه يقتله 
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مخافة الفقر في ثاني الحال» وكان بعض جُفاة الأعراب» وجُهالهم ربما يفعلون ذلك . 
وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات» كانوا يَدفْتُومِنَ أحياءء أَنْمَهَ وكبرا. 
PF‏ العيلة» والْمَعَرّة» وهي المؤودة التي ذكر الله تعالى: ودا الموردةٌ سک @ 

دنب با [yA:‏ . 

ly‏ ن أهل الجاهليّة ر يصنعون كل ذلك» فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وعظم ار والمعاقبة عليه» وأخبر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذلك من 

الكبائر انتهى 20200 ٍ 

ا ١‏ ثم ا قَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (أَنْ اين يلياد جارك بنذ 
الْحَاء الْمْهْمَلَة وَرْن عَظِيْمَة : والمراد زوجته التي يج لَه وَطؤُّهًا. وَقِيلَ: : التي حل مه 
في فِرَاش واجد. وقال في «الفتح»: هي مأخوذة من الحل؛ لأنها تحل لهء فهي فعيلة 
بمعنى فاعلة. وقيل: من الحلول؛ لأنها تحلّ معهء ويم 

وقال القرطبئّ: «الحليلة»: هي التي يحل وطؤها بالنكاح» أو التسرّي . 

و“الجارٌ»: هو المجاور في المسكن» والداخل في جوار العهد. واتزاني»: أي 
تحاول الزنى» يقال: المرأة تزاني مُزاناة من رّنى. والزنى وإن كان من أكبر الكبائرء 
والفواحش» لكنه بحليلة الجار أفحش» وأقبح؛ لما ينضم إليه من خيانة الجار» ومّنْك 
ما عظم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حرمته» وشدّة قبح ذلك 
شرعاً وعادة» فلقد كان الجاهليّة يتمذحون بصون حرائم الجار» ويعغضون دونهم 
الأبصارء كما قال عَنتّرة [من الكامل] : | 

وَأَعْض طَرْفِي ما بَدَتْ لي جَارتتي حَٿى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاقَا" 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: معنى تزاني : أي تَرْنِي بها برضاهاء وذلك يضمن 
الرناء وإفْسَادها على زوجهاء رَاسْتمَالَة لبها إلى الزانيى؛ وذلك نحش وهو مع امر امرأة 
لجار اشد ا وَأَعْظَمُ حِرْمًا؛ لان الصاو ينوع مِنْ جاره الذت عه وعن خريمه ۰ 
َيَأمَن بَوَائِقه؛ ويَطْمَهنُ لَه وذ أمرَ بإكرامه» والإخسًان إِلَيْه ذا خالف هَذًا كُلَه بالزنَ 
ارامہ لامها مہ ار کک یا > على وجه لا يتَمَكن غَيْره مئه» کان في غَايَةِ من 


البح . انتهى 


ادق اال «فأنزل الله تصديقها : وَين لا غوت مح أ لها ءَاحَرَ ول 





. 58-58٠ /١6مهفملا«‎ 21) 
: ۲۸۱ /١1مهفملا«‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ_الْمُحَارَبةٍ 


٣۰٦١ = 





کت سر سر الل اا ا سے ہے ا اس ا ص س اسر ار ار س الث بے ا۱ے 


توي ألتّفّس الى حرم َه إل الح ولا و مَل درك يلق نم4 [الفرقان 1 . 
قال النوويّ: وَقوله- سْبْحَانه وَتَعَالَى- : «ولا فوا فس أل حرم أمَدُ إلا لحن » 
[الإسراء r‏ مُعْتَاه ؛ اى لا قلي الس التي هي معصومة في الأضلء إلا مُحِقَينَ 
في قَتْلهًا. انتهى”' . 

وقؤله تعالى: ولا تفلو أولد خَنيةَ َه امآ م [الإسراء : أي قفر . وَقَوْله تَعَالى: 
يق أناما» قِيل : اجا إلمه» وهو قزل الْخيل» یرنه أي غغرو الشتاف. 
وَالْمَحَاء وَالرْجَاجء وَأبِي علي الْفَارِسِيٌ ٠‏ وقيل : مَعْنَاهُ عقويّة . اله يُونْس » واو عة 
وَقِيِلَ: مَعْنَاهُ جَرَاءَء قَالَه ابن عباس ادى رقا أفثر لسري أذ و مِنْهُم : 
مو وَادِء فی جَهَئُمء عَاقَانًا الله الكريم» راغ لاء اني 190 , 

وقال القرطبن: ظاهر هذا أن هذه الآية ihr‏ الذنب الذي ذكره النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديث» وقال 
فيه : وتلا النبن صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية: وَين لا ينت مح لَه لها 
حر الآية [الفرقان: 54]» بدل «فأنزل الله»» وظاهره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
رأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان أنزل منها. على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه 
بحكم عمومها. انتهى 

وقال و ل الت والقتل» والزنا في الاية مطلقان» وفي الحديث مقيّدان» أما القتل 
فبالولد» خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك بالآية سائ ؛ 
لأنبا وإن وردت في مطلق الزناء والقتلء لكن قتل هذاء والزنا ببذه أكبرء وأفحش. 
وقد برو أحتمل فن بحديك المقداد بن الأسود رضى الله تغالى عنه» قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما تقولون في الزنا؟»ء قالوا: حرام قال: لأن يزني 
الرجل بعشر تسوةء أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره» . انتهى”“ . والله تعالى أغلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حقيث: عي الله بن مسبعود رضي الله تعالى عنه هذا مف عليه . 


. ۸۰ «شرح مسلم»۲/‎ )١( 
. «شرح مسلم»؟/ ۸۱-۸۰ . «کتاب الإيمان‎ )۲( 
. ۲۸۲-۲۸۱ /١١مهفملا«‎ )۳( 
. «كتاب التفسير»‎ . 14٠ «فتح86/‎ )٤( 





۷ د 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة/5١٠:‏ و6١١4و5١40-‏ وفى «الکبری٤٤/٦۷٤۳‏ و۷۷٤۳‏ 
و ۳٤۷۸.‏ وأخرجه(خ) في «التفسير٤ ٤٤۷۷‏ وا و»الأدس»١0٠7‏ وكالحدود) 
١‏ و«الدیات» 587١‏ واالتوحید» ۷٥۲۰‏ و۳۲٥۷‏ (م) في «الإیمان» 85 (د) في 
«الطلاق» ۲۳۱۰ (ت) فى «التفسیر٩۳۱۸۲‏ و۸۳٠۳‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 
۱ وا۹٩٤‏ و١5١4‏ و۳۹۷٤‏ و٩٤٤٤‏ . والله تعالى أعلم .. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أعظم الذنوب» وهو الذي 
تضمنه هذا الحديث . (ومنها) : بيان تفاوت الذنوب فيما بينهاء فمنها ما هو أكبر» ومنها 
ما هو كبير» ومنها ما هو صغير» وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك في الباب 
الماضى» ولله الحمد (ومنها): ما قاله النوويٌ رسمه لله سال 2 فيه أن كبر الْمَعَاصِي 
الشُرّكء وَهَذَا ظاهرء لا حْمَاء فيه . وَأ اقل بغير حق يَليهء وَكَذِكَ تال أصحابنا : أكبر 
الكبّائر بَعْد الشَّرْك الْقَمْلُ . وكذا نص عليه الشَّافِيِنُ رحمه الله تعالى في «كِتَاب 
الشهادات» م* مِنْ «مُختصر الْمُرْنِيٌ ف يما ثا سمواعها تة الرناء وَاللّوَاطء وَعُْقُوق 
الْوَالِدَيْن وَالسخرء ا و الْمُخْصََّات وَالْمْرَار يوم الّخف» رَأكل الربَاء وَغْيْر ذلك 
م الكائر. له تَفَاصِيلُ» وأحكام تغرف بها مَرَائِيِهَاء وَيخْتَلِف أمْرها باختلاف 
الأحوال» وَالْمَمَاسِد الْمُرَئبَة عَلَيِْ. وَعَلَى هَذَا يُقَال في كل وَاحِدَةٍ هنا : هى مِنْ أكبّر 
الكبائرء َإِنْ جَاءَ في مَوْضع آنا اک الكبابرء. 514 الاد ب أكبر الكبائر: كما تََدَمَ في 
فصل الْأَعْمَال. وَالله أَغْلّم انتهى كلام النوويّ رحمه الله ثعالى. وهو تحقيق نفيس. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٰء قال: حَدَّتَنَا تی › قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قال : 
حَدَنَتِي وَاصِلُء عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أي الذنب 
أعْظَمْ؟ . قال : أن تبعل بأو يذ وَهُوَ خَلقَكَ؛. قلت : م أيْ؟. قال : «أَنْ تفل وَلَدَكُ 

مِنْ أجل أن يَطمَمّ مَمَكَه قُلْتُ قُلْتُ: ْم أيّ؟. قَالَ : انم أن تُرَاني بحَلِيلَةٍ جَارِك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الْمَلاس. و«يحيى»: مر این سعید القطان . 

والحديث أخر جه البخاري في «التفسير» -رقم £۷11 51 وغرض المصئف رحمه 





(۱) «شرح مسلم786/١8‏ «كتاب الإيمان؟ . 
(۲) رواه البخاريّ في «التفسیر» 478/9- رقم ٤۷٦١‏ . بنسخة «الفتح» . 





ظ شرح سئن النسائى - كناب الْمُحَارَبَة 
سس مهد ۳۰۸ و EEE EE EE‏ 


الله تعالى منه بيان مخالفة يحيى القطان لعبد الرحمن بن مهديّ في إسقاط عمرو بن 
شرَحبيل بين أبي وائل» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم أن 
الصواب في رواية واصل إسقاطهء وفي رواية منصور والأعمش إثباته؛ والحديث ثابت 
بكلا الطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
57- أأْخْبرَنًا عَبْدَةَ قال: أنبأتا يَرِيدُء قَالَ: أنبأنا شغبَةٌ عَنْ عَاصِم» عَنْ أبي 
وائل» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ : سَأَنْتُ رَسُولَ الله بء أي الذنب أَعْظَمُ؟. قَالَ : الشزك. أن 
تمل ِل دا وَأَنْ ناي بسَلِيلةٍ جارك َأ تفل وَلَدَكَء مَحَافَةٌ الْمَفْر أن يكل حك 
م َرأ عَبْد الله : «والذين لا ينعت مم لَه ها ءاخر [الفرقان:14] . 

قال ُو عَبِدِ الرَّحْمَنٍ: خط وَالصَّوَابُ الّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيتُ ٹ يزيد هَذًا خَطَأء ِنْمَا 
هُوَ وَاصل . وَاللَهُ تَعَالى عْلَم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال ال الصحيح إلا أن فيه 
علةء كما سيبيّنه المصئف رحمه الله تعالى آخر الحديث. 

و«عبدة»: هو ابن عبد الله الصفار الْخُرَاعىَ» أبو سهل البصريّ» كوف الأصل» ثقة 
٠606٠0181]11[‏ . و«يزيد»: هو ابن هارون الواسطئّ. و«عاصم» : هو ابن أبي النجود . 

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي التسائي رسمه الله تمالى لملا خطاء وَالْصَوَاتَ 
الي لَه وَحَدِيثُ يَزِيدَ فل غا إِنْمَا هُوَ وَاصِلٌء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ) يعني أن رواية 

بق سارن له طا أخطأ فيها يزيد على شعبة» ب : عن أبى 

ا مخالفًا لرواية الثقات» حيث رووه عن شعبة وغيره عن واصل. عن أبي وائل: 
فتصحف على يزيد بعاصم . تة قوله: «وحديث يزيد الخ تفسير وتوضيح لقوله: 
«هذا خطأ الخ». ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام المصتف رحمه الله تعالى هذا إنما هو بالنسبة 
للسندء وأما المتن فإنه صحيح بما سبق من الإسنادء فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 


ڳڍ ڳڍ کد 


ه- (ذِكرٌ ما يحل به دم المُسْا 














ه- (ذِكْرُ مَا جل به دم الْمُسْلِمِ) 


2 ا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصورء قَالَ: أَنِأنَا عَبْدُ الخمّن, عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
العم . عَنْ عَبْدِ الله بن مُْهَ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَيْدٍ اللو قَال: ال رَسُولُ الله كله : 
«وَالِْي لا لَه يره لا جل دم امْرِئ مُسْلِم. > يَشْهَدُ ن لا إل إلا الله وی رَسُولُ الله 
إلا اده تفر : الارك شلام مقار الْجَمَاعَة وَالْيِبُ الاي وَالنّمْس بالفس» . 

قال الأعمش : فَحَدَثْتٌ د يرام فحدثني عَن الأسوَدِ عن عائشة بمثله) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن برام الكوْسّج» أبويعقوب المروزيٌ» قفة ثبت‎ -١ 
. AA/VY 

؟- (الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت 
ورع فاضل› ۾ لگته يدلس [7]4٠١١/م‏ 1 . 

۳- (عبد الله بن مُرّة) الهمدانئ الخارفي الكوفي» ثقة [۳] ۱۸١١/١۷‏ . 

- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ» أبو عائشة الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

ه- (عبد اللّه) بن مسعود رضى الله تعالى عنهده ”/ 79» و«عبد الرحمن» بن مهدىّ, 
و«سفيان» الثوري تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين»؛ غير شيخهء فمروزئٌ» وعبد 
الرحمن» فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
الأعمش» وعبد الله بن مرّة» ومسروق. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضى الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : 
«وَالذِي لا إل غَيْرْهُ) وفي رواية مسلم: قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فقال: «والذي لا إله غيره» (لا يَحَلْ) قال في «الفتح»: ظاهره إثبات إباحة قتل من 


ار 


شرح سئن النسائی - کاب المُخاربة 


سكع ددر ه "١‏ 


ي ام انتھی دم رئ مُسْلِم) وفي روايه : «دم رجل». والمراد لا يحل إراقة 
دمهء أي كله وهو كناية عن قتله. ولو لم يرق دمه. قاله في «الفتح». 

وقال السندى : والمرء: الإنسان» أو الذكرء لک أريد.يه ها الان اقا أو أويد 
الذكرء وترك ذكر الأنثى على المقايسة والإتباع» كما هو العادة الجارية في الكتاب 
والسلة. اشير 37 

وقدالة (يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأنْي رَسُول الله) صفة ثانية؛ ذُكرت لبيان أن المراد 
بالمسلم هو الآتي بالشهادتين › أو هي حال مقنّدة للموصوف ؛ إشعارا بان الشهادة هى هي 
العمدة في حقن الدم. وهذا رجحه الطيينء واستتشهد بحديث أسامة رضي الله تعالى 
عنه : كيف تصنع بلا إله إلا الله . 

(إلا انه تفر : التَارِك لأسلامء ار انوا رار e‏ : (والمفارق لدينه» 
التارك اقسات قال في «الفتح» : كذا في رواية ای در عن ع عَنْ الْكشْمِيهَنيَ: وَلِلْبَاقِينَ 
«وَالْمَارِقَ من الذين؛ء لكنْ عِنْد النُسَفِيَ . وَالسْرّحْسِيَ ‏ وَالْمُسْتَمْلي ١‏ «والمارق لدت قال 
انين : الْمَارِقَ لديئه : هو التارك لَه هئ المروق: وهو الخروج . . وفي رواية مسلم: 
«وَالنّارِك لدينه المفارق للجماعة». وله في رواية النّوْرِي : «المقارق للجماعة». 

وقد أخرجه مسلم أَيْضًا بعد هوه اظریق شَيْبَانَ بن عَبْد الرّحمن. عن الأعمش» ولم 
سيق لله لكن قال : ل بِالوِسَتادِين جميعا». ولم يقل : « وَاَلْذِي لا إله يره . أده 
أبو عوانة في «صحيحه» من طريق شَيْيانَ باللفظ الْمَذكُور سواء . 

وَالْمُدَاد بالجماعة جماعة المسلمين › أي فارقهم› 3 تَركهم بالارتدادٍ. فهي صفة 
(«الارك»» ۴ «المُمَارق»» فة قعل ولا كانت التصال أريناء وهو كقوله قبل 
ذلك : «مُسلم» » يَشْهَد أَنْ لا إله إلا اللمى فإنها صِمَة مُمَسرَة لقوله : «مسلم»» وليست قيدا 
فيه» إِذْ لا يكون مُسلمًا إلا بذلك. 

وَيُوَيْد هذا أله وََعَ عند المصتف ٤٠٥۸/٠٤‏ -بسند صحيح في حَدِيث عَثْمَانَ رضي 
الله تعالى عنه : «أَوْ يَكْْر بعد إسلامه». وَفِي لَفْظ لَهُ صجيح أيْضًا: أو أزند يد 
إشلامه»ء وَلَهُ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التالي : « أو كَفْرَ بَعْد إسلامه». 
وَفِي حَدِيث ابن عباس عِند لا «مرتد بَعْد إِيمّان». 





. 1۸۷۸ «كتاب الديات» رقم‎ . ١84/1١54 «فتح»‎ )١( 

(۲( اشرح السندي» ۷/ س0 د 

)۳( وفي نسخة من «الفتح» : علد اراي 3 بدل النسائيّ . والظاهر أنه الصواب ؛ لأني لم أر عند 
النسائي هذه الرواية. واللّه تعالى أعلم. 





-٥‏ (ذكرٌ ما جل به د 





۳١۱١ 





قال ابْن دَقِيق الْعِيد رحمه الله تعالى : الرَدة سَبَّب لإباحة دم المُسلم بالإجماع في 
الرجل . وَأَمَا المذأة ا خلاف: وقد اتدل ذا الْحَدِيث للْجَمْهور فی أن حكمها 
كم الوّجُل لاسْتِوَاءِ حكمهما في الزْنَا. وَتْعْقْبَ با َال اران وَعِيَ ضَهِيفة. 

وقال البيضاوى: «التّارِك لِذِينه؟: صفة مؤكدة ِدلْمَارق) : أي الذي يداه ماعة 
الْمُسلمِينَ» وخرج مِنْ جملتهم . 

قال: وفي فى الحديث دليل لمنْ زعم أله لا يُقتل أحد دخل : في الاإسلام بشئء » غير 
الذي عدد کر الصلاة» ولم يَنْفْصِل عن ذلك . وتبعه الطيبي› ؛ وقال ابن دقيق العيد: 
قد يؤخذ من قوله ١‏ الْمُقَارِقَ للجماعة» : ن المراد المخالف لأهل الإجماع, فيكون 
مُتمَسكاً لمنْ يَقُول: مُخَالِفَ الإجماع كَافِرٌ. وقد نُسِبَ ذلك إلى بَعْض الئّاس. وليس 
دف الْهَيّنء فال الْمَسَائِل الإماعِيّة» ثَارَة يتصحبها بها التّوَائر بالنقل» عن صاحب الشزع؛ 
كَوجُوب الصلاة مثلاء وتارَةٌ لا يَصْحَبهًا التَوَائر . فالأول: يكفر جَاحِدَهُ؟ لِمُخَالفة 
التَوَائْره لا لمخالفة الإجماع. وَالئَانِي: لا يكمر به. 

قال الحافظ العراقئ في «شرح التَرْمِذِي1 : الصجيح في تَكْفِير مُتكر الإجْماع. َقَييدهُ 
ِنْكَارٍ مَا يُعْلّم وجُوبْهُ من الذين بالضرورة» كالصّلوات الخمس . رُم مَنْ عبر بكار 
ما عُلِمَ وُجُوبه ِالتوَائرِ وَِْهُ القول بِحَدُوتِ الْعَالَم. وقد کی عِيَاضِ» وَغيْره الإجماع 
على تفر من يفول بِقِدّم الْعَالْم . وقال ابن دَقِيق العيد: وقع هنا من يَذْعِي الجذق في 
المعقولات» ويميل إلى الْمَأْسَفة» فَظَنّ أن الْمُخَالِف فى حدوث العَالّم؛ > لا يكمّر؛ لأنة 
من قبيل مُخالمَة الإجماع . ورتساك يقوكنا: إن متكر الإجاعء لا يمر على الإطلاق» 
حتى يَنْيّتَ التَّقْلُّ بذلك مُتَوَائِرَاء عَنْ صَاحِب الشّزْع . قال: وهو تَمَسّك ساقطء إمّا عن 
عَمّى في البّصيرة» أو عام ؛ لان دوت الْعَالّم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع. وَالتّوَائَر 
بالتّقل . وقال النُوويّ: فوله: «النّارك لدينه» عام في کل من ازْنَدَء بأيّ رِدّة كانت› 
يجب قَيْلَه إن لم يرجع إلى الإسلام . 

وَقَوْلهِ : «الْمُمَارِقَ للجمآعة» يَتَتَاوّل كل خارج عن الجماعة» ببدعة» أو نفي إجماع. 
كالرَوّافض› والخوارج» وَغَيْرِهمْ. . كَذَا قَال. وَسَيَأَئى الْبَحْث فيه. 

وَقال الْقُرْطَبِيَ في «الْمُفْهِم) : ظاهر قَوْله : «الْممَارق للجماعة" أَنهُ نعت نارك لدينه ؛ 
لأنةَ إذا ارْتَدٌء فارق جماعة المسلمين. غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة 
الجُسْليين : ٠‏ وان لم رند کمن يُمتَنع من إقامة الحد عليهء إذا وجب» ويقاتل على 
ذلك كأهل الْبَعَىء وَقْطاع الطريق» والمحاربين» من الخوارج› وغيرهم . قال: 
فِيتناوَلهُمْ لَفْظ «الْمُقَارقَ للجماعة» بطريق العموم» ولو لم يكن كذلك» لم يصح 


شرح سنن النسائى - كتات المحارية 





عد قم 
الحصر؛ لأ يلزم أنْ ينفي مَنْ ذُكرَءِ ودمه حلال» فلا يَصِحْ الحصرء وكلام الشارع 
مره عن ذلك» ندل على أن وَضْف الْمُفَارَهةَ للجماعةء يحم جميع هؤلاء. قال : وتختنيقيه 
أن كن من فارق الجماعة : ترك دند : غير أن المرتد ترك كله وَالْمُفَارق بغير رِدة كرك 
بَعْضه . انتهى . قال الحافظ : وفيه مناقشة شة؛ لأنَّ أصل الخصلة الثالثة الارتدادء فلا بذ من 
وجوده» والْمُفارق بغير ردّةء ل" يسمي شرا فيلزم الخلف في الحصر . وَالتّحقيق فى 
جواب ذلك » أن الحصر فيمن يجب قَثْله عيئا. وأمّا من ذكرهم. إل قتل الواحد منهمء 
إنما يباخ إذا وقع حال المحاربة» والمقاتلة» بذليل أنه لو اسر لَمْ جز كنل صَبْرَا اتَمَافاء 
في غَيْر الْمُحَارِبِينَ» وَعَلَى الرّاجح فِي الْمُحَارِبينَ أَيضَاء ِن برد عَلَى ذَلِكَ تنل تارك 
الصّلاة» وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى . 
(وَالْيبُ الزاني) أ فيل نله ارجم وَقَدْ وق ني حَدِيث عُنْمَان رضي الله تعالى 
علد آي an‏ - بلفْظٍ « رَجُل نى بَعْد إخصانه. فُعَلَيْهِ الرّجْم». قال النْوَوِي : 
الزانني يجوز فيه إِنْبَات انلع شتفم وَإِنْبَاعا أي . 
< (وَالْْسُ بالقفس) آي مَنْ مَل عَمْدَاء ِغَيْر حَقْ قتِلَ بِشَرْطِهِ . وَوَقَعَ في حَدِيث عُنْمَان 
المَدكُور: «أو قَتَلَ عَمْدَا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. وَفِى حَدِيث جَابر رضي الله تعالى عنه» عِنْد 
الجزارء ومن ل نفْسَا ظَلْمَاء. 
وقوله (قَالَ الْأَمّش: فَحَدَّنْتُ به إِبْرَاهِيمَ» فَحَدَثَني عَنْ الْأسْوَدِء عَنْ عَابْشَةَ بيِثْلِه) 
يعني أن الأعمش حدث بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا إبراهيم التي 
فحدثه إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
والغرض من هذا أن الأعمش وإبراهيم استفاد كل واحد منهما من صاحبه ما ليس 
عنده» فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وليس عنده حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإبراهيم بالعكس» فاستفاد كل" منهما من الآخر ما ليس 
تد والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: هَذِهِ الرواية» أَغْمَّلَ الْمِرّيّ رحمه الله تعالى في «الْأطْرّاف' ذِكْرمَاء فى مُسْنّد 
عَائِمَةء وََعْفْلَ الثنبيه عَلَيْهَا في تَرْجّة عَبْد الله ن مُرّة» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ ان مَسْعُود. 
أفاده في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مت متْفقٌ عليه . 





-٥‏ (ذكرٌ ما جل به دم الم 
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(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٥/ ٤0۱۷‏ وفى «القسامة» -٤۷۲۲/١‏ وفى «الکبری» ۳٤۷۹/۰‏ 
و«القسامة» 14۲١/١‏ . وأخرجه (خ) في «الديات» 1۸۷۸ (م) في «القسامة» ٠١۷١‏ 
(د) في «الحدود» ٤٤٥١‏ (ت) في «الديات» ١1٠7‏ (ق) في» الحدود» 786075 (أحمد) 
فی «مسند المكثرين» ۳٦۱٤‏ و٥٥٠٤‏ و٣٣۲٤‏ و٥٤٤٤‏ واباقی مسند الأنصار» ١59151‏ 
(الدارمي) في «الحدود» ۲۲۹۸ و«السير» ۲٤٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى ؛ وهو بیان ما يحل به دم المسلم . 

(ومنها) : أنه اسْتدِل بِقَوْلِهِ : «النّمْس بالنّفس» عَلى تَسَاوِي الوس فى الْمَثْل الْعَمْد 
قاد لکا" فول م كاله سواء کان حراء أو عبداا: 
(ومنها): أنه تَمَسَّكَ به الحنفيةء وَادْعَوَا أن آية الْمَائْدَة: أن اس اس4 الآية 
[المائدة : 6 4]» نَاسحة لاي الْبَقَرَة : کیب عك القصاص في الْمَتْلَ ال الم والْمبد 
امبر [البقرة ١78:‏ ]2 وَمِنْهِمْ من ق برخ عند الْجَانى» وعبيد غَيْره أا ن عند 
غَيْره: دول حبك لقسمة . ظ 

وَقّال الجمهور: آية الْبَقَرَّة مُمَسّرَة لِآَيَةَ الْمَائِدَة فقتل العبد باحر ولا يُفْتل الحْر 
بالعبد؛ لتقصه. وَقَال الشَافِعِىَ : لَيْسَ بين الْعَبْد وَالْحْرَ قصاص» إلا أَنْ يَشَاء الْحْرَ. 
واج لِلْجْمْهُورٍ أن الْعَبْد سِلْعَة َا يجب فيه إلا الْقِيمَة َو ل خَطَأ. 

(ومنها): أنه مدل بِعْمُومِه : على جَوَّاز قَثْل المْشلم باڵکافر الْمُسْتَأْمَنَ وَالْمُعَامَد. 

(ومنها): أن فيه جوّاز وَضف الشخص بمًا كان عَلَيْهِ ولو انْتَقَلَ عَنْهُ؛ اسائ 
ال 2 2 الشتليية: ٠‏ وَهْوٌ باغتِبار مَا کان . ا 

(ومنها) : أنه استّدِل ذا الشزيتب لجرو ر في أن حم المرأ ة خكم الرّجل لاسْتِوَاء 
5 ) ) 

عقب بنا دال اقِرّان وَهِيّ ضَعِيفَة . وَقَالَ الْبَنِضَاويَ «الثارك ليده صِفْة معد 

ارقي أَيْ الِْي ترك جماعة المسلمين» وخرج من مان . 

(ومنها) : ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى » أنه استّدل هذا الحديث أ تارك 
الصّلاةء» لا يكل بِتَرْكهًا؛ٍ لكونه ليس من الأمور الَلائّة» قال الحافظ : وبذلك استَدل 
السافظل 1 بو الْحَسَن بْن الْمْفَضْل الْمَقْدِسِيُ في أَبياته المشهوية ثم سَاقَهَاء وَمِنْهَاء وهو 
كاف في تحصيل الْمَقْصُود د هنا" 


والرّأي عِنْدِي أن مُعَرْرَهُ الإمَا مم بكل تفزير يراه صَوَابَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 
تح ٣۱٤1‏ 
فَالأَضلْ عِصْمَيْهُ إِلى أن بَمْتَطِي 2 إخدى الئلاث إلى الْقَلَاك رِكَابًا 


قال : فَهَذَا مِنْ الْمَالِكيّة اختَارَ جلاف مَذْهَبه» وَكَذَا اسْتَشْكَلَهُ إِمَام الْحرَمَيْنء من 
الشَّافِعِيّة . 
قال الحافظ : تارك الصّلّاة اخْتُلِفَ فِيهء كُلَّهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ وَبَعْض الْمَالِكِيّة 
وَمِنْ الشافعة ابن حر يمه Cy‏ الطيّب : ت سلمة: E‏ ع ك جوَيْرِيَة : وَمَنُصور 
الْمَقَيه و اريز إلى أ بس بذلِك» AF‏ 4 يجحد ووا وَدْهَبَ 
الْجُمْهُور إلى أ نه يقل ححدا . 

وَذّهَبَ الْحَئفِيّة وَوَاقْمَهُمْ الْمْرَنِيُ آلف أن لا يُكفرء ولا يتل . 

ومن أقْوَى مَا يُسْتَدَلَ به عَلَى عَدَم كُفْره حَدِيثْ عُبَادَةَ رضي الله تعالى عنهء ققد 
کش وات كتبَهُنَ الله عَلَى الْمبّاد الْحَدِيت » وَفِيه : «وَمَنْ لَمْ يَأتِ من ليس له 
عند الله عَهْدء إِنْ شَاءَ عَذَبه» وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجئة» . أخرَجَه مَالك» وَأصخاب السّئَنء 
وَصحححه ابن حبان» وان ¿ السكن» وَعَيْرهمًا. 

| مسك امد وَمَنْ وَاقَقَهُ بظوّاِر ایك ودف بتَكفِيره» وَحَمَلْهَا مَنْ خَالمَهُمْ 

عَلّى الْمُسْتَحِل ؛ جما بين الأخبَار, وَأَللّه غلم . 

وال ابن قى العند: واوا بض من ل أذْرَكنا انه أن يزيل الإشكال» فَاسْتَدَلٌَ 
بِحَدِيثِ: اهرت أَنْ اتل لاس » خی يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلّه إلا .الله وَيُقِيمُوا الصلاةء 
وَيُؤْنُوا الرّكاة» . ووجه الدليل مله › 8 وَقف الْعضمة على الْمَجْمْوِعَ ال على 
شتاو لا يَخْصّل إلا بِحُصُولٍ مَجْمُوعهَاء ريني بالْتِمَاءِ بَعْضهًا. قال : وَهَذَا إن قَصَدَ 
الِاستذْلال ِمَنطُوقِهِء وَهْوَ «أقاټل الئاس إِلَخخ1. فَإِنهَ يَقْنَضِيٍ الأمر بِالْقِئَالٍ إِلَى هَذِهٍ الْعَايَة 

ق ذْهِلَ لِلْمْرْقٍ بين الْمُقَائَلة عَلَى الشَّيْءء وَالْمَثْل عَلَيْهء فان الْمُقَائَلَةَ مُمَاعَلْهَ تَقْنَضِي 
الْحصُول مِنْ الجَانبَيْن يلرم مِنْ ! إبَاحَة الْمُقَائَلّ عَلَى الصلاةء إِبَاحَة قَثْل ثل الْمُمْمَيع مِنْ 
فغلهاء إِذَا لَمْ ات ول لاع في أَنّ را لذ گرا الصادةء نبوا القتّال» أنه 
يجب الهم ٠‏ وَإِنّمَا التْظر فِيمًا إِذَا تَرَكَهَا إِنْسَانَ مِنْ عَيْر نَضب قِتَال هل يمل أو لا 
وَالْفَرْق بين المُقَائله عَلَى الشْيْءء وَالقثل عَلَيْهِ ظَاهِرٌ. وَإِنْ كَانَ أَحَذَّهُ مِنْ آجر الْحَدِيتْء 
وَهُوَ نَرَنَْبُ الْعِضْمَةٍ عَلَى فل ذَلِكَء فَإِنَّ مَفْهُومه يَدْلَ على أا لا رنب على فِعْل 
بعضهء هَانَ الأمر ؛ لأا دلالة مذهوم؛ وَُقَالقُُ فى هذه السك لآ يقرل بالمقهرم: وأمًا 
من يقول به» فله أن يدفع حجته» بأنه عارضته دلالة المنطوق» في حدِيث الْبَاب» وهي 
أرجح» من دلالة المفهوم . َيُقَدُم عليها. 

وَاسْتَدَلَ به بَعْض الشَافِعية فِعِيّةَ قشل تارك الصَّلاة ؟ لأنه تارك للدين› الذي هو العمل. 





-٥‏ (ذِكرٌ ما يحل به دم الم 








۳1٥ 
وإنما لم يقولوا بقتل ارك الركَاة؛ لإمكانٍ انتزاعها منه فُهرّاء ولا يُقْتَلُ تارك الصّيّام ؛‎ 
لإمكانٍ منعه المفطرات» فيّحتاج هو أن يوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح في تارك الصلاة أنه يقتلٌ» وأنه كافر؛ لقوله 
وو لاسي ع طوس يواسي وا ای لحديث عبادة 

بن الصامت رضي الله تعالى عنه المتقدّم ذكره» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في 
«كتاب الصلاة»» في ۸ “٤۳‏ - ياب الحكم في تارك اسلا فراجعه تستمد. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها) : : أنه انَل به على أن الحرّ لا بقل بالعبدٍ؛ لان العبد لا يُرْججمْ إذا زنىء وأو 
کان نيبا حكاهُ ابن التّين» قال: وليس لأحدٍ أن يُمَرّق ما جمعَهُ الله إلا بدليل» من 
كتاب» .أو سُنةء قال: وهذا بخلاف الحَضْلة الثالثة فإِنْ الإجماع. انعقد على أنّ اليد 
والحرّ فِي الرّدّة سواء» فكأنه جِعَلَ أن الأصل العمل بدلالة الاقتران» ما لم يأت دليل 
يُحَالِفهُ . 

وقال الحافظ العراقيَ في «شرح التَرْمِذِيٌ؛ : اسْدنّى بعضهم من 8 قتل الصائل › 
فإنه يجوز قله للذفع . وَأَشَارَ بذّلِكَ إلى قول النْوَوِيَ : : بخص ين عُمُوم الْعُلانَة تة الصَائِل. 
وَنَحْوه تباج قله لي انام وقد يجاب أنه دَاخْل ذ في الْمُمَّارق تاشت ار بكرة 
مراد لا قول تنشد ألله. بعنى أنه لا جل له | كه بخلاف الاد 








بالنُّس» يحل ۴ انر قصاصًا» لافس لني قتلها درائ افْتَضَى خروج الصَائِل: 
ولو لم يَقْصِد الذافع قتله. 

قال الحافظ : وَالْجواب الثاني هو الْمُعْتَمَدء وَأما الأول تمذم الجواب عنه. وَحَكَى 
ابن النّين» عن الدَّاوُّدِيَء أنَّ هذا الْحَدِيثْ مشوخ , باية المخاربة : #من قل فسا بغر 
تفیں او فْسَادٍ في الْأرَضٍ4 [المائدة:۳۲]ء قَالَ : 5 الْقَْل بمجرّد الفساد في الأرض» 
قال: وقد ورد فِي الْقَثْل بِغَيْر اللاث َشْيَّاءُء منها: قَوْله تعالى : فيلو الى تبغى » 
[الحجرات 1 ]» وسديقة: امَنْ وَجَذْنَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوطع فَافتُلُو؛ وحديث : 
امن ّى بم فاقتلوه"» وَحَدِيث : : من حرج وَأمْرُ اناس جَيع» يريد تُمرْعهُمْ فاقتلوه». 
وقول عُمَر: 'نَجْرّة أن ياء وَقَوْل جماعة مِنْ الأئمّة : إن نَابَ أَهْل الْقَدَر رالا لوا 
وَقَالَ جماعة مِنْ الأئمّة : يُضْرَب الْمبتوِعُ حتى يَرْجع » أو يموت وَقُؤل جماعة مِنْ الأئمة 
ْمَل تارك الصلاةء قال : : وَهَذَا كله زَائِد عَلَى اثلاث . قال الحافظ : وراد غَيْره قل من 


طلبَ أخذَّ مال إنسان» أ حريمه بعْيْر حق» وماع الرّكاة الْمَفْوُوضَة» ومن ارد ولم 
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ارق الْجَمَاعَة وَمَنْ خَالَفَ الإجماعء وَأَظهَرَ الشَّقَاقَء وَالْخلاف والرَندِيق إذا تاب 
على رَأَيء وَالساحر . 

رابراب سن لك كك : أن الأكثر في الْمُحَارِبة نَهُ إن فل قُتل وبأ كم الآية في 
الباغي أن يُقَاتلء لا أَنْ يَفُصَدَ إِلَى قله وَبِأنّ الخبرين في اللْوَاطء وَإِْيَان الْبَهِيمَةَه لم 
يصحاء وعلى تقُدِير اصح فهما داخلان في الَزْنَاء وَحَدِيثك الخارج عن المسلفين 
َمَدمَ تأويله بأد الْمُرَاد لِه خبسه» ومنّعه من الخروج. وَأَْرُ غمر من هذا القَبيلء 
والقول في الْقَدَريّهء وسائر الْمُنْتَدعَة مَفرّع على اقول بتَكفيرهم» وبأل فقتل تارك 
الصلاةء عند من لا يُكفرة» ملف ذه كما تَقَدم إيضاحه» وَأَما من طلب الْمَالء 9 
الحرم فمن كم فع الصَائِلء وَمَانِع الزكاة تمذم جوابه » وَمُخَالِف الإجماع ڌاخل في 
مُفَارِق الْجَمَاعَة» وَقَيْل الزُنْدِيقَ لاسْتِضْحَاب حكم كُفْرهء وَكذا السّاجِرء وَالْعِلم عِنْد الله 
کال ظ 
وقد حكى ابن الْعَرَبِنَء عن بعض أشياخه» أن أسباب الْقَثْل عشرة» قال ابن الْعَرَبن : 
ولا تحرج عن هذه الثلاثة بحالء فَإِنَّ من سَحَرَء أو سب نَبِيَ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء > كمرَء فی فهو داخل و ؛ في التارك لذ" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» هر خسنا نعي الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنَ عَمْرُو بْنُ علي ٠‏ قال: حَدَّتَنا يَختى ‏ قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال : 

دا بُو إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ غالب» قال : قَالَتْ عَائِشَةٌ : أمَا عَلِيْتَ أن رَسُولَ الله 
عمد قال : لا بج تم ائرئ شنا ٠‏ إلا رَجْلٌ زّنَى بَعْدَ إِخْصَانِه أو كَفَْرَ بَعْدَ إِسْلَامه أو 
الفس بالنّفس». وَقَمَهُ زُهَيرٌ 
رجال هذا الإسناد : 4 سيتك . 

. 5/5 ]٠١١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌّ» ثقة ثبت حجة [4] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ المذكور قريبًا. ظ 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفي» ثقة عابد اختلط بِأَخْرّة [7] 
FA‏ . 

ه- (عمرو بن غالب) الهمدانيّ الكوفيّ» مقبول [۳] . 

رَوَى عن عليّء وعمّار. وعائشة» والأشتر النخعيّ. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. 


. 1۸۷۸ «كتاب الديات» رقم الحديث‎ . ۱۸۸-۱۸٤ /١5 راجع «الفتح؛‎ )١( 


-٥‏ (ذِكرٌ ما يحل به دم المُسْا 








۳۱۷ 
ذكره ابن حبان فى «الثقات؟ ..وقاآل ابن التق : كوف مجهول» الحْتُّمِلّت روايته لرواية 
أبي إسحاق 5 وقال مسلم في «الوحدان» : تفده عنه أبو إسحاق. وقال أبو على 
الصدفي : وثققه النسائيٰ . وقال الذهبي : ما حدث عنه سوى ایی إسحاق. تفرّد به 
المصتف بهذا الحديث فقطء والترمذي بحديث آخر. والله تعالى أعلم . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو بن غالب» كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخه» ويحيى» فبصريان» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابع. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
الببعة: روت (8150؟) أحادية, - تعالى أعلم. 








(عَنْ عَمْرِو بن غَالِبِ) الهمداني» أنه (قَالَ : الث عَائْشَةُ) رضي الله تعالى عنها (أَمَا 
علمت) 

في الحديث قصة» ساقها الإمام 55 رحمه الله تعالى في مس نده) » ولفظه : 
غالب» قال: انتهيت إلى عائشةأنا وعمار والأشترء فقال عمار: السلام عليك يا أَمُتَاه 
نقالت : السلام على من اتبع الهدى» حتى أعادها عليها مرتين» أو ثلاثاء ثم قال: أما 
والله إنكِ لأمي» وإن كرهت. قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشترء قالت: أنت 
الذي أردت أن تقتل ابن أختي» قال: نعم» قد أردت ذلك» وأرادهء قالت: أمّا لو 
فعلت »› ما أفلحت» أكا اتی يآ صا فقدل سمعتت» أو سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
الا يحل جم أغريخ ملي إلا من ثلاثة. إلا مَنْ زنى بعدما أحصن» أو كفر بعدما أسلم. 
أو قتل نفساء فقيل مها». 

حدثنا وكيعء > قال * حدثنا سميان » وإسرائيل» عن أبي إسحاق» ن ری ین 

غالب قال: جاء عمارء ومعه الأشترء يستأذن على عائشةء قال: يا أ ققالت : 
لست لك بأم» قال : او وإن كرهت» قالت : من هذا معك؟ قال: هذا الأشترء 
قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي» قال: قد أردت قتله» وأراد قتلى الحديث. 

(أنّ رَسُوَلٌ الله عة قال : جل م ميا إلا رَجُل) بالرفع على البدليّة من 





A تكد‎ 


«دمُ امرىء»» على حذف مضاف. أي إلا دم رجل (رَنَى بَعْدَ إخصانهء أو كَفَرَ بَعْدَ 
إسلامه) أي ارتذ عن الإسلام» وفي الرواية الآنية في-١١/ -4500٠‏ من رواية عُبيد بن 
عمير» عن عائشة رضى ی الله تعالى عنها عنها: «أو رجل يخرج من الإسلام» ليمارب اك + 
وجل ورسوله» فيقتل» > أو يُصلبء أو يُنفى من الأرض" (أو النَفْسُ بِالنَفْسِ) أي النفس 
التي تطالب لقتل في مقابل قتلها النفس التي لا يحل لها قتلها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

. مسألتان تتحلقان تا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده أبو إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه؟. 

[قلت]: قد رُوِي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغير هذا السندء 
فسيأتي للمصتف رحمه الله تعالى فی /1١‏ 40650- کو و اساي لاير 
عن اة رین الله تما علي «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ١لا‏ 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- a ٤١۱۹و ٤٨۱۸/٥‏ وفى «القسامة» -٤۷٤٥ /١7‏ وفى 
(الكبرى» "58١/0‏ و١۸٤۳‏ وفى «القسامة» 4446/17 . وأخرجه (د) فى دالخلردة 
7 (أحمد) في (مسند الأنصار» TTYAYT‏ و5555 وكالاد5 و50551 . وا تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (وقفه زُهيرٌ) يعنى أن زُهير بن معاوية خالف سفيان الثوريّ فى هذا الحديث› 
فرواه موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما ينه بقوله: ٠‏ 

8 أأخْبَرَنَا هال بن الْمَلّدِء قَالَ: حَدََنَا حُسَيْنْء قَالَ: حَدَتَنَا مير قَالَ: 
۰ حَدَنا أبُو إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرو بْنِ الب تال : قات عَائِشَة : يَا عَمَارُ أمَا إِنّكَ تَعلَمُ أنه 
لا جل دَمْ امرئ. إلا َلَامَةٌ: النْفْس بالنّمس » او وجل ری تد ا :شاق 
الحَدِيثَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هلال بن العلاء»: هو أبو عمر الرَمَىّ» صدوق ]1١[‏ 
٠‏ من أفراد المصئّف . 

واحسين؟: هو ابن عيّاش بن حازم السلمئّ مولاهم. أبو بكر الباجدائيّ, ثقة ]٠١[‏ 
2١18/6‏ من أفراد المصتف أيضًا . 





-٥‏ (ذكرٌ ما يحل به دم الم 














۳۱۹ 

وازهير»: هو ابن معاوية بن حديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه من أبى إسحاق بآخره [۷] ٤۲/۳۸‏ . 

وقوله: «إلا ثلاثة أي إلا دم ثلاثة» فهو على حذف مضاف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث موقوف» ورواية سفيان التي قبلهء 
أرجح منه؛ لأمور: 

[منها]: أن الرفع زيادة من ثقة حافظ» فتُقبل» ومعلومٌ أن سفيان الثوريٌ أحفظ من 
زهير بكثير . 

[الثاني]: أن زهيرّاء وإن كان ثقة ثبنَاء إلا أنه إنما سمع من أبي إسحاق بعد أن 
اختلطء كما هو مبيّن في ترجمته من «تبذيب التهذيب»» وغيره» فتكون روايته ضعيفة . 

[الثالث]: أن سفيان له متابع فقد رَوَى الحديتٌ عُبيد بن عُمير» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء مرفوشاء كما سيأتي للمصئّف فى -408٠/١١‏ إن شاء اللّه تعالى . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًاء فتنيّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخبَرَني إِنْرَاهِيمُ ن قوب قال : دا مُحَمُذُ بْنُ عِيسَى : > قال: حَدَّثَنَا 
حماد بِنُ زَيْد) قال : حَدَْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِدٍ قال : حَدلَِي ايو اماه ن سَهلٍ , وَعَيْدُ الله 
ابن عَامِرٍ بن رَبِيعَة ا : كنا تع قنالء وهو محصور. وکنا إِذَا دَخَلََا مَدْخَلَاء جع 
اام من ابلاط فَدَخَل عَثْمَانٌ ټؤماء ثم خَرَجَ. فَقَال : ِم لعفي بالقنل» كُلْنا 
فيكم الله ٠‏ قال : لم يَْتلُوني؟. سَمِعْتُ رَسول الله ب : يول : «لا جل دم امرئ 
مسا ٠‏ إلا بإخدى ثلاث : رَجُل كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِه آذ ری بغ إخصانهء أو تل فسا بقير 
نف س2 َوَالله ما رَنَْث في جاهلية › ولا شلام ول : قت أن لي بديني بدلا منذ 
هَدَانِيَ الله وَلَا قَتَلْتُ نَفْسَاء ري 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (إبراهيم بن و بن إسحاق» أبو إسحاق الْجُورجانيَ: نزيل دمشق» ثقة 
اظ » رمي بالنصب [۱۱] ۱۷٤/۱۲۲‏ من أفراد المصنف» والترمذيّ . 

۲- (محمد بن عيسى) أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديٰء نزیل َء ثقة فقيه ]٠١[‏ 
ا" . 

۳- (حمّاد بن زيد) بن درهم الجهضمئىء أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت فقيه [۸] 
FF‏ . 

5- - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ, أبو سعيد المدني القاضي» : ثقة ثبت [0] 
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فد" 

© )أ بو أمامة بن سَهْل) هو أسعد بن سَهْل بن حُتيف الأنصارتيء معدود في الصحابة 
لرؤيته» ولا صاع 43 [5] 4 . 

”- (عبد الله بن عامر بن ربيعة) الْعَتّريّ» حليف بني عدي أبو محمد المدنيّ ولد 
على عهد النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وأبوه صحابيَّ مشهورء ونّقه العجلي. 
وتقدم في ۳٤١٦/٤‏ . 

¥ (عثمان) بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموى» أمير المؤمنين 
رضي الله تعالى عنه» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنةء استشهد فى ذي الحجة بعد عيد 
الأضحى سنة(0 ه) وعمره )۸١(‏ سنة» وقيل : أكثر» وقيل : أل تقذم في 45/18 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من سداسياث المضصق رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعتّين. (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجئة رضي الله تعالى عنهم 

شرح الحديث 

عن يحيى بن سعيد أنه (قال : حَدََنى أَبُو أَمَامَهَ) أسعد (بْنُ سَهْل) الأنصاري المدنيّ . 
(وَعَبْدُ الله بْنُ عَامر بن رَبِيعَة) العَئرِيَ المدنيّ (قَالَا: كنا مَعَ عُْمَانَ بن عفان رضي الله 
تعالى عنه (وَهُوَ مَخْصُورٌ) جملة فى محلّ نصب على الحال» والمحصور: اسم مفعول 
من حَصّره العدرٌ حَصْرَاء من باب قتل: أحاطوا به» ومنعوه من المضىّ لأمره. وقال 
اين الشكيت» وَتَعلبٌ: حَضّره العدوٌ فى منزله : خُبّسَهُ ؛ وأخضرة العرض بالألف: منعه 

منى السفر. وقال الفرّاء: هذا هو كلام العرب» دعل س الإزمة. وقال ايم اقرط 
وأبو عَمْرو الشيبانيَ : حصره العدرٌ والمرض» وأحصره» كلاهما بمعنى حبسه. ذكره 
الفبوسن . 

(وَكُنَا إِذَا حلا مَدْخَلَا) بفتح الميم» وضمّها: أي موضع دخول (نَسْمَعْ كلام مَنْ 
البَلَاطِ) بفتح الباء» بوزن سحاب: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق» مُبَلْط 
ويقال: بَلْط الدارّء وأبلطهاء وبلطها: إذا فرّشها بالبّلاط» وهي الحجارة التي تفرش في 


-٥‏ (ذكرٌ ما يحل به دم الف 








TT 


الدار. أفاده فى «القاموس» (فدْخَلَ عفْمَانُ يَوْمَا) أي دخل ذلك المكانء ففي رواية 
اسسا : «فدخل ذلك المدخل» م م خرَحَ) ولفظ اسسا محمد . ارج إلينا» (فَقَال : 420 
ليَتَوَاعَدُوني بالقفل) من المواعدة. ولفظ الس :+ إنهم يتوعدوني بالقتل اناا من 
التوعد: أي يتهددوني . يقال : توعدته : تېد دته » والمعنى انم مېددونه ان يغتلوه؛ 
والقاتلون هم أهل مصر. 

وسيب قتله -كما ذكره فا ات (الإصابةا أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام 
كلها معاوية. وبالبصرة سعك بن العاص › و لمر عبد الله سْ سعيد بن أبي سرح › 
ويخراسان عبد الله بن عامر › وكان من حج منهم يشكو من آميره» وکان 0 
العريكة"'". كثير الاحسان والحلم. > وكان يستبدل ببعض أمرائه. فيْرضيهم : ثم يعيد 
بعدء إلى أن دخل أهل مصر يشكون من ابن أبي سَرْحء فعزله» وكتب لهم كتابا 57 
محمد بن أبي بكر الصديق» فرضوا بذلك› فلما كانوا في أثناء الطريق» راوا راکبا على 
راحلة» فاستخبروه» فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سَرّح» ومعاقبة جماعة 
من أعيانہم > فأخذوا الكتاب » ورجعواء وواجهوه به » فحلف أنه ما كتب» ولا أذن» 

فقالوا : سلا كاتا فخشي عليه منهم القتل › وكات كاثبه روات بن السعي وهو ابن 
عمهء فغضبواء وحصروه في داره؛ واجتمع حماعةء يحمونه مهم › فكان ينهاهم عن 
القتال» اف أن تسوروا عليه من دار إلى دار» فدخلوا عليه فقتلوه. فعظم ذلك على 
أهل الخير من الصحابة وغيرهم» وانفتح باب الفتنة» فكان ما كان» وبالله تعالى 
المستعان. انتهى”'' . ظ 

(قُلنَا: يَكْفِيكَهُمْ الله قَالَ: فَلِمَ يَفتُلُوني؟. سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولَ) 


وفى رواية للومام أحمد رحمة الله تعالى الور المسئدلة) من طريق محمد بن با 








الرحمن بن مجبرء عن أبيه» عن جده» أن عثمان رضي الله عنه» أشرف على الذين 
حصروهء فسلم عليهم. ٠‏ فلم يروا عليه» فقال عثمان رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ 
قال طلحة : آم قال : فإنا لله وإنا إليه راجعونء أسَلّم على قومء أنت فيهمء فلا 
تردُون؟ قال: قد رددتٌ» قال: ما هكذا الردّء أسمعك ولا تسمعنى» يا طلحة أنشدك 
الله أسمعت النبىّ ية يقول: «لا يُجَلٌ دم المسلمء إلا واحدة من اذك » أن يكف تعد 
إيمانه» أو يزني بعد إحصانهء أو يَقَثْل نفسا فيقتل مها»» قال: اللّهم نعم. فكبّر عثمانء 
فقال: والله ما أنكرت اللَّهَ منذ عرفته» ولا زنيت» في جاهلية ولا إسلام» وقد تركته في 


)١(‏ يقال: رجل ليْنُ العَريكة: سَلِسُ الخُلّق. اه 


(۲) «الإصابة» 5/ ۹۳-۳۹۲ , 
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الجاهلية تَكُرُّهَاء وفي الإسلام تَعَفُفَا وما قتلت نفسَاء يحل بها قتلي . 

(لا جل دَمْ امرئ مسليم) المراد قتله (إلَا بإخدى ثلاث) أي إلا سبب إحدى ثلاث 
خصال (رَجُل) يجوز جره على البدليّة» ورفعه على أنه خبر لمحذوف» وهو على حذف 
مضاف : أي إحداها خصلة رجل (كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ) أي ارت عن الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآتى: «من بذل دينه» فاقتلوه» (أو زَنَى بَعْدَ إِخصَانه) المراد بالإحصان هنا أن 
يتزوّج نكاحًا صحيحًاء ويدخل بالمرأة (أو قَمَلَ نَفْسَا بِمَيرٍ نفْس) أي بغير قتل نفس 
معصومة الدم (ثوَاللُهِ مَا رَنَيْتُ في جَاهِلِئةِ: ولا إسلام) زاد في رواية أحمد السابقة : 
«وقد تركته فى الجاهلية تَكَرّهَاء وفي الإسلام تَعَْناه (وَلَا تَمَنْيتُْ أن لي بديني يَدَلَاء مُنذ 
َدَاني اللّهُ) وفي رواية أحمد المذكورة: «والله ما أنكرت الله منذ عرفته» (وَلَا قلت 
نَفْسَا) وها قتلت نفسَاء يحل بها قتلي (فَلِمَ يَفتْلُونني ؟) على لفظ الاستفهام الإنكاريٌ» 
يعني أن أسباب القتل هي المذكورة في هذا الحديث». وعثمان رضي الله تعالى عنه ما 
ارتكب شيئًا منها يوجب قتلهء فلذلك استنكر عليهم تجمعهم لقتله» ولکتهم ما انكفُوا 
عنه» بل قتلوه» فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة ١‏ الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-ه/ 1٠٠١‏ و5١/04٠1‏ و4:0568- وأخرجه (د) فى «الديات» 40٠7‏ 
(ت) في «الفتن» ۲٠١۸‏ (ق) في «الحدود» 5077 (أحمد) في المسئد العشرة»؛ ٤۳۹‏ 
و٤٥٤‏ و١51١‏ و500١‏ (الدارمي) في «الحدود» ۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المسئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يحل به دم المسلم. 
(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه» حيث كان مجبولا على 
مكارم الأخلاق جاهليةًء وإسلاماء فكان مبتعدًا عن الفواحش» فرضى الله تعالى عنه. 
وأرضاه. (ومنها): أن الذين اعتدوا عليه» وقتلوه بغائٌ ظالمون له» حيث إنه لم يرتكب 
ما يوجب قتله . (ومنها): أن في قتله علمًا من أعلام النبوّة» حيث كان صلَى الله تعالى 
عليه وسلم» أخبره بذلك فقد أخرج الشيخان» من طريق شريك بن أبي نمر» عن 
سعيد بن المسيب» قال: أخبرني أبو موسى الأشعريء أنه توضأ في بيته» ثم خرج٠.‏ 


- (ذكرٌ ما جل به دم المُسْلِم) 








قالش 








فقلت: لألزمنَ رسول الله يله ولأكوننَ معه يومي هذاء قال: فجاء المسجدء فسأل 

عن النبي مادء فقالوا: : خرج› ووّجه ها هناء فخرجت على إثره» أسأل عنه حتى دخل 

كر أريسء: فجلست عد اللاب پیا من جریا حتى قضى رسول الله َة حاجتهء 
فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جالس على بثر أريس» وتوسط قُمْهاء وكشف عن ساقيه. 
ودلاهما فى البعرء فسلمت عليه» قم انضرفت» قجلست عند الياب: ققلت: لأكونق 
بواب رسول الله ية اليوم» فجاء أبوبكرء فدفع البابء فقلت: من هذا؟ فقال: 
أبوبكرء فقلت: على رلك ثم ذهبت» فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» 
فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة»» فأقبلت حتى قلت لأبي بكر : ادخل» ورسول الله كله 
يبشرك بالجنةء فدخل أبو بكرء فجلس عن يمين رسول الله ية معه في القْفَء وذلى 
رجليه في البئرء كما صنع النبي ياء وكشف عن ساقيه» ثم رجعت» فجلست» وقد 
تركت أخي يتوضأء ويَلحقٌّنيء فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه- يأت بهء فإذا 
إنساث خر الاب ققلت: من عا ققال:. ع بن العظاتب» فقلت: على وسلك 
ثم جئت إلى رسول الله كله فسلمت عليهء فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن: 
فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة)» فجئت» فقلت: ادخل» ويرك وسوك: الله عد 
بالجنة» فدخل» فجلس مع رسول الله ية في القف. عن يسارهء ودلئ رجليه في 
البرء ثم رجعت» فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيراء يأت به» فجاء إنسان 
يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت 
إلى رسول الله كد فأخبرتهء فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه؛. 
فجئته» فقلت له: ادخل» وبشرك رسول الله يا بالجنة. على بلوى تصيبك. فدخل. 
فوجد القّفَ قد ملئ. فجلس وجاهه من الشق الآخر. 

قال شريك بن عبد اللّه: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم . والله تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللَهء عليه توكلتء. وإليه 
أنيب» . 


کډ کډ ڳڍ 
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- (قَثْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذْكْرُ 


الاختّلافٍ على رَيَادٍ بن علاقة» عنْ 
رج في 


عم ا عر 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد قتله إذا لم يندفع شرّه إلا به» وإلا فيكون 
الدفع بالأسهل» فالأسهل . 

ووجه الاختلاف المذكور أن زيد بن عطاء بن السائب خالف الحفاظ من أصحاب 
زياد بن علاقة» وهم يزيد بن مَرْدَانبة» وأبو حمزة السّكريّ» وشعبة» عند المصتف. 
وأبو عوانة» وشيبان النحويّ. وإسرائيل» وعبد الله بن المختارء عند مسلم في 
مسحي حيث رووه كلهم. عن زياد بن علاقة» عن عرفجة بن شريح» عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فخالفهم زيد بن عطاءء فرواه عن زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنهء والمحفوظ رواية الجماعة» فإن زيد بن عطاء 
رجل چول لا قبل تفرّده» فكيف إذا خالف سبعة من الحفاظ المتقنين» فروايته 
شاذة منكرة. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «تحفة الأشراف» ۲۹۳/۷-: رواه زيد بن عطاء بن السائب» 
وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك. ورواه شريك 
ابن عبد الله القاضي. عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» أو عرفجة. ورواه 
صدقة بن الفضل المروزي› عن أبى حمزة السَكريّ» عن ليث ١‏ بن أبي سليم› > قال: 
حدثني زياد رجل قد أدرك ابن مسعود- عن عرفجة. وكذلك رواه عبد الحميد بن أب 
طالب» عن حمّادء عن ليث» عن زياد» عن عرفجة. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الطرق التي أشار إليها في «التحفة» كلها ضعيفة 
والصحيح ما تقدّم. فتنبّه . واللّه تعالی أعلم بالصواب . 

۲۱ - (أخبَرَني ايل يق د يَحْبَى الصوفيٰ» قال: حدقا أبُو ميم َال : حَدَثنَا يَزِيد 
ِن مَردَانبة عَنْ راد بن اا عَنْ عَرْفَجَة بْنِ شرح الأشجَييٰء قال : رايت الي بء 
عَلَى امبر يَخْطبُ النّاسّ. فَقَال : «إنة کو بَعْدِي هَنَات وهات قَمَنْ رموه ارق ` 
الْجَمَاعٌَ أو بُرید ق ر َة محمد يلد كَائنًا مَنْ كَانَّء الوه إن يَدَ الله عَلَى 


. ۲۹۳/۷ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


1- (قل مَنْ فارق الجَماعة» وَذِكرٌ. . . - حديث رقم 4٠٠١‏ 











"Yo 








الْجَمَاعَةَء فَإِنَّ الشّئِطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يتزركض») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١715 /1571]١١1[ةقث (أحمد بن يحبى الصوفيئ) أبو جعفر الأودي الكوفيّ العابد»‎ - ١ 

؟- (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين» واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيميّ مولاهم 
الأحول الْمُلائَ» ثقة ثبت [9] 515/١١‏ . 

۳- (يزيد بن مُزْدائبة) بنون» ثم موخدة- القرشيّ» مولى عَمرو بن حُريث الكوفيّ. 
أصله من أصبهان» صدوق 8غ , 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : قال وكيم : حدثنا يزيد 
ابن مردائبة» وكان ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال العجلئ: كوفيّ ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . تفرد به المصئف ببذا 0 فقط . 

5- (زياد بن علاقة)-بكسر المهملة-: هو ابو مالك التعلبي الكوفيّ. تُقَهَ رمى 
بالنصب [۳] ٩5۰ /٤۳‏ . 

ه- (عَرْفَجة بن شريح) ويقال: : ضريح» ويقال: ابن شريك» ويقال: ابن شَرَاحيل 
الأشجعيّ» له صحبة . روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الحديث. وعنه 
زياد بن علاقة » وسَلْمَانَ بن حازم الأشجعيّ. ووقدان أبو يَعفور العبدى . وفيل: عن 
أبي عون الثقفيّ. عن عرفيجة السلمي: عن أبي بكر الصَدّيق رضي الله تعالى عنه. 
وصحح ابن حبّان أنه ابن شريح. وفرّق ابن أبي خيثمة بين عرفجة الأشجعىّ» راوي 
الحديث المذكورء وبين عرفجة الكنديّ. وأما البخاريّ» فجعلهما واحذاء وهو 
الصواب . وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبيه أيضا : : ريح وقال: : لا أعلم له غير هین 
الحديثين انتهى . وقد أورد له العسكريٰ في «الصحابة» حديثين غيرهما ا أخرج له 
مسلم» والمصتف» وأبو داود. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره ثلاث 
مرّات برقم 41١7١‏ و۲۲٠٤‏ و1077 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب عند مسلم» 
والمصتف. وأبي داود. راجع «تحفة الأشراف» ۲۹۳-۲۹۲/۷ . واللّه تعالى أعلم . 





, 41-94٠ /۳ «تبذيس التهذيس»‎ )١( 
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حتت بم ء 


> بذ تت 


فنع راچا شر فالتیا لي لله ال مده أنه (قال : رَأَنْتُ الى عل 
عَلّى الْمِثبرٍ يَحْطبُْ النّاسَ) جملة حالية (ققّال : «إنة) الضمير للشأن: 5 إن الأمر والشأن 
(سَيَكُونُ) وفي رواية مسلم: «ستكون» بالتاء (يَعْدِي) اق بعد وفاتي (هََاتٌ وَهَنَاتَ) 
وكرّره في الرواية التالية ثلاث مرّات: أي شرورٌء وإفسادات متتابعة» خارجة» والمراد 
موأ ل والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفسادء والفتن؛ لطلب الإمارة 
من كل جهة. وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أوَلا . أفاده القاري”'' . 

وقال القرطبيّ: الهنات : جمع هَنَةَ وهي كناية عن نكرةٍ أي شيء كان» ويعني به أنه 
سيكون أمور منكرة» وفتنٌ عظيمةً» كما قد ظهرء وؤجد. انتهى”'2. وقال النوويّ: 
الهنات جمع هَنَة» وتطلق على كل شىء» والمراد بها هنا الفتن» والأمور الحادثة. 
انتهى”" (فَمَنْ رموه قَارَقَ الجَمَاعَة) أي خرج منهم. وبغى عليهم ا 7 
خالف ما اتفق عليه المسلمونء تفريقًا بين المسلمين» وإيقاعًَا للخلاف بينهم. | 
. (أؤ) للشك من الراوي. قاله السندي . 

قال الجامع: ويحتمل أن تكون للتنويعء وأن الأول هو الذي وقع منه الشقاق 
بالفعل. والثانى هو الذي أراد ذلك» وظهرت منه أماراته» فيؤخذ على يديه قبل أن 
يسيك مته شيم واللّه تعالى أعلم (يُريد يُفَرَق) شڈ یذ الراءبالرفع › وتقدير «أن» 
المصدرية» مفعول أبريكة: أي يريد أن یقرف رأ أنه تخد فو کائنا من كانّ) أي 
شخص كات شرقاء أو وضيعاء غالماء أو جاهلاء أو غير ذلك. 2 

وقال القرطبيّ: أي لا يُحترم لشرفه» ونسبه» ولا ياب لعشيرته» ونّشّبِه*“» بل يُبادر 
بقتله قبل شرارة شرّه» واستحكام فساده» وعدوى ان انت" 

وقال القاري: «كائئًا من كان؛ أي سواء كان من أقاربي» أو من غيرهم» بشرط أن 
يكون الأول أهلا للإمامة» وهي الخلافة. وفي نسخة: «كاننًا ما كان»» ومشى عليه 


. ۲١۹-۲۵۸/۷ «المرقاة»‎ )١( 

. ۳-1۲ /٤ «المفهم؟‎ (30 

(۳) لاشرح مسلم» 555/١7”‏ . 

)٤(‏ «النْشَب» -بفتحتين-: قيل: العقارء وقيل: المال والعقار. انتهى «المصباح» . والمراد أنه لا 
پاب لكثرة ماله. 

(5) «العرة : الجرّت. 

. ٦۳/٤ «المفهم؟‎ )6( 
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الطيين؛ حيث قال: إنه حال فيه معنى الشرطء أي ادفعوا من خرج على الإمام 
بالسيف» وإن كان أشرف» وأعلمء وترون أنه أحق وأولى» وهذا المعنى أظهر في لفظه 
مما في المتن؛ لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم» كما في قوله تعالى : #وَتَفين وما 
سَوَّنهَا» [الشمس :۷]» أي عظيم القدرة على الشأن. انتهى”'"' . 

(فَافْتْلُوهُ) أي إن لم يندفع شرّه إلا بالقتل» وإلا فإن الواجب في حقّه أن يُنْهَى أوَلَا عن 
ذلك فإن انتهى فذاك» وإلا قُوتل» وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله» فقتل» كان دمه هدرًا 
(فَإِنّ يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة)قال فى «النهاية» : يد الله كناية عن الحفظ . أي إن الجماعة 
المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم» وهو يعيذهم من الأذى 
والخوف . انتهى . وقال السنديٌ: أي حفظه تعالى» ونصره مع المسلمين» إذا اتفقواء 
فمن أراد التفريق بينهمء فقد أراد صرف النصر عنهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «النهاية»» ونحوه للسنديّ» إن كان 
الغرض منه نفي صفة اليد عن الله تعالى» وتأويلها بالحفظ» فغير صحيحء وإن كان 
المراد التفسير باللازم مع إثبات أصل المعنى» أي أن اليد صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» فالخطب سهل . واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنَ) وفي «الكبرى»: «وإن» بالواو (الشيِطانَ مَعَ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَركض) من باب 
قتل: أي يَعْدُوء ويُسرع. قال في «القاموس؛:: الرّكض تحريك الرّجْلء ومنه: « اركش 
بلك [سورة ص:17]. والدفمٌ» واستحثاث الفرس للعَذوء وتحرك الْجَمَاحء 
والْعَدْوٌ . انتهى . 

والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم» ويحتّهم بأن يعادي بعضهم بعضاء ويُسرع في 
الإفساد بينهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عَرْفجة بن شريح الأشجعىّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 105١‏ و٠٤‏ و07١1‏ وفي «الکبری» ۳٤۸۳/٦‏ و٤۸٤۳‏ 
و۸۵٤۳‏ . 











. ۲٣۹/۷ «المرقاة»‎ )١( 
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وأخرجه )م( في «الإمارة؛ ١867‏ (د) في «السئة؛ 5857 (أحمد) في «أول مسند 
الكوفيين» ۱۷۸۳۰ و180780 و«أول مسند البصريين» 191777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان وجوب قتل من فارقف 
الجماعة . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» فإن هذا وقع كما أخبر به النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم . (ومنها) : إثبات اليد لله سبحانه وتعالى» على ما يليق بجلاله . 
(ومنها): أن فيه فضل الجماعة» وبركتهمء وأن عون الله تعالى» ونصره لا يفارقهم . 
(ومنها): بيان مضرة التفرّق. واختلاف الكلمة» وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على 
المسلمين» فإنه يحب ذلك حيث إن الجماعةء واتفاق الكلمة يصحبها عون الله 
تعالى» ونصره» فهو يحبّ ضذ ذلك» فيركض مع من فارق جماعة المسلمين» ويكون 
أولياءهم» ومن يكن الشَيِطنٌ لم قربا َا ريا [النساء:۳۸] . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - - أبن بول ُد بن يخ الزذزي» قال : حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهِ ِن عُثْمَانَ 

عَنْ آي زا عن زياد : بن ع مِلاقةء عَنْ 5 ن شرح ه ال 3 الي ال إا 
ي“ َم جميعٌ؛ فَافْتلُوهُ ابا مَنْ كَانَ مِنْ الئاس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو علن» محمد يحيى المروزيّ»: هو الصائغ 
اليشكريّ» ثقة ٠٠۲٤/٥۳ ]1١1[‏ . و«عبد الله بن عثمان» بن جَبَلَةَ بفتح e‏ 
والموخدة- ابن أبي رَوَاد بفتح الراء» وتشديد الواو- واسمه ميمون. وقيل: 
الأزديّ الْعَتَكي بفتح المهملة» والمثئاة- مولاهمء أبو عبد الرحمن المروزيٌ الملقب 
عبد ان» ثقة 8 اظ [-11 . 

قال أحمد بن عَبْدة: تصدّق عبدان في حياته بألف ألف درهم» وكتب كنب ابن 
المبارك بقلم واحد. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: ما بقي الرحلة 
إلا إلى عبد ان بخراسان» مات سنة (۲۲۰) . وقد قيل: سنة (۲۲۲) . وقال البخاريٌ 
وغيره: سنة (۲۲۱) زاد غيره: وهو ابن (77) سنة. وفيها أرّخه الحاكم» والقرّاب» 
وزاد: في العشر الأواخر من شعبان. وقال الكلاباذيّ: ولد سنة )٠٤١(‏ . وقال ابن 
عدي في «شيوخ البخاريّ»: حدث عن شعبة أحاديث تفرّد بها. وقال أبو رجاء محمد بن 
حمدويه : رأيته يَخْضبٌء وهو ثقة مأمون. وقال 5 كان إمام أهل الحديث ببلده» 
ولاه عبد الله بن طاهر قضاء جُورَّجّان» فاحتال حتى اعتفى. وفي «الزهرة» روى عنه 


1 - (قتل مَنْ فارق الجَمَاعة» وَذكرٌ. ... - حديث رقم 4٠٠4‏ 
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البخاري )١١١(‏ أحاديث. روى له الجماعة» سوى ابن ماجهء وله عند المصئّف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذا الحديث» وفي «كتاب قطع السارق» حديث /١‏ 
1١‏ و44177- حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» الحديث. وفي «كتاب 
الزينةة -01١8/7‏ حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : «سمعت رسول الله صلّى 
اله تعالى عليه وسلم يلعن المتنمّصات» الحديث . وفي «كتاب الاستعاذة» -0393/4٠‏ 
حديث بُريدة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بينا هو 
يسير» الحديث 

و«أبو حمزة»: هو السكريّ » محمد بن ميمون المروزئ» ثقة فاضل /YY [v]‏ 
5 . 

وقوله: «وهم جميع»: أي مجتمعون على إمام واحدء. كما فسّرته رواية مسلم من 
طريق يونس بن أبي يعفورء عن أبيه» عن عرفجة» ولفظه: «من أتاكم» وأمركم جي 
على رجل واحد» يريد شق عصاكمء أو يفرّق جماعتكم» فاقتلوه». 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - - (أخبَرنا عَمْرُو بن عَلِي؛ قَالَ: حَدّنَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّنَنَا شغبّة» قَالَ : حَدَّثَنا 
ِا بْنُ علاقةء عَنْ عَرْفجَة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َة يَقُول : اسَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتّ 
وَهَنَات. فَمَنْ راد أَنْ مرق أ مه مخمد اء وهم مع فاضربوه بالسيْف») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن ن¿ على : هو الفلاس . و«يحيى»): هو 
القطان . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديث . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

f64‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ قُدَامََ: قال : حَدٿتا جَرِير٬‏ عَنْ رَبدِ بْنِ عَطاءِ بن السَائْبٍء 
عن زيا ن عاق عَن أَسَامَة ِن شَرِيكِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله كَل : أيُمَا رَجُل خَرَجَ 
فرق بين آمتيء فاضربُوا عق عّقَهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنُ فُدَامَةَه : هو المضّيصئء ثقة /١9 ]1١[‏ 
4 . واجرير»: هو ابن عبد الحميد بن فرط الضبيّ المصيصئئء ثقة [۸] 7/7 . 

و«زيد بن عطاء بن السائب» الكوفيّ الثقفيّ ‏ مقبول [۷] . 

روى عن زياد بن علاقة» وابن المنكدر» وجعفر الصادق. وعمرو بن يحيى بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
ج ۲۰ سے 





عمارة. وعنه إسرائيل» وجرير بن عبد الحميد» وخصين بن مُخارق» وعبد الغفار بن 
القاسم. قال أبو حاتم : شيخ ليس بالمعروف. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به 
المصنف ذا الحديث فقط» والترمذيٌ بحديث آخر. 

و«أسامة بن شريك» الثعلبئ- بالثاء المثلثةء والمهملة- من بني ثعلبة بن سعدء 
صحابيّ تفرّد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح . وقيل : روى عنه أيضا علىّ بن 
الأقمر. روى له الأربعة» وله عند المصنف هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح بالسند المتقدّم» وأما هذا فضعيف»› كما سبق بيانه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


۷- (تأويل قول الله ية 
جرا الْذِنَ حارنون الله ورسولم 


ولسعونٌ ف الاش فَسَاد| أن دقلو 7 € 


أو يليوا أو أو تَمَطَلعَ أَيِدٍ يدِيهِمْ 
وأرجلهُم : 2 من جلف 2 نموا r"‏ 
رض [المائدة : “77 ]2 وفيم 
َرَلَثْء وَذْكْرُ ايلا الْقَاظٍ النَاقِلينَ 
لِخْبّر نس بن مَالِكِ كيه فِيه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الآية الكرية مسائل : 

(المسألة الأولى): : في اختلاف أهل العلم قي صبب تزوليا : 

(اعلم): أن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى أن الآية الكريمة نزلت في أهل 
الردّة» ومثله صنيع الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى» قال ابن بطال رحمه الله تعالى : 
ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين» 
وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث 
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العرنيين» وفي آخره: قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 8إِنَّمَا جروا أَلَذِينَ يحَاربُونَ 
أله رول م الآية [المائدة : 7"7] . ووقع مثله في حديث أبي هريرة تيه » وممن قال 
ذلك الحسن» وعطاء» والضحاك» والزهري. قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين» يسعى في الأرض بالفساد» ويقطع الطريق» وهو قول 
مالك» والشافعي» والكوفيين» ثم قال: وليس هذا منافيا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت 
في العرنيين بأعياهم» لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم» من 
المحاربة والفساد. 

قال الحافظ : بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة» فمن حملها 
على الكفر خص الآية بأهل الكفر» ومن حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال 
عن إسماعيل القاضي» أن ظاهر القرآن» وما مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن 
الحدود المذكورة في هذه الآية» نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: ©فَإَا 
ير الْدِينَ كفروا مرب الراب إلى آخر الآية [سورة محمد يَكهِ: 4]. فكان حكمهم 
خارجا عن ذلك . وقال تعالى في آية المحاربة: وإ المت ابوا من قبل أن تَمَدٍ زوأ 
ّ4 الآية [المائدة: 4 7]» وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب 
بما ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكن إذا أحدث 
الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية» وسلم من القتل» فتكون الحرابة خففت عنه 
القتل . 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد 
مغلا أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام» أو القتل. وقد نقل البخاريّ في تفسير 
«سورة المائدة»» عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله الكفر به . وأخرج الطبري من 
طريق روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أنس في آخر قصة 
العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: : #إِنّما جا لذن ارون 2 
ورسولم # [المائدة : 77 ]2 وأخرج نحوه من وجه آخر عن عر . وأخرج الإسماعيلي 
هناك من طريق مروان بن معاوية» عن معاوية بن بن أبى العباس › عن أيوب» عن أبى 
قلابة ‏ عن أنس نويه ٠‏ عن النبي َه في قوله تعالى : «إِنَّمَا جر ا ؤا لذن ارون أيه 
ورسولم 4 [المائدة: 77] قال: هم من عكل . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم» وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة» فإن كانوا 
كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو 
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قول الشافعي» والكوفيين ينظر في الجنايةء فمن فتل قتلء ومن أخذ المال فطع › ومن 
لم يقتل ولم يأخذ مالا في » وجعلوا «أو» للتنويع . وقال فالك* بل هي للتخييرء 
فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمور الثاانة ورجح الطبري الأول. ذكره في 
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وقال أبو عبد الله القرطبن رحمه الله تعالى: اختلف الناس فى سبب نزول هذه 
الآية» فالذي عليه الجمهور أنما نزلت في العرنيين» روى الأئمة. واللفظ لأبي داود. 
عن أنس بن مالك : «أن قوما من عكل» أو قال: من عرينة» قدموا إلى رسول الله ل 
فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله َة بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صَحُُوا قتلوا راعي النبي بيا واستاقوا النعمء فبلغ النبي يا خبرهم من 
أول النهار. ارسل في ارم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون» قال أبو قلابة : 
فهو لااء قوم سرقوا وقتلوا وروا يغل إيساتيم: وحاربوا الله ؤرسولهء وفي رواية : : فأمر 
بمسامیر» فأحميت وكحلهم» وقطع أيديهم وأرجلهم» وما حسمهم» وفي رواية: بعث 
رسول الله َة في طايهبي كانه : فأتي مهم ٠‏ قال : فأنزل الله شارك وتعالى في ذلك : 
© إِنّما جرا أدبن ارون أله وَرَسُولَمٌ وَيِسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا» الآية [المائدة: ۳۳]ء 
وفي رواية : قال اس : فلقد رأيت أحدهم يَكدم الآرض يليه عا میں ماقا وفي 
البخاري”"' قال جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله بي في نفر من 
المسلمين › حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم» فجئنا بهم إلى رسول الله يكل قال 
جرير: فكانوا يقولون: الماءء ويقول رسول الله ككٍِ: «النار». 
وقد حكى أهل ااب والسيرء أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا الشوك 
في عينيه حتى مات› وأدخل المدينة ميتاء ركان اسمه يسارء وكان ثوبياء وكان هذا 
الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة» وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله 
ية أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 
وروي عن ابن عباس» والضحاك أنها نزلت يسبب قوم من عل الكتاب» كان بينهم 
وبين رسول الله ب عهد. فنقضوا العهد. وقطعوا السبيلء » وأقسدوا في الأرض . 


ص ر 


وقي ملقب أبي داود. عن ابن عباس قال: نما جَرَاؤ ألَدِينَ يح ارون أله ˆ وَرَسُولمٌ 4 


(۱) راجع «الفتح» 5-418 . 
(۲) هكذا نسخة تفسير القرطبيّ. والظاهر أله تصق من «الطبري» ؛ لأن هذه الرواية ليست في 
) الببخاري› بل في تفسير الطبريّ. وإسنادها ضعيف» كما قاله في «الفتح» ١‏ فتننه. 
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إلى قوله: « عفر ي4 [المائدة:۳۳] نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أخذ 
منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه» وممن قال: إن 
الآية نزلت في المشركين عكرمة» والحسن. وهذا ضعيف. يرده قوله تعالى: #قل 
لَْرِسِنَ ڪفروا إن لتوا اضفر لهم ما قد سَلفٌ» الآية [الأنفال :۳۸]ء وقوله كلاد : 
«الإسلام يهدم ما قبله»» أخرجه مسلم . والصحيح الأول؛ لنصوص الأحاديث الثابتة في 
ذلك 

وقال مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: الاية نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يقطع السبيل» ويسعى في الأرض بالفساد» قال ابن المنذر: قول مالك 
صحيح › کال أبو قور خخا لهذا القوال: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل 
الشرك» وهو قوله جل ثناؤه: إل ألَدِمِت تابو من فيل أن تدر ا الآية 
[المائدة : 5 "7]» وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلمواء أن دماءهم 
تحرم» فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام . 

وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي بيا في 
ال زیی و ا ا م اوی ی ی اا اب 
تنزل الحدود» يعني حديث أنس» ذكره أبو داود. 

وقال قوم: منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي ية بوفد عرينة نُسخ» إذ لا يجوز 
التمثيل بالمرتد. فال أبو العامة إن رسوال الله 846 لما قطع الذين سراو الاد وسيحل 
أعينهم بالنارء عاتبه الله عز وجل في ذلك. قأنزل الله تعالى في ذلك : «إِنّما ج كوا 
لذن ارون أنه اوا ودسعون ق Ps1‏ اذا أن 0 3 FE‏ ا 
[المائدة : ۳۳]ء أخرجه أبو داودء قال أبو الزناد: فلما وُعظء ونهي عن المثلة لم يعد. 
وحكي عن جاعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدين» 
لاسيما وقد ثبت في «صحيح مسلم» وكتاب النسائي» وغيرهما قال: «إنما سمل النبي 
د أعين أولعك ؛ اش سملوا أعين الرعاة. فَكَانّ هذا قصاصا». وهذله الآية في 
اليساربه امه 

قال القرطبي : وهذا قول حسنء وهو معنى ما ذهب إليه مالك › والشافعي. ولذلك 
قال الله تعالى: إلا ليت تابا من مَل أن تَمَدِرُوا ع [المائدة: 5 "7]» ومعلوم أن 
الكفار لاتختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد ادرا كما تسقط قبل 
القدرة» والمرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة» ولا يُنَفَىء ولا تقطع يده 
ولا رجله» ولا يُحَلَى سبیله» بل يقتل إن لم يسلمء ولا بلب أيضاء فدل أن ما 
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اشتملت عليهاالآية ما عُني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: #قل بين مكفْروا 
إن ترا ينكد لبر كا كن س4 [الأنفال :۳۸]ء وقال في المحاربين: إل أَلَذيَتَ 
تابو الآية» وهذا بَيَنْ» وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال» ولا لوم» ولا عتاب» 
إذ هو مقتضى الکتاب» قال الله تعالى: قسن أغْتّدئ عَلَيِكْ ادوا عو برل ما أمْتَدَك 
َب € الآية [البقرة: .»]١95‏ فمَكلوا فمُئِل مهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح 
على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محماةء وتركهم عَطاشى حتى ماتواء 
واللّه أعلم . 

وحكى الطبري عن السديء أن النبي َة لم يسمل أعين العرنيين» وإنما أراد ذلك» 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداء فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل» ففي 
«صحيح البخاري»: «فأمر بمسامير فأحميت» فكحلهم»» ولا خلاف بين أهل العلم أن 
حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين» 
أو النهود: ار 537 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور» وهو مذهب 
البخاريّ» والمصئّف أن الآية الكريمة نزلت في العرنيين المرتدين» ولكنها تشمل 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق»ء وسيأتي تحقيق الخلاف في حكم 
معاقبتهم في المسألة الثالثةء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنه اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة» فقال مالك : 
المحارب عندنا من حمل على الناس في مصرء أو في برية» وكابرهم على أنفسهم 
وأموالهم» دون نائر و9 ولاف ولا عدار قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في 
هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة» ونفى ذلك مرة. وقالت طائفة: حكم 
ذلك في المصرء أو في المنازل والطرق» وديار أهل البادية والقرى سواء» وحدودهم 
واحدة» وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كلا يقع عليه 
اسم المحاربة» والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوما بغير 
حجة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصرء وإنما تكون خارجا عن المصرء 
هذا قول سفيان الثوري» وإسحق» والنعمانء والمغتال كالمحارب» وهو الذي يحتال 





. ٠٠١-٠٤۸/١ راجع «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
يقال: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة.‎ )۲( 
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في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يَشهّر السلاح» لكن دخل عليه بيته» أو صحبه في 
سفر فأطعمه سما فقتله» فيقتل حذاء لا قودا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّ»ء وأبوثور. 
ورجحه ابن المنذرء من أن المحارب يعم كل من حمل السلاح على المسلمين مطلماء 
في المصرء أو المنازل» والطرق» أو البرية؛ لعموم الآية الكريمة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة): اختلفوا فى حكم المحارب» فقالت طائفة : يقام عليه بقدر فعله» 
فمن أخاف السبيل» وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال» وقتل 
قطعت يده ورجله» ثم صلب» فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المالء 
ولم يقتل نفي» قاله ابن عباس» وروي عن أبي مجلزء والنخعي» وعطاء الخراساني› 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة» قال الليث : بالحربة 
مصلوبا. وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف» وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم 
يقطع وقتله وصلبه» قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء» ونحوه قول الأوزاعي. 
وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت» ثم قطعت رجله اليسرى 
وحسمت» وخلي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل» وإذا 
أخذ المال وقتل قتل وصلب» وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام» قال: وإن حَضَرَ 
وكثّر وهيب» وكان رذئًا للعدوخبس. وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت 
يده ورجلهء كقول الشافعي ٠‏ وقال قوم: لاينبغي أن يصلب قبل القتل» فيحال بينه وبين 
الصلاة والأكل والشرب. وحُكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصلوبا؛ لنهي رسول الله 
ية عن المثلة . وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو 
مروي عن ابن عباس » وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» 
والضحاك» والنخعي» كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم 
عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى» من القتل والصلب» أو القطعء أو النفي 
بظاهر الآيةع قال ابن عباس : ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. 

قال القرطبيَّ: وهذا القول أسعد بظاهر الآية» فإن أهل القول الأول الذين قالوا: إن 
«أو» للترتيب» وإن اختلفواء فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين» فيقولون: 
يقتل ويصلب . ويقول بعضهم: يصلب ويقتل» ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله 
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و ”تت تت ل لا ا عضي 
وينفى» وليس كذلك الآيةء ولا معنى «أو» في اللغةء قاله النحاس . 

واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالكء أنه قال: سأل رسول الله كا 
جبريل عليه السلام» عن الحكم في المحارب؟ فقال: «من أخاف السبيل وأخذ المال» 
فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة» ومن قتل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصابه»» قال ابن 
عطية : وبقي النفي للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى 
فيه الأخذ بأيسر العذاب و العقاب استحسانا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول بتخيير الإمام أرجح ؛ لظاهر الآية . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): اختلفوا في معنى قوله تعالى: أو يُنْقَوَأْ مرت الْأَرْضٍ» الآية 
[المائدة : 77]: فقال السدي : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ» فيقام عليه 
حد اللّهء أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه» عن ابن عباس» وأنس بن مالك» 
ومالك بن أنس» والحسن» والسدي. والضحاكء وقتادة» وسعيد بن جبير» والربيع بن 
آرت والزهري» ححاه الرماني في كتابه . وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد 
إلى بلدء ويطلبون لتقام عليهم الحدود.ء وقاله الليث بن سعد» والزهري أيضاء وقال 
مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره» ويحبس فيه كالزانى» وقال 
مالك أيضاء و الكوفيون: نفيهم سجنهمء فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نفي من الأرضء إلا من موضع استقراره» واحتجوا بقول بعض أهل 
السجون في ذلك : 

خَرَجْنَا مِنَ الدُنْيَاوَنَحْنُ مِنْ أُمْلِهَا قَلَسْنَا مِنَ الأَمْوَاتِ فِيهَا وَل الأخيا 

إِذَا جَاءَنَا السَّجَانُ يَوْمَا لِحَاجَةٍ عَجِبًْا وَفُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الذَنيَا 

حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من حبس في السجون» 
وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلده إلى بلدء فيؤذيهم» والظاهر أن 
الأرض في الآية هي أرض النازلة» وقد تجنب الناس قديما الأرض التى أصابوا فيها 
الذنوب» ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. وينبغي للإمام إن كان 
هذا المحارب مخوف الجانب» يُظن أنه يعود إلى حرابةء أو إفساد أن يسجنه في البلد 
الذي يُعَرّب إليه» وإن كان غير مخوف الجانب» فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح . قال 
ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب» ويسجن حيث يغرب» وهذا على 
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نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه» فإن تاب وفهمت حاله سرح . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام الك برحمه الله قیال ي 
وهو التغريب والسجن أرجح. كما رجحه الطبريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): اختلفواء هل يشترط في قطع المحارب أخذ النصاب» أم لا؟ : 

قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في 
السارق» وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب» ربع دينار» قال ابن العربي: قال 
الشافعي› وأصحاب اراق لايقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تشم فيه يل 
السارق» وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب» وهو الصحيح» فإن الله تعالى 
رقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يُوَقْتَ في 
الحرابة شيئاء بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة 
عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنىء 
والأدنى بالأسفل. وذلك عكس القياس. وکیف يصح أن يقاس المحارب على 
السارق» وهو يطلب خطف المال» فإن شعر به فرّء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطلب المالء فإن منع منهء أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب» يحكم عليه بحكم 
المحارب» قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس» إذا جاءني أحد 
بسارق» وقد دخل الدار بسكين» يحبسه على قلب صاحب الدار» وهو د نانم وأصحابه 
يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين»؛ فافهموا هذا من أصل الدين› 
وارتفعوا إلى يماع" العلم عن حضيض الجاهلين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط النصاب في قطع المحارب هو 
الأرجح عندي؛ لعدم اشتراطه في النصّ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): أنه لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» وإن لم يكن 
المقتول مكافئا للقاتل» وللشافعى قولان: أحدهما: أا تعتبر المكافأة؛ لأنه قتل. 
فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص» وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل. 
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وإنما هو على الفساد العام» من التخويف» وسلب المالء قال الله تعالى: إِنَّمَا 
جروا الذي ارون أله وَرَسُولمٌ وَيِسَمَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أن يسلوا الآية 
[المائدة : ۳۳]ء فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب» إذا جمع شيئين: محارية. 
وسعيا في الأرض بالفساد» ولم يخص شريفا من وضيعء ولا رفيعا من دنيء . قاله 
القرطبيّ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): إذا أخاف المحاربون السبيل» وقطعوا الطريق» وجب على الإمام 
قتالهم» من غير أن يدعوهمء ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم» وكفهم عن 
أذى المسلمين» فإن انمزموا لم يتبع منهم مدبراء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن 
كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته ولا يُدَفْف''' منهم على جريحء إلا 
أن يكون قد قتلء فإن ألكقوا ووجد في أيديبم مال لأحد بعينه» رد إليه أو إلى ورثته. 
وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المالء وما أتلفوه من مال لأحد غرموه» ولا دية 
لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين لم يكن للإمام عليهم 
سیل × وساقط تھے ما كان عدا لله وألحذوا بحقوق الآدميين» فاقئّصٌ منهم النفس 
والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك». ويجوز لهم العفوء 
والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين» هذا مذهب مالك» والشافعي. وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن 
ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم» ويُصرف إلى أربابه» أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم 
صاحبه . 

وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عندهء وأما ما 
استهلكه فلا يطلب بهء وذكر الطبري ذلك عن مالك» من رواية الوليد بن مسلم عنه. 
وهو الظاهر من فعل على بن أبى طالب رضى الله عنهء بحارثة بن بدر الْعُدَانَىء فإنه 
كان محارباء ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا 
منشوراء قال ابن خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحاربء إذا أقيم عليه 
الحدء ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما أخذ» أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق» 
والمسلم والذمي في ذلك سواء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 





() يقال: دفف على الجريح : أجهز عليه . 
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(المسألة الثامنة): أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن فل 
محارب أخا امريء أو أباه في حالة المحاربة» فليس إلى طالب الذم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» وإنما القائم بذلك هو الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة حد 
من حدود الله تعالى . قاله القرطبئ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): قوله عز وجل : «دللك لمر جِرَيٌ فى لذن »> الآية بيان لشناعة 
المحاربة» وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل 
الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادها الضرب 
في الأرض» كما قال عز وجل : #وءاخرونَ يَصْربْونَ فى الْأرْضٍ يعو من قصلي اس الآية 
المزّمَل: ۰ فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوت» 
فانسد باب التجارة عليهم › وانقطعت أکسابہم» > فشرع الله على قطاع الطريق الحدود 
المغلظة» وذلك الخزي في الدنيا؛ ردعا لهم عن سوء فعلهمء وفتحا لباب التجارة التي 
أباحها لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة» وتكون هذه 
المعصية خارجة عن المعاصي» ومستثناة من حديث عبادة تيه في قول النبي يليه : «فمن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة»» واللّه أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقبء. وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجري 
هذا الذنب مجرى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب». 
ثم يخرج إما بالشفاعة» وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة؛ لقوله 
تعالى : وور ما ُو دَلِكَ لمن يا [النساء:148] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قوله تعالى: إل ايت كبا ين َل أن تدرا عَلمْ» 
[المائدة: 7”5] استثنى الله عر وجل التائبين قبل أن يُقدّر عليهمء وأخبر بسقوط حقه 
عنهم بقوله: #فاعلموأ أرجح لله عَفورٌ زرحي أما القصاص» وحقوف الآدميين فلا 
تسقط» ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع . وتقام الحدود عليه» كما 
تقدم» وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
الآدمي قصاصا كان أو غيرهء فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه» وقيل: أراد 
بالاستثناء المشرك إذا تاب. وآمن قبل القدرة عليه» فإنه تسقط عنه الحدودء وهذا 
ضعيف ؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد 
عن المحاربين بعد القدرة عليهم- واللّه أعلم- لانم متهمون بالكذب في توبتهم. 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
iı >‏ ع 


والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بہم» 
فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار إلى حال الغرغرة 
فتاب» فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة» وهي ناقصة» فأما الشُرَّابِء 
والزّناة» والسّرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي 
أن يحدهمء وإن رُفعوا إليه فقالوا: تبنالم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا 
غلبوا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

[تنبيه] : قوله: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخ؛1: وجه الاختلاف المذكور أن أبا 
رجاء رواه عن أبي قلابة بلفظ : «أن نفرًا من عكل ثمانية»» وقال: أيضا: «فاستوخموا 
المدينة» وسقمت أجسامهم . فشكوا ذلك الخ»» وقال : «(ونبذهم في الشمس»» ورواه 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة» وقال: «فاجتووا المدينة»» وقال: «ولم يحسمهم› 
وار هح سحي ماو وزاد: «فأنزل الله عز وجل: #إِنَّمَا جروا أَلَذِبنَ» ا ای ورواه 
أيوب » عن ای قلاية . وقال: «ثفر من عكل › أو عرینه)»› وقال : (بذود» أو لقاح»» 
وقال : لاوسمل أعينهم ) باللام . 

لكن هذه الاختلافات تعتبر اختلافا فى اللفظ فقطء وأما من حيث المعنى فلا تخالف 
ينها كما ا تفع ذلك من شرحهاء فلا تضرّ بصحة الحديث. والله تعالى أعلم 
ظ ا - (أغيدن إسماعيل بن مسعود. قال : دا يزيد : ن ن رَرَيِع ٠‏ ن جاج 
الضراف؛ قال: شتا أبو رچاي مول أبي فلاب قَالَ: حَدَثَنَا أو قِلَابَهَ قَالَ: 
دي أن بک الك أذ قرا مِنْ كل نَمَانبَهَء قَدِمُوا عَلَى الب كلد فَاسْتَوْحَمُوا 
الْمَدِيتَة» وَسَقِمَتُ د أَجِسَامهُمْ كوا لِك إلى رَسُولٍ الله اة فَقَالَ : «ألا ترْجُونَ مع 
راعيتا في ليلو نموا بن الا وأبوالها؟» قالوا. لى فخرجوا ايسا 

نيم وأرْجُلهب ٠‏ وسر غیت ودم في الشّمس حف مائو 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › غير 
سيححه » وهو بصرى ثقة . وااحجاج الصوّاف» : هو أبن أبي عثمان ميسرة » أو سالم» 
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أبو الصلت الكنديٌ مولاهم البصريٌ» ثقة حافظ [5] 7949/١7‏ . 

و«أبو رجاء» مولى ای قلابة»: هو سلمان الجرمي البصريٰ› صدوقٌ [5] . 

رَوَى عن مولاه» وعمر بن عبد العزيزء وعنه أيوب. وحجاج الصواف» وابن عون. 
وحميد الطويل» ووثئقه العجلي . وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاري» 
ومسلمء والمصتف. وأبو داود أخرجوا له هذا الحديث فقط . 

و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل› ۳1] 
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والسند مسلسل بثقات البصريين» وفيه أنس تيه أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» سنة (۲) أو (947). وقد جاوز مائة. 

وقوله: من عغكل» - بضم العين المهملة» وسكون الكاف» أبو قبيلة. وقوله: 
«ثمانية» بالنصب بدل من افا . وقوله: «فاستو خموا المديئة»: لي استثقلوها» ولم 
يوافق هواؤها أبداهم. وقوله: «وسَقِمت» بكسر القاف» وضمها من بابي تعب» وكرم: 
أي مرضت . 

وقوله: «ألا تخرجون» «ألا» هي أداة عرض . وقوله: «في إبله»: أي في الإبل التي 
مع الراعي» فالإضافة لأدنى ملابسة. قاله السنديٌ. وقوله: «فتصيبوا» بضم أوله» من 
الإصابة» والمراد: تشربواء كما في الروايات الآتية. وقوله: «فبعث» الضمير للنبي 
ية : أي أرسل بي ناسا في طلبهم. وقوله: «فأتي بهم ببناء الفعل للمفعول. وقوله: 
افقطع الخ بتشديد الطاءء وتخفف. والتشديد للتكثير في المفعول. وقوله: اوسمرا 
بتخفيف الميم» وتشديدهاء وبناء الفعل للفاعل: أي كحلهم بمسامير الحديد التي 
الحميت . وأقوله ؛ «(ونبذهم»: أي ألقاهم . ونسبة هذه الأفعال إليه َه لكونه آمرًا ا. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «الطهارة» ٠١/۱۹۱‏ وتقدم شرحه مستوفى 
هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-4٠ ۰‏ (أخبرَني عَمْرُو بْنُ عُدْمَانَ بْنِ سَعِدٍ بْنِ كَثِيرٍ بن دِيئَارِء عَن الوَلِيدِء عن عن 
الأرّاعِيَ؛ عَنْ يَحْتىء عَنْ أي قاب عَنْ انس أن قرا ِن كل قَدِمُوا عَلَى الب ی 
َاجتَوَوًا الْمَدِيئَةَ أمَرَهُم الي ع أن تأتوا إبل الصَّدَقَّة فَْيَشْرَبُوا م من أَبْوَالِهَا لاتا 
ُفُعَلواء توا رَاعِيَهَا وَاسْنَاقُومَاء فَبمَتَ مَك الي ي في طلبهم ٠‏ قال : اني بم ٠‏ طم 
يدش وار م وَسَمْرَ أيهم ولم يَحْسِنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَنَى مَاتواء فَأنْرَلَ الله عَرَّ 
وجل : إِنَّما جروا لَص ارون أله ورسولة » لآب [المائدة : 7" ]) . 


۷- (تأويلٌ قول الله يد ٠‏ هو. . . إِنَّمَا - حديث رقم 073+ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› غير 
شىخه » وهو حمصيّ صدوق ]٠١[‏ ' 

و«الوليد: هو ابن مسلمء أبو العباس الدمشقىّ. و«الأوزاعي»: هو عبد الرحمن بن 
عمرو. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

وقوله: «فاجتووا المدينة»: بالجيم: افتعال من الجَوّىء. يقال: اجتويت البلد: إذا 
كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمةء والمراد كرهوا الْمُقام بها؛ لكونهم أصابهم 
الجوى» وهو المرض» وداء الجوف إذا تطاولء وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها. 

وقوله : «ولم يحسمهما. أي لم يُكوهم لينقطع الدم . 

والحديث متَفقٌ عليه وقد سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهر حسبتا » ونعم الوكيل . 

۷ - (أَحبَرَنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصور» قال : خدا محمد بن يُوسّفء قال: حَدَثَنا 
الأوؤرَاعِيُء قَالَ : حَدٿني يَحْتى ن أبي كثيرء قَالَ: حَدَئتِي أبُو قِلَابَة» عَنْ أنّسء قَالَ: 
قَدِمَ عَلّى رَسْولٍ الله و َمَانِية تقر من مُكل . فَذْكَرٌ نَحْوَهُ إلى قَوْلِه : الم يَحْسِمْهُم) 
وَقَالَ: «قَتَلُوا الرّاعي»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

سويب سي هو الكوسج الحافظ الك 1511 ) . واامحمد بن يوسف»: 

a‏ لكر الت لال رة سے ایسد بن پوت والحديث متفق عليه» كما 

5٠١4‏ - (أخْبَرَنا أخمَدُ بْنُ سُلِيِمَانَ قال : حَدَننَا مُحمُد بِنْ بش قال : حَدثنا سَفْيَانُ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قلابةَ : عَنْ أنُس. قال : 8 الي يك تقر ِن مُكل . أو هْرَيئة: مر 
لهم وَاجْمَوَوا الْمَدِينَة بِذَوْدٍ أو قاح. يَشْرَبُونَ ن ألْبَامَا وَأَبْوَالَهَاء فَقَتَلُوا الرَاعَىَء وَاسْنَاقُوا 
الإبل. فَبَعَتَ في طَلَبِهِم. فَقَطْعَ أندِمُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أعْيِنَهُْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيحخه 6 وهو نقة. وامحمد بن بشرا: هو العبدي م ثقَهَ ست [۹] . واسفبان» : 

هو الثوري . و«أيوب»: هو السختياني . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ المُخاربة 
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وقوله: «واجتووا المدينة» حملة حالية معترضة بين العامل. وهو «فأمر؛» ومعمولهء 
وهو «بذود». 

وقوله : (بذود» بعتم الذال المعجمة. وسكون الواو. آخره دال مهملة : هي من 
الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة؛ ولذا جاء: «ليس في أقل من خمس ذود 
صدفة) » والجمع أذوادء مثل ثوب وأثواب . أفاده الفيَومي . 

وقوله: «أو لقاح» أو فيه للشك من الراوي» و«اللقاح» بكسر اللام : جع فوح 
بفتحهاء مثل قلوص وقلاص» وهي الناقة ذات اللبن» ويقال فيها أيضًا: اللْفْحة 
بكسرء فسكون» وفتح اللام لغةء وجمعها لقح مثل سِدّرة وسِدّرء أو مثل قضعة 
وقِصّع . أفاده الفيَوميّ. 

وقوله: ااوسمل أعينهم! باللام آخره : أي فقأها بحدليلة » أو غيرهاء وهو بمعنى 
السمر في الرواية السابقة» وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالراعي مثله» فجازاهم على 
صنيعهم . وقيل : إن هذا قبل أن تنزل الحدود. والأول أصمّ. وقد تقدم تمام البحث فيه 
فى المسائل المتعلقة بالآية المذكورة أول الباب. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب› وهر حسسينا » وبعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 
أنيب» . 


کډ +3 2 





۸- (ذِكرُ اختلافٍ النَاقِلِينَ لِخَبَر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الله بن عمر العمريّ 
رواه عن حميد» فزاد في آخر الحديث: «وصلبهم»؛ فخالف الثقات: إسماعيل بن أبي 
كثير» وخالد الهجيميّ» ومحمد بن أبي عدىٌ» فتعتبر زيادته شاذة منكرة؛ لضعفه» مع 
المخالفة المذكورة. 

وفيه أيضا اختلاف آخرء وهو أن عبد اللّه بن عمرء وإسماعيل وقع في روايتهما 
زيادة «وأبوالها» من رواية حميد» عن أنس» وخالفهما خالد» وابن أبي عديّء فجعلا 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
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هذه الزيادة من رواية حميد» عن قتادة» عن أنس نيه » والظاهر أن روايتهما أرجح ؛ 
لأہما أثبت من العمريّ» وإسماعيل . واللّه تعالى أعلم بالصواب: ظ 

48- (أَخبَرَنَا أَحَْمَد بن عَمْرِو بن اسح ؛ قال : أخبَرني”' ' ابن وَهْٰپ› ال : 
أخبَرَني عَبْدُ الله بن عُمَرَ وَغْيْرُه عن سين الول ٠ ٠‏ عن أنْس بْنِ مَالِكِ. أن نَاسَا مِنْ 
عُرَيَِةَء قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كك فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئهَ د نهم الي كل إلى ذَوْدٍ لَه 
فَشَرِبُوا من ألْبَاعها وَأبْوَالِهَاء فَلَما صَحُوا ارْنَدُوا ن الإشكدم» و5 ولوا | راعي رَسَولٍ الله ل 
مُؤًِْا؛ وَاسْنَاقُوا الإبل» فَبَعَتَ الله كلا في آثَّارِهِمْ. الوا َقَطْعَ دِيم 

أجلم وَسَمَل أيهم وَصَلَب 

قال الجامع عفا الله + عنه : 0 وهب»: هو عبد الله الحافظ الثقة الثبت [9] . 

واعبد الله بن عمر»: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العدويّ» ‏ 

عبد الرحمن العمريٌ المدنى» ضعيف عابد [۷] . 

رَوَى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبري؛ وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» والليث بن سعد» وابن وهب» وعبد 
الرزاق» وغيرهم. قال ارما من اد لا بأس به» قد روي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله . وقال أبو زرعة ة الدمشقي عن أحمد : كان يزيد في الأسانيد ويخالف› 
وكان رجلا صالحا. وقال أبو حاتم : رأيت أحمد بن حنبل يُحسن الثناء عليه. وقال 
أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاء 
كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيهء فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا. وقال 
عثمان الدارمي› عن أبن معين : صويلح . وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به 
بأس » يكتب حدیثه . وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه : ضعيف . وقال عمرو 
ابن علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال ‏ 
يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق» في حديثه اضطراب. وقال صالح جزرة: لين مختلط 
الحديث. وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته 
صدوق. وقال ابن سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء ثم 
خلاه» وتوفى بالمدينة سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين ومائة فى خلافة هارون. وقال 
حل :؛ مانت سن (91) وقال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم فتركهاء واكتنى أبا 
عبد الرحمن» وأرّخ وفاته مثل ابن سعد. وقصة الكنية حكاها ابن سعد أيضاء وزاد: 





. وفي نسخة: «أناء‎ )١( 
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وكان كثير الحديث يستضعف . وقال أبو حاتم : وهو أحب إلى من عبد اللّه , بن نافع › 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال العجلي : لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن غلب 
عليه الصلاح» حتى غفل عن الضبط» فاستحق الترك» مات سنة (1177)) وقال الترمذي 
فى «العلل الكبير» عن البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئا. وقال البخاري في 
د كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنده. 
وقال يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة. وقال 
المروذي: ذكره أحمد» فلم يرضه. وقال ابن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحبى 
ابن سعيد» وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها. وأورد له يعقوب بن شيبة في 
«مسنده» حديثاء فقال: هذا حديث حسن الإسناد مدني» وقال في موضع آخر: هو 
رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح» وفي حديثه بعض الضعف والإضطراب» ويزيد 
في الأسانيد كثيرا. وقال الخليلي : ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه . وقول ابن معين 
فيه : إنه صويلح» إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج» وأما عثمان الدارمي» فقال عن ابن 
معين: صالح ثقة. روى له الجماعة إلا البخاريّ» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث : 
هذاء و”7١٠4حديث:‏ «من حمل علينا السلاح› فليس منا)» و7١59‏ حديث: «قطع 
في مجن فيمته ثلاثة دراهم». | 

وقوله: «وغيره» يحتمل أن يكون ابن لهيعة» كما تقدّم البحث عنه في مقذمة هذا 
الشرح . 

والحديث صحيح» دون قوله: «وصلبهم»ء فإنها شاذة منكرة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

. (أَخْبَرنَا علِيْ ن حجر قال : أَخَبَرَنَا'" إِسْمَاعِيلُ: » عن حميل: عَنْ أن‎ - f 
قال : قَدِمَ عَلى رَسُولٍ الله هة أناس مِنْ عُرَبَةًء فقال لَهُمْ رَسُول الله َة : «لَو رجتم‎ 
إلى ذَوْدِنَاء فَككُمْ فيا َي بن ااا وأنواله»» فوا لما صخو اموا إلى ابي‎ 
فأتي‎ ٠ رَسُولٍ الله يز لوه وَرَجَعُوا كُفَارَاء وَاسْتَاُوا ذود النْبيّ او فَأرْسَل في طبهم‎ 
م تقطع أَبِدِهُمْ وَأَرْجْلَهُمْء وَسَمَلَ أغيتهم).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن أبى كثير الأنصارى المدنئ الثقة الثبت [۸] . والسند 
من رباعيات المصنف» وهو (۱۸۸) من رباعيات الكتاب وهو أعلى الأسانيد لهء كما 
تقدم غير مرّة. 


. وفى نسخة: «ثناء » وفى أخرى» : أنبأنا»‎ )١( 
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والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

-٠١‏ (أْخبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَىءِ كَالَ: حَدََنَا خَالِدٌء قال : حَدَثَنَا حَُمَيْدٌ عَنْ 
آئس» قَالَ : : قم اس ن عرَئَة ّى رَسُولٍ الله و فَاجْمَوَوًا الْمَدِيئَهَ قال لَهُمْ الي 
لا : «لوْ خَرَجْثُمْ إلى ذَوْدِنَا فسَرٍبُمْ من انها قال : وَقَالَ كَنَادَةُ: «وَأَبْوَالِهَاك فَخَرَجُوا 
ّى ذَوْدِ رَسُولٍ الله کا ٠‏ لما صَحُوا كَفَرُوا بعْدَ إسْلَامِهِمْ؛ ولوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله يك 
مؤمناء وَاسْنَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله له - مُحَارِبِينَ٠‏ فَأَرْسَلَ في لوم ٠‏ فَأَخِذُوا 
فَقَطعَ يد وَأَرْجلَهُمْ. وَسَمْرَ أ عينهم 

قال الجامع عفا الله اج 3 هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة» و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىّ البصري . 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصنف أيضاء وهو (۱۸۹) من 
رباعيات الكتاب » وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة التسعة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. 

وقوله: «قال: وقال قتادة الخ» فاعل «قال» الأول هو ضمير حميد» كما تبيئه الرواية 
التالية» والمعنى: أن خميذا روى هذا الحديث عن أنس بلا واسطةء ولفظه : «فشربتم 
من ألبانها». ورواه عن قتادة» عن أنس» ولفظه: «فشربتم من ألبانهاء وأبوالها)» فزادة 
لفظة «أبوالها». والمراد أن أنسًا حدث به حميدّاء واقتصر على «األبانها»» وحدث به 
قتادة» فزاد: «وأبوالها»» وكلّ صحيح. والله تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ الْمُكنى. قَالَ: حَدَثَنَا''' مُحَمدُ ِنُ أبي عَدِيْ. قال: حَدَّثَنا 
حَمَيِد» عَنْ نس . قال : اشم ئاس من ر فَاجِنَوَوَا المَدِيتَةَ فقال لَهُمْ رَسُولَ الله 
علد : «لؤ خَرَجتَمْ م إلى ذد رى" 1 فشرش من لباه قال : حمید: وَقَال اده عَنْ 
ئس : «وأبوالها»ء َمَعَلُواء لما صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْء وَقَتَلُوا رَاعيَ رَسُولٍ الله 2 
مُؤْمِنَا وَاسْنَاقُوا ود رَسُولٍ الله ي وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله بل من أَنَى 
م ادوا نقطم ييه َأرجُلَهُمْء وسو ينهم وَتَرَكَهُمْ في الْحَرَّةٍ حَنَى مَانّوا). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير 
مرّة. ولمحمد بن أبى عديٌ) : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديٌ البصريٌ» ثقة [9] . 





الى 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «إلى ذودنا»‎ 


/- (ذكرٌ اختلافٍ الناقِلِينَ لِخَبَر . . . - حديث رقم ه +٠‏ 








۷ س 

وقوله : «اوتركهم في الحرّة» : يمتح الحاء المهملة. وتسديدك الراء : اسم موضع 
بالمدينة» فيه حجارة سود. 

والسند أيضًا مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصّف أيضاء وهو 
(۱۹۰) من رباعيات الكتاب . 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 

IT‏ - ا خبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قال : دا يزيد وهو ابن رَرَئع : قال : حيرثنا 
شعْيّة قال : خد تا قَتَادَة أن س بْنَ مَالِكِ حَدَنْهُمْ ؛ أ ناشاء أو رجالا من مُكل َك 
عَرَيْنَةَ: َدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَا هَل ضَرْع وَلَمْ تكن أَهل 
ريف › فَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِيئهَ رَه سول الله لبذ ورا وَمَرَهُمْ آن يَخْرّجُوا فيا 
َيْرَبُوا ِن لبها وَأَبْوَالا ٠‏ لما صَحُواء وَكَانُوا َاجِية الْحَرٍّ, ؛ كفرُوا بعد إسْلَابِهِمْ ولو 
راعي رَسَولٍ الله کا وَاسْنَاقُوا للوق بعت ك الطلبٌ في آثارهم› أن م E‏ 
أغيتهم» َع نِم وَأرَجُلهم ثم و م م في الْحََةِ علَى حَالِهمْ حى مانو . 
غير فرة. والستك مسلشل أيضبا کد البهر بين : 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا شعبة» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» ج 
۲ ص ۲۹٩‏ «حدثنا سعيد»» والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن الشيخين 
أخرجا طريق يزيد بن رريخ من روايته عبن سعيك بن عرويةء لا من روايته عن شعبة› 
راجع «تحفة الأشراف» + ۱ ص "١4‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: « «أهل ضرع»: المراد به أهل لبن» نعيش بشرب اللبن . وقوله: «أهل ريف» 
يكسر الراء» وسكون الياء: هي كل أرض فيها زرع» ونخل» وقيل: هو ما قارب الماء من 
أرض العرب وغيرها . وقوله : افبعث الطلب» بفتحتين : جمع طالب» كخادم وخدم. 

84 - أأْخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتنَى عَن عَبْدٍ الْأَعْلّى نَخْرَة) . 

«عبد الأعلى» : هو ابن عبد الأعلى السامىّ البصرىّ» ثقة [۸] . يعنى أن محمد بن المثنى 
ال يحور اممو طسوو اب و ا 

عله. وال الى أعلم بالصواب؛ واه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعمالوكيل 

8 4- (أخْبَرنَا مُحَمَدُ بن ای بُو بَكرء قال: حَدَثَنَا مر قال: حَدَّثَنَا حَمَاد 





. وفي نسخة: «فسمر» بالراء‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارَبَة 


قال : حَدَّثَنَا قَتَادَة وََابت» عَنْ أنس» أن ترا مِن عُرَبتَة نلوا و في الْحَرّقٍ د توا الى يلق 
فَاجِنَوَوَا الْمُدِيَة َأمَرَُمْ وښول الله ار أن ترا في إبل r‏ وَأنْ روا ف 
اها وَأبوَالهاء نقتا الرَاعي؛ء وَاْنَدُوا عَنِ الإسْلام» وَاسْنَاقُوا الإبل» قَبَعَتَ رَسُول الله 
لذ في آنارهمء فجيء ب فقطع يدم وَازجُلهم» وَسَمَل"“ آغيتهم» ولاهم في 
الْحَرّ ال اتس : فَلَقَدْ رَأَنِتُ أَحَدَهُمْ يَحْدُمْ الأزض بفيهء عَطَشًا حَنّى مَانُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح : وتقدموا. 
ولامحمد بن نافع»: هو محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصرى. 5 لجده» 
صدوق» من صغار [۱۰] ۸۱۳/۲۷ . 

زتنيه] : : وفع في التسكة الهندية : أبن رافع» بالراء بدل أبن نافع » بالنون» وهو 
تصحيف فاحش» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وابهزا: هو ابن أسد البصريّ الثقة الثبت [94] . و«حماد»: هو ابن سلمة البصرئّ». 

ثقة [۸] . و«ثابت»: هو ابن أسلم البناني . 

وقوله: «يكدم الأرض» بضم الدال المهملة» من بابي نصرء وضرب: أي يتناولها 
بفيه» ويَعَض عليها بأسنانه . قيل: ما أمر النبئ ية بذلك» وإنما فعله الصحابة من عند 
أنفسهم. والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب. وقيل: فعل 
ذلك قصاصا؛» لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك . وهو الأصح . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والعاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

4د د e‏ 





4- (ذِكرُ اخيلافٍ طلْحَةٍ بْنِ 


مصَرّف». وَمَعَاوِيَة ِن صَالِح على 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن طلحة بن مصرّف رواه 
عن يحيى بن سعد »› عن اس روه 0 فجعله متصلا. وخالفه يحبى بن أيوب الغافقيّ» 


10( وفي يسسمدحة : لاوسمرةا بالراء . 


4 - (زِكْرٌ اختلاف طلحَة بْن مُصَرّق» . . . - حديث رقم ٤٠۳١‏ 
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ومعاوية بن صالح› > فرواياه عن يحيى بن سعيد» عن سعيد المسيّب». قال: قدم ناس 
الخ > فجعلاه من مرسل ابن المسيّب» ٠‏ وقد تقدّم في «الطهارة» أن المصتف رحمه الله 
تعالى رجّح الإرسال على الوصل» وعبارته هناك -بعد أن أخرج الحديث- : 

قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحذا قال: «عن يحيى» عن أنس» في هذا الحديث 
غير طلحة» والصواب عندي -والله تعالى أعلم-: «يحيى» عن سعيد بن المسيّب». 
مرسل . انتهى 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ترجيح رواية الإرسال؛ لأنها من رواية يحيى 
ابن أيوب» ومعاوية بن صالح؛ على رواية الوصل؛ لأنها من رواية طلحة بن مصرّف 
وحده. 

لكن الذي يظهر لي أن كونه موصولا هو الذي يترججح؛ لأن طلحة ثقة حافظ› فلا 
تضرّه مخالفة يحيى» ومعاوية؛ لأنهما دونه في الحفظ . واللّه تعالى أعلم بالعبيرآب , 


£۳٦‏ - ني '' محمد بْنُ وَهْبء, قال : حَدَنَا مُحَمُدُ بْنُ سَلَمَةَ؛ قال : دد ني بُو 


عبد الرّجيم» قال : حَدَنِي ريد بن بي أَنِيسَة: عَنْ طلْحَة بْنِ مُصَرْفِء عن يَحَيّى بن 
سعيد » عَنْ أَنْسٍ بن مالِكِ. قال : : لِم أغرَابٌ من عُرَنئة إلى تبي الله علا فاسیا 
فَاجتَوَوًا الْمَدِينَة» حَنّى اضْمَرّث لْوَامُمْ . ٠‏ وَعَظمَتْ طونم َع بهم ا يي الله با إلى 
لفاح له َأمَرَهُمْ أن شرو ين لاا وَأَبْوَالِهَاء حَنّى صَحُواء فَقَتَلُوا ا وَاسْتَاقُوا 
الاب قبَعَتَ نبِيْ الله كيا في طلَبِهِمْ . تي پم قط أبدِهُمْ وَأَرْجْلَهُمْء وَسَمْرَ أغيتَهُمْ. 
قال مير الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ نس . وَهُوَ يُحَدُتْهُ هَذًَا الْحَدِيثٌ : بكفْرء أو بذئب؟ 
قال : يكفر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو ابن عمر بن أبي كريمةء 
أبو المعافى الْحَرَاننَء صدوق ]٠١[‏ من أفراد المصنف9417١5/1١7‏ . وامحمد بن 
سلمة»: .هو ابن عبد الله الباهلى مولاهم الحرانيّ» ثقة [4] ۳٠٠/٠۹۱‏ . و«أبو عبد 
الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم الحرّانيَ» ثقة ]٦[‏ 
١‏ ۰ . وازيد بن أبي أنيسة» : هو الجزريّء أبو أسامة» كوفي الأصل. ثم سكن 
الزُهاء ثقة» له أفراد [57] ٠57/١91١‏ . و«طلحة بن مصرّف»: هو اليامئ الكوفى» ثقة 
قارىء فاضل _”.5/1١9١]5[‏ . ولايحيى بن سعيذ) : هو الأنصاري القاضي المدئنَء 
نقة فحت [8] 7۷۲ 8 , 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَه 
جج ٣۰‏ 

وقوله: «قال أمير المؤمنين عبد الملك»: هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 
وقوله: «بحكقر › أم بذنب؟» يعني أن عقابهم هذا أكان بسبب كفرهم. أم بسبب ذنبهم . 
وقوله: «بكقر»: أي كان العقاب بسبب كفرهم» وارتدادهم عن الإسلام. وفي رواية 
البخاريّ : قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله». 

والحديث صحيح. وقد تقدم فى «الطهارة» ۳۰۹/۱۹۱ سندا ومتنّاء ومضى شرحه» 
وبيان مسائله هناك › وقد رجح المصنف هناك رواية يحيى بن أيوب. ومعاوية بن صالح 
المرسلة الآتية في الرواية التالية على هذه الرواية» لكن الذي يظهر أن رواية طلحة 
الموصولة هذه أرجح؛ لأنها زيادة من ثقة حافظء كما عرفت . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل 

۷ - - (أَخْبَرنَا أخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح. قال : نانا ان وَهْبِء قال : وَأَخْبَرَني 
يخجى ابن ايوب ومعاوية بن صَالِحء عن يتتى إن ميڊ عن يبد ن اليب 
رول الله اة إلى لقا ؛ ليَْرَبُوا من انتما َكَانُوا فِيهَاء م عَمَدُوا إلى الراعيء لام 
رَسُولٍ الله بكي فَقَمَلُوهُ) وَاستاقوا الاح . َرَعَمُوا أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : م هُمْ طش 
مَنْ عَطش آل مُحَمّدٍ ليله فبعث فْبَصَفَ رَسُول الله ب في طبهم . َأَخْذُواء َقَطعَ يدي 
وَأَرْجُلَهُمْ. > وسمل أعْيتهُمْ . ٠‏ وَبَعْضْهُمْ يزيد على بعض . إل أن مُعَاوِيَة قال في هذا 
الحدِيث-: استَافوا إلى أزض الشَرْك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن أيوب»: هو الغافقئ» أبو العبّاس 
المصريّ. صدوق ربما أخطأ [۷] ۱۷۷١/٠١‏ . 

وامعاوية بن صالح» هو الحضرمي المصريّ. قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [۷] 
.5/6 . 

وقوله: «ثم عَمّدوا إلى الراعي» بف بفتح المي من باب ضرب-: أي قصدوا إليه. 
وقوله: «غلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ بالج بدل من «الراعي»؛ واسم 
الراعي يسار بالياء التحتانيّة» والسين المهملة. 

وقوله: «فزعموا الخ أي قالواء لأن الزعم يُطلق على القول الحىّء وإن كان 
أكثر استعماله للباطل» كما في قوله تعالى: رع أي كرا أن أن يبثأي الآية 
[التغابن : ۷] . 

وقوله : «عطش» بتشديد الطاء المهملة» فى الموضعين» من التعطيش . 





4 - (نِكْرٌ اختلاف طلحة بن مُصَرقب» . . . - حديث رقم 4۰۳۸ 








6١ 


وقوله: «فسمل أعينهم»: فال اللوي : مَعْنَى سَمَلَ باللام : قاس ادیک 8 قا 
ومعئی سمر : : كَحَلْهَا يِمَسَامِير مَحْمِيّة. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنى . اننّهى . 

ولا تخالف بين الروايتين ؛ ؛ لأ مَعْتَى السَمْل عَلَى ما قَالَ اْحَطَابِي؛ هو َء الْعَيْن أي 
شَىْء كَانَء فَإِذًا سَمَلَ الْعَيْن بِالْمِسْمَارٍ الْمَحْمِيَء يَضْدّق عَلَيْهِ السَمْل وَالسَّمْرء كِلَاهُمَاء 
كما لا يَحْمَى. ذكره في «عون المعبود». 

وقوله: «يزيد بعضهم على بعض» هو من كلام ابن وهب» والضمير لشيوخه الذين 
حدثوه ذا الحديث . 

[فإن قلت]: إنبما اثنان: يحيى بن أيوب» ومعاوية بن صالح» لا ثلاثةء فكيف أعاد 
ضمير حاعة إليهما؟ . 

[أجيب]: بأن الأصح أن أقل الجمع اثنانء ويحتمل أن قوله: «وأخبرني يحيى بن 
أيوب الخ» معطوف على شيخ آخر أخبره بالحديث معهما. 

لكن يلزم منه أن الحديث ضعيف!؛ لإبهام هذا الشيخ الآخرء ولم يتميّز ما حدثه به 
عما حدّثه الآخران» كما يدل عليه قوله: «يزيد بعضهم على بعض». فالاحتمال الأول 
أولى: 

والحديث مرسل صحيحٌ؛ لأنه من مراسيل ابن المسيّب. وهي عند المحديثين 
صحاحء كما بقل عن الإمام الشافع رحمه الله تعالى» وغيره. ولأن أحاديث الباب 
الموصولة تعضده. 

وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجه هنا-94//ا40- وفى 
«الكبرى» ۳٤۹۹/۹‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ ۳۸‏ (أخْبرئًا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الله الْحَلنجِيْ. قال : حَدٌننَا مالك بن سُعَيِرِ» عَنْ 
هشام ان عُرْوَةَ» عَنْ أيه عَنْ عَائْضَةَء مه . قَالَثء أَغَارَ َو م عَلَى لِقَاح رَسُولٍ الله 
E2‏ فأَحَذَهُمْ ٠‏ كفطع أَنِدِمُمْ وَأَرْجْلَهُمْ: وَسَمَلَ أَغْيتَهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله الْخلّنجن“)صدوق ]٠١[‏ 47/ 
٤‏ . 

و«مالك بن سعير؟ بالتصغير » آخره راء- ابن الخْمْس بكسر المعجمة» وسكون الميم. 
بعدها مهملة- التميميّ ٠‏ أبو محمد» ويقال: أبو الأحوص الكوفي› لا بيأس به [9] . 








(۱) بفتح الخاء المعجمة › واللام وسكون النون»؛ بعدها جيم“ . اسم سجر › كما في «القاموس؛ 
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قال أبو زرعة» وأبو حاتم : صدوق. وقال أبو داود: ضعيف» زعموا أنه مات قبل 
ابن عُيينة . وقال الدارقطنيّ: صدوق. وقال الأزديّ: عنده مناكير . وذكره ابن حبّان في 
«الغقات»» وقال: مات سنة )٠١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. روى له البخاريٰ حدقا 
واحدًا في «التفسير» متابعة» وأبو داود في «القدر»؛ والمصتف هذا الحديث فقط». وابن 
ماجه حديثين فقط. 

والحديث صحيح › وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى: أخرجه هنا9/ ٤۰۳۸‏ - 
وفي «الكبرى» ٠٠٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخبرئا مدن القلى ٠‏ عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ أبي الْوَزِيرِ قال : حَدْلَنا عَبْدُ العَزِزِح 
نأا مُحَمْدُ بْنُ بَشار» قال : دتا إِْرَاهِيمْ بن أبي الْوَزِيرٍ قال : : دتا الدَرَاوَرْدِيُ» عَنْ 
هِشَام ن عُرْوَة» عَنْ أبيِء عَنْ عَائِضَةَ َه : أن قَما أغَارُواء عَلَى لفاح رَسُولٍ الله يكو اتن ب 
الل يك َقَطعَ التب يكل أنِدِيمُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيْتَهُمْ . اللْفْظ لابن الْمُتنّى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن أبي الوزير؛ : هو إبراهيم بن عمر بن 
مطرّف الهاشميّ مولاهم. 1 بو إسحاق المكيّ». > نزيل البصرة. صدوق [9] ۱۰۰/۱ . 
و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدراورديٌ المدنن» صدوق» يُحدّث من كنب غيره» 
فيُخطىء [۸] ٠ . ۱۰۱/۸٤‏ 

وقوله: «فأتي» بالبناء للمفعول. وقوله: «فقطع» بالبناء للفاعل» والطاء مشددةء أو 
معحفقة . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا-9/ -٤٠۳۹‏ وفي «الكبرى» 
5019 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٠‏ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: أَنْبَأنَا اللّيتُ عَنْ هشام؛ عَنْ أبيهء أن قَوْمَا 
أغَارُواء عَلَى إبل رَسُولٍ الله هة فَقَطَعَْ أَنِدِمُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَلَ أغيتهم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عيسى بن حمّاده: هو التّجِيبىَء أبو موسى 
المصرى› الملقّب زُغْبة» ثقة 7١١/1١8 ]٠١[‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد إمام أهل مصر. 

والحديث مرسل صحيح بما سبق» وهو من أفراد المصّتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-9/ -4٠ ٤١‏ وفي «الكبرى» ۹/ ٠٠٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4 - (زِكْرٌ اختلافٍ طلحَة بْن مُصَرق» . . . - حديث رقم 4١4١‏ 








or 








ا - - (أَخْبرنَا أخمَدُ ِن عَمْرِو بن السزحء قال : نانا ابن وَهْبء قال : وَأَخْبَرَني 
تى بن َب الله ِن سَالِمِه وَسَعِيدُ ُن َد الرَحْمَنِ وَذْكَرَآحَرَ عَنْ مِشَام ن عُروَة. 
عن عرْوَة ِن الرْبَير نه ا . أغار اس مِنْ عَرَنئَة» عَلى قاح رَسُولِ الله بء 
وَاسْنَاقُوهَاء وَقَتَلُوا عُلَامًا لَه فَبَعَتَ رَسُولُ الله ية في آنَارِِمْ. فأخدوا؛ َقَطْعْ أَيدِيمُمْ 
وَأَرْجُلَهُم سمل أغيْتَهُمْ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ايحيى بن عبد الله بن سالم» بن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب القرشيّ المدنيٰ» صدوق» من كبار [۸] 1577/651١‏ 1له عند المصنف حديثان 
فقط : هذاء وحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في «كتاب الصلاة؛ : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» الحديث . 

واسعيد بن عبد الرحمن»: هو الْجْمَحيَء أبو عبد الله المدنيّ» صدوقء له أوهام 
[77"5/:“14 . 

وقوله : «قال ابن وهب : وأخبرني الخ»» زاد في «الهنديّة»؛ و«الكبرى» كلمة «يعني»؛ 
ولفظه : «أنبأنا ابن وهبء قال يعني : وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم الخ . 

وقوله: «وذكر آخر» يحتمل أن يكون ابن لهيعة. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث مرسل. صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 - (أَخْبَرنا آخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السزح» قال : أخبَرَنِي ابْنُ وَهْب» قال : أخبَرني 
عَمْرُو ابْنُ الحارث» عَنْ سَمِيدِ بن أبي مِلَالٍ. عَنْ بي الرَا عَنْ عَبْدِ الله بن عُبَدٍ الل 
عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَه عَنْ رَسُولٍ الله ي وَنَرَلَثْ فِيهِمْ آيْةَ الْمُحَارَبَّةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن الحارث : هو أبو أيوب المصريٌ». ثقة فقيه 
حافظ [۷] ۷۹/٦۳‏ . و«سعيد بن أبي هلال»: هو أبو العلاء المصريّ» صدوق [1] 
1 . و«أبو الزناد»: هو عبداللّه , بن ذكوان المدني الفقيه الثبت . 

و«عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدويّء مقبول ]٤[‏ . 

روى عن عمه. وعنه أبو الزناد . ذكره أبن حبان في «الثقات» . روى له المصتف». 
وأبوداود هذا الحديث فقط. 

وقوله: «ونزلت فيهم أية المحاربة» هكذا رواية المصتف في «المجتبى»» وفي 
«الكبرى»» وفيها اختصار شديدء لا يتبيّن معه المراد» وقد أخرجه أبو داود في اسئنه» 
تاماء وهذا لفظه: 

حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمروء عن سعيد بن أبي 
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هلال » عن أبي الزنادء عن عبد الله بن عبيد الله -قال أحمد: هو يعتى غيد. الله ين 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب- عن ابن عمرء أن ناسا أغاروا على إبل النبي واد 
لبسناتراء واوتدوا من الإسلاب دالوا راي رسول الك 6لا براه ایس في ارام 
الي فقطع أيديهم وأرجلهم» وَسَّمّلَ أ عينهم» قال : دارات نيهم ا المسارية. وهم 
الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. انتهى 

والحديث صحيح» وقد أخرجه الصف هنا-4/ ٤۰٤۲‏ رفي «الکبری» ۲۰۰/۹ 
وأخرجه (د) في «الحدود» ٤۳۷٠-٤۳٦۹‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ 45- (أخبرنا أحْمَدُ بن عَمْرِو بن السزحء قَالَ : نأا ابْنُ وَهْبِء قال : أخْبرَني 
اللْيتُء عَنْ ابن عَجْلَانَء عَنْ أبي الرَْادِ أن رَسُولَ الله ية لما قَطّمَ الّذِينَ سرَقُوا 
لقا ص أَعْبتهُم بالتار» عَاتَبَهُ اللهُ في ذَلِكَ انَل الله تَعَالَى: #8 إِنَّمَا جروا ليبن 
اريو أله وَرَسُولم) الْآيَةَ كُلّهَا [المائدة : .)]٠۳‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد. و«ابن عجلان»: هو 
محمد. و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان. 

وقوله : «اعاتبه الله في ذلك» هذا غير صحيح: > والصحيح أن الآية نزلت بيانًا لحكم 
المحاربين» لا عتابًا للنبن صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد تقدّم أن هذا القول ذكر 
للأوزاعيّ رحمه الله تعالى عنه» فأنكر أن تكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عُقُوبة 
أولئك النفر بأعياءهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع 
عنهم السمل . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقول الأوزاعي هذا لا بنافي ما بأتي عن أنس رضي 
الله تعالى عنه» حيث قال : "إنما سمّل النبئ صلى اللّه تعالى عليه وسلم أعد عن أولئك 
النفر ؛ لانم سملوا أعين الرعاة. انتهى . 

والحاصل أن القول بأن الآية نزلت للعتاب ضعيف» والصحيح أن النبَ صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يعاتب فى ذلك؛ لأنه إنما سمل قصاصًا؛ وإنما الآية نزلت فى 
المحاربين عمومًاء فلو اتفق أن المحاربين سملُوا أعين الناس» قعل مهم ذلك قصاصًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث مرسل ضعيف» تفرّد به المصئتف رحمه الله تعالى عنه» أخرجه هنا-9/ 


. راجع «تفسير ابن كثير»؛ 7/ 017-57 . «سورة المائدة»‎ )١( 


1 - (ذِكرٌ اختلافٍ طَلحَةِ بن مُصَريٍ»... - حديث رقم ٤٠٤٤‏ 








مه 








“4 40- وفي «الكبرى» 4/ 7470005 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

615 - - (أخْبرنا الْفَضْلْ بن سَهْلٍ الْأغرَج. قال : دكا خی بن غيلان» بق انون 
قال : حَدَنْنَا يَزِيدُ بِنْ ررد > عَنْ سُلَيِمَانَ انيمي عَنْ أنّس» قال: إِنْمَا سَمَلَ النين كل 
أَغْينَ ولك ؛ لأب شلوا أَغْيْنَ الرْعَاةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفضل بن سهل الأعرج»: هو البغدادي» خراساني 
الأصل» صدوق ]1١١[‏ 447/58 . 

وايحيى بن غيلان» بن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعىء ثي الأسلميّ» 
أبو الفضل البغداديٌ» ويقال: يحيى بن عبد الل بن غيلان» ثقة ]١١[‏ . 

قال الفضل بن سهل : ثقة مأمون. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن قانع : صالح . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» نزل بغدادء ثم خرج إلى 
البصرة فى حاجة له» فمات هناك سنة »)7١١(‏ وفيها أرّخه مطيّن. وقيل: سنة .)۲٠۱۳(‏ 
تفرد يه فسلي» رالمصتل» والترمذق؛: وله عتدعي عا الحديث فقط. 

وقوله: «ثقة مأمون» هو من كلام الفضل بن سهل . واللّه تعالى أعلم . 

وايزيد بن ريع" : هو أبو معاوية البصرئى» ثقة ثبت [8] 5/ 6 . واسليمان التيمئ) : 

هو ابن طرخانء أبو المعتمر البصرئ» ثقة عابد [5] ۱١۷/۸۷‏ .22020 

وقوله: «إنما سمل الخ يعني أن ما فعله الب صلى الله تعالى عليه وسلم من سمل 
أولئك المحاربين ؛ لكونهم فعلوه بالرعاة» فكان ذلك قصاصاء وهذا هو الصحيح في 
الجواب عما قعل بهم. > من التعذيب» والتمثيل . 

قال العلامة شمُس الدّين بن الْقَيّم رَجِمَهُ الله تعالى في «تبذيب السئن»: قَذْ در 
مُسْلِم في «صجيحه» عَنْ أنْسء قَالَ: إِنْمَا سَمَل الي اة عن أُولَيِكَ . لمم سملو 
أَغيّن الرّعَاء «. وَذْكرَ ابن إِسْحَاق : ان هَولاءِ كَانُوا قَذ منوا بالراعي» فَقَطعُوا يديه 
وَرِجْلَيْهِ» وَغْرَرُوا الشّوْك في عَيْنَيْه أذخل الْمَدِيئَة مَيْنَا عَلَى هذه الصفَة. وَتَرّحَة 
لْبْخَارِيَ رحمه الله تعالى في «صجیحه» ندل عَلَى ذَلِكَء فَإِنه شاه في باب "إن حزق 
المْنل هَل يُحَرّق؟! فذکره . َك ابََارِيٍ أَنِضا اَم كانُواه من أهل الصٌّفَّةء وَذْكَرَ أنه 
لْمْ يَحْسِمِهُمْ حَنَّى مَانُوا. انتهى . 

والحديث أخرجه المصتف هنا-4/ 544 -4٠‏ وفي «الكبرى» ٠٠٠٠/۹‏ . وأخرجه 
مسلم في 6171 - عن شيخ المصتف بنفس هذا السندء وأخرجه (ت) في «الطهارة» ۷۳ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. رو سپا ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
جه ده" 


6- - ( حبرا أَمَدُ بن عرو بْنِ السَرْح» وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قَرَاءَةَ عَلَيِه وَأنَا 
مع قال: حَدَثَنَا اب وهبء قال : ارتي مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو, عَنْ ابْنِ جُرَئْجء عَنْ عن 
يوب عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ ن رَجُلا مِنْ اليَهُودٍ َل جَارِيَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ 
على حلي لَهَاء وَأَلْقَامَا في ُلِيب» وَرَضْحٌ ) سه بِالحِجَارَةٍ فَأَخْل َأمَرَ به رَسُولُ الله 
يذ أن داواي 
رجال هذا الإسناد : 

. 79/76 ]۱۰[ بو الطاهر المصرئّ» ثقة‎ TT 

3 - (الْحَارِتُ بْنْ مشكين) بن محمد القاضي المصرئء ثقة فقيه ]١٠١[‏ 1/4 . 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة عابد ]٩[‏ 9/9 . 
4 - (محمد بن عمرو) اليافعي -بالياء التحتانيّة- المصريّ الرُعَينيَء صدوق له أوهام 
يا . ظ 

رَوَى عن ابن جريج» وعنه ابن وهب . قال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة 
عنه؟ فقالا : شيخ لابن وهب . وقال ابن يونس : روى عنه أبن وهب وحده» وهو قريب 
الس من ابن وهب» حدث بغرائب. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عدي : له 
مناكيرء ۆأورد له دته عن ابن جريج › عن ایی الزبير» عن جابر : (لا يرث المسلم 
النصرانيّ» إلا أن يكون عبده» أو أمته»”''» واستنكره» وقد رواه عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج» موقوفاء وهو الصواب. وذكره الساجيّ في «الضعفاء»» ونقل عن يحبى بن 
معيرن ٠»‏ أنه قال: غيره أقوى منه. وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. تفرد به مسلم» له 
عنده حديث واحدء متابعة. والمصئف وله عنده هذا الحديث فقط . 

4- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
أبو الوليد» وأبو خالد المكئ» ثقة فقيه فاضل»› يدلس [5] ۳۲/۲۸ . 

1- (أتوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت فقيه عابد 
AJEY [o]‏ ` 00 

۷- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمئ لبصري ‏ ثقة فاضل» كثير 
الإؤسال» فه قصب عور 1 ۴ أ اا , ظ 
4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنها/ ” . واللّه تعالى أعلم . 





)١(‏ عزى هذا الحديث في «تهذيب التهذيب؛ -5/ ٠٠١‏ . إلى النسائيّ» ولم أجده عنده» فالله تعالى 


أعلم . 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه الحارث. فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى محمد بن عمروء والباقون بصريون» سوى ابن جريج» فمكي. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع» وفيه أنس يه من المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أنَّ رَجُلا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمه (قتَلَ جَارِيَة من الأنضَارِ) قال في «الفتح» : يحتمل أن تكون الجارية أمة» 
ويحتمل أن تكون جرت تكن حوق ار (عَلَى حلي لَهَا) بضمّ الحاء المهملة» وكسر 
اللام» وتشديد الياء التحتانية- جمع حلي بفتح . فسكوقن» کڏي وتّدِيّء والأصل فُعُول. 
كفلس وفلوس- : أي لأجل زینتها» ف«علی» بمعنى نی اللام» وفي الرواية الآتية : : في 
(القسامة»: «أن يبوديًا أخذ أوضاحًا من جارية»» و«الأوضاح» بحاء مهملة: هي نوع من 
الْحْليَ تصاغ من : الفضة+ سمت ا؛ لساضماء واحدها وضح بفتحتين- > ولا يعرف 
اسم الجارية. 

وقال في «الفتح»: معنى: «على أوضاح» : بسبب أوضح» وهي بالضاد المعجمة. 
والحاء المهملة جمع وضح» قال أبو عبيد: هي حلي الفضة. ونقل عياض أنها حليّ من 
حجارة» ولعله أراد حجارة الفضة؛ احترارًا من الفضة المضروبةء أو المنقوشة 
انتهى '' . 

(وَألْقَاهَا في قُلِيب) بفتح القاف» وكسر اللام- : البئرء وهو مذكّرّء قال الأزهرى: 
القليب عند العرب : البئر العادية القديمة. مَطوية كانت» أو غير مطوية. والجمع فلب 
بضمّتين- مثل بريد وبُرُد. أفاده الفيَوميَ (وَرَضْحَ) بضاد» وخاء معجمتين» مبنيًا 
للفاعل . وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أيضًا: رضح بالحاء المهملة» قال الفيومىّ : رَضْحته 
رضخا أي بالحاء المهملة- من باب نَمْعَ» وهو كسره» ودقه» كالنوى وغيره» ورَضْحتٌ 
رجه إذا كسرته» والخاء المعجمة لغة فيهما. انتهى . وفي رواية: «رَض رأس 
جارية»). والرض بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ (رَأْسَهَا بِالْحِجَارَة) وفي رواية : اارض 
رأسها بين حجرين»» وفي رواية : «رماها بحجراء وفي رواية: «رضخ رأسها»» قال في 


. 148175 «كتاب الديات» . رقم الحديث‎ 181-18٠4 «فتحة‎ )١( 
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المتح» : لا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجر › تاساپ رأسها. 
فسقطت على حجر آخر. انتهى” '' . 

(قَأخدَ) بالبناء للمفعول (فَأَمَر به رول الله عَلِة) أي بعد أن اعترف بقتلهاء ففي 
الرواية الآتية في «القسامة»؛ من طريق قتادة» عن أنس: «فأدركت» وبها رَمَق» فأتي بها 
رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «من قتلكِ. فلان؟»» قالت برأسها: لاء 
قال : «فلان؟4» قال : حتى سمى اليهوديٰ › قالت برأسها: : نعمء فأخذ فاعترف› فأمر 
به رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» (أَنْ يُرْجَمَ) بالبناء للمفعول (حتّى يَمُوتَ) وفي 
رواية قتادة المذكورة: «فرُضخ رأسه بين حجرين»» وفي رواية هشام بن زيد» عن أنس : 
«فقتله بين حجرين». وفي رواية البخاريّ: «فرُض رأسه بالحجارة». قال القاضي 
عياض: رضخه بين حجرين» ورميه بالحجارة» ورجمه بها بمعنى» والجامع أنه رمي 
بحجر» أو أكثر٬‏ ور أسة على آخر. 

وقال ابن التين : أجاب بَعْض الْحَتَفِيّة أن هَذَا الْحَدِيث لا دَلالة فيه عَلَى الْمُمَائْلة في 
القشاص ! أن الْمَْأة كات حَيّة وَالْقَرَدِ لا کون في حي . زک بان نما أ مَرَ بَِثْلِه 
بد مُوَْاءٍ لأ في الْحَدِيث: «أثُلان تَتَلّك؟». دل عَلَى ابا مَانَتْ جيكئذ ؛ 4 کاٹ 
2 تجود بِتَمْسِهَاء فلا مانت اكنَص مِنْه . 

ER‏ ابن الْمُرَابط مِنْ م المالفة أنّ هَذَا الحكہ گان ني أل الإسشآام» وهر قبُول 
قول القتيل › راا ا اء الراب فَهُوَ في رِوَايّة قَنَادَة ولم مله غَيْره هذا مما عد 
له الى . 

قال الحافظ: ولا يَخْنَى قُسَآد هَل الدْعْوَى؛ فَقََادَةٌ حافظ زِيَادَتُهُ مَفْبُولّة؛ لان عَيْره 
3 عرض ليها َل يَتَعَارَ ضاء وَالنْسخ لا د بشت بالا حتمال . قاله في «الفتح0”"' . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى عند قوله: : «فأمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يرجم حتى يموت» فرُجم حتى مات"»: هذا مخالف لمساق الرواية الأولى. 
فلذلك فيل في هذا: إنا قضية 5 أخشرى غير تلك . والأولى أن القضية واحدةٌ» غير أن 
الراوي عبّر عن رَض رأس اليهوديٌ بالحجارة بالرجم. ولا بُعد في ذلك؛ فإنه من تسمية 
الشيء بما يُشبهه . انتهى” '“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 


. 1۸۷١ «كتاب الديات» . رقم الحديث‎ . ١841-8145 «افتح»‎ )١( 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه هذا متٌفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ ٤٠ ٤٥‏ ولا5 1٠‏ وفى «القسامة» ۱۲/ ٤۷٤۲/۱۳١‏ و٣٤۷٤‏ و٤٤۷٤‏ 
و٣۰۲ -٤۷۸۱/۲۷‏ وفى «الکبری» ۳0۰7/۹ و۰۸٥۳‏ وفى «القسامة» 5457/١١‏ 
و۳٤۹‏ و٤٤1۹‏ و۲/ 1۹۸۱ . وأخرجه (خ) في (الخصومات» ۳ و«الوصایا» 
٩‏ و«الديات» 541/5 و1۸۷۷ و1۸۷۹ و٤1۸۸‏ و5880 (م) في «القسامة» ٠١۷۲‏ 
(د) فى «الديات» ٤٥۲۷‏ و۷۲۸٤‏ و۷۲۹٤‏ و٥۳٥٤‏ (ت) فی «الدیات» ۱۳۹٤١‏ (ق) فى 
«الديات» 6 و٦٦٢۲‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 1 1 و٤۹‏ 
و94١١‏ (الدارمي) في «الديات» ۲۳٠۵‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحكم الذي اشتملت عليه 
الآية الكريمة» ووجه مناسبة الحديث لتأويل الآية أن هذا اليهودى ممن بغى على 
الناس» وأفسد في الأرض» بقتله الجاريةء وأخذ حليّهاء فدخل تحت حكم الآية 
الكريمة» التي نزلت لبيان حكم المحاربين» والساعين في الأرض فسادّاء وهو القتل» 
أو التصليب أو تقطيع أيديبم. وأرجلهم من خلافء أو نفيهم» من الأرضء وقد قدمنا 
أن المختار أن «أو» في الأية للتخيير» فيفعل الإمام ما يراه فيهم» وقد فعل النبينَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم في هذا اليهوديّ؛ ما يناسب فعله» حيثٌ رض رأسه بالحجارة» 
كما فعل بالجارية. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات» ثم يتلطف يسم 
حتّى يقرّوا؛ ليُؤخذوا بإقرارهم» وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين» فإنه يعرض عمن لم 
يُصرّح بالجناية. فإنه يجب إقامة الحذ عليه إذا أقرَ وسياق القصّة يقتضي أن اليهوديّ لم 
تمم عليه بيّنة» وإنما أخذ بإقراره. 

(ومنها): أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الشكوى» وبالإشارة. (ومنها): أن فيه دليلا 
على جواز وصيّة غير البالغ» ودعواه بالدين والدم. قاله المهلب. وتعقّبه الحافظ. 
فقال: في هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. (ومنها): أنه استدل به 
بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح 
اعتباره مجرّدًا؛ لأنه خلاف الإجماع» فلم يبق إلا أنه يُفيد القسامة. وقال النوويٌّ: ذهب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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مالك إلى ثبوت قتل المتّهم بمجرّد قول المجروح» واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة 
فيه» بل هو قولٌ باطلٌ؛ لأن اليهوديّ اعترف» كما وقع التصريح به في بعض طرقه. 
ونازعه بعض المالكيّةء فقال: لم يقل مالك» ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجورّد قول المجروحء وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته فلان قتلني 
لَوْثْء يوجب القسامة» فيُقسِم اثنان» فصاعدًا من عصبته بشرط الذكوريّة» وقد وافق 
بعض المالكيّة الجمهور. واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالةء 
وهي وقت إخلاصه»ء وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حقاء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعيّة: إن الوليّ يُقسم إذا وَجَدَ قربّ وليّه المقتولِ رجلا 
معه سكين ؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين . 

(ومنها): أنه استدل به على وجوب القصاص على الذْمَيّ. وتَعْقَبٍ بأنه ليس فيه 
تصريح بکونه ذميّاء فيحتمل أن يكون معاهذاء أو فستامتًا . 

(ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» وهو قول الجمهور. خلاثًا لمن شد فقال : 
لا يُقتل بباء وهو عطاءء والحسن. وقد رُوي عن على رضي الله تعالى عنه» وأما 
لاس ينها في الراك فهو أيضًا مذهب الجمهور. وقد ذهب إلى نفيه فيها من 

في النفس ؛ وأبو حنيفة"''» وحمّادء وإن قالا به في النفس» والصحيح قول 

r‏ في المسألتين؟؛ لقوله تعالى: رگا عَليِمْ فيا أن ألنَفْس يالتفين» الآية 
haaa‏ 

(ومنها): أنه استدل به على أن القاتل يقتل بما قتَلّ به» وهو مذهب الجمهور»ء 
وتمشّكوا ببذا الحديث» وبقوله تعالى ‏ کوان عار فماقوا پیل مآ عُوومر بالا 
[النحل »]١77:‏ وبقوله تعالى : عدوا عََهِ بِيئْلٍ ما تا عند ليك 4 الآية [البقرة :94 .]١‏ 
وخالف في ذلك الكوفيّون» فاحتجوا بحديث: لا فود إلا بالسيف)» وهو حديث 
ضعيف» أخرجه البزار» وابن عدىّ من حديث أبى بكرة رضى الله تعالى عنه» وذكر 
البرّار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عديّ : طرقه كلها ضعيفة . وعلى تقدير 
ثبوته» فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السئّة لا تنسخ الكتاب» ولا تخضصّصه. 

وتمسّكوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيمٌ» لكنه محمول عند الجمهور على 
بن اساي اس جمعًا بين الدليلين. قاله في «الفتح»” ". 





. قوله: «وأبو حنيفة» عطف على «من» أي ونفاه أبو حنيفة إلخ‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الحقّ؛ لوضوح 
أدلته» وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب القصاص». إن شاء الله تغالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب› وإليه ا والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15- (أخْبَرَنَا يُوسُفْ بن سَعِيدء قال: حَدَثَنَا حَجاحَء عن ابن جَرَيِجء قال : 
أخبرَني مَعْمَرٌ ) عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قلابةَ : عَنْ أَنْسِء أن رَجُلَا َل جَارِيَةَ من الْأنْصَارٍ 
عَلَى حليٰ لَهَاء ثم م اماما في قَلِيب» وَرَضْحَ ف رآشها ِالْحِجَارَة مر النْبنْ اد أن برجم 
حَتّی يَمُوتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ايوسف بن سعيدةا: هو المصيصي الثقة الحافظ 
»١198/1311]11١[‏ من أفراد المصئف . 

وااحجاج» : هو ابن محمد الأعور المصيصيّ. وامعمر»: هو ابن راشد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£۷ - - (أخْبرنَا َكَرِيًا بن تحهى ؛ قال : : حَدَكنَا ِسْحَاق بْنْ راهيم قال : اني عَلِيٍ 
ابن الحْسَيْن بْن وَاقِدِء قال : حَدَ: نبي أبي . قال: حَدَثَنًا يزيد النُحْوِي ‏ عَنْ عِكَرِمَة» عَنْ 17 
ابن عباس» في قَوْلِهِ تَعَالى: i‏ جروا اَذ ارون َه ورسد 7 
[المائدة: ]ء قَالَ : َزلث هَذِهٍ الآية في الْمُضْركِينَ» فَمَنْ تاب مِنْهُمْ. َبْلَ أن يُقْدَرَ 
عَلَيْه لَمْ يكن عَلَيِهِ سَبِيل» ليس هذه ال لجل المشلم: فمن قَتَلُء ٠‏ وَأَفْمَدَ في 
الأزرض» وَحَارَتٍ الله وَرَسُْولَهُ نُمْ لَحقَ بالكَفار» قبل أن يُقْدَرَعَلَي لَمْ يمتغة ذَلِكَ» أنْ 
يُقَامَ فيه الخد الذي أَصَابَّ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (زكريا بن يحيى) الحافظ المعروف بخيّاط السئّة» ثقة [۱۲] ۱۸۹/ ١١١١ء‏ من 
أفراد المصئّف . 

؟- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيٌء ثقة ثبت ]٠١[‏ 
؟ , 

[تنبيه]: إسحاق هذا من شيوخ المصئف. يروي عنه كثيرًا بلا واسطة» وقليلًا ما 
يروي عنه بواسطة. كهذا الحديث» فتنبه . 

۳- (علي بن الحسين) المروزيّء صدوق يهم [۱۰] 3957/04 . 

/0 ]۷[ (أبوه) الحسين بن واقدء أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام‎ - ٤ 
. 








شرح سنن النسائي - كناب _المُحَاربة 


- (يزيد النحوي) بن أبى سعيد» أبو الحسن المروزيّ» ثقة عابد [7] ٠٠۲٠/٠٤‏ 

[تنبيه]: «النحويّ» -بفتح » فسكون- : نسبة إلى نحو بطنٌّ من الأزد» وليس نسبة إلى 
علم النحو المعروف» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربريٌّ» أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه [۳] "؟/ 
١ . 50‏ 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى يزيد» والباقيان 
مدنيان . (ومنها): أن فيه ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة . واللّه تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عِكرِمَة) مولى ابن عباس (عن ابْنِ عباس) رضي الله تعالى عنهما (في) بيان 
معنى (قَوْلِهِ تَعَالَى: 8« إنَّمَا جرا أَلَدِنَ مَارِبونَ أله وَرَسُولَمٌ © [المائدة: *7]) المحاربة ‏ 
هي : المضاذة» والمخالفة. وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع الطريق» وإحافة 
السبيل» وكذا الإفساد في الأرض. قاله ابن كثير”'' (الْآبَة) يجوز فيها أوجه الإعراب: 
الرفع على تقدير تُقرأ الآية بتمامهاء والنصب على تقدير اقرأ الآية بتمامهاء والجرّ على 
تقدير إلى آخر الآية» وهذا الوجه ضعيف؛ لأن حذف الجازء وإبقاء عمله شاذ (قَالَ) 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (لرلث عو الآ في المُشْرِكِين. من تاب مِنْهُم) أي 
من المشركين (قَْلَ أَنْ يُقْدَ فدَرَ عَلَِ) بالبناء للمفعول (لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ سَبِيلَ) أي طريق إلى 
معاقبته (وَلَيِسَتْ هَذِهِ الاي لِلرَجُلٍ المُسْلِم) أي لم تنزل في شأن محاربة المسلم» فإن 
عقوبته لا تسقط بتوبته» كما بيّنه بقوله فمن قَتَلَ) من المسلمين (وَأَفْسَدَ في الأزض) 
بأخذ أموال الناس» ظلمهم (وحَارَبَ الله وَرَسُولَُ) بقطع الطريق» وإخافة المسلمين 4 
لَجِقّ بِالْكَفَار قبل أن يُقْدَرَ عَلَيِهِ) بالبناء للمفعول (لَمْ يَمْتعْهُ ذَلِكَ أن قا فيه الد الي 
أَصَابَ) أي إذا جاء تائبًا بعد ذلك كله قبل أن يُقدر عليه . ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن عَبّاسء رضي الله تعالى عنهماء 





. راجع (تمسير أبن كثير) 7ه‎ )١( 
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قافن 








هو أحد الأقوال التي ذكرت في معنى: هذه الآية الكريمة» وقد استوفى تلك الأقول 
الإمام ابن جرير الطبري رجه آل تعالى في «تفسيره». أحببت تلخيصه فيما يلي : 

[القول الأول]: أن المعنى: إلا الذين تابوا من شركهم» ومناصبتهم الحرب لله 
ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والسعي في الأرض بالفساد بالإسلامء والدخول 
في الإيمان من قبل قدرة المؤمنين عليهم. فإنه لا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من 
العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربه ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء من 
قتل › أو صلب» أو قطع يد ورجل من خلاف». أو نفي من الأرض» فلا تباعة قَبّله لأحد 
فيما كان أصاب في حال كفره» وحربه المؤمنين في مال» ولا دم» ولا حرمة» قالوا: 
فأما المسلم إذا حارب المسلمين» أو المعاهدينء وأتى بعض ما يجب عليه العقوبةء 
فلا نَضَعْ توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بینه وبين الله رعلی الإمام إقامة الحد 
الذي أو اة الله عليه» وأخذه بحقوق الناس . 

[القول الثاني ] : أن هذه الآية الكريمة معنىّ بالحكم بها المحاربون الله ورسوله 
الراب من أهل الإسلام من قطع منهم الطريق» وهو مقيم على إسلامِه» ثم استأمن» 
فأومن على جناياته التي جناهاء وهو للمسلمين حرب» ومن فعل ذلك منهم مرتدًا عن 
الإسلام» ثم لحق بدار الحرب» ثم استأمن» فأومن.. قالوا: فإذا أمَنه الإمام على جناياته 
التي سلفت لم يكن قِبّله لأحد تّبعة في دم» ولا مال أصابه قبل توبته» وقبل أمان الإمام 
إياه . 


: ثم أخرج بسنده» عَنْ الشَعْبِيٍ أن حَارِثّة بْن بَدْر حارب في عهد على بن أبي طالب» 
تى الحسن. بن علىّ. رضي الله تعالى عنهماء فطلب إليه أن يستأمن له من علىّ» 
FF‏ ابن جعفرء فأبى عليه. اتی سید ُن قيس الْهَمْدَانِيَ فأمنه» وضمّه ‏ 
إليه»» وقال له: استأمن لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: فلما صلى على 
الغداةٌ أتاه سعيد بن قيسء فَقَالَ: يا أ بر ينی ما جوام الذي يحاريوة 


لے ات 


وَرَسُوله؟ قَالَ: #أن قتا أن بسلا أز تع د يهم وارجلهم من خف أو ينفو 
مرح _الْأَرْضٍ » [المائدة:۳۳]ء قال: ثم قَالَ : 1 ایت تابا من مَل أن و 
GE‏ فُقَال سَعبد: إن گان حارئة بن برك قال: وإن كان حارثة بن بدرء قال: 
هذا حارلة بن يذرء كذ جَاءَ تابا هو آمِنْ؟» قال نَعَمْء قَال: فَجَاءَ به إِلَيْهء فْبَايَعَهُ 
وَقَبلَ ذلك مله وَكَبَبَ له لَه أَمَانًا . 

فقال حارثة ثة [من الطويل]: 

آلا أَبْيِمَا هَمْتان إِمًا لَقِيتَهَا عَلَى الئأي لا يَسْلَمْ عَدُوْ يَمِيبُهَا 





لَمَمْرُ أبيهًا إِنَّ هَمْدَانَ َة لَه وَيَقْضِي بالكتّاب خََطِييْهَا 

[القول الثالث]: أن معنى ذلك كل من جاء تائبًا من الْحُرَابِ قبل القدرة عليهء 
استأمن الإمام. فأمّنهء أو لم يستأمنه بعد أن يجيء مستسلمًا تارکا للحرب. 

ثم خر بسنده من طريق الْأَشْعَثْء عن عامر الشعب. »> قال: جاء رَجل من مراد إلى 

آي وس وهو على الكوفة» في إمرة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ما صلّى 
المكتوية . فقال: يا أبا موسى: عدا مام الْعَائِنْ بك» أنَا فلان بن فان المراديّء وإني 
كنت خَارَبَت الله وَرَسُولهء وسعيت في الأرض فسادًاء وإني نيت هن ثيل أن قر 
عَلَىّء فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ هذا قُلّان بْن فُلان. واه 316 ممن شاجب الله ورشوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب مِنْ بل أن يُقدَر عَلَيْه فمن لقيه فَلَا يَعْرض لَهُ أحد 
إلا حير فَإِنْ يك صَادِفَاء سيل من صدق » وَإِنْ يك كَاذِبَاء تدركه ذنوبهء فأقام الرجل 
ما شاء الله ثم إنه خرج» فأدركه الله تعالى بذنوبه» فقتله. 

[القول الرابع]: أن المستثنى في الآية هو التائب من حربه لله ورسوله» وسعيه في 
الأرض بالفساد يعد لحاقه بدار الكفرء فأما إذا كانت حرابته» وحربه وهو مقيم في دار 
الإسلام» وداخل في غمارة الأمة»› فليست توبته واضعة عنه شيئًا من حدود الله عز 
وجلء ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين» بل يؤخذ بذلك . 

[القول الخامس] : أنه إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام . وهو في غير منْعة من 
فئة يلجأ إليهاء ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه» فإن توبته لا تضع عنه شيئًا من عقوبته» ولا 
من حقوق الناس» وإن كانت حرابته» وحَرْبه في دار الإسلامء أو هو لاحن بدار الكفر. 
غير أن في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين» ثم جاء 
تائبًا قبل القدرة عليه فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أخداثه في أيام حرابته تلك إلا 
أن يكون أصاب حذاء أو أمر الرفْقة بما فيه عقوبة» أو غُرْمُ لمسلمء أو مُعاهد. وهو غير 
ملتجىء إلى فئة تمنعهء فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك› وهو كذلك» ولا يضع ذلك عنه 
توبته . 

[القول السادس]: أن توبته تضع عنه حدّ الله الذي وجب عليه بمحاربته» ولا يسقط 
عنه حقوق بني آدم» وممن قال بذلك الشافعيّ» كما رواه عنه الربيع. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب عندي قول 
من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسهء أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تّنعات 
الدنيا التي كانت لزمته في أيام حَرْبه. وحرابته» من حدود الله وَغُرْم لازم» وقُوّدء 
وقصاص» إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين» والمعاهدين بعينه» فيردَ على 
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مم 


أهله ؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية 
فى الأرض فسادًّاء جماعة كانوا أو واحدًا. 

. فأما المستخفي بسرقته» والمتِلصّص على وجه اغتفال مَنْ سرقَهُ والشاهر في خلاء 
على بعض السابلة» وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع» فإن حكم الله عليه تاب 
أو لم يشب ماض»› وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليّه بدم» أو خَثْل مأخوذ. وتوبته 
فيما بينه وبين الله جل وعزّء قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك» 
وهو للمسلمين سِلْمٌ؛ ثم صار لهم حَرْبًا أن حربه إياهم لن يضع عنه حمًا لله عر وجل 
ولا لآدميّء فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء» أو باستخفاء» وهو غير ممتنع من 
السلطان بنفسه إن أرادهء ولا له فئةٌ يلجأ إليها مانعة منه. 

وفي قوله تعالى: إل الت تابا من مَل أن دروا عَلِمُ 4 [المائدة: 4*] دليل 
واضحٌ لمن وُفْق لفهمه أن الحكم الذي ذكره الله تعالى في المحاربين يجري في 
المسلمين والمعاهدين» دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين حربّاء وذلك أن ذلك 
لو كان حكما في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين» ودون ذمّتهم لوجب أن 
لا سمط إسلامهم عنهم إذا أسلمواء أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل 
إسلامهم» وتوبتهم» من القتلء وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين» وفي 
إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربيّ يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان 
واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من 
قال: عي بآية المحاربين في هذا الموضع حُرَابٌ أهل الملة» أو الذمّة» دون من سواهم 
من مشركي أهل الحرب . انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في 
تأويل هذه الآية هو الأرجح عندي؛ لقوّة مُتمسّكه. كما بيّنه هو. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


بز 








کډ ج ڳڍ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى عنه في عقد 
هذه الترجمة عقب الباب الماضي» كأنه يرجّح قول من قال: إن حديث العرنيين منسوخ 
يحديث النهي عن المثلة» لكن تقدّم أن الراجح أنه ليس بمنسوخ» وأنه صلَى الله تعالى 
عليه وسلم إنما فعل بأولئك النفر ذلك قصاصاء حيث فعلوا بالراعي ذلك» كما بيّنه 
أنس رضي الله تعالى عنه في قوله السابق: «إنما سَمَل النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
أعين أؤلئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠ ٤۸‏ -(أخبَرتا مُحَمّدُ : ِنُ المَتَئىء قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الصمَدِء قال: حَدَثَنَا هشَام» عَنْ 
اة عَنْ أنس. ال : گان رَسُولُ الله هة يَحُْتْ في خُطَبَته عَلَى الصَدَكة وَيَنهّى عَن 
الْمُْلَةِ) . 
رجال هذا الإسناد : 


. 8١/554 ]1١[ العنزيّ » أبو غوسي البصرىئّ» ثقة ثبت‎ Fehrs 

۲- (عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد التَنُوريٌ» أبوسهل البصريّ» صدوق ]٩۹[‏ 
71 . 

/٠١ ]۷[ (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي البصريّ» ثقة ثبت» من كبار‎ -٣ 
rE 

- - (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت مدلس TE ]٤[‏ . 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/ 5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة . 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. ` تعالى م 

تن أكني) ون ساد رهی لله ا ی ف ا : کان رَسُولُ الله كله يَحْثُ) من 


باب نصر: أي يحرّض (فِي خُطَبَيه عَلَى الصَّدَةَ قَةِ) يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا . 
خطب كان يأمر الناس بأن يتصذقواء وفي حديث سمرة بن جندب» وعمران بن حصين 








رضي الله تعالى عنهم عند أحمد في «مسنده» -٤۳٦ /٤-‏ بإسناد جيّد: ما خطبنا رسول 
الله سل الله شائ عة ونی ایال إلا یرتا بالأصداقة: ونبانا عن المثلة» (وَيَنْهَى عَنْ 
المْلة») د بضم الميم› وضكون المثلتة. وزان.غافة-: قطع بعض أطراف الحيوان» وهو 
حى . قال الفيّومى : مَكَلتُ بالقتيل مَطْلاء من بابي قتل» وضرب : إذا جَدعته» وظهرث 
آثار فعلك عليه تنكيلاء والتشديد مبالغة» والاسم: الْمُغْلة» وزان غُرفة. انتهى 

وقال ابن الأثير: يقال : مثلتٌ بالحيوان أمثُلُ به مَثْلا : لا لانت ل لقم > وَشُوّهتٌ 
بهء وَمَثَلْتُ بالقتيل: إذا جَدَعتَ أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه» والاسم 
الْمُثلةء فأمًا مكل بالتشديدء فهو للمبالغة. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحیح» وإن كان في إسناده علة» كما سيتّضح 
فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
۰ وهو من أفراد المصنئف رحمه الله تعالى عنه ) أخر جه هنا-١١٠١/584٠8-‏ وفى 
«الكبرى» ۰ . واللَه تعالى أعلم . | 

(المسألة الثانية) : أعلّ الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» زواية المضئفت هذه بأن 
فيها إدراججاء فقال عند قول البخاري : «قال قَنَادَةُ: وَبَلَعَنَا أن الب َة بَعْد ذَلِكَ كَانَ 
يَحْتُ عَلى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُغْلَةه . فقال: ما ملخصه: 

هذا الْمَثْنُ جَاءَ من حديث قَتَادَةَ ء عَنْ الْحَسَن لْبَصْرِيّ. عَنْ ياج بْن عِمْرَانَ: ا 
عمْرَانَ بن حصَيْن› وَعَنْ سَمُرَة بن جُندب» قال : د کان رَسُول الله يق ينا عَلَى 
الصدقةء رَيَنْهَانَا عَنْ الْمُْلَدَه . اخ ار کاود بل طريق ناد بن جام عَنْ أبيه» عَنْ ع 
مادء ذا الإسْتَادٍ وَاللفْظِِ وَفِيهِ قِصّة(©. وَأَحْرَجَهُ أخمّد مِنْ طريق سَعِيدء عَنْ فاده 
بهذا الْإِسْئَادٍ إلى عِمرَانَ بن حصين. وَفيه اوت وَلْمْظه : «كانّ يَحْتْ في حطَبَيِهِ عَلَى 
الصدذقة . وَيَنْهَى عَنْ الْمُغْلَة . ٠‏ وَعَنْ سَمْوَة ول ذلك . وإستاد هَذَا الْحَدِيت قُويَ ‏ إن 
هياجا -ر بتَحَْانية كقيلة وآخره جيم - هو هو ابن عِمَْرَانَ الْبَضْرِيَ. و ابن سعدء وابِن 
ا بي رجاله من جال الضجيح. قال: وروي أيضًا مِنْ حَدِيث عَبْد الله بن يزيد 
الأنصاري» قال : «تهى رَسُول الله اة عَنْ الْمْلَةء وَالنُهْبَى؛ . 





. 794/4 «النهايت»‎ )١( 
سيأتي قريبًا ذكر القصّةء إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 


۳۹۸ | شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَة 








قال: وقد ت َيّنَ ذا أن في الْحَدِيث الذي أَخْرْجَهُ الْسَائِيُ » مِنْ طريق عَبْد الصَّمّد بْن 
عَبْد الْوَارِثْ عن هِشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء قَالَ : می رَسُول الله اة عَنْ الْمُْلَةَه» 
إِذْرَاجَاء ا هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَدِيثْء لَمْ يذه فاده عَنْ أنّس» وَإِنْمَا ذَكرَهُ يلاعا 
لما نَشِط لكر إِسْنَادِهِ سَاقَهُ بوَسَائْط إلى النبِيْ ياد . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى 
عنه باالااختصار ونا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الحديث» وإن كان في إسناده العلّةٌ المذكورة. 
صحيح › لأنه قد أخر جه البخاري في (صحيحه)» من حديث عبد الله بن زيدك 
الأنصاريٌ» فقال: 

حدثنا آدم E.‏ أبي إياس » حدثنا شعبة». حدثنا عدي بن ثابت» سمعت عبد الله ابن 
يزيد الأنصاري -وهو جده أبو أمه- قال: «نهى النبى كك عن النهبى والمثلة». 

ومن خحديث سمرة بن جندب» وعمران بن حصين» عند أبي ذاود: وأعجسك ؛ ولفظ أبي 
داود من طريق قتادة» عن الحسن › عن الْهَيّاجِ بن عمران» أن عمران أبق له غلام» فجعل لله 
عليه» لئن قدر عليه ليقطعن يده» فأرسلنى لأسأل لهء فأتيت سمرة بن جندب» فسألته» 
فقال : كان نبي الله اة يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة . فأتيت عمران بن حصين › 
فسألته» فقال: كان رسول الله كي يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وأما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» فقد عرفت أنه معلٌ» فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د + اد 


-١‏ (الصَّلَْبُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصَّلْب» -بفتح الصاد المهملة» وسكون اللام- : 
مصدر صَلْبَء يقال: صلبت القاتل صَلْبَاء من باب ضرب: إذا شددت أطرافه وعلقته 
على شي ء۰ > فهو مصلوب› وصلبته بالتشديد مبالغة. واللّه تعالى أعل بالصواب . 

44 - (أخبر رئا اعباس بْنُ مُحَمَّدٍ الذوريٰء قال : حَدَتَنَا أبُو قار الْعَقَدِيُء عَنْ 


. 5١97” «كتاب المغازي» . رقم الحديث‎ . ۲۳۲-۲۳۱/۸ ٩حتف«‎ )١( 


... - حديث رفم +٠6٠‏ 


١١‏ - (العا بابق إلى آرْض الشرك» 








۳۹ 








ليدم و ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ ن عُمَير» عَنْ عَائِشةء أن رَسُولَ 
الله لادء قال ١لا‏ جل دم امرئ مسلمء | بإخدى ثلاث خِصالٍ : ران محص يُرْجَم 
أو رَجُل فل رَجُلا مُتعمْداء 5008 أ رَجُلْ بَخْرْجُ من الإسلامء يُحَارِبُ الله عَرْ وَجَلَّ 
وَرَسُوَلَهُ فَيمْتَل. أذ شاه أو يُنْفَى مِنْ الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
العبّاس ابن محمد» فإنه من رجال الأربعة» وهو بغداديٌ ثقة حافظ . 

و«أبو عامر العَقَديَ»: هو عبد الملك بن عمرو البصري . و«عبد العزيز بن رفيع؟: هو 
أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفةء ثقة ]٤[‏ ۲۹۹۷/۱۹۰ . واعبيد بن غمير»: هو 
أبوعاصم الليثيّ المكي. وُلد في عهد النبئن صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان قاض 
أهل مكة» مجمع على توثيقه . 

والحديث صحيح › وقد تقدذم شرحه» وبيان مسائله في -4٠١148/0‏ فراجعه تستفد. 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح. حيث إنه يدل على 
مشروعيّة العقوبة بالصلب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
آلبس». 


2 ڳڍ کو 


- لبد يأ إلى أزض الشزلك: 


وَذْكر اختلان أَلمَاظ الَاقَلِينَ لِخَبَر 
جرير في دلك) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الباب ل«كتاب المحاربين» أن العبد إذا أبق 
إلى أرض الشرك» فهو في حكم المحارب» يقام عليه الحذ» كما فعل جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه في قصته الآنية . 

وقوله: «يأبق» بفتح الباء الموخدة» وكسرهاء وسيأتي الكلام في ضبطه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الاختلاف عَلَى على الشَغبئ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن منصورًا رواه عن 
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الشعبيَء عن جريرء عن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم. مرفوعًاء بلفظ : «إذا أبق 
العبدء لم تُقبل صلاة»» وتابعه مُغيرة في رواية جرير بن عبد الحميد عنهء وزاد: «وإن 
مات مات كافرًا؛» وقصّة إباق غلام جرير. وخالف جريرًا إسرائيلٌ» فرواه عن مغيرة» 
عن الشعبي بلفظ : «إذا أبق العبد إلى أرض الشركء فلا ذمَة له؛» موقوفا على جريرء 
لكن الرفع هنا أرجح؛ لاتفاق منصورء ومغيرة في رواية عليه؛ ولذا أخرج مسلم في 
«صحيحه» رواية جرير» عن مغيرة. والله تعالى أعلم بالصواب. - | 

۰ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ كَالَ: حدقا أبُو اود كَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
مَنصُورِء عَنْ الشَعبِيْء عَنْ جَرِيرِء قال: قال رَسول الله وك: 

«إذًا أَبَقَ الْعَبْدٌ لَمْ بل لَه صَلَاةٌ حى يرجح إلى مَوَالِيه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
”//9“*]٠١[‏ . 

> - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ. ثقة [9] /١7‏ 
r‏ . 

1- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4 - (منصور) بن عبد الرحمن العُدانيَ بضم الغين المعجمةء وتخفيف الدال المهملة- 
الأشلّ البصريّ» صدوق يم [1] . 

قال عبد الله , بن أحمد» عن أبيه : صالح . روى عنه شعبة» قلت : ثقة؟ قال: حدث 
عنه شعبة» وإسماعيل» إلا أنه يُخالف فى أحاديث» وهو ثقة» لیس به بأس . وقال ابن 
معين ١‏ وأبو داود : مه . وقال ار هادم * اليس باقر : يكتب حليثه › ولا يحتجح به . 
وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلمء وأبو داود» 
والمصئف . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في « اشح سل ؛ ولي الربيقا لست يقال لكلّ واحد 
منهم : منصور بن عبد الرحمن» هذا أحدهم. انتهى 

[تنبيه]: كون منصور في هذا السندء هو ابن عدا حي المترجم آنا هو الذي 
يظهر لي ؛ لأن مسلمًا أخرج الحديث في «صحيحه» عن علىّ بن حجر السعديّ» عن 
إسماعيل ابن عليّة» عن منصور بن عبد الرحمن المذكور» عن الشعبيَ» عن جرير رضي 








. «كتاب الإيمان»‎ . ٥۹/۲ «شرح مسلم؛‎ )١( 


. (الْعَبْدُ بابق إلى أرْض الشرك»‎ -١١ 


. - حديث رقم ٤٠١١‏ 








۳۷۱ 
الله تعالى عنه» فالظاهر أنه المراد فى سند المصئف أيضًا. ويحتمل أن يكون هو ابن 
المعتمر؛ وهو الذي يؤيّده صنيع أصحاب كتب الرجال» ك«تهذيب الكمال»» وتهذيب 
التهذيب»» و«التقريب» ؛ حيث إنهم لم يرمزوا للمصئف في ترجمة منصور بن 
عبد الرحمن المذكورء بل رمزوا لمسلمء وأبى داود فقط . فيتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (الشعبي) عامر بن شراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل ]١[‏ 
5 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليىّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهور» مات رضي 
الله تعالى عنه سنة )0١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّم في 01/47 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه» فبغداديٌ» والشعبيّ» 
وجريرء فكوفيان. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَْ جرير) بن عبد الله ته أنه (قَالَ: قَالَ رَسول الله يلِةِ: «إِذَا ی الْعَبْدُ) بفتح 
الباء الموحدة: وكسرهاء قال الفيّوميّ: أبق العبد أبقَاء من بابي تَعِبَء وقَتَلَ في لغة» 
والأكثر من ياب شيراب" إذا هرب من سيّده؛ من غير خوفٍ» ولا کڏ عمل» هكذا قيّده 

في «العين»» وقال الأزهريّ: الألق : كووب العبد مع ستدد» والإباق بالكسر-: 
منه» فهو أبِقٌّء والجمع باق : مثلٌ كافر وكفار. انتهى. وقال النوويٌ: ويقال: 5 
العبد» وأبقٌ بفتح الباء» وكسرها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح»› وبه جاء القرآن: #إِدْ 
أ ال الف لْمَتَحُونِ #. | انتهى 3 

وفي رواية مغيرة الآتية : :0 ان ابد ال ره الشركء فلا ذمة له»» ا 
أبي إسحاق الآتية : «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك» فقد حل دمه»» وفي رواية له: ١‏ 
عبد أبق من مواليه؛ ولَحِقّ بالعدرٌّء فقد أحلّ بنفسه». 

(لَم تَقْبّل ا لَهُ صَلَاة) قيل : القبول أخص من الإجزاءء فإن القبول هو أن يكون العمل 
سا لحصول الأجرء والرضاء والقرب من الله تعالى» والإجزاء كونه سببًا لسقوط 
التكليف عن الذمّة» فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه اء لكن لا 








000 اشح صحيح مسلمة ۲ . ١كتاب‏ الإيمانة . 


شرح سنن النسائى - كات الْمُحَارَبَةِ 





جح TV‏ 
أجر له عليهاء لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد إذا أبق بقصد اللحاق بدار 
الحرب؛ إيثارًا لدينهم» ولا يخفى أنه حينئذء يصير كافرّاء فلا تقبل له صلاةء ولا 
تصمَّء لو فرض أنها صلاها. قاله السنديّ رحمه الله تعالى”'"' . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أول الإمام المازري» وتبعه القاضي عياض رحمهما 
الله تعالى هذا الحديث على أن ذلك محمول على المستحلّ للإباق» فيكفرء ولا تُقبل 
له صلاةء ولا غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرها. وأنكر الشيخ أبو عمرو يعني ابن 
الصلاح- هذا التأويل» وقال: بل ذلك جار في غير المستحل» ولا يلزم من عدم القبول 
عدم الصخةء فصلاة الابق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث»ء وذلك 
لاقترانها بمعصية» وأما صختهاء فلوجود شروطهاء وأركانها الات نكت حتهاء ولا 
تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصّحَة في سقوط 
القضاءء وفي أنه لا يُعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام 9 أبي عمرو رحمه 
الله تعالى . قال النوويّ: وهو ظاهر لا شك فى حسنهء وقد قال جماهير أصحابنا: إن 
الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة» لا ثواب فيهاء ورأيت في «فتاوى أبي نصر بن 
الصبّاغ» من أصحابنا التي نقلها عنه ابن أخيه القَاضي ابو للصور» قال : الوط ا 
كلم أضتاب ِالْعِرَاقِ» أن الصَّلَدةٌ في الذار الْمَعْصُوبَةِ صَحِيحَة يشقط يها الْفَرْضِء ولا 

راب فاد كال ابو تقضورةه وزات اسشا ِخْرَاسَان اخْتَلّهُوا؛ فُمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا 
صح الصّلاة . قال : رَذْكَرَ يتا في «الكامل' أنه نَم أن نصح : وَيَخْصّل الراب عَلَى 
الفغل › ٠‏ فَيَكون مُكَابَا عَلَى فِعْله عَاصِيًا بالْمُقَامِ في الْمَْضُوبِ ذا لم تمع مِنْ صِحُتهَاء 
لم تمع مِنْ خُصّول النْوَابِ. قال أَبُو مَنصُور: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى طريق مَنْ 
صَحَحَهًا. وَآللْه أغلّم . انتهى كلام النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله النووي هذا من الشيخ أب عضرو 
واستظهره» وحسنه فيه نظر لا يخفى» بل تأويل المازري»ء والقاضي عياض هو 
الواضح؛ لأن روايات حديث الباب تدل عليه كقوله: «إلى أرض الشرك»» وقوله: 
«ولحق بالعدو»ء فإن هذا ظاهر في كونه ارتذ عن الإسلام» وهو رأي المصئف رحمه ‏ 
الله تعالى» حيث أورده في «كتاب المحاربين»؛ وترجم له بقوله: «العبد إلى أبق إلى 
أرض الشرك»» فالحق أن المراد بالآبق في حديث الباب هو الذي هرب إلى المشركين» 
ولحق بدار الحرب» فلو فرضنا أنه صلى الصلوات في تلك الحالة؛ فإنها لا تصح . 








. ٠٠۳-٠٠۲/۷ «شرح السنديّ؛‎ )١( 





-١١‏ لعي بابق إلى أرض الشّرك, 


... - حديث رقم ٤٠۵*١‏ 








mm بن‎ 





وما ذكره من أن الصلاة في الدار المغصوبة تصح» مما لا دليل عليه ie‏ 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقال: إنها لا تصخ»ء ولا يسقط بها الطلب» 
الأصح» كما ذكرته في «شرح الكوكب الساطع» في الأصول» عند قوله: 

مُطْلَقُ الأمر عِنْدَنَا لا يَشْمَلُ كُرْهَا فِفِي الْوَفْتِ الصَّلَاةُ تَبْطْل 

ما الذي جهاتة تَعَدَّدَا مِكْلُ الصلاة في مَکان اعتدذى ‏ 

إا تَصِحُ عند الأفقرٍ وَلَا نَوَابَ عِندَهُمْ في الأشهَرٍ 

وَقِيلَ لاتَصِحُ أكن حصلا سُقوطة وَالْحَنبَيِنِ لا ولا 

وقوله : «والحنبلي لا لا» أي قال الإمام أحمد يله : لا تصح الصلاة» ولا ثواب 
فيها» وهو الحق. واللّه تعالى أعلم. [ 

(حَنّى يَرْجِعَ إلى مَوَالِيه) أي إلى يرجع إلى مواليه تائبّاء فإذا رجع تائبًا قبلت توبته؛ 
لحديث ابن مسعود رضى الله تعالى غنه» مرفوعًا: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
لها أخر جه اب ماج4“ . 

[تنبيه]: زاد مسلم في روايته بعد تخريج طريق منصور بن عبد الرحمن» موقوفة على 
جرير : ما نضّه: «قَالَ مَنُصُور: قَدْ وَآللّهء رُوِيَ عَنْ التي كله وَلَكِئي أكرّه أن يُرْوَى 

عَنّى هَاهُنَا بِالْبَضْرَةِ؛ . 

كال النوويّ في «شرحه»: مَعْنَاهُ أن مَنُصُورّاء رَوَى هذا الْحَدِيث عَنْ الشَّعْبِي» عَنْ 
جريرء مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ا و : الله إن مَْفُوعٌ إلى الي 
يذ فَاعْلّمُوهُ أي الْخَوَاص الْحَاضِرُونَ ني أكره أن أَصَرّحَ برَفجه في لفظ رِوَايتِيء 
يشيع عَنّي فِي اضر أي حِي مَمْلُوءة مِنْ الْمُْمَرِة؛ وَالْحَوَارِجٍ لين ولون يليد 
أغل الْمَعَاصِي في الثّارء وَالْخْوَارِجُ يزِيدُونَ عَلَى التَخُلِيدء فَيَحْكَمُونَ يفره وَلْهُمْ شَبْهه 

فى التَعَلقَ ِظاهِرٍ هَذَا الْحَدِيتْء وقد قُدَمَْا أُويلَهُ رَبُطْلَانَ مَذَاهِبِهِمْ» بالدلائِل لْقَاطِءَة 
الراضحةء التي كرا في مَوَاضِع ين هَذًا اتاب . وَآلله ألم . انتهى كلام النوويٍ”" 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(۱) حديث حسن› أخر جه ابن ماجه» وفيه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه » وهو منقطع ؛ 
لکن له شواهد. 
(۲) «شرح مسلم؛ ٥٦/۲‏ . «كتاب الإيمان» . 


اہی ات ی 


اللسائى - كياب المخاربة 
سے ا ی ا 


حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7١/ ٤00٤ /١و ٤٥و ٤٠٥و 1٠86١‏ و68٠5‏ و1٥٥٤‏ و۵۷٥٤‏ 
و0۸ ٤۰‏ - وفى «الكبرى» ۰۱۲/۱۲ و۱۳٥‏ و٤‏ ۵۱ و ۳٥۱۵/۱۳‏ و۱۹٣۳‏ و۱۷٥۳‏ 
و۳۵۱۸ و۳۵۱۹ . وأخرجه (م) في «الإيمان» 58 و٩1‏ و١7‏ (د) في «الحدود؛ ٤٤٦۰‏ . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : م رمعم اله المستقب رسد الله قمالى + رشو با أل ¿ العبد إذا أبق إلى أرض 
الشرك» فهو في حكم المحارب» فيُقتل» كما فعله جرير رضي الله تعالى عنه. 
(ومنها): أن صلاة الابق غير مقبولة» إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى 
بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به» صار مرتذا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء وتم الوكيل . 

-٤ ۰ ۲‏ (أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بن قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرء عَنْ مُغِيرَة» عَنْ الشَعْبِئْ» قال: كَانَ 
جریر رخذ عن الي ي : «إِذا ابی الْعَبْدُء َم قبل له صَلاقٌ وَإِن مات مات كَافْرًاة 
وَأبَقَ عُلَامُ لجرير أده فَضَرّتَ عَنُقَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه یال کن اا وبال اا غير شيخهء فقد 
ترد به هو وأبو داود» وهو مِصَيصيّ ثقة . و«جرير»: هو أبن عبد الحميد. و«مغيرة»: هو 





ابن يمسم الضبَيَ الكوفي . 

وقوله: «وإن مات مات كافرًا»: أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك» 
واللّه أعلم . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


f0‏ (أخْبرنا امل پخ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّنََا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء قَالَ: أَنأنا 
إِسْرَائِيلُ» عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَعْبيْ عن جرير بن َب اللو قال : «إِذا أبَقَ الْعَبدُ إلى أزض 
الشرك› فلا دمه لهُ)). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ. و«عبيد الله بن موسى»: هو العبسيّ الكوفيّ» من كبار 
شیوخ البخاري . و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ . 
وقوله: فلا ذمة لهك وفي رواية مسلم : ققد ل برت مت امتا قال القرطبئ: أ 


حديث رفم ٤٠*٥٤‏ 





- (الاختلاف على أبى إِسْحَاقَ)‎ - ١٠١ 
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ذِمَة الايمان وعهده» وخمّارته» إن كان مستحلا للاباق» فيجب قتله بعد الاستتابة ؛ لأنه 
مرتدء وإن لم يكن كذلك» فقد خرج عن خزمة المؤمنين وذمتهم» فإنه تجوز عقوبته 
على إبأقه› ليس لحد أن يحول بين سعدة وبين عموبته الجائزة . إذا شاءها اليك . 
(1) 
انتهى ‏ . 
اللمّة | لمفسرة بالذمام. وهى الحرمة . ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله : آذ مه 
اللّه تعالى › ودم رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» : أي ضمانه» وأمانته. ورعايته › 
ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له» وحبسهء فزال ذلك بإباقه . 
(TD)‏ 
انى . 

والحديث صحيح مرفوعاء كمأ سبق انه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. | 0 

إن رمك إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفیقی إلا بالله. عليه تو کلت وإليه 


FF 
. أنيب»‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الرحمن بن حميد 
رواه عن أبي إسحاق السبيعىّ» عن الشعبيّ» عن جرير بن عبد اللّهء عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مرفوعاء وتابعه إسرائيل في رواية قاسم بن يزيد» وخالفه في رواية 
خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ» وأحمد بن خالد الوهبيّء عنه» فجعله موقوفا على 
جريرة وتابعه شيك بيع عبد الله النبتسئ. ١‏ 

لکن تقذم في الباب الماضي أن الرفع هو ا واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

f0‏ ار قيب قال : حَدَثَنًا حمئد بن عبد الرحمن› عن أيه ؛ عَنْ أبي 
إسْحَاقء عَنْ الشغبِيٌ؛ عَنْ جرير. ال : كَالَ رَسُولْ الله ج: «إذَا أبن الْمَبْد إلى أزض 
الشركء فقَد حل د( . 


. «كتاب الإيمان»‎ . 5057/١ «المفهم؛‎ )١( 
. «شرح مسلم؟ 0۸/۲ . ١كتاب الإيمان»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَيَة 
دحج كيم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«حميد بن عبد الرحمن»: هو الرُؤاسيَ» أبو عوف الكوفيّ» ثقة [۸] 197/7 . 
و#اأبو حميد» : هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ الكوفيّ. ثقة [۷] 
1 . 

والحديث صحيح . 

[فإن قيل]: كيف يصح» وفيه عنعنة أبي إسحاق؟ . 

[أجيب]: بأنه لم يتفرّد بروايته» بل تابعه المغيرة عن الشعبيَّ» كما سبق في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0{ - - (أخْبَرنَا أَحَمَّدُ بْنُ حزب» قال : حَدَّئَنا قَاسِمٌ. قَال : حَدْئَنَا إسْرَائِيلٌ؛ عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ الشَغبى . ٠‏ عَنْ جَرِيرء عَنْ ن الت باد : «قَالَ إِذًا بق اْعَبْدُ إلى أزض الشزكء 





فْقَدْ حل دَمُهُ2). 
«(أحمد بن حرب»: هو الطائى الموصلى› قوق ]1°[ 1°۲/ o‏ م أفراد 
و«قاسم»: هو ابن يزيد الْمجَرْميَ. أبو يد يف الْمَوصِليَ. ثقة عابد [9] ١7١0/٠١١7‏ من 
أفراد المصتف أيضًا . 


[تنبيه] : سقط عن هذا الستك من : : نسخ «المجتبى» قوله : لاعن الشعبيّ؟, وهو غلط 
فاحش» والصواب إثباته ٠١ /۲ EY‏ و«تحفة الأشراف» 7/ 8715- 
٥‏ . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أخْبرنا اربع بْنُ سُلَيِمَانَ قال: حَدَّثَنَا حََالِدُ بُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 
إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ الشغبيّ» عَنْ جرير َالَ: يما عَبْدٍ أب إلى أْض 
الشرك› فُقَذْ حل دَمَهُ4) . 

«الربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤذن» صاحب الشافعي» أبو محمد المصريّ. 
ثقَة “١١/١96 ]٠١١[‏ . 

و«خالد بن عبد الرحمن»., الْحْرَاسانيَء أبو اليثم ويقال: أبو محمد الْمرُوذيّ. 
سكن ساحل دمشق» صدوقء له أوهام ]٩[‏ . 

قال يزيد بن عبد الصمد. عن ابن معين: ثقة. وقال ابن صاعد: حدثنا بحر بن 
نصر › ومحمد بن عبد الله بن الحكم» > قالا: حدثنا خالد» وكان ثقة. وقال أبو رزعةء 


٤٠۵۸ (الاختيلاف على أبى إِسْحَاق) - حديث رقم‎ - ١١ 
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وأبو حاتم : لا بأس به» زاد أبو حاتم : كان ابن معين يثني عليه خيرًا. وقال ابن عدي : 
ليس بذاك . وقال العقيل: في حفظه شيء» ثم ذكر له حديثًا معللاء روي على وجوه. 
قال الحافظ : ولعلّ الخطأ من غيره. تفرّد به المصئتف» وله عنده هذا الحديث فقط› 
وأبو داود» وله عنده حديث واحد. 

[تنبيه ] : وفع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «خالد عن عبدالرحمن)» وهو 
تصحيف فاحش » تصخفت على الناسخ كلمة «ابن» إلى «عن»» والصواب: «خالد بن 
عبد الرحمن»» وهو الذي فى «النسخة الهنديّة» 158/7ء و«الكبرى» ۲/ ٠٠٠‏ واتحفة 
الأشراف» ٤٥/۲‏ . فته . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح مرفوعًاء كما تقذم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسما ونعم الوكيل . 

f0۷‏ - (أخبرني'" ' صَفْوَانُ بن عَمْرِو قال : حدثتا أخْمَدُ بن خَالِدٍ قال: حدثتا 
إسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي إشحاق» عَنْ الشّعْبِيْء عَنْ جَرِير قَالَ: يما عَبْدٍ أبَقَ إِلَى أزض 
الشك» فَقَدْ حا دَمَهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «صفوان بن عمرو»: هو الحمصيّ الصغير""› 
صدوق ]١١[‏ ۲۳۳۰/۹۷ من أفراد المصنف . و«أحمد بن خالد»: هو الوهبيّ 
الكنديٌ» أبو سعيد» صدوق [9] ۲۳۰۰/۵٦‏ . 

والحديث صحيحء مرفوعًاء كما مرّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أخْبرنَا عَلِيُ بْنُ حجر قال : حدتا شريك» عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِء 
عن جرير قال : يما عَبْدِ أب مِنْ مَواليهء وَلَحِقّ بِالْعَدُوٌ مذ أَحَلٌ بتفسي»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اشريك» : هو ابن عبد اللّه النخعئ الكوفي القاضي . 
و«عامر»: هو الشعبيّ المذكور قبل . 

وقول الجقية كسر الساء المهدكة» من ياب ليب : أي أرة 3050 , والتجأ إليهم . 

وقوله: «فقد أحلّ بنفسه»: أي قد أنزل على نفسه ما يستحقّ به العقوبة . واللّه تعالى 
أعلم . ظ 
مدید سیب نما سيق یاه واف تعالى ملم بالصواب » واله مرجع اباي . 


. وفي : نسخة : «أخيرناة‎ )١( 


(۲) أما الكبير فهو صفوان بن عمرو بن هِرّم السكسكىئ» أبو عمرو الحمصيء ثقة ]٥[‏ تقدم في /١١7‏ 
3067 . 





شرح سنن السائى - کاب الْمُحَارَبَة 
١ TVA‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


ااا 


ةي 
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4 (الحُكمُ في الْمُرْئَدٌ) 





0۹ ا بو الْأَزْمَر أخْمَدُ ِن الأرْهر النيِسَابُورِي . قال : حَدَّثَنَا نحا إن 
سُلَيِمَانَ الرّازِيُء قَالَ: أنبأتا الْمُغِيرَة بن ملم > عَنْ مَطر الْوَرَاقٍ عَنْ ٽافِع» عَنْ 
كُمَرَّ أن عُفْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الله ية يَقُولَ: ا جل کم افر مشلم. 8 
بإخدى ثلاث : رَجُل ری بَعْدَ إخْصًانوء فُعَلنه فعَليه الرجم› أو قَتَلَ عَمْدَا د فَعَلَيْهِ القَوَدُء أو ارد 
يَعْدَ إِسْلَامِه. فعلنه َعلَيهِ القَخل») . 

قال الحامع عفا الله e‏ 1 بو الأزهرء أحمد بن الأزهر النيسابورىٌ»1: هو 
العبديّ»؛ صدوق» كان يحفظ. ثم كبرء فصار کتابه أثبت من حفظه [11] ۲/۹٦‏ 1۸۰ 

من أفراد المصئّف. وابن ماجه. 

و«إسحاق بن سليمان الرَازِيَ؛: هو أبويحيى كوفيّ الأصل» ثقة فاضل [4] /١١‏ 
١ TWF‏ 

و«المغيرة بن مسلم» القشملى بقأاف» وميم » مفتوحتين» بينهما سين مهملة ساكنة- 
أبو سلمة السَرَّاج بتشديد الراء- المدائنيّ» مروزيّ الأصل» صدوق [1] . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أرى به بأسًا. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين : صالحٌ . وقال الغلاين: عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
صدوق. وقال العجليّ: ثقة. وقال الدارقطنئ: لا بأس به. وقال يونس بن حبيب: 

حذثنا أبوداود الطيالسي» حذثنا المغيرة بن مسلم» وكان صدوقًا مسلمًا. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئتف. والترمذيٌ» وابن ماجه» وله عند 
المصئّف ثلاثة أحاديث : حديث الباب» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في «كتاب قطع 
السارق» ٤۹۷۷ /١١‏ وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في «كتاب الزينة» /5٠‏ 01614 . 

وامطر»: هو ابن طهمان السلميّ مولاهم» أبورجاء الخراسانيّ» سكن البصرةء 
صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] ۳۲۷۹/۳۸ . وانافع» : هو مولى 
ابن عمر. و«ابن عمرا: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. 








۳7۹4 





وقوله: إلا بإحدى ثلاث»: أي بسبب خصال ثلاث. وقوله: «رجل» يجوز جره 
على البدليّة» وقطعه إلى الرفع بتقدير مبتد!: أي إحداها رجل» وهو على حذف 
مضاف» أي خصلة رجل الخ» أو النصب بتقدير فعل» ولا يمنع كونه بصورة المرفوع؛ 
لإمكان جعله على لغة ربيعة: أي أعني رجلا. وقوله: «أو قتل الخ» صفة لرجل 
محذوف دل عليه ما قبله» أو رجل قتل الخ» وكذا قوله: «أو ارتذ الخ». 

والحديث صحيح› وهو مبذا السند من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» وقد سبق 
شرحه» وبيان مسائله في 5/ -507١‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

£ (أَخْبَرَن مُوَمْلُ بْنُ إهَاب. ڦال: دكا عبد اراق قال: أخبَرَنِي ابْنُ 
جرج › تمن ای اللي عَنْ بْْرٍ ِن سَعِيدٍ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَء قال: سَمِعْتٌُ رَسُول 
الله كل يَقُول : ذلا جل َم اربج مسَليم ٠‏ إلا بِعَلّاثِ : أن يَرْنَِ بَعْدَ مَا أخصن» أو يَفثُلٌ 
إِنْسَانًا يفل . أو يَكفرَ بَعْدَ إِسْلَامِه فِيفْتَل2) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مؤمّل بن إهاب»: هو الرّبَعَيَ العجلي» 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل الرَّمْلّة» أصله من كرمان» صدوق له أوهام /140]11١[‏ 
۳ . و«عبد الرزّاق»: هو ابن همّام الصنعانيّ. و«أبو النضر»: هو سالم بن أبي اس 
مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنيّ» ثقة ثبت [0] ١1١/948‏ . وابُسر بن سعيدا: 
هو العابد المدني» مولى ابن الحضرمئ» ` ثقة جليلٌ [؟] ۱ . 

والحديث في سنده انقطاعٌ على ما قيل» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبي 
يقول: بسر بن سعيد» عن عثمان مرسل . انتهى . ذكره الحافظ في «النكت الظراف» ۷/ 
۷ . 

لكنه صحيح بشواهده» فإن الحديث الذي قبله يشهد له وكذا ما تقدم في 2*0 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0١‏ أأْخْبَرَنَا عِمْرَانُ بن مُوسَى» قال: حَدّتنَا عَبْدُ الْوَارِثِ» قال : حَدَثَنَا أيُوبُ عَنْ 
عِكْرِمَة قَالَ: قال ابْنُ عَبّاس: قَالَ رَسُولُ الله ي «مَنْ بَدَلَ يته فَافتُلُوة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمران 
ابن موسى القزاز الليثيّ ؛ أب عمرو البصرى› وقد وثقه هو وغيره. والسند لاما ظ 
بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أيوب السختياني» عن عكرمة» وفيه ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وتقدّموا 
غير مرّة. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
جح ١٠١‏ 








شرح الحديث 

(عَنْ عِكَرِمَة) مولى ابن عبّاس. أنه (قال : قال ابْنُ عَبّاس : قال رَسُوَل الله عَلنِ: « 
َدَلَ دِيئَهُ فَافتلوهُ) «من» شرطيّة مبتدأء وجوانبا: «فاقتلوه»» وهو الخبر على اراج 
وهو عا یخس مئه من یدل دينه في الیاطن» ولم يثبت ثبت عليه ذلك في الظاهرء فإنه رى 
عليه أحكام الظاهر» ويُستثنى منه أيضا من بدّل دينه في الظاهر. مكرها. أفاده في 
«الفتح»”'' . 

وعمومه أيضًا يشمل الأنثى» ومنهم من خصٌ الذكر؛ لما جاء من النهي عن قتل 
النساء في الحرب» والصحيح الأول» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله 
تعالى . 

والمراد بالدين هو الدين الإسلام الذي هو الدين الحق الذي رضيه الله تعالى لعبادهء 
حيث قال تعالى: ل اليك عند أله الْإِمْلَث»الأية» وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك 
لْإِسَكم 55 الآية» فلا يشمل عموم هذا الحديث كل الأديان» فمن انتقل من اليهوديّة. 
إلى النصرانيّة» أو غيرها من ملل الكفرء أو بالعكس» لا يقتل بذلك» وهذا الراجح. 
وفيه خلافء سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن. عباس وبي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 1٠5١/١5‏ وا1٤‏ وا05: و٤1٤‏ و٥٦٨٤‏ ولاا٠4-‏ وفى 
«الكبرى» ٤‏ ۱/ 0°۲۲ و۲۳٥‏ و٤۲‏ وهدلاه” و1“ ولاه" وره"" . 05 
(خ) في «الجهاد والسير» ۳١٠۷‏ و«استتابة المرتدذين» 1۹۲١‏ (د) في «الحدود» 470١‏ 
(ت) في «الحدود؛ ١508‏ (ق) في «الحدود» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
4 و۷٤٥۲‏ و7970 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم المرتذة : 

ال ابن الْمُنذِر: قال الْجُمْهُور: تُفئل الْمُرْتَدُة وَقَالَ عَلِىَ : تُسْتَرَقْء وَقَالَ عْمَر بن 


. 1977 «كتاب استتابة المرتدين» رقم الحديث‎ ۲۷۳-۲۷۲ /۱٤ «فتح»؛‎ )١( 
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عَبْد العَزيز: باع بأزض 551 وَقَال اوري : 9 ولا تَُقْتَلء وَأَسِتَدَه ء عن ابن 
باس رضي الله تعالى عنهماء قال : وَهْوَ قول غَطاء . وال أو حيفة: تس ال 
وَيُؤْمَر مَوْلَى الأمّة أن يُجْبرمًا. 

وقال البخاريّ في «صحيحه»: وقال ابْن عُمَر» وَالزْهْرِيَء وَإِْرَاهِيم -يَعْنِي 
النّحْعَِىٌ - : تل المُرْنَدَة . انتهى. » 

قال في «الفتح»: أَمّا قُول ابْن عُمَّرء فَنَسَبَهُ مُعَلْطَاي إِلَى ریچ ابن أبي شَيبة. وَأمَا 
ول ررقي ا رت عبد د الاق اين ر ي ن المي في المزأة تفر 


بے چ و الى و تسن 





عَرُوبّة» عَنْ أبي مَعْشَرء عَنْ ن إنراهيم يثله. ورج ابن أبِي شَيبة» مِنْ وجه اکر عن 
حَمّاد بْن أبي سُلَيْمَان عن إبراهِيم . وَأَخْرَجَ م سَعِيد بْن مَنْصور› عن هشيم عَنْ عِبَيْدة 
أبن هعبق ن إيرَاصِيوء قال: إِذا ارْتَدَ الوَجْل» أ الْمَأة عَنْ الإشلام» سْتُتيبَاء فَإِنْ تابا 
تركاء وَإِنَ أَبَيَا قتا. وَأخْرَجَ ابن 5 شَيْبّة عَنْ حَفْص» عَنْ عُبَئْدَة» عَنْ إِبْرَاهِيمء ١لا‏ 
مَل »» وَالْأَوَل أقْوَى. ان عة ضعيف » وقد احتَلف قله عن إبرَاهِيم . 

وَمُقَابل قول هَؤُلَاءِء حَدِيث ابن عَبّاس: «لا تُقْثّل النْسَاء ذا هن ل ازتدذن»» واه 
ُو حَنيفة: عن عَاصِم. عَنْ أبي رَزِين» عَنْ ابن عباس» َخْرَّجَهُ ابن أبي ا شَيْبّة ؛ 
وَالدَارَفْطنِيَ» وَخَالَْهُ جماعة مِنْ الْحُماظ» فِي لَفْظ الْمَنْن. وَأخرَجَ الدَارَفطنِيُ » عَنْ 
مكدر عَنْ جابر : أن امْرَأة انث َأمْرَ لني ية نها غر كر على ما قل 
ات الطلاع ني ا أنه َم ينْقل عن المْبِيَ شك أ َل مَرْتَدَةَ . 

وقال في «الفتح» أيضًا: واسْتدِلَ به على فل المرتدة كالمرتد» وَحْصّهُ الْحَتَفِيّة 
بالذكرء وَتَمَسَّكوا بِحَدِيثِ التي عَنْ قَثْل النّسَاءء وَحَمَلَ الْجَمهُور النهَى عَلَى الْكَافِرَة 
E‏ إا َم تاشر الال ولا المَثْل؛ َِوْلِ في بض طرق حي بث النَّهْى عَنْ قثل 
النْسَاءء لما رَأَى المَرأة مَقْتنُولَة : «مَا كَانْتْ هَذٍ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ2ء ثم م ی عَنْ ّل النّسَاء . 

وَاحْتَجُوا أيِضًا أن من“ الشْرْطِية لا تَعُمَ الْمُوَّنَثْ وَتَعْقُبٍَ بان ابن عَبّاس رَاوِي 
لتر قد قال : تسل امكل َكَل أ اپو 5 في خلافته امْرََة اأتدكء والفشبانة 
مُتَوَافِرُونٌ ‏ فلم يكر ذَلِكَ عَلَيْهِ أخدء وَقَدْ أخْرَجَ ذْلِكَ كله ابن الْمُنْذِر وَأَخْرَّجَ 
الذَارفطني اثر أبي بكر مِنْ وَجْه حَسَنء وَأَخْرّجَ مثله مَرْفُوعَاء في قَثْل الْمُرْنَدةء لَكِنّ 

وَاختَجُوا مِنْ حَيْتُ التُظرء بأد الأَضليّة تُْتَرَقء فُتَكُون عَنِيمَة لِلْمُجَاجِدِينَ» وَالْمُرْتَدة 
لا نُسْتَرَقْ عِنْدهِمْء فلا غلم فيهاء فلا يرك قَْلهَا. وَكَدْ وَقَمَ في حَدِيث مَعَاذْ رضي الله 
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تعالى عنه : أن ابي َء لما أرْسلَهُ إلى الْيمَن قال لَه : يما رَجُل اد عَنْ الإشلامء 
قَاذْعه» فإ عاد إلا اضرب لھ ۽ رايا اا را عَنْ الإسشلام» فَاذْعْهَاء فإِنْ 
عَادَث » ولا فاضربٌ عئقهاا» وَسَّئَده حسّن. وَهُوَّ نص في مَوضع النَراعء» يجب 
الْمَصير إِلَيْه . وَيُوَيْدهُ اشْتِرَاكَ الرّجَال الما في الْحُدُوه كُلَهَاء الزْنَاء وَالسَرِقة» وَشزب 
الْجَمْرء وَالْقَلْفء وَمِنْ صُوَّر الزّْنَا رَجْم الْمُخصَن حى يَمُوتء فَاسْتْئْنِيَ ذلك مِنْ النّهْي 
عَنْ قثْل النّسَاء فكذلك يُسْتنتى قثل المُزئدة. قاله في «الفتح»”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصّل مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهور وهو أن 
المرتدة ة تقتل» كما يقتل المرتد من دون فرق بينهما؛؟ لوضوح الأدلة في ذلك . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة) : أنه اباد لاني ا الشافعيّة بعموم هذا ادبت على کل بن اکان 
مِنْ دين كُفْر إِلَى دين كَفْر سَوَاء کان مِمْنْ قَرَ أهله عَلَيْهِ بالجزيةء أو لا 

وقد أجاب بعض الحنفيّة أن لوم في التحديث في الْمُل: لا في التببيل؛ اما 
لديل فَهُرَ مُطلق. ٠‏ لا عُمُوم فيد وَعَلَى تَقدِير التشليم. ٠‏ قَهُوَ مَنْرُوك الظاهر انْمَانًا في 
الكافر» أ و اسل ٠‏ فإنه يَدْخْل في عُمُوم الْخْبّرء وَلَيِسَ مُرَادًا. 
وَاختَجوا أَيِضًا أن الكفر مِلة وَاحِدَةء فَلَوْ تَتَصَرٌ الْيَهُودِيّ َم حرج عَنْ دين الْكَفْر 
وَكذَا لو هود وء فَوَضْحَ أن الْمُرَاد مَنْ بَدَلَ دين الْإسْلام بين غَيْره ؛ أن الدين في 
الْحَمَيقّة م هُوّ الإسلام» قال ا تَعَالى : من الدرت عند ألم السك که وما عداه فهو 
يرغم الْمُذْعِي . 

َأمّا قَوْله تَعَالَى : ومن ينغ غَيْر الإْسلام ديئاء فلن يقل منه4» فَقَد اختّج به بَغض 
الشّافعيّة فَقَال : يوذ مه أنّهُ لا يُقَرَ عَلَى ذَلِكَ . 

وَأَجِيب بأنّهُ ظَاِر في أن مَنْ اند عَنْ الإشلامء لا يمر عَلَى ذَلِك. 

سَلْمَْا: لَكِنْ لا يلرم مِنْ كونه لا يقل مِنْهء له لا َر بالْجزْيَةِ. بن عَدَّم الْقَبُول 
وَالْخْسْرَان إِنّمَاهُوَ في الآجْرّة . 

شَلكا: ! أن عدم لْقَبُول» تماد مئه عدم اريز في الدَنْيّاء لَكنّ الْمُسْتَمَاد EE,‏ 
عليه فلو رَجَعْ إلى الدين الْذِي کان عله وَكَانَّ مَهُوًا عَلَيْهِ بالجزيةء فإنه يمل إن لم 
ُسْلِم مَعَ إِمْكَان الْإِمْسَاك بأنًا ل قبل مه ولا تققلة . وا س بالإشلام. ما جَاءَ 
في بَعْض طرّقه ھل الدج الطبَرَانَيُ مِنْ وجه آخر» عَنْ عكرمَة» 1 عَنْ ابن عباس › 
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رَفَعَه : «مَنْ الف دِيئهُ دِينَ الإسْلام» فاضربُوا عَتُّقه؛. قاله في «الفتح».‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد ظهر بهذا أن الحقّ أن المراد بالدين هو الإسلام» 
فقتل من ارتدٌ عن دينه خاص بالدين الإسلامىّ فقط . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والعابب 2 حسيئاء وعم الوكيل . 

£ - (أخبرَنا ؛ مُحَمُذ بن عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَك قال : دتتا أَبُو مشام» قال دنا 
وهَيِبٌء قَالَ: حَدَثَنَا أَيُوتُ» عَنْ عِكَرِمَة: ار اسا ازْتَدُوا عَنْ الإشلام فَحَرَفَهُمْ على 
بالئار» قال ابْنْ عباس : لو كُنتُ اتا لم أ حَرفْهُم» قال رَسُولْ الله يكل : ١لا‏ تُعَدَبُوا بعَذَابِ 
الله أَحَذَاف ولو كنت آنا لهم ٠‏ قَالَ رَسُوَلَ الله يَكلنه: «مَنْ بَذَلَ ديئهُ فَاقْتلوةُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«أبو هشام؟ : هو المغيرة بن سلمة المخزومئ البصريّء ثقة ثبت» من صغار [9] 
۸ . و«ؤهيب»: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» 
لكنه تغيّر قلیلا بآخره [/ا] ١؟/‏ 7غ و«أيوس» هو السختيانى . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ کرم أن نَاسَا ارتَدُوا عَنْ الإشلامء رهم لي بلا وفي رواية للبخاري : 
أن ا يتيب وسياني قريبا معنى 00 وي 5 نيبي عن 
الأضتام في اشر جد يران في «الأزط» بن طريق سود بن كل «أنْ عا 
لَه أن َوْمَاء الزثنوا خن الإشلام. فَبَعَفَ ُبَعَتَ إِلَيْهِمْ ٠‏ فَأَطْعَمَهُمْء م إلى الإشلام» 
اا فَحَفْرَ حفيرة» ا أتى e‏ فَضَرّت ناته . وَرَمَاهمْ فيهاء نم ألْقَى عَلِيْهِمْ 
الحطب»ء فأَخْرَقَهُم ؛ م قال : صَدق ل الله وله" 
و وفي رواية جمد : أن عل أت بقوم من هؤلاء الزنادقة. ومعهم كتب » فأمر بٺارء 
فا جت ٤‏ ثم أحرقهم وكتبهم؟. وروی ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد» 
عن أبيهء قال : «كان ناس يعبدون الأصنام في السرَء ويأخذون العطاءء فاي بهم علي 
فوضعهم في السجن. » واستشار الناسء فقالوا: اقتلهم. فقال : لاء بل أصتع تيم کا 

بأبیتا إبرا بالثار»”"" . 

3 ريس م ب 

وَرَعَمَ أبو بو الْمُظفر الإسْفْرَاينِيَ في «الملل والأخل» ن الْذِينَ أخرهم غل طايقة بن 
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الرَوافض » اعرا فيه الْإِلْهِيّة وَهمْ السمَائيّة » وَكَانَ برهم عَبْد الله بن ا مبودياء ثم 
أظهَرَ الإسلام» وَابْتَدَعَ هَذِهٍ الْمَقَالّة . 

قال السافظ رسمه الله مالي وعدا نكن أن يرن أشك؛ مَا رَوَيْئَاهُ في الجزء 
الث مِنْ حَدِيث أبي طاهر الْمُخَلْصِء مِنْ طريق عَبْد الله بْن شَرِيك الْعَامِرِي؛ عَنْ 
أبيه » قال : فيل حلي إن هنا قوْمّاء عَلَى باب المشجد» شون أك رہ“ غاي 
قال لَهُمْ: ولم مار َقُولُونَ؟ قَالُوا : انت راء وَحَالِئَاء وَرَازِقنَاء فَقَالَ : وَيْلكُمْ إِنمَا أن 
عَبدَ مغْكمْ» آل العام كما تَأكُلُونَ؛ اشرت كما شروت إن أْطَعْت الله أثَابَنِي . إن 
شَاءَء وَإِنْ عَصَيْته حْشِيت أن يُعَذْبنِي: اموا الله وَارْجِعُواء كَأَبَوْاء كْلَمّا كان الْعّدء 
عَدَْا عَلَيْ فَجَاءَ كَنبَء تان كد الله نقشوا» رة ذلك الكلام» قَمَال : : أَدحِلْهُمْ 
فَمَالُوا ا واا ا وا لين فم ذلك اكم بأخبَثِ فة ابوا | إلا 
ذلك فَقَال: قير ات يني علق مَعَهُمْ مررُوهُمْء فخد لهم أخدّوذاء بين باب المَسْجد 
وَالْقَّصرء kk‏ افوا ادوا في الأؤض» رجا بالخطب» فَطْرَحَه ِالئّارٍ في 
الْأَخدُود وَقَال : إِني طَارِحكم فِييَاء أو ترْجعواء ابوا ان يَرْجِعُواء فَقَذَّفَ بهم فِيهاء 
حى إِذا اخترّقواء قال [من الرجر] : 

إني إذا رَأفِت أمرًا مُنكَرًا أَوْقَذت ئاري وَدَمَوْت قَنْبَرًا 

وَهَذَا سَئَد حَسَن . رَأمًا مَا أخرَجَةُ ابن أبي شَيبَةء بن طرق 35 «أنّ عَلًا أ تي پناس 

مِنْ الزْطء يعدو وتا : قَأخرَمهُمْ»» س فإ د تع شیا على فة اش 
َقَدْ أَخْرَجٍ ابن أي شَيْبَة أَيِضَاء مِنْ طَرِيق أَيُوبٍ بن اعمان اشينت كلا في الرحبة» 
نْجَاءَهُ رل َقَال: إن هتا أَهْل بَيْت لَه وتن في ذَارء يَعْبُدُونّهُ فَقَامَ يَمْشِي إلى 
الذاي» قازرا اليه بمقال يكلب قال : قلقت عَلَيْهُمْ على الدَارَ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصة الرّط الذي قال عنه الحافظ : إنه منقطع › من 
رواية ابن أبي شيبة» سيأتي قريبًا للمصتف موصولا برواية قتادة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه» فهو صحيح» فتنبه؛ والله تعالى أعلم . | 
آأتتبيه]: أخرج الإِسْمَاعِيلِيَِ من طريق ابن أبي عُمَرء تعد بن عياب كلاهما عَنْ 
سيان قال َرَت عَمْرِو ب چان وأنوبه غاز الدَهْنِيَ اجْتَمعُواء فَتَذاكرُوا 
الّْذِينَ ن حَرَقَهُِمْ عَلِيَ ‏ قال أَيُوب: كر الْحَدِيتْ» مال عَمّار : لم يَخْرقَهُمْ وَلْكنْ حَفْرَ 
َه حاير وَخْرَقَ بَغضهًا إلى بَغضء ثُمْ دَحْنَّ عَلَيْهِمْء. فَقَالَ عَمْرو بْن ديئار: قَالَ 
الشاغر [من الوافر]: ظ ) 

لزم بى المَنَايا خيتُ شَاعث إذا لم ترم بي في الحُفُرَنّين 
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إِذَا مَا أَجَجُوا خطبًا وَنَارًا هتاك المؤت نَقْدًا غير دين 

الْنهَى . قال الحافظ : وان عرق بن ديكار: أَرَادَ بذّلِكَ الوَدَ على عَمار الدّهْنِيَ في 
إنكاره أضل التخريق . 

قال : ْم وَجّذت في الْجُزْءِ الث مِنْ حَدِيث أبي طاهِر الْمُخْلِص: «احَدتنًا لوَبْنّء 

يدا سفيّان بن غَيَّيِئَة2 قَذَكرَة ه عَنْ أيوب وحده» َم ورد عن عمار وحده» قال ابن 
عِئَهَ : فَذَكَرْتهِ لِعَمْرو بن ديكار» فَأنْكرَهُء وَقَال: «تَأَيْنَ قَوْله : أؤقڏت نَارِي وَدَعَوْت 
َْبَرَااء فهر هذا صِحّة مَا كنت ظَبنته . انتهى”'' . 

(قَالَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء لَمَا بلغه تحريق على رضي الله تعالى عنه ‏ 
لهم وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينئذ أميرًا على البصرة من قبل علي 
رضي الله تعالى عنه (لَوْ كنت أنَا َم أحَرْفْهُمْ) أي للنهي عن التحريق» كما بينه بقوله 
(قَالَ رَسُولُ الله ب : لا تُعَذْيُوا بِعَذَابٍ الله أَحَذدَاه)أي وهو التعذيب بالنار. قال في 
«الفتح»: هذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النين صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة . انتهى . 

وقد أخرج البخاريٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنه قال: بعثنا رسول الله 
ية فى بعث» فقال: «إن وجدتم فلانا وفلاناء فأحرقوهما بالناره» ثم قال رسول الله 
د حين اردنا الخروج : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا 
اللهء فإن وجدتموهما فاقتلوهما» . 

(وَلَوْ كنت أنا لَقتَلنْهُمْ) أي لأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» كما بيّنه 
بقوله (قَالَ رَسُول الله كَل : «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَافْتُلُوهُ») زاد إسماعيل ابن عليّة في روايته : 
افبلغ ذلك علّاء فقال: ود بح يح أم ابن عيّاس»» كذا عند أب داود» وعند الدار قطني 
يحذف «أمق وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض بدء ورای أن النهي للتنزيهء وهذا 
بناء على أن «ويح» كلمة رحمةء فتوجع له؛ لكونه حمل النهي على ظاهره» فاعتقد 
التحريم مطلمّاء فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال» وأنه حفظ ما نسيه» بناء 
على أحد ما قيل في تفسير «وَيْح2 أنها تقال بمعنى المدح» والتعججب» كما حكاه في 
«النهاية»» وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة» واستملاح» كقولك 
للصبيَ: ويحه ما أحسنهء حكاه الأزهريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. | 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في الحديث الماضي بيان المسائل المتعلقة 
بالحديث» فلا حاجة إلى إعادتهاء وبالله تعالى التوفيق . 

[فائدة] : قال في اح : الرتادقة : -پزاي» وَنُون. وَقاف- جمع زندِيق -بكْسْرٍ 
»سكوف َانيه» قال أو حاتم الشجستايي رة الرطيق فَارِسِيَ کاب اط 
ازنذه كرداي» يمول بدوام الذهر ؛ أن «زنده» : الْحيَاةء و «(كرد»: الْعَمَلُ وَيُطلق عَلَى 
مَنْ يون دقيق الْظر في الأمُور. َال تغلب: ليس في كلام الْعَرَب زنييق» وإ 
قالوا: زَندَقِيَ لِمَنْ کون شيد التَحَيّلء وَإِذا رَادُوا مَا تريد الْعَاكة. قالرا: مُتُحجد 
وَدَهْرِيٍ بِمَنْح الذال- أي يَقُول دام ادر كا قارا انش أزاخرا ير اسن . وَكَال 
الْجَوْهَرِيّ : الزُنْدِيقَ مِنْ النتَويّةء كَذَا قَالَء وَقْسْرَهُ بَغض ض الشُرّاح بِأنّهُ الذي يدعي أن مع 
الله إِلَهَا آخر. َتْعفْبَ بائ يرم نه أن يُطلّق عَلَى كل مُشرك. وَالنْحخْقِيق مَا ذَكَرَهُ مَنْ 
صف في «اليلّل؛ أن أضل الرنَادِقَة أثباع ديصان» ثم ۾ مَاني » 3 م م كله الأوّل : : بف 
الذال» شين المكئاة التحَتَائئق سدقا صا مَهمَلَة. وَالئّانِي : بِتَشْدِيدٍ التُونء وقد 
نق اللہ خف , وَالثَالِث : بزاي سَاكنّة . وقال ت اشر شق نم كاف . وحاصل 
مَقَالَتَهمْ : ُن الور وَالظلْمَة, یات ملكا امْتَرَجَاء فَحَدَثٌ لالم كُلَهُ مِنْهُمَاء فُمَنْ كان 

من أل اشر فَهُرَ مِنْ الظَلْمَة؛ وَمَنْ كان مِنْ هل الْحَيْر فَهُرَ مِنْ النُور. را تسب 
الغىي في تخليص الور مِنْ الظُْمَ: يلرم إزْمَاق كل نفس وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ المتيبى : 
حَيْتُ قال في قَصِيدَته المشهورة [من الطويل] : 

وَكم إظلام اليل عِنْدك مِنْ يَدٍ تحبر أن المَائَوبِة تکذِبُ 

رَكانَ lie‏ جد کسرّی» غيل عَلَى مَائْيء حَنّى حَضَرٌ عِنده» وَأَظهَرَ لَه أنه بل 
ماله ثُمْ لَه وَل اتاب وتك منم بَقَايَاء بوا مَرْدَك الْمَذْكُور وام 
الإسلام» وَالزُنْدِيقَ يُطلّق عَلَى مَنْ يَعْتَقِد ذلك َأظهَرَ جماعَة مِنْهُمْ الإسلام» خَشية 
قال ومن نَم أطلِقَ الام عَلَى كل من أ سَرٌ الكفْرء َأَظهَرَ الإشلام» حى قَالَ مَالِك : 
الزّنْدَقَة مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُنَافِقُونَه وَكَذَا أطلَقَ جماعة م : الْفْقَهَاء الشَافِعيّة: وَعَيرهم» أن 
الرنُدِيق : ُو الي يُظهر الإشلام وَيُحْفِي الكفْرء إن أَرَادُوا اشْيِرَاكَهمْ في الْحكم» فهر 
كذلِك» وَإلا َأضْلهمْ ما ذَكَرْت . 

رَقذ قَالَ النوَوِيٍ في لَغَات «الرَوْضَةَ؛ : الزنِيق الّذِي لا جل دِينًا. وَقَال مُحَمُد بن 
مَعْن فِي «الَّنْقِيب عَلَى الْمُهَذّْب: : الزنادفة مِنْ التنويةِ. ولون ببَقَاءِ الدهر» اگاس 
قال : وَمِنْ الرَنَادِقة ابابل وهم كوم زَعَموا أن الله 4 شيعا تم خلق مله هُ شَيْكًا 
الكره فلك الْعَالم بأسْروء ود م الْعَفْلء وَالئَمْسء وََارَة الْعَفْل 6 وَالْعَفْل 
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النَانِي» وَهَْ مِنْ قول اويه في الثور وَالظَلْمَة: إلا أب عَيّرُوا الاسْمَيْنَء قال: وَلَهُمْ 
مَقَالات سَجِيفة في السوات؛ وَتحريف الآيّات» وَفْرَائْض اقات وقد قِيلَ : إن سَبَّبِ 
تير القُقهَاء لوق با يشر به اْمُتَافق» ول الَافِينَ في «الْمُخْقصر»: وَأَي كر 
از إلَيْه مما يُظهِر أ يسِرْ مِنْ الزْْدَفد وَغْيْرهَاء ثم تاب سقط عَنْهُ لقنل . وَهَذَا ل 
يرم من اتحاد الرنْدِيق وَالْمُتَافِقَ بل كل زِنْدِيق مُتَافِق» مِنْ غَيْر عَكس»› وَكَانَ مَنْ أَطْلِقَ 
عَلَيْهِ في الْكتَاب وَالسُئّة لمُنَافِق يُظهر الْإسْلام. وتن عتاقة الوس أو التؤوية: أا 
الَنَوية ٠‏ قلا يُحقظ أن أحَدَا مِنهُمْ أَظهَرَ الإسْلام» في الْعَهْد النبّوي. وَآللّه أَعْلَم . 
سيت في الْذِينَ وفع لهم مع عقي ما ون عَلَى ما تقدّم بيانه . 

شتهرَ في صَدر الإشلام امعد بن دِرْهُمء فلْبحَهُ خالِد الْفَسْرِيء في يوم عيد 
الأشحى” ثم روا في دول اشر وَأظْهَرَ لَه بَضهم مُعْتقّده؛ أبَادَهُمْ بالقثل» 5 ثم 
اينه لْمَهْيِيّء َأكتَرَ في تبعهم رَكثلهِمْ. تم خرچ في يام الْمَأمُون بابك -بموحدتین 
مَفْنُوحَتَيْنَء تم كاف مُحَفْفَة- الحرم بق م الْمُعْجَمَةَ وَتشذيد الوا فُغْلَتٌ عَلَى 
باد الْجَبَلء وَل ِي الْمُسْلِمِينَ: ٠‏ وَهَرَمَ الْجِيُوشء إلى انه کار به المنتقضم. > قصلب 
زل أنبَاع» يُقَال لَهُمْ: الْخُرْميّة: وَقِصَصهمْ فِي النَارِيخ مَعْرُوفة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتى اختلاف العلماءء هل يُستتاب الزنديق» أم 
يقتل بدون استنابة؟: في الباب التاليّ» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠7‏ 4- (أَخْبَرَنا مَحْمُودٌ بْنُ غْيْلانَء قال: حَدْنَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَكرِء قَالَ: أَنْبَأنا ابن 
جرَيْج قَالَ: أَنَأنا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبٌء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عَبّاس» 
قال : قال رَسول الله اة : «مَنْ بَدّل ديه فَاقتُلُوهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 

و«محمد بن بكر»: هو الْبُرْسانيَء أبوعثمان البصريّ. و«إسماعيل»: هو ابن عليه 








)١(‏ «الْخْرْمِيَ؛ بضم الخاء المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة» وكسر الميم: هذه النسبة إلى طائفة من 
الباطنيّة » وإلى جد المنتسب إليهء فأما الباطنيّة » فإنما قيل لهم الخرمدينيّة؛ لإباحتهم الحرمات» 
من شرب الخمرء والزناء وغير ذلك» مما يتلذذون به» فلما شابهوا مبذه الإباحة المزدكيّة من 
المجوس الذين خرجوا أيام قباذ» وأباحوا النساء» والمحرّمات» وقتلهم أنو شروان› قيل لهم : 
الخرمدينية ؛ لأن المزدكيّة» كانوا يقال لهم هذا اللقب أيضًا. 
وأما النسبة إلى الجدّء فهو الحسين بن إدريس التضارصٌ الخرّميَ المعروف بابن خْرّم . 
«اللباب في تېذ یب السا «EV-€۳1/\‏ و«الأنساب» 00117 


(۲) «فتح؛ ۲۷۲-۲۷۱/۱٤‏ . «كتاب استتابة المرتدّين» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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ورواية ابن جُريج عنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن ابن جريج من شيوخه؛ كما 
ذكر ذلك في «تهذيب التهذيب» -٠٤١ /١‏ من ترجمة إسماعيل. «ومعمر»: هو ابن 
وأقي. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى فى «تحفة الأشراف» -٠١١9/05‏ عن 
المصتف.» أنه قال: «محمد بن بكر ليس بالقوي فى الحديث» . ونقله أيضًا في «تهذيب 
اليذيبة فى ترعة مسمد بن بكر واتضية: وال السات فى #كتاسه المجاريةة مه 
ااسئنه) : ليس بالمَوى. انتهى 0 

قال الجامع : لم أر هذا الكلام في «كتاب المحاربين»» لا في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى»» فاللّه تعالى أعلم . 

ثم إن ما قل عن المصتف في محمد بن بكر تقل نحوه عن ابن عمّار الموصلي» فإنه 
قال: لم يكن صاحب حديث» تركناه» لم نسمع منه. لكن الجمهور على توثيقه» فقد 
وثقه ابن معين» وأبو داود» والعجليّ» وابن قانع» وابن سعد وابن حبّان» وقال أحمد: 
صالح الحديث» وقال أ بو حاتم : شيخ » علد الس , 

والحديث صحيح . . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

145 - (أخبرني هال بن الْعََِء قال : لاتا إسْمَاِيل ن عبد الله ن رار قال : 

حَدَثنَا عبَاد و ِن الْعَوّام قال : حَدتنًا سعيد» عن قُتَادَةَ عَنْ عِكرمَة عن ابن عباس ». قال : 
قَالَ رَسُولُ الله كل : تمق ل د نه فَاقْبُلُوُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هلال بن العلاء» : رار الرّفىّ » صدوق ` 
[۱۱] ۱۱۹۹/۱۰ من أفراد المصئّف . 

و«إسماعيل بن عبد الله بن زُرّارة؛» أبو الحسن الرقيّ صدوق تكلم فيه الأزديّ بلا 
حجة .]٠١٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وشريك» وإسماعيل بن عيّاش» وشعيب بن صفوان» 
وعباد بن العوام» r‏ وعنه ابنه إبراهيم» وإسماعيل سمَويه» وأحمد بن يونس 
الضبَّىَء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وهلال بن السات وأبوشعيبه الشدالى. 
وأبو بكر الصغانيء وجاعة. ۰ 

ذكره ابن حبان في «الثقات» . قال ابن عساكر : روى عنه ابن ماجه» وروی النسائن 


ظ )١(‏ انظر ترجمته في «تہذیب التهذيب» 7/ 0177-0171 . 


&ا- (الحَكم ف الم - حديث رقم 4074 
| ۸۹ حح 


عن رجل عنه . قال الحافظ المزِّيّ: فأما ابن ماجه فقد تبيّن أنه لم يرو إلا عن القرشيّ» 
وأما النسائيّ» فلم نقف على روايته عن رجل عنه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن فى هذا الحديث أن النسائيٌ روى عن هلال 
بن العلاء» عنهء والحمد لله وقد ذكر جماعة من الحفّاظ أيضًا بأن البخاريّ روى عنهء 
منهم الدارقطني» والْبَرْقانيَ»ء والحاكمء وأبو إسحاق الْحَبَالء وأبو عبد اللّه بن مندهء 
وأبو الوليد الباجيْء وابن خلفون؛ وابن طاهر. انظر ترجته في «تبذيب التهذيب» /١‏ 
10۷-10٩‏ . 1 1 

والحاصل أن رواية المصئف له ثابتة» دون ريب» ولا شك وكذا رواية البخاريٌ 
عنه» على ما قاله هؤلاء الأئمة الحفّاظء وهم القدوة في ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

و«عبّاد بن العوّام»: هو الكلابيّ» أبو سهل الواسطئّ» ثقة [۸] ۳۹۰۷/۲ . 

واسعيد): هو ابن أبي عروية. 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
سپا وتعم وکیل 

606- - (أَخْبَرنَا مُوسَى بن عَبْد الرَحْمَنِ قال : حَدَئنَا مُحَمَدُ بن بشرِء قال : حدثتا 
سَعِيدك عَنْ قُتَادَة عَنْ الْحَسَن قال : قال رول الله كلق : من يدل ديه ۾ فَافتْلُوُ»). 

تال الجامع مقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»› غير شيخه» وهو 
الكندىّ المسروقئ» أبو عيسى الكوفئ» وهو ثقة» من كبار 41/۷٤ ]١١[‏ . 

والمحمد بن بشر»: هو العبديٌ. أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة حافظ [9] 5/ 887 . 

و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. و«الحسن»: هو ابن أبي الحسن يسار البصريّ. 

والحديث مرسل» صحيح بما تقدّم . 

وقوله (قال أبو عَبّد الرّحْمَن) النسائيّ (وَهَذَا أَوْلَى بالصوَاب» مِنْ حَدِيثِ عَبّادِ) يعني 
أن كونه من رواية سعيد» عن قتادة» عن الحسن» مرسلا هو الصواب» من كونه عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إنما رجّح المصئف الإرسال على الوصل؛ لأن محمد بن 
بشر أحفظ من عبّاد بن العرّام» فإنه وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن سعيد بن أبي عروية 
اضطرابًاء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد نقل في «#بذيب التهذيب» في ترجمته » 
عن الأثرم» عن أحمد أنه قال: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة . انتهى“ . 








, ۲۸۰-۲۷۹/۲ «تهبذيب التهذيب»‎ )١( 





٣۹۰ س‎ 


. لكن الحديث صحيمحٌ موصولا بما تقدّم من الأسانيد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£- - (أخْبَرنَا اْحْسَيْنُ بن عِيسَى» عَنْ عَبْدٍ الصّمَدِ قال : واس أ ا 
عَنْ اتس أنَّ ابن عَبّاس» قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ة: «مَن بَدَُلَ ديئهُ فَاقتلوة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير خيرة . و«الحسين بن عيسى»: هو أبو علي البسطامي القومسيّ» نزيل نيسابور» 
صدوق» صاحب حديث [۱۰] ۸7/٦۹‏ . 

و«اعبد الصمد»: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم» أبو سهل البصريّ. 
صدوق [4] ١75/177‏ . و«هشام»: هو ابن أبى عبد الله الدستوائي البصري . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- - حبرا محمد بن الملى : قال: حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء قال : حَدَننَا هِشَامٌ» عَنْ : 
اده عَنْ ائس› ن عَلِئَا تى باس مِنْ الرْطء يَعْبْدُونَ وَثْنَاء َأَخْرَقَهُمْ. قال بْنُ عَبّاس : 
إِنَّمَا ال رَسُولُ الله ها : «مَنْ بَذَُلَ دِيئهُ فَافْتُلُوُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» وشيخ المصئّف هو 
أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقدموا غير 
مرق والسئد كله مسلسل بالبصريين. 0 

وقوله: «أن عليًا» هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقوله: «أتي» بالبناء 
للمفعول. وقوله: «بناس من الرّط» قال في «القاموس»» و«شرحه؛»: «الزّط؛ بالضم : 
جيل من الناس ٠»‏ كما في «الصحاح». وقد جاء ذكره في «البخاري» في صفة 
موسى غالا : «كأنه من رجال الرُط». واختُلف فيهم: فقيل: هم السيابجة» قوم من 
السند بالبصرة. وقال القاضي عياض: هم جنس من السودان» طوال» ومثله في 
«التوشيح» للجلال» وزاد: «مع تحَافة». ونقل الأزهريّ عن الليث: أنهم جيل من 
الهند» إليهم تنسب الثياب الرّطيّة» قال: وهو معرّب جَتٌ بالفتح. بالهنديّة. قال 
الصاغانيّ: أما الليثء فلم يقل في كتابه هذاء وأما جت بالهندية» فصحيحٌ» بفتح 
الجيم» وكذلك هو مضبوط في نسخة صححها الأزهريّ» وعليها خطه بفتح الجيم. 
وعلى هذا القياس يُقتضي فتح مُعرّبه أيضاء وفي «الصحاح»: الواحد زُطيّ : كالروم 
. والروميّ» والزنج والزنجيّ. وقال ابن دُريد:. الط : هذا الجيل» وليس بعربن محض» 
وقد تكلمت به العرب؛ وأيقيذ [منخ, الطويل]: ١‏ 
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جا بحي وائل ويبلفها وجاءت ميم زطها وَالأسَاورٌ 

وقال أبو النجم [من الرجز] : 





جَارِتَةٌ إِخدى بَنَاتٍ الوط دات جحِهَادٍ مُضْعَطٍ مُلط 
وكان خالد بن عبد الله أعطى أبا النجم جارية من سبي الهند» وله فيها أرجوزة. 
أوَلّها: 


ِ 


عَلِقْتُ خودًا مِن بَئَاتٍ الرْط 

انتهى «القاموس»؛ مع شرحه «تاج العروس»”'' . 

وقوله: «يعبدون وثنًا؛ أي بعد ما أسلموا. وقوله: «فأحرقهم» قال السنديّ: قالوا: 
كان ذلك منه عن رأي» واجتهاد. لا عن توقيفء. ولهذا لما بلغه قول ابن عباس 
استحسنهء ورجع إليه» كما تدل عليه الروايات. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يشير السنديّ بقوله هذا إلى ما تقدّم من قول عليّء 
لما بلغه إنكار ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم: «وَيْحَ 1 ابن عَبّاس»» وفي رواية : 
«ويسح ابن عبّاس». لكن هذا الكلام ليس نصا في الاستحسان». بل هو مِحْتَمَل له 
ومحتمل للإنكار عليه» وقد تقدّم بيان ذلك». فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ -(حدثتا مُحَمَد بن ن بَشَار خاي ا ب نھنا قَالَ: حَدَكنا قَرَةْ بْنُ 
خالِد. عَنْ حُمَيِدٍ بن جلال؛ عَنْ أببي بزدة بن أبي ۾ موسى الْأشْعَرِيّ ٠‏ عن بيه ا الي 
تخ بعَنَهُ إلى الْيَمَنء * ثم ارشل تاق أن جيل َعْدَ ذلك قلمًا قم قال : أا الاس 
إني رَسُولُ رَسُول الله إن ٠‏ فألقّى ا له أبُو مُوسَى وِسَادَة؛ لِيَجْلِس عَلَيهَاء أت ِرَجُلء 
کان ودا فَأسْلَم. ثم كَفَرَ قال مُعَاد: لا أَجْلِسٌ حَنى يُقْمَلَء قَضَاءٌ الله وَرَسُوَلِه ثَلَاتَ 
مرات› لما فيل قَعَدَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۷/۲٤ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (حماد بن مسعدة) التميميٰ › أبو سعيد البصرىٌّ». ثقَةَ [94] ۹۷/ ٠‏ 0 , 

[ننبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» غلط ٠»‏ ونضّه: «حذثئنا محمد بن بشار» وحذثني 
حماد بن مسعدة» قالا: حدثنا قرّة الخ». بوا العطف في «وحدثني»» وضمير التثنية في 
«قالا»» وهو غلط فاحش؛ لأن ظاهره أن حماد بن مسعدة شيخ ثان للمصئف» وليس 





)۱( «القاموس» ؛ مع شرحه «تاج العروس» 1٤۷-0‏ . 
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كذلك» وإنما هو شيخ لمحمّد بن بشار» فهو من الطبقة التاسعة» مات سنة )۲٠۲(‏ قبل 
ولادة المصئف بأكثر من عشر سنين» وإنما يروي عنه محمد بن بشار» والصواب ما في 
«الكبرى»)»2 ونصه: خذقنا مف يع شار حدثنى حماد بن مسعدة» قال: حدثني 1 
الخ». فقائل : حدثني حماد هو محمد بن بشار» وقائل : «حدثني قرّة4 هو حماد بن 
مسعدةء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

*- (قُرَة بن خالد) السدُوسئ البصريّ» ثقة ضابط [1] 5/5 . 

؛- (حميد بن هلال) أبو نصر العدويٌ البصريٌ» ثقة عالمٌ [۳] 5/ 5. . 

- (أبو بردة بن أبى موسى الأشعريٍ) اسمه عامر» وقيل : الحارث» ثقة [”7] ۳/۳ . 

5- (أبوه) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضارء أبو موسى الأشعريّ الصحَابيَ 
المشهور» رضى الله تعالى عنه . توفى سنة »)٥١(‏ وقيل : بعدهاء وتقدمت ترحمته فى 
۳ . والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

[معها): أنه خو سداسيات: المضسش بربحمة الله نال (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي بردة» 9 كوفيّء وأبوه 
كوفيَ بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» والابن عن أنبه. “واللّه جال 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عنْ أبي برْدَة بن أبي موسَى الْأشْعَرِيٌ عن أبيه) أبي موسى الأشعرىٌ رضي الله 
تعالى عنه (أنّ ابي يك بَعََهُإَِى الْيمَنِ) وقد تقذم في «كتاب الطهارة» سبب بعث صلّى 
الله تعالى عليه وسلم له» فقد رواه من طريق» يحيى القطان» عن قرة بن خالد عن 
حميد بن هلال» قال: حدثني أبو بردة» عن أبي موسى» قال: أقبلت إلى النبي لاء 
معي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني› والآخر عن يساري. ورسول الله عند 
يستاك » فكلاهما سال العمل : خلت: رالئی بعش بالسق تبياء ما أعلليائى على عا فى 
أنفسهماء وما شعرت أنهما يظلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قُلَضَت» 
فقال: «إنا لاء أو لن نستعين على العمل من أرادهء ولكن اذهب أنت»» فبعثه على 
اليمن» ثم أردفه معاذ بن جبل طب . 

وكان بعثه بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد غزوة تبوك مع النبيَّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم. واستُّدل به على أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان عالمًا فطنًا 








۳4۳ 


حاذقًاء ولولا ذلك لم يُوله النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم الإمارة» ولو كان فوّض 
الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وضّاه به» حيث قال لهء ولععاذ: قيشراء. ولا 
کے ا: ویشرآ ولا کارا وتطاوعا»» ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمان». ثم عليّ. 
وأما الخوارج» والروافض» فطعنوا فيه» ونسبوه إلى الغفلة» وعدم الفطنة؛ لما صدر 
منه في التحكيم بصقين. قال ابن العربن وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي 
وصفه بذلك» وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أذّاه إلى أن يجعل الأمر شُورَى بين من بقي 

من أكابر الصحابة من أهل بدرء ونحوهمء لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفْين» وآل الأمر إلى ما آل إليه. قاله في «الفتح»”''. 

(نُمَ أَرْسَلَ مُعَاذٌ بْنَ جَبَل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّء من أعيان . 
الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات 
رضي الله تعالى عنه بالشام سنة )١4(‏ على المشهور» وتقدّمت ترجمته في 47/ 0/1 
(بَعْدَ ذَلِكَ) هذا نض في كون بعثه بعد أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنهماء 
وظاهر رواية البخاري تقتضي أنهما أرسلا معاء ولفظه من طريق عبد الملك بن عميرء 
عن أبي بردة» قال: بعث رسول الله باد أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال : 
وبعث كل واحد منهما على بخلاف”'؛ قال: واليمن مخلافان» ثم قال: «يسراء ولا 
تعسراء وبّشْراء ولا تنفرا»» فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهماء 
إذا سار في أرضه» كان قريبا من صاحبه» أحدث به عهداء فسلم عليه» فسار معاذ في 
أرضه» قريبا من صاحبه أبي موسى»› فجاء يسير على بغلته» حتى انتهى إليه؛ وإذا هو 
جالس» وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده» قد جعت يداه إلى عنقه» فقال له 
معاذ: يا عبد الله بن قيس» أَيُمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامهء قال: لا أنزل 
حتى يُقتَلء قال: إنما جيء به لذلك» فانزل» قال: ما أنزل حتى يُقتل» فأمر به» فقتل » 
ثم نزل» فقال: يا عبد اللّهء كيف تقرأ القرآن؟ قال: أَنَفْرَقُه تَفَؤُقَاء قال: فكيف تقرأ 
أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم» وقد قضيت جزئى من النوم» فأقرأ ما كتب 
الله لىع فأحتسب نومتي ١‏ كما اختسب قومتى 

وفي رواية للبخاري في «كتاب استتابة المرتذين»: «ثم أتبعه معاذ بن جبل»» فقال في 
«الفتح»: ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجّهء قال : لكن تقدّم في «المغازي» بلفظ : «بعث 








. 1717 «فتح» ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . «كتاب المغازي» رقم الحديث‎ )١( 
المخلاف بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمةء آخره فاء: هو الكورة» والإقليم. قاله في‎ )۲( 
. ۳۸١/۸ . «الفتح»‎ 
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النبن صلى الله تعالى عليه وسلم أبا موسى» ومعاذًا إلى اليمن» فقال: يسّراء ولا 
تعسرا» الحديث . ويُحمّل أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته؛ لكن قبل 
توجهه» فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه أوصئ كلا منهماء 
وايذا بعك اکر ,. ای . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي؛ لأنه اختّلف في 
وقت بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن» فقيل: سنة عشر من الهجرة» قبل حجة 
التب صلى اللّه تعالى عليه وسلمء كما ذكره البخاري في أواخر «كتاب المغازي». 
وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله تعالى عليه وسلم من تبوك . 
رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه» ثم 
حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الأخر سنة عشر. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. 
واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قَدِم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» 
ثم توجّه إلى الشام» فمات بها. واختُلف هل كان معاد واليّاء أو قاضيًا؟. فجزم ابن 
عبد البرّ بالثاني» والغسّانيَ بالأول. قاله في «الفتح»”'"' . 

فالظاهر من هذا أنهما لم يذهبا إلى اليمن معّاء بل ذهب كل منهما وحده. واللّه 
تعالى أعلم . 

(قلمًا قَدِم) أي معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن (قال : نا الئاس 41 سول 
رَسُولٍ الله إِلَيَكم) إنما ذكر لهم ذلك ليعرفوا له حمقهء ويستجيبوا دعوته؛ لا نهم إذا لم 
يعلموا ربّما لا يتساهلون في حقه (فَألقَى لَه أو مُوسَى) الأشعريٌ (وسَادَة) بكسر الواو: 
المخدة. والجمع وسادات»› ووّسَائد والوساد بغير هاء : کل ما یتوسد به من قماش» 
وثُراب» وغير ذلك . ويقال: الوساد لغة في الوسادة. قاله في «المصباح» . 

والمعنى أن أبا موسى فرش لمعاذ رضي الله تعالى عنهما وسادة ليس عل قال 
في «الفتح»: وقد ذكر الباجيّ» والأصيليّ» فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن 
عبّاس: «فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادة»: الفراش. ورده النوويٌء فقال: هذا 
ضعيف. أو باطل» وإنما المراد بالوسادة ما يُجعل تحت رأس النائم» وهو كما قال. 
قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه» وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. وقد 
وقع في حديث عبد الله بن عمرو: إن النبئن صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عليه 
فألقى له وسادةٌ»» كما تقدّم في «الصيام»؛ وفي حديث ابن عمر: أنه دخل على عبد الله 
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ابن مطيع» فطرح له وسادة» فقال له: ما جئتُ لأجلس». أخرجه مسلم» ولم أر في 
شيء من كتب اللغة أن الفراش يُسمّى وسادة. انتهى . 

(قأتي برَجُل) ببناء الفعل للمفعول: أي جيء أبو موسى رضي الله تعالى عنه برجل 
(كانَ وديا َأَسْلَمَ ٠‏ ثم كَفَرَ) وفي رواية مسلم» وأبي داود : اثم ابجع دين ذين السوءا. 
ولأحمد من طريق أيوب» عن ميق بن خلال عن أبي بُرْدة» قال: يم معاذ ين جيل 
على أبي موسى» فإذا رجل عنده» فقال: ما هذا؟». فذكر مثله» وزاد: «ونحن نریده 
على الإسلام منذ -أحسبه- شهرين»» وأخرج الطبراني من وجه آخر» عن معاذ» وأبي 
موسى : «أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهما أن يعلّما الناس» فزاد معاد أبا 
موسى» فإذا عنده رجلء موتَقٌ بالحديث» فقال: يا أخي أو بُعثت تعدب الناس» إنما 
بعثنا تُعلّمهم دينهم» ونأمرُهم بما ينفعهم» فقال: إنه أسلمء ثم كفرء فقال: والذي 
بعث محمدًا بالحق» لا أبرح حتى أحرّقه بالنار»“. 

(فَقَالَ مُعَادْ) رضي الله تعالى عه مد أن سال سبب قيده» ففي رواية البخاريّ 
المذكورة : «وإذا رجلّ عنده. قد جمعت يداه إلى عَنقه» فقال له معاذ: يا عبد اللّه بن 
قيس ) ي هذا؟» قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه» قال: لا أنزل حتى يُقتل» الحاين 
(لا أَجْلِسُ حى يُقْتَلَ) بالبناء للمفعول (قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِ) بالرفع على أنه خبر لمبتد| 
محذوف : أي هذا قضاء الله تعالى› وقضاء رسوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم» ويجوز 
نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف : أي افض قضاء الله تعالى» و قضاء رسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (ثَلَاثَ مَرّاتِ) أي قال معاذ هذا الكلام ثلاث مرّات. وفي رواية 
أبي داود أنهما كرّرا القول» أبو فو سب يقول: اجلس » ومعاذ يقول: لا أجلس» فعلى 
هذا فقوله: «ثلاث مرّات» من كلام الراوي» لا تتمّة كلام معاذ. وزاد في رواية بعد 
قوله: «قضاء اللّهء ورسوله: إن من رجع عن دينه أو قال-: «بدّل دينه» فاقتلوه». 

(فَلَمَا قْتِلَ قَعَدَ) وفي رواية: «فقال: واللّه لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضرب عنقه». 
وفي روالطبران: «فأتي بحطبء فألهب فيه النارُ» فكتفه» وطرحه فيها». 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأنه ضَرّبٍ عنقهء ثم ألقاه في النار. ويؤخذ منه أن 
معاذاء وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق الميت بالنار» مبالغة في 
إهانته» وترهيبًا عن الاقتداء به. وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى» ويزيد بن 
عبد اللّهء كلاهما عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: «قَدِمَ على معاذ»» فذكر قصّة 
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اليهودي» وفيه: «فقال : لا أنزل عن دابتي حتى يُقتل» > فقتل»» قال أحدهما: وكان قد 
استُتيب قبل ذلك. وله من طريق أبي إسحاق الشيبانيَ» عن أبي بُردة: «أتي أبو موسى 
برجل قد ارت عن الإسلامء فدعاهء فأبى عشرين لاء أو قري ضياء وچا ساد 
فلعاهء فأبى» فضرب عنقه»). قال أبو داود : روأه عبد الملك بن عميرء عن أبئ بردة» 
فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فُضيل» عن الشيبانن . وقال المسعوديّ» عن القاسم - 
يعنى ابن عبد الرحمن- في هذه القصّة: «فلم ينزل حتى ضرب عنقهء وما استتابه» . 

قال الحافظ : وهذا يعارضه الرواية المثبتة أن معاذًا استتابه» وهي أقوى من هذهء 
والرواياث الساكتة عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديٌء فلا حجة 
فيه لمن قال: يُقتل المرتد بلا استتابة؛ لأن معاذًا يكون اكتفى بما تقدّم من استتابة أبي 
موسى . انتهى كلام الحافظ"'“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حذيث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١078/1٠4-‏ وفي «الكبرى» ٠٠۲۹/۱٤‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
5 و٤٤‏ و٥٤٤‏ (م) في «الإمارة» ١855‏ (د) في «الحدود» ٤۳٥٤‏ و6500 
(أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ١91717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم المرتدٌ» وهو وجوب 
قتله» وهو مجمع عليه» وإنما الخلاف في حكم استتابته» وسيأتي البحث عنه في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أنه ينبغى للشخص أن يُعرّف برتبته لمن لا يعرفه» 
سی يستقيذ منه» ولا يّقضّر في حقّه» فان معادًا رضي الله تعالى عنه لَمّا أتى قال : «أيها 
الناس» إني رسول رسول الله إليكم». (ومنها): تزاور الإخوان» والأمراءء والعلماء. 
(ومنها): إكرام الضيف» حيث إن أبا موسى ألقى لمعاذ رضي الله تعالى عنهما وسادة؛ 
إكراما له. (ومنها) : المبادرة إلى إنكار المنكر. (ومنها): ا إقامة الحد على من 
وجب عليه. (ومنها): ما قاله القرطبيّ : أن ظاهره يدل على أنه صلَّى الله تعالى عليه 
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وسلم ولى معاذا على أبي موسی» ولم يُعزل أبا موسی» وعلى هذا يدل تنفيذ مُعاذ 
الحكم بقتل المرتدّء وإمضاؤه. ويحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم ولى كل 
واحد منهما على عمل غير عمل الآخرء فإما في الجهات» وإما في الأعمال» وهذا هو 
الصحيح بدليل ما وقع في «صحيح البخاريّ» أن النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم ولَى 
معادًا على مخلاف من اليمن» وأبا موسى على مخلاف» والمخلاف واحد المخاليف: 
وهي الكوّر. انتهى”" . 

(ومنها): أن بعضهم استدل به على أن المرتد يُقتلء ولا يُستتاب . وتعققب بأنه تقدّم 
أن هذا اليهودى استتیب عدة أيام . فلم يتب. 

(ومنها): أن فيه حجة على أن لولاة الأمصار إقامة الحدود في القتل» والزنى» 
وغيرهماء قال القرطبيَّ: وهو مذهب كافة العلماء: مالك والشافعيّ» رای حنيفة ‏ 
وغيرهم. واختلف في إقامة ولاة المياه» وأشباههم لذلك» فرأى أشهب ذلك» إذا جَعَل 
ذلك لهم الإمام. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيّون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصارء 
ولا يقيمه عامل السواد. 

واختلف في القّضاة إذا كانت ولايتهم. مطلقة» غير مقيّدة بنوع من الأحكام. 
فالجمهور على أن جميع ذلك لهم. من إقامة الحدود. وإثبات الحقوق. وتغيير المناكر» 
والنظر في المصالح» أكان الحقّ دمن أو لله تعالى» وحكمه عندهم حكم الوصيّ 
المطلق اليد في كلّ شيء» إلا ما يَختصٌ بضبط بيضة الإسلام» من إعداد الجيوش»› 
وجباية الخراج . واختلف أصحاب الشافعيّ» هل له نظر في مال الصدقات» والتقديم 
للجمع والأعيادء أم لا؟ على قولين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في إقامة حدّء 
ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصم» وحكمه عندهم حكم الوكيل. انتهى كلام 
القرطء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

8 - (أْخبَرَنا الْقَاِمْ بْنْ كربا بن ڊيئار قال : حَدَثنِي أَحْمَدُ ن مُفَضْلٍ قال : 
حدقا اظ قال : زم السدىئ. عن مَصِعَبٍ بن سَعْدِ عَنْ أبيه قال : لما كان يَوْم 
ق مَك أمّنَ رول الله يك الْاس . إلا أرب 1 وَامْرَأَنِينِ وَقَال : فلوم وَإِنْ 
وَجِدْنْمُوهُمْء مُتَعَلْقِينَ أسْتَارِ الكَعْبَةة عِكْرِمَة بن أبي جَهْلء وَعَبْدْ الله بْنُ حمطا » 
ومقيس بن صبَابَة . وَعَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي السرح» اما عَبدُ الله بْنُ خَطَل» درك 








)01 «المفهم» ۱۸-١۷ /٤‏ . «كتاب الإمارة» . 
(۲( «المفهم؛ ۱۹-۱۸/۴٤‏ . «كتاب الامارة» . 


اسر النسائى کاب الْمُحَارَبَة 
قا تت ES EMT TIRE‏ وح ستن الشسائي = تتاب المنحارية 
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وَهُوَ هُوَ مُتَعَلُق بأسْتار الْكَعْبَةِ: قاس سبق إِلَيْهِ سَعِيدٌ بن خُرَيْثِ ؛ وَعَمَارٌ بْنُ يَاسِرء فُسَبْقَ سَعِيدٌ 
ار وَكَانَ سب الرَجُلَينِء فَقَتَلَهُ وما مَقِيس قيس بن ُباب َأَدْرَكَهُ الاس ف في السوقي. 
لوه و عِكْرمَة؛ فر کب لبر صابن عَاصف› فَقَال اشا سفِيئة: 
أخلِصُواء إن آلِهَتَكُمْ. لا ثفني عَنْكُمْ شیا هاا ٠‏ قَقَالَ عكرمَة : الله ين لَمْ بجني 
الببخرء إلا الإخلاصٌ. لا جيني في الْبَرَ غَيرُهُ اللّهُم ِن لَكَ عَلَىَ عَهْدَاء إن E.‏ 
عفتني مما انا فيه أن آني مُحَمْدا كل حت أَضَعَ بدي في وء فَلَأَجِدَنّهُ عَفْوًا كَرِيمَاء 
فَجَاءَ : َأَسْلَمَ وما عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ ن أبي السَرْحء فإنة اختبَاً مِنْدَ عُفْمَانَ ِن عَفّانَ؛ 
لما دَعَا رَسول الله ل الئاس إِلَى الي جا پو ئی أوققَهُ عَلَى الي کف قَالَ: يَا 
رَسُول الل بايغ عَبْدَ اللو قال رع ل ئظر ِل ناء + ا 
ثلاث تم اقل عَلَى أَصْحَابهِ فَقَال: اأمَا گان فِيكُمْ رَجُل رَشِيدٌ وم إل خلا شو 
ئي كفت َي عَن يمي يميه فَبَْئُله؟0» فَقَالُوا : نارين ا سول الما في تفياك؟ . 
هَلَا أَوْمَأْتٌ إِلَينا بعَيِك؟» قال: «إنةٌ لا ينبي لِن» أنْ بَكونَ لَهُ حََائئةٌ ُ أَعْين») . 
رجال هذا الإسئاد : ستة : 

.. 5٠١/8 ]١1١1[ (القاسم بن زكريا بن دینار) أبو محمد الكوفى الطخان» ثقة‎ -١ 

؟- (أجمد ين مفضل”"') القرشئ الأمويّء أبوعلىّ الكوفيء الْحَفَّرِيّ - بفتح 
المهملة؛ والفاء-» صدوق شِيعى» فى حفظه شىء [9] . 

أثنى عليه أبوبكر بن أبى شيبة. وذكره ابم حبّان فى «الثقات». وقال ابن إشكاب: 
حدثنا أحمد بن المفضل» دلني عليه ابن أبي شيبة؛ وأثنى عليه خيرًا. وقال الأزدى : 
منكر الحديث. وقال ابن سعد: توفى سنة )٠١(‏ وقيل: )۲۱١(‏ . تفرّد به المصتف» 
وأبو داود مبذا الحديث فقط . ١‏ 

'- (أسباط) بن نصر الْهَمْدانَيَ؛ أبو يوسف» ويقال: أبونصر الكوفيَّ» صدوق› 
كثير الخطأء يغرب [۸] . 

قال حيربٌ: قلت لألسد: كيف عديف؟ قال: ما أدري» وكا ضعفه. زقال 
أبو حاتم: سمعت أبا تُعيم يُضعَفهء وقال: أحاديثه عامتها سَقَطء مقلوبة الأسانيد. وقال 





)١(‏ وفي كتب الرجال: «أحمد بن المفضل» » به أل» » وهي جائز الحذف» والذكرء كما قال ابن 
مالك : 


وَبَعْضٌ الاغلام َيِه دخلا نح مَا مذ كان عَنَهُ نلا 
كَالمَضْل وَالْحَارِثٍ وَالئْعْمَانِ قَذِكْرُ دا وَحَذَْفُهُ سيان 


لحكم فى المُرَيَد) - حديث رقم 4:54 








۳4۹ 
النسائئ : ليس بالقويّ . وقال البخاري في «تاريخه الأوسط»: صدوق. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرّة: ثقة. وقال موسى بن هارون: 
لع يكن يد وک وقال الساجئ في «الضعفاء» : روى أحاديث لا يُتابع عليها عن سماك 
ابن حرب. 

علق له البخاريي حديئًا واحدّاء وأخرج له الباقون» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث : هذا الحديث» وفي «كتاب القسامة» -487٠6/1٠‏ حديث ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماء قال: كانت امرأتان جارتان» كان بينهما صَحَبٌء فرمت 
إحداهما» الحديث . وفي اكتاب قطع السارق» -٤۸۸٦1/٤‏ حديث موان بن أميّة 
رضي الله تعالى عنه. قال: «كنت في المسجد نائمًا على خميصة لي» د ثمنها ثلاثون 
درهمّاء فجاء رجل» فاختلسها» الحديث . 

5 -السّدَي) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفيٌّ» صدوق 
مء ورمي بالتشيّع ٥۹/۱۰۰ ]٤[‏ . 

ه- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو زرارة المدنيّ» ثقة [۳] /4١‏ 
SDs:‏ 








5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهريّ» أبو إسحاق» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (00) تقدّم في 45/ 
0١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» 
والابن عن أبيه . (ومنها) : أن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وو انکر مرم سأيت 
منهم رضي الله تعالى عنهم» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ) رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله 

تعالى عنهء أنه (قال: لما كَانّ َم فح مَكَة) «كان هنا تامة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء أي 


لما وقع يوم فتح مكة. ويحتمل أن تكون ناقصة» ويقذر لها الخبرء أي لَمَا كان يوم فتح 
مكة حاضرًا . 


' شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 

وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة (أْمّنَ) بتشديد لم 9 
التأمين › ويحتمل أن يكون بمد الهمزة» وتخفيف الم أي الإيمان» يقال : 
الأسيرَ بالمد: أعطيته الأمان» فأمِنَ هو بالكسر (رَسُولُ الله ية الاس اة 7 
قال الفيومي : : -النفر بفتحتين - : حماعة الرجال» من ثلاثة | نة إلى عشرة » وقيل : إلى سه 
ولا يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة . انتهى (وَامْرَأَنَينِ وَقَال : «افتُلُوهُْ) أي المذكورين 

من التغر الأريمق والمرأتين» أعاد ضمير جمع الذكور عليهم تغليبًا للذكور (وَإِنْ 
وَحَدْتَمُوَهُمْ) مُتَعَلْقِينَ بأسْتَارِ الْكَعْيَة1 عِكْرِمَةٌ ن أبي جَهْل) رق تبه يدا هين 
«أربعة»» ورفعه خبر لمحذوف: أي أحد النفر الأربعة عكرمة بن أبي جهل عمرو بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مَخْرُوم القرشيّ المخزوميّ» كان كأبيه من أشد 
الناس على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم أسلم عام الفتح» وخرج إلى 
المدينة» ثم إلى قتال أهل الرّدَة» ووجهه أبوبكر الصَّدّيق إلى جيش تعمان» فظهر 
عليهم» ثم إلى اليمن» ثم رجع» فخرج إلى الجهاد عام وفاته» فاستشهد. وذكر الطبريّ 
أن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم استعمله على صدقات هوازنء عام وفاته» وأنه فتل 
بأجنادين. وكذا قال الجمهور حتى قال الواقديّ : لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك . 
وقال ابن إسحاق» والزبير بن بكار: فيل يوم الْيَرْمُوك في خلافة عمر. وروى سيف في 
«الفتوح» بسند لهء أن عكرمة نادى من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث» وضرّار 

بن الأزور في أربعمائة من المسلمين» وكان أميرًا على بعض الكراديس""» وذلك سنة 
خمس عشرة في خلافة عمرء ففتلوا كلهم إلا ضرارًا. وقيل: قتل يوم مرج الصمر"» 
وذلك سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه.. 

(وعبد الله 4 بن خحطل) وقد تقدمت قصّة قتله في «كتاب الحج»› في 1-1 
«باب دخول مكة بغير إحرام»» فر الجعيها تسطدء والله تعالى ولي التوفيق 

(وَمَقِيسٌ بْنُ صُبَّابَة) بالصاد المهملة» وموخدتين» بينهما ألف. هذا هو المشهورء 
وضبطه المجد في «القاموس» بالحاء المهملة بدل الصاد» ونصه. مع شر حه : و«(مقيس) 
-كمئبر- ابن حُبّابة بالضمّ» من بني كلب بن عوف من الذيل» وهو أحد الأربعة الذين 
لو يؤمّنهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة. وذكر الجوهريّ مقيص 
بالصاد» وهو بالسين. انتهى” " . 





() في «القاموس" ا : ا بجر د لعة ا ي أهش. 
(۳) «القاموس؟ مع شرحه «العاجء any‏ 1 





۰ سے 


(وَعَبْدٌ الله بْنُ سَعْدٍ بن أبي السرح) بن الحارث بن حُبيّب بالمهملة» مصفْرًا- ابن 
حذافة بن مالك بن جسْل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ» يكنى أبا يحيى» وكان أخا 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من الرضاعة» وكانت أمه أشعريّة. وقال ابن 
يونس: شهد فتح مصرء واختط بهباء وكان صاحب الميمنة في الحرب مع عمرو بن 
العاص في فتح مصرء وله مواقف محمودة في الفتوح» وأقرّه عثمان على مصرء ولما 
وقعت الفتئة سكن عسقلان» ولم يبايع لأحدء ومات مها سنة ست وثلاثين. وقيل : كان 
قد سار من مصر إلى عثمان» واستخلف السائب بن هشام بن عمير» فبلغه قتله» فرجع › 
فغلب على مصر محمد بن أبي حذيفة» فمنعه من دخولهاء فمضى إلى عسقلان» 
وقيل: إلى الرملة» وقيل: بل شهد صفين» وعاش إلى سنة سبع وخمسين. وذكره ابن 
سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان» وولي 
مصر بعد ذلك» وكانت ولايته مصر سنة خمس وعشرين» وكان فتح إفريقية من أعظم 
الفتوح» بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار» وذلك سنة ثمان» وأما الأساودء فكان 
فتحها سنة إحدى وثلاثين بالنوبة» وهو هاد: نهم الهدنة الباقية بعده. وقال خليفة: وفي 
سنه سبع وعشرين عزل عمرو عن مصرء وولى عبد الله بن سعد فغزا إفريقيه» ومعه 
العبادلة» وأرّخ الليث عَزْل عمرو سنة خمس وعشرين» وغَزَاةَ إفريقية سنة سبع 
وعشرين» وغزاة الأساود سنة إحدى وثلاثين» وذات الصواري سنة أربع وثلاثين. وقال 
ابن الْبَرْقيَ في «تاريخه»: حذثنا أبو صالح» عن الليث» قال: كان ابن أبي سرح على 
الصعيد في زمن عمر» ثم ضم إليه عثمان مصر كلهاء وكان محموذا في ولايته» وغزا 
ثلاث غَزّوات: إفريقية» وذات الصواري» والأساود. وروى البغويٌ بإسناد صحيح. 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: خرج ابن أبي سرح إلى الرملة» فلما كان عند الصبح. 
قال: الله اجعل آخر عملي الصبح» فتوضأء ثم صلّىء فسلّم عن يمينه» ثم ذهب 
يُسلم عن يساره» فقبض الله روحه» يرحمه اللّه . وذكره البخاري من هذا الوجه. 
وأخرج السَرّاج عن عبد العزيز بن عمرانء قال: مات ابن أبي سرح سنة تسع وخمسين 
في آخر عهد معاوية رضي الل تعالى عنهما. ذكره فى «الإصاية)7 , 

(فَما عَبْدُ الله ب خَطَل . أذرك) بالبناء للمقعول وهو شخان بأشقار الكغبّة 0 
أ شين زد ين عمرد بن علمان بن عبد الله بن مر بن سخزوم ار 
المخزوميٰ› له صحبة . . قال الواقدي: يقولون: إنه شهد فتح مكة. وهو ابن )۱١(‏ سنة . 





. ٠١١-٠٠١ /5 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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مات بالكوفة. وهو أخو عمروء وكان أسنّ منه. وقال الزبير بن بكار: قتل بظهر الجيرة 
(وعَمار بْنُ يَاسر) بن عامر بن مالك عسي ٠‏ مولى بني مخزوم. أبو الْيمُظان الصحابيّ 
المشهورء من السابقين الأولين» بدري تل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنهما سنة 
(0). وتقذمت ترجته في ۳۱۲/۱۹١‏ (فْسَبَقَ سَعِيد عَمَارَاء وَكانَ اش شَبٌ الرَّجُلِين) أي 
أحدثهما سئاء وأجلدهماء وأقواهما؛ لكونه في أوائل شبابه (فَقَتَلَهُ) وقيل : إن الذي قتله 

هو أبو برزة الأسلميّء وقيل: قتله سعيد بن ذؤيب» وقيل : قتله الزبير بن العوّامء وتقدّم 
كل هذا في «كتاب ادي في ۷ «باب دخول مكة بغير إحرام». 

آنا" مقس بن صبَابة؛ ٠‏ نرک الاس في السوقي) آي سوق مكة 4 اللقتلية, رانا 





رید عَضْفاء من باب , سرب : عضرا اتات فهي عاصفٌ: وعاصفةٌ: وجمع 
الأولى را والثانية عاصفات» ويقال : أعصفت » ويال : أعصفت بالجسزء أيضاء 
فهي مُعصفة. ويُسند الفعل إلى اليوم والليلة ؛ لوقوعه فيهماء فيقال: يومُ عاصف» كما 
يقال: بارد؛ لوفوع البرك فيه . قاله الفيَوميَ (فَقَالَ أَصْحَابُ السّفِيئةٍ: أخلِصُوا) توحيدكم 
لله تعالى (فَإِنَ آلِهَتَكُمْ ٠‏ لا تُغني عَنْكُمْ شَيًا مَاهْنَا) أي في هذا الموضع الذي ماج فيه 
البحرء واضطرب» وكادت تغرق فيه السفينة› فلا منجي إلا الله تعالى (قْقَالَ عِكَرِمَة: 
وَاللهِ لَئِن لم يُتَجْنِي) بتشديد الجيم. من التنجية» أو تخفيفهاء من الإنجاء (ِن الْبَخرِء إلا 
الإخلاص) أي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى (لا يجيي في الْبَر غَيرُهُ) أي لأن 
ابر والبحر في تصرفه وحده لا شريك له لله إن لَك علي مهتا) أي مب (إن نك 
مافيتني) أي خلصتني. وأخرجتني (مِمَا آنا فيه) من شذة الخوف من الغرق (أَنْ آي 
مَحَمّدَا كَلِِ.) «أن» بفتح الهمزة» مصدريّة. والفعل في تأويل المصدر مجرور بحر 
محذوف قباسًا : اي بایان محمد صلی الله تعالى عليه وسلم (خلى اض دي في في 
كناية عن مبايعته على الإسلام (فََأَجِدَئْهُ عَفُوَا كَرِيمًَا) يريد أن يؤكد لنفسه ما عزمت به 
من الإتيان إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن خلّقه صلى الله تعالى عليه وسلم العفوء 
والصفح. والكرم. فمن كان مجبولا على هذا الأخلاق الكريمة يحقٌ لمن عاداه أن يأتي 
إليه تائبّاء وينال من كرمه العظيم العميم (فَجَاءَ أَسْلَمَ) فأبلى في الإسلام بلاء حساء 
حتى استُشهد في خلافة عمرء وقيل: في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم 

(وَما عَبْدُ الله ِن سَعْدِ بن أبي السّرْح إن اختبًَ) بالهمز: أي اختفى. اي 

من القتل (عِنْدَ عْفْمَانَ ِن عَفَانَ) لأنه أخوه من الرضاعة. كما سی كلما ھا شوك الله 
ا“ لاس إلى ايق بعد أن استقز الحال في مكة؛ ويل من فيل ممن أمر النين صل 





۳ تڪ“ 





الله تعالى عليه وسلم بقتله (جَاءَ په) أي جاء لمان بك الگ بن أبي سرح (حَی وف 
عَلَى النّبِئَ يكل قَالَ) عثمان (يَا رَسُولَ الله بايغ عَبْدَ اللِْ) أي ابن ابي سرح (قال فَرَقَعَ) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (رَأْسَهُ؛ َنَظرٌ إِلئْهِ ثلانا) أى فعل ذلك ثلاث مرّات (كُلّ 
ذَلِكَ) منصوب على الظرفية» متعلق ب (تِأَبَى) أي يمتنع النبن صلَى الله تعالى عليه وسلم 
في كل مرّة من المرّات الثلاث أن يبايع ابن أبي سرح ؛ لعظم جريمته؛ لأنه كان كاتب 
الوحي» فسيآتي للمصتف في الباب التالي» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» كان يكتب لرسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم» 
فأزله الشيطان» فلحق بالكفار الحديث. 

وذكر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى فى «الاستيعاب» أنه أسلم قبل الفتحم. 
وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ارتد 
مشيركاء وضار إلى قريش بمکة؛ فقال لهم؛ إن كنت أصرّق محمدًا حيث أريد 
كان يُملي علىّ: «عزيز يبا فأقول: أو عليم حكيمء فيقول: نعم» كل 
صواب» فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله»' 
(فْبَاتَعَهُ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (بَعْدَ ثلاث) أي بعد مرّات». لا بعد ثلاث ليال 
5 نم أفبل على أُصْحَابهِ: فَقَالَ: «أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم-: أداة استفتاح› 
وتنبیه» مثل ألا (كَانَ فيكم رجل شيل الشل: الصلاح ء وهو خلاف الي 
والضلال» وهو إصابة الصواب». قال : وشد ودا هبر باب تَعِبّ» ورَشد 3 
- من باب قتل» فهو راشد» والاسم الرَّشَادء ويتعدى بالهمز. قاله الفِيوميَ. والمعنى 
هنا: رجل فطنّ لصواب الحكم (يَقُومُ إلى هَذَاء حَيِْتُ رآني كَفَفْتُ) من باب نصر: 
أي منعت (يَدِي عن بَيْعَته› َيَفُْلَهُ؟)) فيه أنه إنما أمهله. وامتنع ثلاث مرّات لأجل 
ذلك» فقد أخرج ابن سعد عن ابن المسيّب» قال: كان رجل من الأنصار نذر إن 
را ایك ۴ سرح أن يقثله . 

(فَقَالُوا: وَمَا يُذريتاء يَا رَسول الله ما في نَفْسِكَ. > هَلَا أَوْمَأْتَ إلا بعَينك؟) أي 
أشرت إلينا بأن نقتله (قَالَ : «إنة لَا ينبي لِنَْ» أن يَكُونَ لَهُ خَائئَُ أَئِن) أي أن يُضمر في 
نفسه غير ما يظهره للناس› فإن كف لسانهء وأوماً بعيئه إلى ذلك فقد خان» ل 
ظهور تلك الخيانة من قِبَّل العين سّمَيت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالى: «يَعْلمُ حَاينَةَ 
لْأَعَيْنِ» [غافر:4١]:‏ أي ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل به 





. «الاستيعاب» ۲۲۱/۱ . بهامش «الإصابة»‎ )١( 
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بمعنى الخيانة. وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل › كالعافية . أفاده ابن 

MF ا‎ 

وقال الفيّوميَ: خائنة الأعين: قيل: هي كسر الطرْف بالإشارة الخفيّة .. وقيل: هي 
النظرة الثانية عن تعمد» وفرّقوا بين الخائن» والسارق» والغاصب› بأن الخائن هو الذي 
خان ما جُعل عليه أميئًاء والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعًا من الوصول 
إليه» وربّما قيل: كلُ سارق خائنْ» دون عكس» والغاصب من أخذ جهارّاء معتمدا 
على قوّته. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت سند ين آی راغي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۰ 1٩ /۱ ٤‏ وفى 3 00164" . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
۳ و1594 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الغالثة) : : في فوائله: 

(منها) : : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم المرتذ. وهو وجوب 
قتله . (ومنها): جواز إقامة الحد في الحرم» وقد تقدم اختلاف العلماء ء في ذلك في 
«كتاب الحجّ». (ومنها) : أن إخلاص التوحيد» والالتجاء إلى الله تعالى هو الذي ينجي 
العبد من مكاره الدنيا والآخرة. (ومنها) : بيان ما كان عليه النبن صلى الله تعالى عليه 
وسلم من مكارم الأخلاق» من العفوء والصفح» والكرم» حتى شهد له بذلك أعداؤه. 
فهذا عكرمة من أشذ أعدائه له بعد أبيه أبي جهل»ء فقد وصفه بقوله: فلأجدته عفوًا 
كريمًاء وهذا مصداق عز وجل: ك لمل حى عَطِير) [القلم »]٤:‏ وقوله: لم 
ةكم رسو ين شيڪم ع ا کوت اد عش کڪ اله ا 
تتَحِدٌ * [التوبة :۱۲۸]ء وقد قال الله تعالى له: «خذِ العفو واس بالف وأ 
لی [الأعراف : ۱۹۹]ء قاط ا آل ص" و و 
وسلم: ابُعثت لأتمم صالح الأخلاق». رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح . 
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(ومنها) : تأنيه صلى الله تعالى عليه وسلم في مبايعته عبد الله بن سعد؛ لشدة 
جريمته» كما سبق بياهاء فأراد أن ينفُذ عليه القتلء إلا أن الله تعالى أراد له الخيرء 
فبايعه. (ومنها): جواز العمل بالقرائن القويّة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لامهم 
على عدم قتله مع قيام القرينة القويّة على حل قتله» حيث أعلن بإهدار دمه سابماء ثم لما 
شفع له أخوه عثمان رضي الله تعالى عنه» أمهل الصحابة ثلاث مرّات لعلهم ينتبهون 
لإشارته بسكوته أن يقتلوه. (ومنها): أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث 
أمسكوا عن قتله؛ تابا معه صلی الله تعالى عليه وسلم حتى يأذن لهنم صریځًا؛ عملا 
بقوله تعالى: يابا آل اموأ لا تيمو بين يدي أله وسو الآية [الحجرات:١].‏ 
(ومنها) : أن فيه : أن التوبة من الكفر في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة 
على رضاه صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن الذي ارتدّء وآذاه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم إذا آمن سقط قتله» وهذا ربّما يؤيّد القول أن قتل ساب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم للارتدادء لا للحدّ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع غفا اللّه تعالى عنه: سيأتي بيان الاختلاف في حكم من سب النبيَ صلى 
الله تعائى عليد ولي بعد با إن شاء الله تعالى : 

(ومنها) : أن شأن الأنبياء أرفع› وأنبل من أن يعاملوا أممهم معاملة الملوك والأمراءء 
وسائر الناس» حيث تكون لهم خائنة الأعين» ويعاملون الناس بالطرق الخفيّة التي لا 
يبتدي إليها إلا بعض الحذّاق» والنبهاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


2 ني 


د د جد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإثيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئّاء وأَعْظِمْ به به تكريمًا. 

وأخر دعوانا و كمد يه رب المصكبرت*. 





2۰٦١ 2 

للد َه الى هدا لهذا وما کا لَبَترى لول أن هتا )م42 . 

سحن ريك رب الْهِرَّْ عما يصفوت وسكم على المرسلين والصد يله رب العلليت*. 

«اللهم. صل-على محمد» وعلى آل محمد كما صلّيت على آل | إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله وكات 

زليه = إن شاه الله تال = الخرء الثاني والثلاثون مفتنحًا بالباب ٠١‏ «توبة المرتدا 
الحديث رقم ¥{ 

«سبحانك اللهمّء وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت». أستغفرك» وأتوب إليك» . 

e + د‎ 
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4١‏ (أ: نبرا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ بيع قال : حا بريد وو اين ددني 
قَالَ : أَنَْأنا َوُه عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قال : کان رَجُلْ مِن الأنْصَارٍ سكم ثم 
ارد وَلْحِقَ بالشزك› ثم تدم فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ سَلُوا لي رَسُولَ الله بي هَل م 
توبة؟ ٠‏ جا كوه إلى رول الل إا ار ا بن وَإِنةَ أَمرَنَا أن سالك 
هَل له مِنْ تَوْبَةِ؟. قَتَرَلْتْ: «كيف يمد وما كفروأ بَعَدَ إِيمني» إلى قوله: 
عَمُوْرٌ َ4 فَأَرْسَلَ إل أن 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن بَزيع) بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين 
مهملة-البصرئّ» ثقة ]١١[‏ 088/57 . 

- (يزيد بن رُربع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت ت [4] ٩/۵‏ . 

*- (داود) بن أبي هند القشيريٌ مولاهم البصريّ» ثقة متقَنْ› كان يهم بآخره [0] 
ع8 . 

4 - (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنيئ» ثقة ثبت فقيه [۳] 7/ 7760 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله الببحر رضي الله تعالى عتهمالا؟/ "١‏ . والله تعالى أعلم: 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه فسلسل باليضرهة.. (ومنها) : أن فيه رواية اني ٣ن‏ 
تابعيّ : داود» عن عكرمة. الله تعالي اعم 


(عَنْ ابن عَباس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ ؛ انر ين الان مو السارث 
ابن سويد الأنصاريٌ» فقد أخرج الإمام ابن جرير في اتفسيره» بسنده عن مجاهد» قال : جاء 
الحارث بن سُويد» فأسلم مع ال صلى الله تالى عليه وسلم» ثم كفر الحارث» فرجع 


إلى قومه» فأنزل الله عر وجل فيه القرآن: كيت يمد دى اله وما كرو بعد إيمَلنم 4 إلى 
قوله: 8 إل ي ابا من بد ديك وَأ صِكحوأ فن اله فور حم 4 [آل عمران: 44-85].: 


قال: فحملها إليه رجل من قومه. رت عليه؛ فقال الحارث: إنك واللّه ما علمتٌ 


شرح سثن النسائی - کتاب الْمُحَارَيَة 
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لصدُوقٌء وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصدق منك» وإن الله عر وجل 
لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث» فأسلم» فحسّن إسلامه . 

اسار ايها سه عن لتا كيت يهد دى الله قوما ڪفروا بعد إِيملنهمٌ وسهدوا أن 
اسول حَقّ » [آل عمران: 85]» قال أنزلت في الحارث بن شريد الانصارقي. كفر بعد 
إيمانه» فأنزل الله عر وجل فيه هذه الآيات إلى : حلي فا لا يحَدّكُ عَنْهُمُ لداب ولا هم 
يُنَظرُونَ [آل عمران: ۸۸]ء ثم تاب» وأسلمء ٠‏ فتسخها الله عن فقال: - لزي تابا 
م بعد ديك وأصلحوا فن اله عفور يَحِيمْ © [آل عمران:49] . 

وأخرج أيضًاعن ابن جُريج » عن مجاهد» قال : هو رجل من بني عمرو بن عوف, كفر بعد 
إيمانه» قال ابن جريج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد» قال: لحق بأرض الروم» 
فتنصر» ثم كتب إلى قومه : «أرسلواء هل لي من توبة؟»» قال : فحسبت أنه آمن» ثم رجع . 
قال ابن جريج » قال عكرمة : نزلت في أبي عامر الراهب» والحارث بن سويد بن الصامت» 
ووَخْوّح بن الأسلتء في اثني عشر رجلاء رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا 
إلى أهلهم : هل لنامن توبة؟ ٠‏ فتزلت : إل ألَدِنَ ابوا من بد دَّلِكَ» الآيات [آل عمران : .]۸٩‏ 

(أسْلم. م ارْتدٌ) أي - عن الإسلام إلى الكفر نعوذ بالله تعالى منه- (وَلَحِقَ 
بالشرْك) أي 8 0 م تَنَدمَ) أي ندم على ارتداده» والتندم تفغل من الندم للمبالغة 
(فَأَوِسَلَ إلى قَوْمِه) قائلا (سَلوا لي وول الله ه َء هَل لي من و فْحَاءَ قَوْمَه ه إلى 
رَسولِ الله كله فقالوا: إن فنا قَذْ نَّدِم) بكسر الدال» من باب تَعِبَ (وَإِنة دنا أن 
نَْأَلَكَء هَل لَهُ من تَوبَة؟. كُتَرْلث: « کیت يَهْدى اله وا كدرو بعد يسنم إلى 
قَوْلِهِ : عور رد4 [اک عمران : «[A4A- - ۸٩‏ قارشا ليه َأسلَم). 

وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال : مم أل الكتاب عرنوا محمد صلى الله تعالق علب 
وام ثم كفروا به. وأخرج عن الحسن قل : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى». 
رأوا نعت محمد صلی الله تعالى عليه وسلم في كتامهم » وأقرّوا به وشهدوا أنه حی»› 
فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» فأنكروه» وكفروا بعد إقرارهم؛ حسدا 
للعرب» حين بعث من عيرهم. وعنه قال : هم أهل الكتاب» كانوا يجدون محمدا 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم» ويستفتحون بهء فكفروا بعد إيمانهم . 

قال ابن جرير بعد ذكر القولين: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن» من أن 
هذه الآية معنىٌ بها أهلْ الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء 
والقائلين ين به أعلم بتأويل القرآن» وجائز أن يكون الله عرّ وجل أنزل هذه الآيات بسبب ! 
القوم الذين ذكر أن م کانوا ارتدوا عن الإسلام» فجمع فصتهم ٠‏ وقصة من کان سبيله 
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سبيلّهم. في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الآیات› ثم 
عرف عباده سنّته فيهمء فيكون داخلا فى ذلك کل من كان مؤمئًا بمحمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم قبل أن يُبِعَتْء ثم كفر به بعد أن يُبعثء وكل من كان كافرّاء ثم أسلم على 
عهده صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم ارتدّء وهو حيّ عن إسلامه» فيكون معنيًا بالآية 
جي هذين الصنفين» وغيرهما ممن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء الله . 

فتأويل الآية إِذا: « كيت يهى اله فوا كفروأ بَعْدَ منم [آل عمران:81-857] 
يعني كيف يرشد الله للصواب» ويوفق للإيمان قومًا حجدوا نبوّة محمد صلَى الله تعالى 
عليه وسلم بعد إيمَنرم# أي بعد تصديقهم إياه» وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه 
(وشهدوا أن اسول حَقّ » يقول: وبعذد أن أقرّوا أن محمدًا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى خلقه حمًا «وَبَاكَهُمُ الِْيَنَتُ» يعني وجاءهم الْحُْبَح من عند الله 
والدلائل بصخة ذلك؟ وله لا يَهْدى الْمَوْمَ ألظَلِيِينَ» يقول: والله لا يوفق للحقٌء 
والصواب الجماعة الظَلّمة» وهم الذين بدّلوا الحنّ إلى الباطلء فاختاروا الكفر على 
الإيمان. «اخَلِدِينَ اڳ يعني هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهمء وبعد أن شهدوا أن الرسول 


سے ر“ 





حق جرهم وابہم من عملهم الذي عملوه أن عَلَيهِمْ َة أله يعني أن يحل بهم 
من الله الإقصاء والبعدء ومن الملائكةء والناس الدعاء بما يسوؤهم من العقاب 
«أَجْمَعِنَ4 يعني من جميعهم. لا من بعض من سمّاه جل ثناؤه من الملائكة» والناس» 
ولكن من جميعهم. وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم ؛ لأن عملهم كان باللّه كفرًا. 
حلي فًا) يعني ماكثين فيها يعني في عقوبة الله «لا يِمْنَكُ عَنْهُمُ اَلْمَدَابُ4: لا 
يُنقصون من العذاب شيئًا في حال من الأحوالء ولا ينفسون فيه ولا هم يُنظرون» : 
يعني : ولاهم يُنظرون لمعذرة يعتذرون» وذلك كله عين الخلود في العقوبة في الأخرة. 

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيماهم» فقال تعالى ذكره : 
إلا لدي َابُوأ من بعد ديك وَآصَكمُو» يعني : إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم. 
فراجعوا الإيمان باللّه» وبرسوله» وصدَقوا بما جاءهم به نهم صلَى الله تعالى عليه وسلم 
من عند ربمم #وَأْصَكَحُوا» يعني : وعملوا الصالحات من الأعمال إن الله عَمُورُ رَحِيع » 
يعني : فإن الله لمن فَعَلّ ذلك بعد كفره «غفورٌ» يعني ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردّة. 
فتارك عقوبته عليه » وفضيحته به يوم القيامة» غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه (ارحيم» 
متعطفٌ عليه بالرحمة . انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى . انتهى”١'‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/‏ ۰ في «الكبرى» 757١/١6‏ . وأخرجه (د) في «الجهاد» 
۳ و٩٥۳٤‏ . والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو 
القبول. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمات. (ومنها): أن الرّدَة تُبطل 
الأعمال الصالحة. (ومنها): أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيّا كان نوعه . 
(ومنها) : بيان سعة فضل الله تعالى» ووافر كرمه» حيث يَقَبّل من أعرض عنه» إذا تاب 
إليه . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استتابة المرتد: 

ال ابن بَطال: اخْتُلِف في اسْتِتَابَة الْمُرْتَدَء فقيل : يتاب فَإِنْ نَابَء وَإلا قُتِلَء وَهُوَ 
ؤل الْجَمْهُور + فقيل : يجب قله في الْحَالء جَاءَ ذَلِك عَنْ الْحَسَنء وَطاوْس» انال 
الظاهر . وَنَمَله ابن مدر عَنْ مَعَاذ وَعَبَيّد بن عَمَيْر» قال الحافظ : َعَلَ يدل اش 
البْخَارِيَ إن اسْتَظهَرَ بالآيَاتِ التي لا ذكر فِيهًا للاسيابةء وَآلْتِي فِيِهًا أن الْنَوْبَة لاقم 
وَبِعْمُوم كؤله ا : امن بَدل وین اار4 : رک شاد ال ندا" وَلَمْ يَذكر غَيْر ذْلِكَ . 

َال الطححاويٌ : فب غلا إلى أن قم هل ار فن ا ٠‏ حكم الْحَرْبِيَ الذي 
عه الدّغوّة فإنة يمال مِنْ قبل أن يذغی» ًالوا : تسر الاسيابة لِمَنْ َرَج عَنْ 
الإشلام؛ لا عن بعرت أن عن حرج عن بير قله تقل عن آي شف 
مُوَاقََتهِمْء لَكِنْ قَالَ: إِنْ جَاءَ مُبَادِرًا بالتوْبَه: خليك شوله. كلك نره ِلَى الله تَعَالَى . 
رک أبن اس رَعَطَاء : إِنْ كَانَ أضله مُسْلِمًا لم ب تب وَإلا اتيب ٠‏ واستدل أبن 
القَصار قول الْجْمْهُور بالإجماع -يَعْنِي السكوتي - أن 8 َب في أفر الُْرئذ: : هاا 
حَبَسْئْمُوهُ تَلَانّة أيَام وَأطْعَمتّموهُ في كل يوم رَغِيفًا لَعَلَهُ ينوب فَينُوب الله عَلَْه؟». 
ال : وم لكر لِك أخد من الحا كأ هترا من قزله ف «مَنْ بَدَل دينه 
الثلوئ». أن إن لم تزجع وئذ قال تعای: کین كبوا راقائ الشكرة واوا كر 








. يعني قصته مع أبي موسى الأشعريّ في قتل اليهوديٰ المرتدٌ المتقدم في الباب الماضي‎ )١( 
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ََلُوأْ مَيلَهُمْ إِنَّ لَه عَمودٌ ريم [التوبة:٥] ٠.‏ 

رَاخْتَلّفَ لقَائِلونَ ِالاسْتَِابَةِ» هَل يُكُتَقَى بالْمَرَةٍء أو لا بُ مِنْ ثلاث؟. وَمَل اثلاث 
في مجلس › أ في يوم أو في تة آيام؟» وَعَنْ عَلِيَ : يُسْتَنَاب شَهْرَاء وَعَنْ النَّحْعِيّ : 
نات أَبَدا ذا تقل عَنْهُ مُطْلقَا وَالتََحْقِيقَ لد ج زت م الرّدة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الجمهور بأن المرتد يستتاب؛ 
لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استتابة الزنديق : 

ذهب بعضهم إلى قَثْل الرُنْدِيقَء مِنْ غَيْر اسْتِتَابَة» مستدلا بحديث على رضي الله 
تعالى عنه المتقدم في الياب الماضي . 

وَتُعْقبٌَ بان في بَعْض طرّقه : أن عَلِيًا اشتتابيم» وَقَذ ص الشاي عَلَى الْقَبُول مُطَلَْاء 
وَقَال: يساب الزّْنْدِيقء كما يُسْتَتَاب الْمُْئَدَء وَعَنْ أَحمد. رَأبِي حَنِيمُة » رِوَايَتَانٍ : 
إخداهمًا : کاب والأنخزى إطتخزريلة. لع ثبل زک دار قزل ليك ٠‏ تناف 
يتين کی أبى إشغاق ارز کی مِنْ أَئِمّة الشَافعية› ولات ثبت عله بَلْ قيل : نه تحريف 
ين إشحاق بن راهنو وَالْأوْل هَُالْمَشْهُور عند الْمَالكية» وَحُكي عَنْ مالك : : إن جَاءَ تاا 
يبل من ولا لاء ويه قال بو يُوسُفء وَاختارة ادن اتان الد تاينةرء وا 
مَنْصور الْبَعْدَادِيَ . وَعَنْ بقِيّة الشَافِعِيّة أوجهء كَالْمَذَامِبِ المذكورق وي ات 
الذاعِيّة: ٠‏ بل ول ل زب تر الداع . وای ان الصاح بِأنَّ الرُنْدِيقء إذا تاب 
تقل توبته» وَيعَزّرء فن عَادَ بَادَْنَاهُ بضَرْبٍ عنقه وَلَمْ يُمْهَل. 

واستدل مَنْ نَع م بِقَوْلِهِ_تَعَالَى : إلا الْذِينَ ابوا رَأضلَّحُوا) [التوبة : 6]» فَقَال : 
الرئْدِيقَ لا يُطلّع عَلَى صَلاحه ؛ أن الْمَسَاد إِنْمَا أنَى مِمًا سره فَإِذا اطلِعَ عليه َه 
رفع عله لم يرذ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِء وَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ل لذن ءامنوا شی كوا ُد 
ءامو گا تم آزدادوا كفا لر كى أله يعفر 44 الآيّة [النساء:۷١١]‏ . 
٠‏ وَأَجِيبٌ ؛ بأ اراد ن مات ينهم على َلك كما ره ابن عباس فيا رج بن 
1 بي حاتم وغيرة. 

وَاسْتَدَلَ لماك بأد تبّة الرَنِيق لا تُعْرّف» قال: وَإِنّمَا لم يَقْثل النّب َة الْمُنَافِقِينَ ؛ 
اليف ولان لو لهم لَْتهُمْ بيه مََايؤمن أن يول قائل: إِنْمَا قَتَلِهُمْ لِمَعْنَى آخر . 

رمن حُجّة مَنْ اسْتََامْمْ : قَوْله تَعَالّى: « اذا اسهم جن جد الآية [المجادلة :١١]ء‏ 
دل عَلَى أن إِظهَار الإيمَان يُخْضّنُ مِنْ المَنْلء وَكُلَهِمْ أجْعُوا عَلَى أن أخكام الدَييا عَلَى 
الظاهرء وَآللّه يَتَوَلَى السَّرَائِرء وَقَدْ قَالَ َة لأَسَامَة : «مَلا شَقَفْت عَنْ قلبه». وَقَالَ لِلْذِي 





شرح سنن النسائ ب كات المُخاربة 
كته ٠١‏ 


ساره في قَثْل رَجُل : «ألَيْسَ يُصَلّى؟». قَالَ: نَعَمْ . كَالَ: «أُولَيِكَ الَّذِينَ بيت عَنْ 
م وقد جاء في بَغض طرق حَدِيث أبي سَعِيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه» ن 
بن الْوَلِيد؛ لما ادن ني قثل الّْذِي 52 لْقِسْمَة وَقَال : كُمْ مِنْ مُصَلء > يمول 
لانو ما ليس في قلبه؟. فَقَالَ يكلنه: «إِني لَمْ او أن انقب عَنْ قُلُوب الئّاسى» ‏ 
اوه مسلم»› وَالْأَحَادِيثْ في ذلك كثيرّة . قاله في «الفتح»”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بأن الزنديق لا يُقتل حتى يستتاب» 
كالمرتذ أرجح ؛ لظهور أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
- - (أَخْبَرنَا رَكرِيًا بْنُّ يَخْتى. قال : خَدئا ِسْحَاق بْنْ راهيم قال : نانا على 
ِن الحْسَين بن وَاقِدِء قال: أخبَرني أبي : عَنْ يَزِيدَ النخوي. عن کرم عَنْ ابن 
عباس ء قال : :+ في سورة التخل: «من ڪر به م بَنْدٍ إيسيوء إلا من أڪرء) 
[النحل ١:‏ إلى قؤْله: وومر عاك عَطبڈ)» + يخ ١‏ انی بی قا قَمّال: 
ثم بك يبلك يليت کاک ا م و وا ف ج ھدوا برأ پت رب 
بِعَدِها لَعَفُورٌ تيم [النحل: 2.]١١١‏ َو ميد الو يق سهد إن بي تزع الذي 
گان على بضر كَانَ يكيب لِرَسُولٍ الله عق َأرَلهُ الشْيِطَانُ» فَلَحِقَ بالْكَمارء مر به أن 
َل يَوْمَ الح اجار له فمن ب عفان اا رَسُوَلُ الله ة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (زكريا بن يحبى) السجزيّء أبوعبد الرحمن نزيل دمشق المعروف بخيّاط 
الستةء» ثقة حافظ ١١5١/١889 ]١7[‏ . 
-"١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ ۲/۲ . 
'- (علىٍ بن الحسين بن واقد) المروزيقء صدوق يبم ۳٠۲٣/٥٤ ]٠١[‏ . 
5- (أبوه) الحسين بن واقد» أبو عبد الله المروزيٌ» ثقة له أوهام [۷] 877/0 . 
ه- (يزيد النحوي) ابن أبي سعيد. أبو الحسن القرشيَ مولاهم المروزيّ» ثقة عابد 
"٠۲٠/٠ ]7[‏ والباقيان ترجا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالمراوزة. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَّال: في سُورَةٍ الُخل) أي في تفسير 
الآية المذكورة في «سورة النحل»» وهي قوله عڙ وجل (لإمَن حكَفرٌ لَه من بَمَدٍ 
يميد © [النحل: )]٠١5‏ يجوز فى إعراب «من» خمسة أوجه: 

[الأول]: أن تكون شرطيّة مبتدأ حذف جوابها؛ لدلالة جواب «من شرح» عليه؛ 
كأنه قيل : من كفر بالله من بعد إيمائة. فمليهم هب من الله. 

[الثاني] : أن تكون موسيم أيه ال لا يَؤْمِبُرت باب أَّهِ» على أن يُجعل 
قوله : # واک هُمْ الْكَدٍ ذِبونَ# اعتراضًا بين البدل والمبدل منه» والمعنى : إنما يفتري 
الكذب من كفر بال من بعد إيماه. واستتي متهم المكردة قم پال گر سكم 
الافتراءء ثم قال : وکن من سر سح باکر د يهر عضب قرب آله 4 الآية. 

[الثالث]: أن تكون بدلا من ص | الذي هو: وليک4 أي من كفر باللّه من 
بعد إيمانه هو الكاذبون. 


[الرابع]: أن تكون بدلا من الخبر الذي هو اكيب أي وأولئك هم من كفر 


باللّه من بعد إيمانه . 
[الخامس] : انتصاما على الذمء أذ من كفر بالل من بعد إيمانه . أفاده النسفي في 
CT‏ 
لفسبر ٥‏ 


إل مَنْ أ ر4 إِلَى قَوْلِهِ : «وَلَهُرْ عَداک علي وهو قوله: ##وَوَلْبم مطمين 
بالإیمن وللكن من سن بالكثر صدا مَمَلَتِهِم عضب مت أله ولهم ماب کیت 
وقوله: لبم مظمَين بالإيمن4 أي ساكنٌ به. وقوله: وکن من س سح باكر م صدرا © 
أي طاب به نفسّاء واعتقده» قاله النسفن”''2. وقال القرطبيّ: أي وسّعه لقبول الكفر› 
ولا يقدر أحدٌ على ذلك إلا الله فهو يرد على القدرية» وهصَّدْرًا4 صب على المفعول 
به. وقوله «وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيدٌ4 وهو عذاب جهئّم. انتهى " . 

(قنسخ) بالبناء للفاعل» أي نسخ الله تعالى حكمه بأن من شرح بالكفر صدرًا له 
عذاب عظيم في حق من تاب من ذلك . وقوله(واستفتى مِنْ ذَلِك) أشار به إلى النسخ 
المذكور ليس على إطلاقه» بل في حقّ من تاب. والمعنى أنه سبحانه وتعالى أخرج من 
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الحكم المذكور التائب (فَقَالَ) عر وجل( ثم إن رَبك لِلْذِينَ هَاجَرُوا) أي انتقلوا من دار 
الكفر إلى المدينة تائبين (مِنْ بَعْدِ ما فيَنُوا) بالارتداد (ثُمْ جَاهَدُوا) الكفار مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم (وَصَبَرُوا) على ما يلقونه من البأساء والضرّاء في سبيل الله تعال 
(إنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا) أي من بعد هذه الخصال المذكورة» من التوبةء والهجرة. 
والجهاد» والصبر (لعَفُورَ) لهم بمحو ما سبق لهم من الجرائم(رَحِيم4) بهم بإدخالهم 
الجنّة . 

(وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْح) هذا الكلام من تَيِمَة كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما هو ظاهر السياق هناء وعند ابن جرير الطبريٌ في «تفسيره؛ -117/ 
- فقد أخرجه بسنده عن يحيى بن واضحء عن الحسين بن واقد» بسند المصئف. 
ومتنه» فما وقع في نسخة اصحيح النسائي» للشيخ الألباني-”/ 867- من زيادة قوله : 
«قال أبو عبد الرحمن»ء قبل قوله: «وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرحة قاط جر 
فإن هذا الكلام ليس للنسائي» وإنما هو من تَيِمَة كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
بيانا لسبب نزول الآية. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

(الذِي كَانَ عَلَى مِضْرّ) أي كان واليّا عليها بعد موت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهماء > كما تقدّم بيانه (كَانَ يَكْتْبُ) الوحي (لِرَسُولٍ 
الله ا فَأَرَلَه الشَيِطانٌ) أي حمله على الزلل» وهو الخطأ والذنب. قاله ابن 
الأثير”' فَلَجق بالْكَمًارٍ) بكسر الحاء المهملة؛ من باب تعب لَحَاقَاء ولَْحُوفًا : أي التجأ 
إليهمء ولاذ . بهم (فَأمَرَ صلى الله تعالى عليه وسلم (بهِ أن يُقَْلَ) بالبناء للمفعول (يَوْمَ 
لح ظرف («أمر» (قاشتار له عفان بن عَانَ) أي طلب عثمان رضي الله تعالى عن 
من النبن صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُجيره من القتل (فَأجَارَه رَسُول الله ي) وقد 
تقدم تفصيل قصته في الباب الماضي . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة» غير ما ذكرء فقد أخرج الإمام ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: إن 
المشركين أصابوا عمّار بن ياسرء فعذبوه» ثم تركوه» فرجع إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فحدّثه بالذي لقي من قريشء والذى قال» فأنزل الله تعالى عذره: 
ومن حكفر أله مِنْ بعد إيمدنده» إلى قوله : وهر عَذَابك عَظِيدٌ * [النحل:5١٠]‏ . 
وأخرج عن قتادة» قال: ذكر لنا أنها نزلت في عمّار بن ياسرء أخذه بنو المغيرة» فغطوه 
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۳ الج 


في بئر ميمون» ر اكفر محمد صلی الل تعالى عليه وسلم» ٠‏ فتابعهم على ذلك. 
وقلبه كاره» فأنزل الله تعالى : إل مَنْ ڪر الآية . وأخرج عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فعذّبوه» حتى باراهم 
في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئًا بالإيمان» قال النب صَلَى الله 
تعالى عليه وسلم: «فإن عادوا فعد». وأخرج عن الشعبىّ» قال: لما عدب الأعبد 
أعطوهم ما سألواء إلا خبّاب بن الأرت رضي الله تعالى عنه» كانوا يُضجعونه على 
الضف فلم يستقلوا منه شيئًا . 

فال أبن جرير : فتأويل الآية إذن: من كفر بالله من بعد إيمائه إلا من أكره على 
الكفرء فنطق بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه 
عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفر الك من شرح بالكفر صدرّاء فاختاره» ره على 
الإيمان» وباح به طائعًاء #فعليّهم عضب مت اله ولْهِرْ عَذَابك عطي . ثم أخرج 
يد اين ميان وال الله تما نيما لسر هلا الس > ثم قال: فأما من أكره» فتكلّم 
به لسانه» وخالفه قلبه بالإيمان؛ لينجو من عدوّه» فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/ -٤۰۷۱‏ وفى «الکبری» 7077/١6‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
۸ مختصرًا. واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتد» وهو 
القبول. (ومنها): أن لله تعالى الحكمة البالغة في تشريعه» فيحكم بما يريد» ثم ينسخه 
إذا يريد. (ومنها): جواز النسخ ووقوعه في الشرع. وهو إجماع للمسلمين: وما حكي 
عن أبي مسلم الأصفهانيّ من المعتزلة أنه سمّاه تخصيصّاء فهو خلاف في التسميةء لا 








(۱) راجع تفسير ابن جرير 7١0-704 /١1!‏ . 
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في وقوع النسخ. وإنما يخالف في ذلك اليهودء بعضهم في الجوازء وبعضهم في 
الوقوع» قال في «الكوكب الساطع»ء مشيرًا إلى هذا: 

النَسْحُ عند الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ وَقَائِلُ التخخصيص لا يُتَازِعٌ 
- (ومنها): أنه لَمَا سمح الله تعالى بالكفر به» وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم 
يؤاخذ به» حمل العلماء ء عليه فروع الشريعة كلهاء ٠‏ فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤْاحْدَ به. 
ولم یترب عليه حکم» وبه جاء الأثر المشهور عن التي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«إنْ الله وضع عن أُمَتي الخطأ والنسيان» وما استّكرهو ا عليه . رواه ابن ماجه» وابن 
حبّان في «صحيحهاء والداقطنيّ» والحاكم في «(المستدرك» وصححه» ووافقه 
الذهبيّ» وقال عبد الحقٌ الإشبيلي :. صحيح الإسناد» كما نقله عنه القرطبيّ في «تفسيره» 
3187/٠١‏ . 

(ومنها) : مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه عند النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
حيث قبل شفاعته فيمن استحل دمه» وأمر بقتله فى الحلّ والحرم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أجمع العلماء ء على أن من أكره على الكفر حتى حْشِى على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفرء وقلبه مطمئنّ بالإيمان» ولا بین منه زوجته» ولا يحكم 
عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك» والكوفيين» والشافعىّ» غير محمد بن الحسن» فإنه 
قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» . 
وتبين منه امرأته» ولا يُصلى عليه إن مات. ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. قال ابن 
بطال: وهذا قول تغني حكايته عن الرّدَ عليه؛ لمخالفته النصوص . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ : وهذا قول يرذه الكتاب والسئة» قال الله تعالى: إلا مَنّْ 
في اال :ع وقال: إل أن كوا الآية [آل عمران:۲۸]ء وقال: 
إن لذ تدهم الملتكه الہ نسم الوا فيم کم الوا كا مُسْسَضْعَنِينَ في الْأرْض» الآية 
[النساء e‏ وقال: إل لمْتَصْعَنِنَ مرت الرجالي لاء والْولدن» الآ [النساء: ۹۸]» 
فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا 
مستضعمًاء غير ممتنع من.قعل ما أمر به. قاله البخاري”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ وأما ما اشتهر في كتب الفقه والأصول بلفظ : «رُفع عن أمتي الخطأ الخ» .. فمنكر. راجع 
«الإرواء» للشيخ الألبانن ١7*7١‏ م5١.5‏ والصحيح بلفظ : : اوضع» 
(۲) راجع «صحيح البخاري؛ ٤‏ بنسخة «الفتح» . رقم ٦۹٤١‏ . وتفسير القرطبيَّ ١87/٠١‏ . 
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(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في 
القول. وأما في الفعل فلا رُخصة فيه. مثل أن يُكره على السجود لغير الله أو الصلاة 
لغير القبلةء أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنى» وشرب الخمرء وأكل 
الربا. يُروى هذا عن الحسن البصريّ» وهو قول الأوزاعيّ» وسُحئون من سين 
وقال محمد بن الحسن: إذا ی کلاس اسجد لهذا الصنمء وإلا قتلتك» فقال: ! 
كان الصنم مقابل القبلة» فليسجد» وتكون نيّته لله تعالى. ل 
يسجل » وإن قتلوه. 

والصحيح أنه يسحدء وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي 
«الصحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : «كان رسول الله صلّى الله تعالى 

عليه وسلم يصليّ». وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته» حيث كان وجهه. 
قال : وفيه نزلت: ¥ يتما ولوا هه وة أله اء الآية [البقرة: ]١١5‏ . وفي رواية: 
«ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة 
الأمن؛ لتعب النزول عن الذابة للتتفل» فكيف بهذا؟ . 

واحتجَ من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من 
كلام يدرأ عي سوطين من ذي سلطان»ء إلا كنت متكلمًا به. فقصر الرخصة على 
القول» ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالاء وهو 
يريد أن الفعل في حكمه. 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواءء إذا أسرٌ الإيمان. رُوي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب» ومكحول. زهو قول مالك. وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك أن من أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة» أو الإفطار في رمضانء أن 
الإئم عنه مرفوع. ذكره القرطبي”'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الحقّ؛ لدلالة النصوص السابقة عليه 
وأما الاحتجاج بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكورء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 
أ ثر الصحابة لا تكون حجة يُدفع بها ما يدل عليه ظاهر الكتاب والستةء فتبضّر. واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : : أجمع العلماء على أن من أقره على اقل غير أله لا پیر له 
الإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته بجَلدء أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به 
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ولا يحل له أن يدي نفسه بغيره. ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 

واختلف في الزناء فقال مطدفف» وأصبغ» وابن عبد الحكم» وابن الماجشون: لا 
يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعله» فإن فعله فهو آئم» ويلزمه الحدّء وبه قال أبو ثور» 
والحسن . 

قال ابن العربن: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى» ولا حد عليه؛ خلافا لمن 
ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقيّة» لا يتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب في 
باعث الشهوة» وهو الإلجاء إلى ذلك وهو الذي أسقط حكمه» وإنما يجب الحد على 
شهوة بَعَث عليها سبب اختياري؛ فقاس الشيء على ضذه» فلم يحل بصواب من عند». 
وقال ابن حَْوّيز مداد فى «أحكامه»: اختلف أصحابنا يعني المالكيّة- متى أكره الرجل 
على الزنى» فقال بعضهم : عليه الحد؛ لأنه إنما يُفعل ذلك باختياره . وقال بعضهم: لا 
حد عليه . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان 
خد وإن أكرهه السلطانء فالقياس أن لا يَحدء ولكن أستحسن ألا يحد» وخالفه 
صاحباه. فقالا: لا حذ عليه في الوجهين. ولم يُراعوا الانتشارء وقالوا: متى علم أنه 
يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر . قال ابن المنذر : لا حذ عليه» ولا فرق بين 
السلطان في ذلك» وغير السلطان. انتهى . 
. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الصحيح عنديء كما 
سبق تصحيح ابن العربيّ» وابن خويز منداد له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختلف أهل العلم في طلاق المكره» وعتقهء فقال الشافعن 
وأصحابه : لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرء وعليّء وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير» وابن 
عمر» وابن عبّاس» وعطاء» وطاوس» والحسن» وشريح» والقاسم» وسالم» ومالك» 
والأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق». وأبي ثور . 

وأجازت طائفة طلاقه» روي ذلك عن الشعبّ» والنخعى» وأبي قلابة» والزهريّ. 
وقتادة» وهو قول الكوفيين» قال أبو حنيفة : طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يُعدّم فيه أكثرٌ 
من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطلٌ» فإن الهازل 
قاصد إلى إيقاع الطلاق» راض به والمكره غير راض › ولا نية له في الطلاق› وقد قال 
صلَى الله تعالى عليه وسلم : «(إئما الأعمال بالنئّات» . . وفي «(صحيح البخاري» : وقال 
ابن عبّاس» فيمن يُكرهه اللصوص. فيُطلق : ليس بشيءء وبه قال ابن عمرء وابن 
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الزبير» والشعبيْ» والحسن . وقال الشعبيّ : إن أكرهه اللصوصء فليس بطلاقء» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينةء فقال: إن اللص يُقَدِمُ على قتله. 
والسلطان لا يقتله. ذكره القرطبىّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور في هذا هو الحقّ؛ لحديث : 
إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيانء وما استُكرهوا عليه». رواه ابن ماجه» 
وغيره» وهو حديث صحیح › کما تقدم بیانه » وقول صلل الله تعالى عليه وسلم: « 
طلاق» ولا عَتاق في إغلاق»» رواه أحمد» وأبو داود» وهو حديث حسنّ. ومعنى 
الإغلاق: الإكراه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): بيع المكره» إن كان لأجل حق وجب عليه جائرٌ ماض عليه» لا 
رجوع له فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء ذلك الحقء فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا 
منه» فلزمه. 

وأما إذا كان الإكراه ظلماء وقهرّاء فلا يجوز ذلك البيع» وهو أولى بمتاعه» يأخذه 
بلا ثمن» ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم» فإن فات المتاع رجع بشمنه» أو بقيمته 
بالأكثر من ذلك على الظالمء إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال سشحنون: أجمع 
أصحابنا يعني المالكيّة- وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. 
وقال الأببريٌّ:-إنه إجماع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف العلماء في نكاح المكره: 

قال سحنون : أجمع المالكيّة على إبطال نكاح المكره والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام 
عليه ؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره» وقالوا: لو 
أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم, وصداق مثلها آلف درهمء أن النكاح جائز 
وتلزمه الألف» ويبطل الفضل . قال: فكما أبطلوا الزائد على الألف» فكذلك يلزمهم 
يات الاح باورا تراھم مفلاف السلا اط بي یٹ لاء ينك للخم اسار 
ولأمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالاستثمار في أبضاعهنّ» فلا معنى لقولهم. ذ 
القرطبىّ . وهو تحقيق حسن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة) : إذا استّكرهت المرأة على الزنى» فلا حدّ عليها؛ لقوله: إلا مَنْ 
ڪر وقوله صل الله تعالى عليه وسلم: «إن تجاوز عن آمتي الخطاً: والنسيان» 
وما استُكرهوا عليه» ؛ ولقوله تعالى: قن اله من بع إكرههن عَمُورُ رجيم يريد 
الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد» فلم يحذها. 
والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك : إذا وُجدت المرأة 
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حاملا؛ وليس لها زوج › فقالت: استکرهت› فلا يقبل ذلك منهاء وعليها الحدّء إلا أن 
تكون لها بيّنة» أو جاءت تَذْمِي على أنها أوتيت» أو ما أشبه ذلك» واحتجٌّ بحديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى من 
الرجال والنساءء إذا أحصنء إذا قامت البيّنة» أو كان الحبل» أو الاعتراف». قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى: وبالقول الأول أقول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضًا به أقول؛ لأن زناها لم يثبت ببيّنة» ولا 
باعتراف» بل ادّعت الإكراه» فلا حدّ عليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): إذا أكره الرجل أن يسلّم زوجته لمن لا تحل له جاز له 
تسليمهاء ولا يقتل نفسه دونهاء ولا تحمّل أذيّة فى تخليصهاء والأصل فى ذلك ما 
أخر جه البخاري في «(صحيحه» من حديث أبى رشک رف الله عنه» قال: قال ال 
يل: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل بها قرية» فيها ملك من الملوك»ء أو 
«جبار من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساءء فأرسل إليه 
أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبي 
حديثي» فإني أخبرتهم أنك أختي» والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
فأرسل بها إليه» فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللّهم إن كنتٌ آمنت بك 
وبرسولك» وأحصنت فرجي» إلا على زوجيء فلا تسلط عليّ الكافر» فعْطْ » حتى 
رَكض برجله» الحديث . 

فهذا الحديث دليل على ما قلناه» ودليل أيضًا على أنه لا لوم على المستكرهة» ولا 
حدّ عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية عشرة): أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل أنه 
أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما 
لا يحلّ له» فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة في ذلك» واختيار القتل» والضرب 
أفضل عند اللّه من الأخذ بالرخصة کر إن يديت عار وذكر ابن سحنون عن 
أهل العراق أنه إذا تد بقتل» أو قطع» أو ضرب» يخاف منه التلف» فله أن يفعل ما 
أكره عليد: هن كرب كمرء أر 41 زیر فإن لم يفعل حتّى قتل جفنا أن يكون آثما؛ 
لأنه كالمضطرٌ . 

وقد أخرج البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه» ' قال شرا 
إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له» في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
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تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يُحمّر له في الأرض» فيْجعَل فيه فيجاء 
بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيْشق باثنتين» وما يُصدّه ذلك عن دينه» ويُمشّط بأمشاط 
الحديد» ما دون لحمه» من عظم› أو عَصب» وما يصذه ذلك عن دينه» واللّه من 
هدا الآ سي سير الراكب عن ختعاء إلى سمرت ل تقاف إل الله أو اللش 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

فوصفه صلى الله تعالى عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم 
والصبر على المكروه في ذات اللّه» وأنهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان؛ 
ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب» والقتل» والْهُوّان» على 
الرخصة» والمقام بدار الجنان. ذكره القرطبئ”'2. وهو تحقيق حسن . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حذ الإكراه: 

قال في «الفتح»: أخرج عبد بن حُميد بسند صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال : «ليس الرجل بأمين على نفسه» إذا سُجنء أو أوثق» أو عُذْب». ومن طريق شريح 
نحوه» وزيادة» ولفظه : «أربع كلَهنَ كره: السجن» والضرب» والوعيد» والقيد». وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «ما كلام يدرأ عنّى سوطين إلا كنت متكلما به؛. 
وهو قول الجمهور. انتهى”''. 

وقال أبو عبد الله القرطبي بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقال الحسن: التقيّة جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة» إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النخعيّ : 
القيد إكراه» والسجن إكراه. وهذا قول مالك إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه. 
وإن لم يقع» إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدي» وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك 
وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من 
سج بتكل عه الشيق على المكرى وإكرلة الملطاة وغ عد مالك إكراء. 

وتناقض الكوفيّون» فلم يجعلوا السجن» والقيد إكرامًا على شرب الخمرء وأكل 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التلف. وجعلوهما إكرامًا في إقراره لفلان عندي ألف 
درهم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم. والوجع الشديد إكراه ما يدل 
على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين 
بوعيد» أو سجن» أو ضرب أنه يحلف» ولا جنث عليه» وهو قول الشافعيّ» وأحمد. 








. ۱۸۹-۱۸۸/۱۰ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
+ T/4 افتح؟‎ (۲( 
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وأبي ثورء وأكثر العلماء”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي عليه أكثر العلماء هو الحقّ عندي ؛ لما سبق من 
الأدلة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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5- (الْحُكمْ فِيمَنْ سيب النبى كَلِِ) 


11 (أَخْبَرن عُفْمَانُ بن َب الله قَالَ: حَدَنََا عَبّادُ بن مُوسَىء قَالَ: حدقا 
إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفَرِ كَالَ: حَدئني إِسْرَائِيلٌ» عَنْ عُثْمَانَ الشخامء ال : كنت أَقُودْ رجلا 
أَعْمَى» فَانتَهَيتُ إلى عِكْرِمَة فَأنشَأ يُحَدْثْنَاء قَالَ: حَدئني ابن عباس أنَّ أَعْمّى كَانَ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله ا وَكَانَْ لَهُ م وَل وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابئانء وكات تُكَدْرُ الْوَقِيعَةَ قِيعَةَ بِرَسُولٍ 
الله ليد تسب فَيَرْجَرُهَا فلا تَنْرّجِرٌ وَيَنْهَاَا فلا تَنتهى . فَلَما كان ذّاتَ ليلةء ذَكَرْتُ 
الي اء فَوَقَعَثْ فِيه» لم ضير أن ف قَمْتٌ إلى الْمِغْوَلٍ. نَوَضَعُْهُ في يَطْنْهَاء, فَائّكَأْتُ 
عليه » فَمَتَلتْهَاء َأَضْبَحَتْ يلاء َذَكرَ ذَلِكَ لني يكل فْجَمَعَ اناس وَقَال: : «أَنْشْدُ الله 
رَڇُلا لي عَلَيْهِ حى كْعَلَ مَا فَعَلَ إلا قَام»» فَأقبَلَ الْأغمَى يَتَدَلْدَلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
آنا صَاحِبهَاء کاٹ وَلدِي» وَكَانَثْ بي لَطِيفَة رَفِيقة ولي مِنْهَا ابانِء مثل اللْوْلوَنينَ 
وَلَكِنّهَا كانت نكر الوَقِيعَة فيك. وَتَشْتِمُكَء فَأَمَاهَا فتهي وَأَْجُرُهَا َلَانترَجِرُء فَلَمَا 
كانت البارحَة ذْكَرْتَكَ قَوَ فَوَقَعَتْ فيك» قَقَمْتُ إلى المِغْوَلٍ. فَوَضْعْتُهُ في بَطْنِهَاء فَانَكَأتُ 
عَلَيْهاء حى ناء قال رَسُولُ الله كلةِ: «ألا اشْهَدُواء أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ؛) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عثمان بن عبد الله) بن محمد بن خُرَرّاد": هو أبوعمرو البصريّء نزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١06/١١7 ]1١١[‏ من أفراد المصئف . 

۲- (عبّاد بن موسى) الْحُدَّلِنَ”" أبو محمد الأبئاويّ» سكن بغدادء ثقة ]٠١[‏ . 


. تفسير سورة النحل‎ . ۱۹١ /٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) بضم الخاء المعجمة» وتشديد الراء» » بعدها زاي. 

(۳) بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثئّاة المفتوحة-: نسبة إلى الْخْثّل قرية بطريق خَرّاسان. أفاده في 
«اللباب» 27١7/١‏ . ْ 








قال ابن معين» وآبو زرعة» وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرّةٌ: ليس به 
با وقال الدارقطني : صدوق. وقال ابن قانع : صالح . وقال ابن ابي حاتم» عن أبي 
وة تود . قال أحمد بن على الأبارء وغيره : : مات بطرَّسوس سنة (۲۲۷) . وقال ابن 
حبان في «الثقات»: مات سنة )7١(‏ . وقال ابن قانع : مات سنة (۲۹)» وقيل: سنة 
(۰) وهو أصح عندي . 

روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب 
حديئان فقط : هذا الحديث» وفى «كتاب الزینة» 51994/841- حديث أنس رضى الله 
تعالى عنه: «كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم فضّة» الحديث. 

'- (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزُرقيَ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
١ . ۱1۷/17 ]۸[‏ 1 

4 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيَ الكوفيّ» ثقة [۷] ٠٤١١١/۷٥١‏ . 

-٥‏ (عثمان الشخام) الْعَدَويّ أبو سلمة البصريّ› يقال : اسم تة ميمون » أو عبد 
اللهء لا بأس به [1] ۹۰/ ١۷٤٠ء‏ والباقيان ترجا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَثْمَانَ الشحُام) بتشديد الحاء المهملة : هو كما في لل اللباب» نسبة وت 
الشحمء »> أنه (قال: كُنَتُ أَقُودُ رجلا أَعْمَى . فَانتَهَنِتٌ) أي بلغت (إِلى عِكُرِمَةً) أ ¥ 
موضع عكرمة مولى ابن عباس (فَأَنْشَأُ) أي شرع » وأخذ (يُحَدَثْنَاء قَالَ) عكرمة (حَدَتنِي 
بی عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ أَمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
يكل وَكَانَتْ لَه آم وَلَِ) أي غير مسلمة» ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع 
(وَكَانَ لَه مِنْهَا ابْنَانِء وَكَانَتْ نُكَثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولٍ الله يكل) «الوقيعة» -بفتح الواو» وكسر 
القاف: الذّمّ والعيب» يقال: وقع فلانٌ في فلان وُقُوعَاء ووقِيعة: : إذا سيّهء وَتَلَبَه. 
قاله الفيَوميَّ(وَتَسْبَهُ) صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو من باب قتل (فَيَرْجُرُهَا) من باب 
قتل أيضا: أي يمنعها من ذلك (فَلَاتَنْرّجِرٌ) أي لا تمتنع» ولا تترك ذلك» وقوله (وَيَنْهَاهَا 
فلا تنتهي) موکد لما قبله (فَلَمًا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ) وقال السنديّ رحمه الله تعالى: يمكن 
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رفعه على أنه اسم «كان». ونصبه على أنه خبرها: أي كان الزمان» أو الوقت ذاتٌ ليلة. 
وقيل: يجوز نصبه على الظرفيّة: أي كان الأمر في ذات ليلة» ثم «ذات ليلة» قيل : 
معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من اللياليء و«ذات» مقحمة. انتهى 
(ذَكَرْتُ) بضم التاء» فهو ضمير المتكلّم. والكلام من قوله: «فلما كان ذات ليلة الخ» 
لذلك الأعمى (التّين) بالنصب مفعول «ذكرت» (يَكِةِ فوَقَعَتٌ فيه) قال السندي : قيل : 
تعدّى ب«في» لتضمينه معنى الطعن» يقال: وقع فيه: إذا عابهء وذمّه انتهى (فْلَمْ أَصْبرْ) 
بكسر الباء (أَنْ قُمْتُ) الفعل في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسّاء كما 
قال ابن مالك في « خلاصتهة : 

وعد لازِمما بِحَرْفٍ جر وَإِنْ ذف فَالئضبٌُ لِلْمَنْجَرٌ 

نفلا وفي «أنّ» و«أن» يَطْردُ مع من لبس كعَجبْتٌ أن يَدُو) 

والتقدير هنا: فلم أصبر عن القيام (إلى الْمغْوَل) متعلقٌ باقمتُ»› و المفول» يكسر 
الميم » وسكون الغين المعجمة-: شیا سيقي #ضير: يشتمل په الرجل عت ثيابه. 
فيغطيه . وفيل: حديدة دفيقة. لها حد مناض» وقما. وقيل : هو سَوْط في جوفه سيف 
دقيقٌ يَشْدَه الفاتك على وسطه؛ ليغتال به الناس . قاله في «النهاية». 

(فُوضغئة في بَطهَاء فَانَكَتُ عَلَيه) أي اعتمدت على ذلك الْمِعْوَل (َقكلمُهَاء فاش 
قتيلا) إنما لم يقل : قتيلة ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنّث . 
ظ وفي رواية أبي داود : «فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فطخت ما مُناك بالدم». 

(فَذّكرَ) بالبناء للمفعول (ذلِك) أي كونها مقتولة (لِلنْبئ يَة) وفي رواية أبي داود : 
«فلمًا أصبح كر ذلك للنب صَلَى الله تعالى عليه وسلم (فَجَمَعَ النّاسء وَقَالَ: «أَنْشدُ 
الله رَجُلا) أي أسأل رجلا مُقسمًا بالل تعالى؛ يقال تقنتق الله وبالله» أنشدك هن 
باب نصر: ذكرتك به» واستعطفتك». أو سألتك به مُقسمًا عليه. أفاده تومن . 
والمناسب هنا المعنى الأخير. وقوله (لي عَلَِهِ حَنّ) جملة من مبتد! وخبر» في محل 
نصب صفة ل«رجلا»» والمعنى: أسال باللّه تعالى رجلا مسلمًا تجهب عليه طاعتى. 
وإجابة دعوتي وإنما ناشد بهذا الأسلوب تأكيذا؛ لعظم الأمر. وقوله (فْعَلَ ما فْعَلَ) 
«ما» اسم موصول: أي الفعل الذي فعله؛ من قتل هذه الجارية» والجملة صفة ل«رجلا» 
بعد صفة» أو حال منه إلا قام) اق من مجلسه حتى يعترف بأنه القاتل لها (مََفبَلَ 


. ٠۱٠۸/۷ «شرح السندي»‎ )١( 
. ۳۹۷/۳ «النهاية»‎ )۲( 
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الْأَغمَى يَتَدَلْدَلُ) بدالين مهملين» ولامين: أي يضطرب في مشيه . وفي رواية أبي داود: 
«فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس» وهو یتزلزل» حتّى قعد بين يدي النبنَ صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (فَقَال : يا رَسُولَ الله أنَا صَاحِبُهَا) أي صاحب تلك الجارية المقتولة 
(كانث 3 وَلدِي؛ وَكَانَثْ بي لَطِيفَة) فعلية بمعنى فاعلة» ك(رَفِيقَة) وزنًا ومعئّى (ولي ينها 
ابئان , مِئْلُ اللْوْلُوْنين) أي في الحسن. والبهاء» وصفاء اللون (وَلَكِنّهَا كَانَثْ تُكثِرٌ الْوَقِيمَة 
فيك . وَتَْتمُكَ) من بابي ضرب» وقتل كما في «القاموس؛ (تَأََاها فَلَاتنتَهِي؛ وَأَرْجُدْهَا 
لا تَنْرّجِرٌ فَلَمًا كَانَتْ الْبَارِحَهُ) «كانت» هنا تامّة» و«البارحة» فاعلهاء أي جاءت 
البارحة» ويحتمل أن تكون ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى الوقت المفهوم. 
و«البارحة» بالنصب على أنه خبرها و«البارحة» هي الليلة الماضية» .تقول العرب قبل 
الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت اتلاي تقول بعد الزوال: قعلنا البآرسية 
مکی م برح الشيء يبرح من باب تعب رَاحا : إذا زال من مكانه. أفاده الفيومي 
(ذكزتك» فْوَقَمَتْ فيك. قَقَمتُ إلى الْمِغْوّلٍء فَوَضْعْتَهُ هُ في بَطنِهاء اكات عَلِيِهَاء حَنّى 
َلْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «ألا) بالتخفيف : أداة استفتاح وتنبيه (اشْهَدُواء أن ع 
هَدَرٌ) بفتحين : : أي باطل» لا قصاص فيهء يقال: هَدَرَ لدم هَذْرَاء من بابي ضرب» 
وقتل : بطل › وأهدّرَ بالألف لقب وکوت من باب قتل : وأهدرته : أبطلته. پستعملان 
متعديين أيضاء والْمَدَدُ بفتحتين - اسم منه» وذهب دمه هَذْرًا بالسكون. والتحريك: أى 
باطلاء لا قود فيه . قاله الفيومى 

والظاهر أن البين صلى الله تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدقه: فأهدر دمها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-57١/1/7١4-‏ وفى «الكبرى» 077/١57‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
۱ . والله تعالى أعلم. ۰ | 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ها عا ترج له المصتف رسد الل تسالى ۽ وعو نيان سام من ست التين سى 
الله تعالى عليه وسلمء وهو قتله. (ومنها): أن الذمى إذا لم يكف لسانه عن الله تعالىء 
أو عن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ينتقض عهده. فلا ذمّة له. (ومنها): أن من 
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سب النين صلى الله تعالى عليه وسلم بقث وقد قيل: لا خلاف في أن ساټه من 
المسلمين يجب قتله» وإنما الخلاف إذا كان ذميّاء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة 
التالية إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحيانًا لا يطلب 
البيّنة» بل يحكم بقول المذعي ؛ لثبوت صدقه لديه وحيّاء وهذا لا يسع أحذا غيره» كما 
سيأتي قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه في الباب التالي: «ماكان لأحد بعد 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من سب النبيَ صلى الله تعالى 

عليه وسلم : 

.| ل ين اير رحمه اله عل الثقاق على أن قن سب الي غ ضريعا. وجب 
قله . وَنَقَلَ ُو بكر الْمَارِسِيَ أحد أَئِمّة النَّافِعِيّة فى «كِتَاب الإجماع» اقش ست الي 
كلد مما هُوَّ ذف صَريح. مر باق الما َو تاب لَمْ يَسْقْط عَنْهُ الْمَئْل؛ٍ لأنْ خد 
قَذْفه الَنْلء وَحَدَ الْقَذْف لا يَسْقْط بالتّوْبَة. وَخَالَفَهُ الْمَفَالء فَقَالَ: كَفْرَ بالمّبّء فيفط 
اقل بالإشلام. وُكَالَ الصَّيْدَلَاننَ: يرول الْقثلء وبحب غد القَذْف ‏ وَصَعْنَهُ الإتام. 
إن عَرَضء فَمَالَ الخَطابئن: لا أَعْلَّمْ جلافا في وُجُوب قَثْلهء إِذَا كان مُسْلِمًا. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : اختلف العلماء فيمن ست النبئ صلى الله تعالى عليه ' 
وسلمء فأما أهل العهد والذمّة» كاليهودء فقال ابن القاسم» عن مالك: يُقتل من سبّه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم» إلا أن يُسلمء وأما المسلمء فيُّقتل بغير استتابة . ونقل 
ابن المنذر عن الليث». والشافعيَ» وأحمدء وإسحاق مثله في حن اليهوديّ ونحوه. 
وروي عن الأوزاعيّ» ومالك في المسلم أنها ردّة» يُستتاب منها . وعن الكوفيين : إن كان 
ذِمُيا عَزْرَهُ وإن كان مسلمًا فهي رذةٌ. وحكى عياض خلافاء هل كان ترك من من دقع مه 
ذلك لعدم التصريح» أو لمصلحة التأليف . ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل 
اليهود الذين كانوا يقولون: السام عليك؛ لأهم لم تقّم عليهم البيّنة بذلك» ولا أقرّوا به 
فلم يض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لَمَا لم يُظهروه» وَلَوَوْه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل : 
له ألم : يحمل ذلك منهم على السبّء بل على الدعاء بالموت الذي لا بذ منه» ولذلك قال 
في الرذ عليهم : «وعليكم». أي الموت نازل علينا وعليكم. > فلا معنى للدعاء به. أشار ' 
إلى ذلك القاضي عياض . وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة» هو دعاء بأن يملّوا 
الدين» وليس بصريح في السب . وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك» من ذميّ» 
أو معاهد. فترك لمصلحة التأليف» هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمّل . 

واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث أنس رضي الله تعالى عنه» قال: مر يبودي 
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برسول الله اة فقال : السام عليك» فقال رسول الله يكنِ: «وعليك»»ء فقال رسول الله 
يِ: «أتدرون ما يقول؟»ء قال: «السام عليك»» قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ 
قال: «لا» إذا سلم خليكم امل العتاب : فقولوا: وعلیکم؟. رواه ليشار : ايده أن 
هذا الكلام لؤ صَدَرَ ِن مُسْلِم ٠‏ لكان ردة» ع صُدُوره مِنْ اليَهُود َألْذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
الف اشد مله ذلك لم تلهم الي ب . 

وَتمْفْبَ بان ومام لم تحقن إلا اله وَلئِسَ في العَهد أَمُمْ يَسْبُونَ الي لا كَمَنْ 
سه مِنْهِمْ › تَحَدَى الْعَهْد ينض › يُصير كافِرًا بلا عَهْدء يدر ذّمه) إلا أن يلم . 
ظ قال في #الفشج؟ : ويؤيده أنه لو گان كل ما يَحتَقِدُوئَهُ : لا ادون به« انوا لو رر 
مُسْلِمَاء لم يُقْتَلُواء لأنْ من مُعْتَقدهمْ جل دمَاء الْمُْلِمينَ؛ وَمَعَ ذُلِكَ لَوْ نَل مِنْهُمْ أَحَدٌ 

1 مُسْلِمَا فيل . م 

5 ل فيل : ِنْمَا يمل بِالْمْسْلِم قِضَاصَاء ديل أنه يسل به ولو أُسْلَّم ولو سب ثم 
نلم له شل 

نّا : لتا : الْفَْق بيْنهما أن ثل الْمُسْلِم؛ ٠‏ يلق بق آدَمِيْ ٠‏ لا مدر با الشن تان 
وجوب مَل به» تزجع إلى حى الدين» فَيَهُلمه الإسلام . 

الس الور أن تك تل الود ما كان َضلَحة األيف. أو لكوم لم يوا به 
أو لَهُمَا جيعَاء وَهْوَ أؤلى» وَآلله أَعْلَمُ. انتهى. ما في «الفتح0"' . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قضى 
بإهدار دم أم ولد الأعمىء لَّمَا قتلها مولاها على السبّ. وَل جماعة من اليهود على سبّه 
وأذاه» وأمَّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يؤذيه» ويبجوهء وهم أربعة رجال» 
وامرأتان . وقال: «مَن لكعب بن الأشرف؟» فإنه قد آذى الله ورسوله»ء وأهدر دمهء ودم 
أبي رافع . وقال أبو بكر الصَدَيق رضي الله تعالى عنه لأبي برزة الأسلميّ رضي الله تعالى 
عنه» وقد أراد قتل من سبّه : ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فهذا 
قضاؤه صلى الله تعالى عليه وسلمء وقضاء خلفائه من بعده» ولا مخالف لهم من 
الصحابة . وقد أعاذهم الله تعالى من مخالفة هذا الحكم . وقد روى أبو داود في «سننه» عن 
على رضي الله تعالى عنه أن بهوديّة كانت تشتم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وتقع فيه» . 
فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دمه" . 


. 1۹۲١ «كتاب استتابة المرتدين» رقم‎ . 780-7487 /1١4 «فتح»‎ )١( 
رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعًا؛ لان الشعبيّ الراوي له عن علي رضي الله تعالى عنه لم يسمع‎ )۲( 


هنك . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
٦ GEES e.‏ ۲ 


وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هَجّت 
امرأة النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «من لي بها؟» فقال رجل من قومها: أناء 
فنهض» فقتلهاء اير انيت .صلى الله تغالى عليه .ولي فقال: «لا ينتطح فيها 
عنزان) . وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح› وحسان» ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ٠‏ 

وقد ذكر حربٌ في «مسائله» عن مجاهد» قال: أتي عمر رضي الله تعالى عنه برجل 
سب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فقتله» ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: من 
سب الله ورسوله» أو سب أحذا من الأنبياء» فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما: أيّما مسلم سبّ الله ورسولهء أو سبّ أحدًا من الأنبياء» فقد 
كذب برسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء وهي رذةٌء يُستتاب منهاء فإن رجع. 
لا قتل» وآأيما معاد جائدء قت الله أو ست أحدا عن الأثياة» أو جهر ية ققد 
نقض العهد. فاقتلوه. 

وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر به راهبٌء فقيل له: هذا 
يسب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو 
سمعته لقتلته» إنا لم عطهم الذمّة على أن يسبّوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة. 

وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا يعني ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى-: وهو محمول على إجماع الصدر الأول» من الصحابة» والتابعين . 

قال: وأما تركه صلی الله تعالى عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله: «اعيل» 
فإنك لم تعدل». أخرجه مسلم. وفي حكمه بقوله: «أن كان ابن عمْتك؟». متّفق عليه . 
وفى قصده بقوله : زت مله قسمة ما أريق يها وجه الله أو شی حقلوته بقول : «يقولون : 
إنك تنهى عن الغيّ ؛ وتستخلي به" يذ . وغير ذلك فذلك أن الحق لهء فله أن يستوفيهء 








)10( هو ما أخرجه الإمام ايد في ل(مسئدهة > فقال * 
١ ۸‏ - رتنا إسماعيل › أخبرنا بہز بن حكيم» عن أبيه ؛ عن جده» أن أعقاة: أو عمه قام لفن 
النبي َك فقال * جيراني بما أخذوا؟» فأعر ضن عنه . قال : : جيراني بما أخذوا؟ > فأعرض عنه» 
ثم قال : جيراني دما أحذوا؟ . فأعرض عنه» قال : لفن قلت ذاك» لقد لقد زعم الناس ٠»‏ أن محمذا 
ع 1 ا پیا نب فقال النبي ماد : «ما قال؟ » فام أخوه» أو ابن أيه » فقال * با 
و إنه إنه» فقال : «أما لقد قلتموها» » أو «قال قائلكم. ولئن كنت أفعل ذلك» إنه لعليْء 
وما هو عليكم» > خلوا له عن جيرانه» ۰ وسنده حسن » ومعنى «يستخلي به“ أي يستقل به 
وينفرد. وسيأتي الحديث للمصتف رحمه الله تعالى في «تاب قطع السارق» برقم ٤۸۷١‏ 
مختصرًاء إن شاء الله تعالى . 








۲۷ 
وله أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء حقّه صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضًا فإن هذا 
كان في أوّل الأمرء حيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم مأمورًا بالعفو والصفح. 
وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف» وجمع الكلمة. ولئلا ينفر الناس عنهء 
ولئلا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابه» وكلّ هذا مختصٌ بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم . 

انتهى كلام ابن القَيم رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى هو الحق عندي . 

وحاصله وجوب قتل من سبّه صلی الله تعالى عليه وسلم مطلقّاء سواء كان مسلمّاء 
أو ذميًا؛ لحديث الباب» وغيره من . الأدلّة المتقدّمة. ولأنه إجماع الصدر الأول» كما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه له تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن على ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادْ بن مُعَاذْءِ قَالَ: حَدَئَنَا شغبَة» عَنْ 
وة الْعَبَرِي عَنْ عَبِدٍ الله ِن قُدَامَة ن عَتَرََ عَنْ أبي بَْرَة الأسْلَمِي؛ قال : أغلَظ رَجُل 
لأبي بكر الصديتيء َقُلْتُ : أله فَانْتَهَرَنِي : وَقَالَ: ليس هَذًا لِأَحَدِء بَعْدَ رَسُولٍ الله 
ا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]١٠١[ (عمرو.بن عليٰ) الفلاس الصيرفيٰ البصرى» ثقة ثبت‎ - ١ 

- (معاذ بن معاذ) العنبرىٌّ» أبو المثتى البصری الثقة النبت» من كبار [9] ۳۸/۳٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4- رر بن أبي الأسد کیان ين راد ٠‏ أي اتروع اصرق 2 :)111/55 . 

- (عبد الله بن قدامة) بن عَنَرَة بفتح السهساك والنون» والزاي- أبي السَوار العنبريّ 
البصريّ» والد سَوّار القاضي الا 8 Ti]‏ : 

روى عن أبي برزة. وعنه توبة العنبرى . قال النسائي : تمه . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط . 

5- (أبو برزة الأسلمي) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهورء أسلم رضي الله تعالى 
عنه قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا حَرّاسان؛ ومات بها سنة 
(15) على الصحيح» تقدّم في 7/ 140 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن قدامةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
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بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ . i‏ تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن أبي بَرْرّةَ الْأسْلّمِى) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَغْلَظ رَجُل لأبي بكر 
الصَّدّيق) يقال: أغلظ له فى القول إغلاظًا: إذا عتفه» والمعنى أن رجلا عتف أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه على أمرء إما على قسمة شى,ء كما قال ذلك المنافق للنبن صلى 
الله تعالى عليه وسلم حينما قسم الغنيمة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجهء أو على أمر 
آخر. والله تعالى أعلم. قال أبو برزة رضي الله تعالى عنه(فَقُلْتٌ : أَقْتُلَهُ) وفي الرواية 
الآتية: «ألا أضرب عنقه؟». وفي رواية: «قال: غضب أبوبكر على رجل غضبًا 
شديداء حتى تغيّر لونه» قلت : يا اة سول الله واللّه لو أمرتني لأضرينَ عنقه. 
فكأنما صت عليه ماء بارد» فذهب غضبه عن الرجل» (انتهرَني) أي زجرني عن قتله 
(وَقَال: . لیس هَذَا) أي قتل من أساء إلى ولي الأمرهء وأغضبه (لِأَحَد بعد رَسول الله 
ق) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مفْسَرًا كلا أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا: 
أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم : : کر بعد يساق أو زْنًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»» وكان 
للتّبىَ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتل. انتهى . ذكره أبو داود في «سننه»"'. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حدیٹ أبي بكر وش الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-5١/‏ "الا١٠5و/ا١/‏ 5لا٠:‏ وهلا١٠:‏ و5لا*2 و۷۷٤٤‏ و٩۷٨٤‏ و00/4غ8- 
وفي «الكبرى» 15 :"د ثاو/ا١/‏ 0 و7071 و0۳۷ و7078 و0۳۹ و0 . 
واش سه (د( في (االحدودة A‏ أ في ال العشرة؛. وصححه الحاكم في 
(امستد ر که) . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم من سب النبنَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وهو القتل» ووجه الاستدلال أن قول أبي بكر رضي الله تعالى 


)۱( راجع سنن أبي داود» و في «كتاب الحدود» ٠١-1١94/١7‏ . بنسخة «عون المعبود» . 
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عنه هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مختصٌ بقتل من أغضبه» ومعلوم أن 
من سبّه صلى الله تعالى عليه وسلم يُغضبه؛ لأن ذلك يعود إلى الطعن في رسالتهء 
وذلك كفر بالله تعالی؛ لكونه اتهامًا في عصمته إياه مما يوجب سبه» وعيبه. 

(ومنها): أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من الولاة ونحوهم. ليس له أن يقل 
من أغضبهء وإن بلغ به الغضب ما بلغ؛ لأن سبّه لا يبلغ الطعن في الله تعالى» كما كان 
في شأن النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما لهم القتل فيما شرع الله تعالى لهم به 
كما فى حديث : ۳ يحل دم امرىء مسلمء إلا بإحدى ثلاث» كما سبق في كلام الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى . 

(ومنها): ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من التحمّل والعفو فيمن اعتدى 
عليه . (ومنها): ما كان عليه أبو برز ة رضي الله تعالى عنه من طاعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» وحبّه له» حيث غضب لغضبه» وطلب منه أن يؤدّب الذي أساء إليه الأدب»› 
وينكل به» حتى لا يجترىء عليه أحد بعده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د +2 3 


- (ذَِكْرُ الاختلافٍ عَلَى الأغممش 
في هَذَا الْحَدِيثْ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا معاوية رواه عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي بِرْزَّة» وخالفه يعلى بن 
عبيد» فرواه عن الأعمش› عن أبي لْبَخْتَري ار ایی برزة» وتابعه عليه أبو عوانة . 

والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف» لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن الأعمش رواه 
عن كل من سالم بن أبي الجعدء وأبي البَحْتَريَ . 

وكان الأصل ترجيح رواية أبي معاوية على رواية يعلى وأبي عوانة ؛ لأنه هو المقدّم 
من أصحاب الأعمش في الأعمش بعد سفيان الثوريّ» لكن اتفاقهما يقري حفظهما 
للحديث» فيكون الحديث ثابنًا بالطريقين. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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4 - (أْخْبَرنَا مُحَمدُ بن ْمَل قَالَ: حَدَئَنا بُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعمّشء عَنْ عَهْرِو 
ابن مرّة عن سَاليم بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ أبي بَررَة: قال : عيظف أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلء 
َقُلْتُ : من هُو؟ ي خَلِيفَة رَسُولٍ اللِ. قَالَ: لِم؟ قلت : لِأَضْرِبَ عُنْقَهُء إِنْ متي 
ذلك كَالَ: أنَكُنت فاعِلَا؟ كُلْتُ: نَمَمْ قَالَ: فَوَاللُه لَأَدْمبَ عِظَمْ كَلِمَتِيَ التي قُلْتُ 
غْضبَهُ ٠‏ ثم َال : ما كان لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَدِ يَلِلِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«محمد بن العلاء» : هو اس قريب الْهَمْدانيَ الكوفيٰ› أحد مشايخ الأئمة الستّة» ثقة 
حافظ ۱1۷/۹٥ ]١٠١[‏ . 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«عمرو بن مُرّة»: هو الْجَمَليَ المراديّ 
الكوفيّ» ثقة عابد [5] 7760/11/١‏ . و«سالم بن أبي الجعد رافع الْعَطْفانيَ الأشجعيّ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة [۳] ١5/لالا‏ . 

وقوله:: «فوالله لأذهب الخ» هذا من قول أبي برزة رضي الله تعالى عنهء أي أن 
كلامي قد عظم عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى زال بسبب عظمته غضبه. 

وقوله : ثُمَ قال الخ» أي ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذهب غضبه 
بسبب كلامي الذي عظمَ عنده. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

N - {Vo‏ أبُو داد قال : حَدَّثَنَا يَعْلَىء قال: حَدَّثََا لمش . > عن عمرٍو بن 
مره عَنْ أبي البَحْتَرِيّه عَنْ أبي بَرْرَة قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أبي بَكرء وَهْوَ مُتَمَيِظْ عَلَى 
رَجُلِء من أضحابهء فَقُلتُ: ا خَلِيقةَ رَسُول الله مَنْ هَذَا الَّذِي تعبط عَلَيِ؟ قَالَ: وَلِمَ 
تَسْألُ؟ قُلْتٌ : صرب عُنْقَهُ قال : : قَوَاللُه لَأَدْمبَ عِظَمْ كَلِمَتي غَضَبَهُ م قال : ما کاٹ 
لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمْدٍ ل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» أبي 
داود سليمان بن سيف الْحَرَانيَ : فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ ١75/1١١7 ]١١[‏ . 

و«ايعلى» : هو ابن عُبيد بن أميّة الطنافسيّ الكوفيّ» ثقةء من كبار [9] ١1١/٠١6‏ . 

وا بو الْبَخترئ» بفتح الموخدة» والمثئاة» بينهما معجمة ساكنة-: سعيد بن فيروز 
الطائنَ مولاهم 525 ثقة ثبتء فيه تشيّع قليل» كثير الإرسال [۳] 7485/74 . 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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٤۷٩‏ - (أخْبرَا مُحَمْدُ بن المُّىء عن ټځتی بن حَمَادء قال : هذا ابر ضرالا من 
سُلَيِمَانَ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ بي الْبَحْترِيْ عن أبي بَرْرَةَ: س مي اپو بر َلّى 
رَجُل ١‏ قَقَال : لو أمرتني لفَعَلْتُ > قَالَ: أمَا وَاللّهء ما کائث لِه ر بع مُحَمَدِ كَلِة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال السب وتقدمرا. 
و«يحيى بن حمّاد»: هو الشيبانيّ البصريّ» حَْتَنُ أبي عوانة» ثقة عابد» من صغار [1] 
۳ . و«أبو عوانة» : هو الوضاح بن عبد الل اليَشْكريَ الواسطي» ثقة ثبت [۷] 
0١‏ . و«سليمان»: هو الأعمش المذكور قبله 

والحديث صحيح» سبق تمام البحث فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: با متاو بن صالح الأتري. قال : حَدَئنَا عَبْدُ الله ْنُ جَنفرء قال‎ - {VV 
: حَدَُنَنَا عُبَيدُ الله عن رَيْدِ عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ عَنْ 1 عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي بَررَة» قال‎ 
عَضِبٌ أبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلِء عَضَبًا شَدِيدَاء حَنّى تَمَيِرَ لَوْنُهُ قُلْتُ : يا خَلِيفَة رَسُولٍ الله‎ 
الله لين أمَرتني لَأَضْرِبَنْ عه فاا س صب عَلنِه مَاءُ ارد« قُذَهَبَ عَضَبْهُ عَنْ الرَجُلء‎ 
قال : نك آمك أبا بره ًا لم تكن لِأَحَدٍ بعد رَسُول الله يلد. قال أبُو عَنْدٍ‎ 

الرّحْمَنِ : فلا خطاء والشواك بُو نَضْرِء وَاسْمُهُ حُْمَيْدُ بْنُ هآالء خَالَهُ شَعْبَة). 

قال الجن عفا الله تعالى عنه: «معاوية بن صالح الأشعريّ»: هو أبو عبيد الله 
الدمشقى › صدوقٌ [1] 4 من أفراد المصتف . 

وعد الله ب جف هو القرشئّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الرَقيّء ساسا 
باخره» فلم يفش اختلاطه [ 1١ ٠‏ ]8/1 . 

وعد الله : هو ابن عمرو الرَفيَ؛ أبو وهب الأسديّ. نمه فقيه» ريما وهم ]۸[ 
738٠ VV‏ . 

و«زيد4: هو ابن أبي أنيسة واسمه زيد الجزرى . ایی أسافة» كونيَ الأصل . ٿم سكن 
الرُهاء ثقة. له أفراد [3] 505/191" . 

وقوله: «عن أبي نضرة» خطأء والصواب: «عن أبي نصرا» كما بيّنه المصئف رحمه 
الله تعالى» حيث قال(قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأْ) أي 
قوله: «عن أبي نضرة» -بالضاد المعحية: وآخره تاء التأنيث- خطأ (وَالصوّات أو 
نَضْر) بالصاد المهملة» بدون تاء التأنيث (وَاسْمْهُ حَمَيْدُ بْنُ هِلال) الْعَدَويَ البصري» ثقة 
عالمٌ» توقّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [۳] ٤/٤‏ . 

وإنما حكم المصئف رحمه الله تعالى بالخطإ على هذا السند؛ لمخالفة شعبة» لزيد 
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ابن أبي السة وهو أحفظ منهء وأتقن» فرواه عن عمرو بن مرّة» عن أبي نصرء وتؤيّده 
رواية يونس بن عبيد» حيث قال: «عن حميد بن هلال»» وهو اسم أبي نصر. 

والحديث صحيح بالطرق الماضيةء والآتية. والله تعالى أعلم بالضوابء. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم أشار رحمه الله تعالى إلى صواب الرواية» فقال (خَالَفَهُ شُعْبَةُ) أي خالف زيدٌ بنّ 
أبي أنيسة في روايته عن عمرو بن مرّة» قائلا عن أبي نضرة بالضاد المعجمة» وهاء 
التأنيث» شعبة بن الحتجاج» فرواه عن عمروء وقال: «عن أبي نصر» بالصاد المهملةء 
بدون التاء» كما بيّنه بقوله : 

£۹7۸ - (أخْيرنَا مُحَهْ بن الْمُئنّى . عن أبي دَاوْدَ قال : لکا نة عن عمرو بن 

مر قال : شيدق اشر پُخذت عَنْ بي بر قال : تيت عَلَى أبي بَكْرِ وذ أَعْلَظٌ 
ِرَجُلء فَرَدْ 595 فَقُلْتُ: آلا أُضْرِبُ عق فانتَهَرَّني› فَقَالَ: إنها لَيِسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ 
رَسُولٍ الله ية . ال أَبُو عَبْدٍ الرْحْمَن : أبُو تَر حُمَيِدٌ بْنُ هِلّالٍ: وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونْس بْنُ 
عَبَيد E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداوده: هو سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصريّ» ثقة حافظء غليط في أحاديث [9] 747/١7‏ . 

وقوله: «يُحدذث عن أبي برزة الخ» ظاهره يدل على أنه رواه عنه مباشرة» ولیس 
كذلك؛ لما سيأتي أن بينهما واسطةء وهو عبد الله بن مطرّف بن الشخير» كما سيبيّنه 
المصئف رحمه الله تعالى في كلامه الآتى قريبّاء إن شاء الله تعالى» وعليه فيكون معنى 
قول عمرو بن مرّة: «سمعت أبا نصر يُحدّث عن أبي برزة» سمعته يحدّث عن حديث 
أبي برزة» ولا يستلزم هذا أن يسمع من أبي برزة» كما لا يخفى. والحديث صحيح. 
كما سبق بيانه . 

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرْحْمَن: أَبُو نْضر: حُمَيْدُ بن جِلَالِ) بين به أن أبا نصر الذي 
روى عنه عمرو بن مرّة في هذا الإسناد هو ځميد بن هلال الذي روى عنه يونس بن عبيد 
في السند التالى . 

وقوله ورو غ ولش بق فو فلشكقة أخار به بوتس بن یك الف عمرو بن 
مرّة في هذا الإسناد» وذلك أن عمرًا رواه منقطعًاء حيث لم يذكر الواسطة بين حميد بن 
هلال» وأبي برزة رضي الله تعالى عنه» وخالفه يونس بن عبيد» فأسنده» أي رواه 
متصلا بذكر الواسطة بين حميد بن هلال» وأبي برزة الأسلميّ» وهو عبد الله بن مطرّف 
ابن الشخير. والله تعالى أعلم . | | 
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زتنبيه]: أراد المصنّف رحمه الله تعالى بقوله : «فأسنده» الإإسناد بمعنى الاتصال. 
وهو إطلاق صحيح . 

وقد اختلف العلماء في معنى المسند» على أقوال. اکر ها تي #التقريبء! ة ع شر 
«التدريب» فقال: قال الخطيب ابو بكر البغدادي في «الكفاية»: المسند عند أهل 
الحديث ما اتصل سنده» من راويه إلى منتهاهء فشمل المرفوع» والموقوف». 
والمقطوع» وتبعه ابن الصباغ فى «الْعْدَة؛» والمراد اتصال السند ظاهرّاء فيدخل ما فيه 
انقطاع خفيّ» كعنعنة المدلس» والمعاصر الذي لم يثبت يشت لقتّه ؛ لإطباق من حرج 
المسانيد على ذلك. قال النوويّ كابن الصلاح: ولكن أكثر ما يُستعمل فيما جاء عن 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره. 

با با هو ما جاء عن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم 

صَهَّء متصلا كان» كما لك» عن نافع » عن ابن عمر» عن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم. أو منقطعًاء كمالك. عن الزهريّ» عن ابن عباس» عن رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلمء قال : فهذا مسندٌ؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهو منقطعٌ؛ لأن الزهريي لم يسمع من ابن عبّاس. وعلى هذا القول 
يستوي المسند والمرفوع. وقال الحافظ: يلزم عليه أن يصدق على المرسل» 
والمعضل» والمنقطع. إذا كان مرفوعاء ولا قائل به. 

وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل» بخلاف الموقوف. 
والمرسل» والمعضل» والمدلس . وحكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث» وهو 
الأصح» وليس ببعيد من كلام الخطيب» وبه جزم الحافظ في «النخبة»» فيكون أخص 
من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرتُ عن فلان» 
ولا خدثت عن فلان» ولا بلغني عن فلان» ولا أظتّه مرفوعًاء ولا رفعه فلان. انتهى ما 
في «التقريب» مع «التدريب» بتصرّف يسير"''. 

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطىّ في «ألفيّة الأثر» بقوله : 

المَستَدٌُ الْمَرْفُوِءٌ ذا انَضَالِ وَقِيلَ أول وَقِيلَ الئالي 

ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية يونس بن عُبيد التي أشار إليهاء فقال : 

£۹ - (أخبرني بو دَاوْدَه قَالَ: حَدَّكَنَا عَفَانُء قَالَ: حَدَنَنَا يزيد بن َرَيْع ؛ قال : 

حَدَننَا يُونْسُ بْنْ عُبَدِء عَنْ حُمَيدِ بْنِ هلال عَنْ عَبْدٍ الله ِن مُطَرْفٍِ بن الشُخيرِء ؛ عن آي 
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ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


بر الأْسْلَمِيٰء أنه كَالَ : کنا عند أبي بكر الصَدْيقٍ عضب عَلَى رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ» 
فَاشْئَدٌ غَضَبْهُ عَلِيْهِ جذ فلم رايت ذلك قلت : نا فة يسول الله ُضْربُ 
لما ذكُرْتُ القَنْلَء ٠‏ أضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثْ امع إلى عير ذلك مِنْ ِن الخو فلمًا 
رفا ارس َي فَقَالَ: يا أيَا رة ما قُلْتَ؟ وَنَسِيِكٌ الذي قُلْتُء قُلْتٌ: ذَكرْنيه. 
قال : Ns‏ د لا وَاللّهء قَالَ : رََيْتَ جين رَأيتني عَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍء 
فَقُلَتَ : أضربُ عَئْقَهُ عَنْقَهُ2 يَا خَلِيفة رَسُولٍ الله أا تذکر ذلك؟» أوَ گنت قاعلا ذلك؟ 
قلت : نَعَمْ وَاللّه الآ إن أمَزتتِي فعَلْتُء قال : الله ما هي لِأَحَدِء بَعْدَ مُحَمْدِ بي . 
قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَن: ًا الْحَدِيتُ أَحْسَنُ الْأَحَادِيثِء وَأَجْوَدُهَا. وَاللَهُ تَعَالَى أغلّم). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخهء أبي 
داودء سليمان بن سيف الحرّاني» وهو ثقة» وقد تقدم قبل ثلاثة أحاديث . 
- و«عفان»: هو ابن مسلم الصمار البصريّ الثقة الثبت» من كبار ٤۲۷/۲١ ]1١[‏ . 
و«يزيد بن زيع»: هو أبو معاوية البصريء كان يقال له: رَيحانة البصرة ثقة ثبت [۸] 
٥‏ . و«يونس بن عُبيد»: هو العبديّء أبو عُبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 
١848‏ . 
وقعيق الله بن طرف بن سيك الله بن الشُخير؟ بسر المعجمةة وتشديد الخاء 
المعجمة. بعدها تحتانيّة ساكنةء ثم را العامريء أبو جَرْء بفتح الجيم» وسكون 
الزاي» بعدها همزة- البصريّء صدوق [۳] . 
روى عن أبي برزة. وعنه ميد بن هلال» وكاتبه عطيّة السَرَاج. وقتادة. مات قبل 
أبيه . ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف» وأبو داود مذا الحديث فقط . 
وقوله: «أضرب عن ذلك الحديث»: أي أعرض عنه» يقال: ضربت عن الأمرء 
وأضريت بالألف: أعرضت تركاء أو إهمالا. قاله الفيّوميّ . 
وقوله : « أجمع» توكيد ل«ذلك الحديث». قال الفيّوميّ : وجاءوا بأْحَعِهم بفتح الميم» 
وقد تضمّء حكاه ابن السكيت» وقبضتٌ المال أجمعَه وجميعهء فتؤكد به کل ما يصح 
افتراقه حسّاء أو حُكمًا. انتهى . وقوله: «إلى غير ذلك» متعلق بحال محذوف» أي حال 
كونه منتقلا إلى غير ذلك الحديث . وقوله: «من النحو» : قال في «القاموس» : النحو أي 
بفتح» فسكون-: الطريق» والجهة» جمعه أنحاءء ونُحُوٌ. انتهى. والمعنى هنا أنه 
أعرض عن ذلك الكلام الذي غضب من أجله» منتقلا إلى غير ذلك من جهة الكلام. 
وقوله: «أوَ كنت فاعلا» , بفتح الواو» لا بسكونها: هي همزة الاستفهام» وواو 
العطف . 
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وقوله: «قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث أحسن الا سجادیت : وأجودها». الظاهر 
ع أراد به أن الصديف سند يولس ين غيد أجود منه بإسنادى عمرو بن مرّةء. فإن رواية 
زيد بن أبي أنيسة فيها غلطء وذلك قوله: «عن أبي تضرقة ؛ لأن الصواب 7 أبي 
نصرا» ورواية شعبة عنه فيها انقطاع ؛ لأنه لم يذكر عبد الله بن مطرّف. وأما رواية 
برس بن يد قخالية جما فار کله واللّه تعالى أعلم بالعسوايه وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 2 کچ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هو -بكسر السين» وسكون الحاء المهملتين- قال 
ابن فارس : هو إخراج الباطل في صورة الح : ويقال: هو الخديعة» وسَححرّه بكلامه 
يسحَرٌه» بفتح عين المضارع فيهما: استماله برقته» وحسن تركيبه. وقال الفخر الرازيّ : 
ولفظ السحر في عرف الشرع مُختص بكل أمر يُخفى سببه» ويُتخيّل على غير حقيقته. 
ويجري مجرَى التمويه | والخداع . قال الله تعالى: ليل يه من حرم أا تن » 
[طه: ٦71‏ ]ء وإذا أطلق 2 م فاعله» وقد يستعمل مقيّدًا فيما يمدح . ويحمّدهء نحو قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «إن من البيان لسحرًا»» رواه البخاريٌ» أي إن بعض البيان 
سحرٌ؛ لأن صاحبه يُوضح الشيء المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل 
القلوب» كما تسمال بالسحر. وقال بعضهم: لَمَا كان في البيان من إبداع التركيب» 
وغرابة التأليف ما يجب السامعٌ» ويُخرجه إلى حد يكاد يَشْغْله عن غيره شُبِّهِ بالسحر 
الحقيقيّ» وقيل: هو السحر الحلال ٠‏ قاله الفيومي ". وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسائل الآتية آخر اليانب:: إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

£۸ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ حَمدُ بن الْمَلّامِ عَنْ ابن إِذْرِيسَ» قال أنبأنًا شّغْيَةٌ: عَنْ عَمْرِو بن 
مره ن َد الله ُن سَلِمَةٌ عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَالٍ قال : َال ودي لِصَاحِبه : اذهب ينا 
إلى هذا النِيّْء قال له صَاحِبّهُ : لا تقل : بن لو سَمِعَكَ كَانَ لَه آَم بَعَهُ آغين» اتيا رَسُولَ 
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شرح سنن النسائ - كناب المُحَارَبَةِ 

۳ 
الله کا وَسَألَاه عَْ يسع آياتٍ بيات قال لَهُمْ: «لَا تُشْركُوا بالله شَیاء وَلَا نَسْرِقُواء 
ولا تَؤْنُواء ولا نلوا الس التي حرم م الله إلا بِالْحَقٌ» ولا تنشوا ببريء إلى دي 
سَلْطَانء وَلَا تسروم وَلَا تَأَكُلُوا الرْبَاء ولا تَقذِفُوا الْمُخْصَّئَةَ وَلَا ولوا يَوْمَ الرْحْفٍِء 
وَعَلَيكُمْ خَاصَة سود أن لا تَعْدُوا في السَبْتِ». َقَملُوا يدنه ه وَرَجْلَِيْهِ وَكَالوا : تَشْهَدُ ئك 
نبي ؛ قال : «نَمَا يَمْنَمُكُمْ أن تنبِعُوني؟. ٠‏ قَالُوا: إن ذَاوْدَء دَعَا بأَنْ لا يرال مِنْ ريه ني 
وَإِنَا حاف إن انْبَعَْاكَء أن تَفْمْلَنَا ممُودُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١۷/۹١ ]٠١٠١[ (محمد بن العلاء) الهمدانى» أبو كريب الكوفئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ الكوفئء ثقة ثبت [۸] ٠١١/۸١‏ . 

#- (شعية) بن الحجاج المذكور قفويا, ` 

؛- (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمى. ثقة عابد» ورمي بالإرجاء ]٥[‏ ۱ . | 

©- (عبد الله د بن سلمة) بكسر ا المرادي الكوفيّ؛ صدوق» تغيّر حفظه [۲] 
1 . 

5- (صفوان بن عسّال) -بفتح العين وتشديد السين المهملتين- المراديّ الصحابيّ ‏ 
المشهور رضي الله تعالى عنهء نزل الكوفة» وتقدّم في «كتاب الطهارة» ١75/94‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أنه من سدأسيات المصتف رحجيهة اللة تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير عبد الله بن سلمةء فمن رجال الأربعة. (ومنها) : 5 مسلسل 
بالكوفيين» غير شعبة» فإنه بصرىّ. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

) شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ بن عسال) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَال : قال مَودِي لصاجبه) اق 
ليهوديّ مثله (اذْهَبْ بنَا) الباء للمصاحةء أو التعدية. قاله السندى (إلى هَذًَا الي تراك ' 
نبنا محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم (قال له صَاحِبّهُ) اليهودي (لا تقل: تبي لو 
سَمِعَك) أي لو سمع قولك: إلى هذا النبيّ. وظهر له أنك تعتقده نبَا(كَانَ له أَرْبَعةٌ 
أغين) كناية عن زيادة الفرح › وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوّة الأعضاء» وتضاعف 











- (السخر) - حديث رقم 40٠١‏ 
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القُوّى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها (فََنَا رَسُولَ الله ا وَسَأَلَاهُ عَنْ بسع آيات) 
جمع آية» وهي العلامة الظاهرة» تستعمل في المحسوسات» كعلامة الطريق» وغيرهاء 
كالحكم الواضح» والمراد بها في الحديث: إما المعجزات التسع» كما هو المراد في 
قوله تعالى: انيل يدك فى جيك تخرح يضَآء من عبر سوم في ينع ماي الآية 
[النمل: ١١]ء‏ وعلى هذا فالجواب فى الحديث متروك» ترك ذكره الراوي» وقوله: لا 
تُشركوا بالله شيئًا الخ» كلام مستائش : ذكر عقب الجواب . وإمًا الأحكام العامّة الشاملة 
للملل كلهاء كما جُوّز ذالك في قوله تعالى: وقد ايتا موسئ يسم ايت بيب الآية 
[الإسراء: .».]١١١‏ وعلى هذا فالمذكور فى الحديث هو الجواب» لكن زيد فيه ذك : 
«وعليكم خاصّة هود الخ ؛ لزيادة الإفادة. قاله الستدي' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد وقع التصريح في رواية أحمد بأن هذه الآيات التسع 
هي المذكورة في هذا الحديث» ولفظه من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة : «قال بودي 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات: لوَلْقَدَ ايتا موسّئ شع 
مايل ببسب [الإسراء : ]٠١١‏ » الحديث . فهذا صريح في كون المراد بها ما في الآية. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» بعد إيراد حديث الباب: ما نضّه : 
وهو حديث مشكلء وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيءء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراةء لا تعلق لها بقيام الحجة 
على فرعون. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر أن قوله في هذا الحديث: «عن تسع 
آيات» خطأ أخطأ فيه عبد الله بن سلمة لسوء حفظه» فلعله اشتبه عليه عشر كلمات بستع 
آيات كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى آنفّاء فالظاهر أنہما سألاه عن عشر كلمات». 
وهي التي ذكرت في الحديث› وعاشرها قوله: «وعليكم خاصة هود الخ». 

وأما التسع الآيات المذكورة في الآيتين الكريمتين» وهي التي أوتيها موسى عليه 
السلام فغير العشر الكلمات التي ذكرت في هذا الحديث. وهي أيضًا مذكورة في 
التوراة. والله تعالى أعلم بالصواب . 

وقال ابن كثير أيضًا في بیان المراد بتسع آيات في قوله تعالى : #ولقد مَائدنَا موس شع 
مات بيت الآية [الإسراء:١١٠]:‏ ما حاصله: وهي العصاء واليدء والسنين» 
والبحرء والطوفان» والجراد»ء والقَمّلء والضفادع» والدم آيات مفصّلات. قاله ابن 
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عبّاس. وقال محمد بن كعب: هى اليدء والعصاء والخمس في «الأعراف»» 
والطمس» والحجر. وقال ابن خیس أيشاء ومجاهد» وعكرمة» والشعبى» وقتادة: 
هي يده» وعصاه» والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» والقمّلء 
والضفادع» والدم. وهذا القول ظاهر جليّ» حسنٌ قوي . وجعل الحسن البصريّ 
السنين ونقص الثمرات واحدة» وعنده التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون. قال: فهذه 
الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة» هي المرادة ههناء وهي المعنيّة في قوله تعالى : 
«في تع ايت إل عون وَمَومِوة» الآية [النمل: ]١7‏ . قال: وقد أوتى موسى عليه السلام 
آيات أخر كثيرة» منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم 
بالغمام» وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه» من أهل مصرء فكانت 
حجّة عليهم» فخالفوهاء وعاندوهاء كفرًا وجحُودًا. انتهى المقصود من كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى . 

وقوله(بَيْنَاتِ) صفة ل«آيات»» أي واضحة قاطعة على صخة النبوة» وصدق الرسالة 
قال لخ اني سی 0 مجيبًا عن سؤالهم(لا شر ركُوا باللهِ شَيْنَا) 

نكره للتعميم» فالإشراك محرّم مطلقّاء سواء أشرك كثيرّاء أو قليلاء كبيرّاء أو حقيرًا 

(وَلَا نَسْرِقُوا) بفتح أوله» من باب ضرب (9وَلَا تَْئُواء وَلَا توا الس التي حَرّمْ الله إلا 
ِالْحَقْ) أي إلا إذا ارتكبت ما يوجب قتلهاء كأن تقتل نفسًا بغير حق» أو تزني محصنة 
(وَلَا نَمْشُوا ببّريء) الباء للتعدية (إِلى ذِي سُلْطَانِ) بضمَء فسكون- يطلق على الشخص › 
وعلى الحجة والبرهان» وعلى الولاية» وهي المرادة هنا. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى : السلطان إذا أريد به الشخص مذكَرٌّء والسلطان: الحجة والبرهان» والسلطان: 
الولاية» والسّلْطنة» والتذكير أغلب عند الحذّاقء» وقد يؤنّثء فيقال: قضتْ به 
السلطان: أي السلطنة . قاله ابن الأنباريّ» والزجاج» وجماعة. وقال أبوزيد: سمعتٌ 
من أثق بفصاحته يقول: أتتنا سلْطَانٌ جائرة. والسُّلْطانُ بض اللام للإتباع لَعْدّء ولا نظير 
له. وقد يطلق على الجمع» قال [من الرجز]: 

عَرَفْتُ وَالَعَقُلُ مِنَ الْعِرْفَانَ أن الفتى قَذ سد بالجيطان 

إن لم مُغْئْبِي شه السَلْطَانِ 

أي سيّد السلاطين» وهو الخليفة. ويقال: إنه ههنا جمع سَليط» مثل رَغيف 
ورغفان . انتهى كلام الميّومي . 

والمعتى هتا لإ كلما بسوء فيمن .ليس له ذنب عند ذي السلطنة» والحكم؛ 








۳۹ 


ليقتله» أو يؤديه (و لا سرا المهملة.» من باب قطع-. أي لا تفعلوا 
السّحر (وَلَا تَأكُنُوا الوّبَا) أي لا تتعاملوا بالرباء ولا تأخذوه (وَلَا تَقْذِفُوا) بكسر الذال 
المعجمة» من باب ضرب: أي لا ترموا بالزنا (الْمُحْصَنَةَ) بفتح الصاد المهملة. 
وكسرها- : أي المرأة العفيفة عن الزنا (وَلَا نَوَلْا)- بفتح المثئاة الفوقيّة- أصله: تتولّواء 
فحُذفت منه إحدى التاءين: أي لا تفرّوا (يَوْمَ الرّحْفِ) بفتح الزاي» وسكون الحاء 
المهملة: أي يوم لقاء الجيش الكثير من العدوٌ. 

(وَعَلَيِكُمْ خَاضّةً يهُوهُ) بحذف حرف النداء : أي يا يبود (أنْ لا تَعْدُوا ني السَْتِ) أي 
ل تشجاوزو! جذ الله تعالى فيه بالااصطياد (فَقَمْلُوا يدنه ۾ وَرجْلَيْهِ) أي قبل اليهوديان» ومن 

معهم يدي النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم. ورجليه. تعظيمّاء وإكرامًا له؛ لما ظهر 

لهم من دلائل نبوته» وصدق رسالته (وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنكَ نِئْء قَال) صلى الله تعالى 

عله وسلم (قما شتت أن غوتی؟) أي فإذا علمتم: ٠‏ وتلق لدیک ثيؤتي» خا الذي 
يمنعكم أن تدخلوا في دين 0 الذي تبيّن جئت به (ثَالُوا : إن داود) عليه السلام 
(دَعَا پان لا يَرَالَ مِنْ ذُرْيْتهِ نَِنْ) بي فتحن hy‏ لنتبعه. وهذا من أكاذيبهم. 
وأباطيلهم» فإن داود عليه السلام يعلم بما أوحي إليه أن محمدًا صل الله تعالى عليه 
وسلم سيكون خاتم الأنساءء ولا يكون معهء ولا بعده نبي ۰ وهو ليس من ذرّيته» فلا 
يمك ل ينهو يمأ زهمدفة يعلى تقتذير تبرت ذلك منه؛ يمل على آنه دسا أن تون 
النبوّة في ذريّته في الزمان الذي قبل نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: وهذا منهم تكذيب لقولهم: نشهد أنك نبىٌء وأنهم 
ما قالوه عن صدق اعتقاد» ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعي ختم النبوّة 
به صلى الله تعالى عليه وسلم. فالقول بأنه نب يستلزم صدقه فيه. وانتظار نبي آخر 
ينافيه» فانظر إلى تناقضهم وكذبهم. انتهى . 

(وَإِنَا حاف إِنْ البَعْنَاكَء أن تَفْْلَنَا يمُودُ) وهذا اعتذار آخر لتركهم الإيمان به صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وهو أيضًا اعتذارٌ باطل؛ لأ:هم لو أسلموا لكانوا معه صلى الله تعالى 
ظ عليه وسلم» ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم» ولا تستطيع اليهود أن تقتلهمء كما لم 
يستطيعوا قتل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حينما أسلم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(السيالة الأولى) : : في درجته : 

حديث صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه عذا ضعيف» لسنوء حفظ عبد الله بن 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ -٤٠۸٠‏ وفي «الكبرى» 7041/18 . وأخرجه (ت) في 
«الاستئذان» ۲۷۳۳ و«التفسير» "١514‏ (ق) في «الأدب» 70٠06‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» بعد إخراج هذا الحديث : ما نصّه : قال أبو عبد الرحمن 
وهذا حديث منكر. قال أبو عبد الرحمن: حُكي عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرَةء 
عن عبد الله بن سَلِمة؟ فقال: تعرف» وتُتكر. قال أبو عبد الرحمن : وعبد الله بن سلمة 


الأفطس متروك الحديث. قال أبو عبد الرحمن : كان هذا الأفطس يطلب الحديث مع 
لذ" 


5:٠. متت‎ 





يحيى بن سعيد القطان». وكان من أسنانه . انتهى 

قال الجامع عفا اله تعالى عته: عبد الله بن سَلِمَة الأفطس هذا ليس من رجال الكتب 
استةء وإنما ذكره المصلف رحمه الله تعالى تمبيرًا بينه وبين عبد الله بن سَلِمَة المذكور 
في هذا السند. وقد أشار للفرق بينهما بشيئين : 

[أحدهما]: أن الذي في السند تعرف› وتنكر» وأما الأفطس › فمترك الحديث . 

[والثاني]: أن الذي في السند متقذم يروي عن صفوان بن عسّال» وغيره من 
الصحابة» والأفطس متأخرء كان من أقران يحيى القطان. اا الى للب البمنيف. 

نم هذا الذي قاله المصئف من تضعيف الأفطسء قاله غيره» فقال يحيى القطان: 
ليس بثقة. وقال الفلاس : كان وقاعا في الناس. وقال أحمد: ترك الناس حديثه» كان 
يجلس إلى أزهرء فيُحدث أزهرء فيكتب على الأرض: كذبء. كذبء. وكان خبيث 
اللسان. وقال ابن المدينيَّ: ذهب حديثه . وقال الفلاس: سمعته يقول: حذثنى موسى 
ابن عُقبةء فذكرته ليحيى بن سعيد. فقال: لم يسمع منهء قم معنا المديةً» وقد مات 
موسى قبل ذلك . قال الفلاس: وهو متروك الحديث. وقال أبو حاتم: متروك. وقال 
الساجي : كان يحيى ينسبه إلى الكذب . وقال أبو أحمد: سكتوا عنه. وقال سعيد بن 
عمرو الْبَزدعىّ» عن أبي زرعة: كان صدوقاء ولكنه كان يمع في يحيى بن سعيدل 
القطان» وعبد الواحد بن زياد. وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حليثه . ذكر هذا كله 
في «لسان الميزان»"*. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في بيان أقسام السحر: 

قال في «الفتح»: قال الرَّاغِبٍ وَغَيْره: السّخر يُطلّق عَلَى مَعَانِ : 





. "04١/1١8 راجع «الكبرى؛ ۳۰۷/۲ رقم‎ )١( 
. ۳٤١/۳ راجع «لسان الميزان»‎ )۲( 


- (السحر) - حديث رقم 4٠١‏ 
4:١‏ س 





[أحَدهًا]: ما لَطفٌ وَدَقْء وَمِْهُ سحَرْتٌ الصّبىئّ: حَادَغته» وَاسْتَمَلْتهء وَكُلَ مَن 
اسْتَمَالَ شَيْنَا فَقَذْ سَحَرَهُ وَمِيْهُ إطلاق الشْعَرَاء سخر الْعْيُونَء لِاسْتِمَالَتَهَا النْموسء وَمِنْهُ 
قول الْأطِياء : الطبيعّة اة وی كوه تقالى : وبل نحن قوم حورو © [الحجر : ١6‏ ]: 
أيْ مَضْرُوقُونَ عَنْ الْمَْرِفَة» وَمِنْهُ حدِيث: «إِنَّ مِنْ ايان لَسِخْرًاء . 

[الثاني]: ما يمع بخِدَاع. رَتخييلات » لا حَقِيقّة لَهاء نَحوهًا ما يَفْعَلهُ المشغوذ 1 
صرف الأنصَارء عَما يُتَعَاطَاهُ بخفة بذه» وإلى لك الاشَارَة بِمَوْلِهِ تَعَالى : ل إل - 
يخي لت له نكت زل ققالى ١‏ وسک ایت لاس » ا 58 


الى يعدت الصديد الْمْسَمَى متيس 

[اثالث] : ما يخصل بمعاونة السيّاطين › بضرْب مِنْ المرب إِلْنْهِمْ. وَإِلَى ذلك 
الْإشَارَة بمَولِهِ تَعَالَى : وتک الط كتروا لمرن الاس آليّحْرَ € [البقرة:٠٠٠].‏ 

[الرّابع]: ما يَخْصّل بمُحاطبة الْكَوَاكب وَاسَكْئْرَال رُوَحَانَِاتها برَعْمِهِمْ . قال ابن 
حزم: : ومنه مَا وجل م بيد السات كالطابع اقرش فية صوزة عَمَرَب» في وَقت 
کون الْقَمَر ذ ني ارب قتع إشتاكه من لذ اقرب . وَكَالْمُشَامَدٍ ببَعْضٍ بلاد الْغَرْب 
وحن رقش ما لا يَدْخْلَهًا تُعْبَانَ قَطْء إلا إِنْ كَانَ بغَيْرِ إِرَادَتهِ. . وَقَد يجْمَعْ بَعْضهم 

بين الْأمْرَيْنِ الْأَجِيرَيْنَء كَالِإسْتِعَائَةٍ بِالشْيَاطِينَء وَمُخَاطَبَة الْكَوَاكبء فيكون ذَلِكَ أَقْوَى 
مهم 

كال ایو بكر الرّازِيُ في «الأخكام» لَه: کان أل بابل قَوْما صَابِئِينَ ٠‏ يَْبْدُونَ 
الَوَاكب السبعة» > وَيُسَمُوتها آلِهة» وَيَعْتَمَدُونَ أ المَعَالَة یک مَا في الالء د ياوا 

انا عَلَى أَسْمَائِهَاء ولل وَاجِد ميكل فيه صئّمه. يقرب إِلَيْه بِمَا يُوافِقةُ برَعْمِهِمْ ر 
أذْعيّة: خىز وهم الذي تیگ نهم إِيرَاهِيم عله ا وَكَانَتٌ عُلْومِهِمْ أخكام 
النُجُوم . وَمَعْ م ذلك فان السححرّة ة نهم يَسْتَعِْلُونَ سَائر وجوه السخرء وسوا إلى 
غل الْكوّاكب ؛ لا يث عَنْهَاء لشف تَمْوِيِهُهُمْ . ای 

3 نم السخر يُطلّق» وَيُرَاد به الآلة الي يُسْحَر ياء وَيُطلق ويراد به فل الساجر. َالآله 
تارَة تكون مَعْتَى مِنْ الْمعَانِي فَقَطء كَالوَُىء وَالئْقْثِ في القَقّد . وار تكرن 
ِالْمَحْسُوسَاتِء كَتَضْوِيرٍ الصُورّة عَلَى صُورَة الْمَسْحُور. وَتَارَة بج بجَمْع الْأمْرَيْن : الِْسَيّ » 
وَالْمَعْنَوِيَه وَهُوّ أَبْلغْ. انتهى ما في «الفتح». واللّه تعالى ١‏ اع بالصواب» وإلية 





)1( «فتم» ١84/1خ*-5خ8“‏ . 
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المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن السحرء هل له حقيقة» أم لا؟: 
ذهبت طائفة إلى أن السحر تخييل؛ رلا يق له وَهَذَا اختبّار أبي جَعْفْر 
الإِسْتِرَبَاذِيَء مِنْ الشَافِعِيّة» وأبي بكر الرَازِيٌّء مِنْ الْحَفِيّة» وَابْن حَرْم الظاهريء 





وذهبت طائفة إلى أن لَهُ حَقِيقَة قَالَ النْوّويَ: وهو الصّحيح وَبهِ قَطَمْ الْجَمْهُور 
وَعَلَيْهِ عَامّة الْعُلَمَاءء وَيَدْلَ عَلَيْهِ الكتّاب» وَالسَّنّةَ الصضّحِيحَة الْمَشْهُورَة. الْتَهَى . 

قال الحانظ في «التج» . كن مَحَلَ الرّاع . هَل يع بالسخر اقاب عَيْنَء أو لا؟ء 
من قال : ِ نه لي قلط نَع لِك َمَنْ قال : 0 حَقِيقّة» اخْتَلمُواء هَل له تأثير 
فَقَطء بِحَيْثُ بي عير المِرَاج » فيكون. بتعا مق الأنداض» أو شی إلى الإحَالة» بِحَيْتُ 
تصير الْجَماد حرا ملا وکسه * 

ل لزي عاي انهو هو الأول . وَدْهَبَتْ طائِمة قَلِيلّة إلى اناي . فَإِنْ كان بالئظر إلى 

رَة الإلّهيّة» فَمْسَلْم» وَإِنْ كان بالئّظر إلى ى الوا َهْرَ مَحَلَ الخلاف . ان كيرا مِمَنْ 

ي ذلك لا يشتطيع إِقَامَة الْبُرْمَان عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْخَطَابِىُ آن را انکوا لخر 
كلتل وَكَأَنَهُ عى الْقَائِلِينَ ئه ييل فَقَطء وَإِلا فَهِىَ مُكابَرَة . وَكَال اررق مهور 
تلماه على إا الشخر: وَأ له حَقِيقٌة» وى بَعْضْهمْ حقيقته وَأَضَافَ ما بقع مث 
إلى يالات بَاطِلَةَ وَهُوَ مَرْدُود؛ لِوُرُودٍ النّفْل بِإِنْبَاتِ السخرء الا العَقفْل لا تک أن 
ل قل جيف لدع جد لكاو شن أو تريب أَجْسَام أذ مَزْج بين قُوَى 
غل تيه خضو می وَنْظِير ذَلِكَ مَا بِقَع مِنْ حُذاق الأماء: مِنْ مَرْجٍ بَغض الْعَقَاقِير 
ِبَعْض ) 3 حى يَنْقَلِبِ الضار مِنْهَا بِمَمْرَدِهِ بالتزكيب نَافِعًا . وَقِيلَ: لا يزيد تأثير السخر على 
5 کک الله تَعَالَى في قَوْله : يروت بي بَيْنَ ألم وَرَقِيِوئ» الآية [البقرة: 7 ]٠١‏ ؛ 
لِكَوْنٍ الْمَمَام مَقَام تمريل. َو جار أن يَف به أكثر مِنْ ذلك لَذَكْرَهُ. 

قال المَازريّ : زالشجيح هن جب المثل: نه ٠‏ يجوز أن يع به ئر مِنْ ذَلِكَء ت قال : 
رالاية ليست نصا في ٠‏ مع الرَيَادَة» وَلَوْ فلا : نها ظَاهِرّة في ذلك . 

م قَالَ : 0 وَالْمُعْجرّة وَالْكَرَامَة» أن السّخْر يكون بِمُعَانَاةٍ أقْوَال 
با حت يتم للساجر ما يُريدء وَالكرَامَة لا تناج إلى ذلك بل إنَمَا ت تقع غالب 
انَمَاقَاء وَأْمّا الْمُعْجِرَّة قَتَمْتَاز عَنْ الْكرَامَة ِالنَحَدَي . وَنَقَلَ إمَام الْحَرَمَيْنٍ لاام على أ 
السخرء لا يَظهّر إلا مِنْ فايقء و وَأنْ الْكرَامَة لا تَظهّر عَلَى فَاسق. وَتَقَلَ النْوَويَ في 
زيَادَات «الوَّوْضَة؛ عَنْ الْمُتَوَلَى تخو ذَلِكٌ . وَيَنْبَضي أن يُعْتَبَر حال مَنْ يَقَع الْخَارِق مِنْه 


۸- (السَخن) - ححديث ر م A‏ 








و 


إن کان مُتَمَسَكا بالشريعَةء مُتَجَنْن لِلْمُوبِقَاتِ َألْذِي يَظهّر عَلَى يَدهء مِنْ ارارق 
كَرَامَة ؛ ولا هو سخر ؛ 5 نشا عَنْ اشد اتناس كَإِعَانَةٍ الشَيّاطين . 

وَقَال الْقُرْطْبِىَ : السّحْر جيل صِناعِيّة ؛ توصل إِلَيْهَا بِالاكْتِسَاب»ء غَيْر أَنا لِدِقتيَاء لا 
يُتَوَصّل إِليْهَا إلا آحاد الئاس وَمَادْتَه الوؤقوف على r‏ الأشيّاء. وَالِْلُم بوجوو 
ترْكيبِهاء وَأَؤْقَاته وَأَكتَرهَا تخييلات یر ییا وإيهبامات بغَيْرِ ثبُوت» َيَعْظَم عند مَنْ 
لا يعرف ذلك كما قال الله تَعّاڵی عن سحرَة فرْعون: ##وجاءو حر عَظِيمٍ # 
ير ,© مع أن جبَالهم وَعِصِيْهِمْ. َم تحرج عَنْ كوا بالا وَعِضِيًا. م قال : 
الى | ن لِبَغض أضتاف السّخر تَأْثِيرًا ف في اقلوب كَالْحُبٌ وَالْبْعْضء وَإِلْقَاء الْخَير 
وَالشّرَ رفي الأَبَدَانٍ بالألم وَالسّقَم َنم الملكورٍ أو الاو يقاب شرا أو 
کسه بسِخر الساجر» أو خو ذَلِكَ . انتهى ما «الفتح0”''. وهو بحث نفيسٌ جذا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : : في حكم السحر : 

قال في «الفتح»: ما حاصله: استدِل بقوله تعالى: #وَمًا كفر سَلَيْمنٌ ولک 
الأببيت كمَرُوا» الآية [البقرة 1 ٠‏ - عَلَى أن السخر كُفْرء وَمُتَعَلّمه كَافِر» وَهُوّ 
واضح في بَعْض أنْواعه الى قَدْمْتهاء وهو التَعَبُّد لِلشْيّاطِينِ: أو ِلْكوّاكب» وى النّوْع 
الآخر الَّذِي هُوَ مِنْ باب الشَّعْوَدة فلا يمر به مَنْ تَعَلْمَهُ أضلا. 

قال النّوَّويّ : عَمَل اسر حرام وَهُوَ مِنْ الكبَائِر بالإجماع . وَقَدْ عَدَهُ لنب ية مِنْ 
السَبْع المُوبقات» وَمِنْهُ مَا کون كُفْرَاء ونه ما لا يكون كُفْرَاء بل مَعْصِية كَبِيرَة إن كان 
فيه كؤل. أؤ فِغْل يَقْتَضِي الْكفْر, فهو كفْرء وَإلا قلا. 

واا ال وتخلیمه فرام اوذ ق بر تا بابي الكل کر اسا عقو ولا 
هتل › ْإِنْ تَابَ قُبِلْتْ تَوبته. إن لم یکن فيه ما بق يَقْتَضى الْكفر عرز . وَعَنْ مَالِك : الساحر 
کافر» ّل بِالسّحْرِء : ولا سکاب يه 3 حم قثله» كالرندِيق . قال عِيَاض : وَبِقَوْلٍ مَاِك 
قال أحمّد؛ وَجَاعَة مِنْ الصحابةء وَالتَابِعِينَ . 

ود تبلا يققى لاء َعَلّم الشخر لأَحَدٍ أَمْرَيْن : ما لِتَمْييز مَا فيه كُفْر مِنْ غَيْره 
وَإِمّا لاله عَم وفع فيه : 

أا الأوَّل: فلا مَحْذُور فيهء إلا مِنْ جهّة الاغْتِقّاد ذا سم الاغتقادء فَمَعْرِفَة 
الشَيْء بِمُْجَرّدِو لا تَسْتَلزِم مَنْعّاء كَمَنْ يعرف كَيْفِيّة عِبَادة هل الأَوْئَان لِلأَوْئَانِ؛ٍ لِأَنُ 
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طح ۽ 
كيْفيّة مَا يَعْمَلَهُ الساحر» إِنْمَا هِيَ جكاية قَؤْلء أز فغل. بخلافٍ تُعَاطِيه ‏ وَالْعَمَل به. 

رَأمًا الاي : فن کان لا ي كما زَعَمَ بغْضهمْء إا بع مِنْ أنواع احفر أو الْفِسْقء 
قلا يَحِلَ أضلاء وَإلا جَارَ؛ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُور. وَهَذَا قصل الخطاب في هَذِهٍ الْمَسألَة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله : وَفِي يراد البخاري» قوله تعالى : ولک 
ليطي كىرو( الآية [البقرة: »]٠١7‏ إشَارَة إِلَى اختَيّاره لحم بكفر الساجر؛ و 
فيهًا: وتا كمرٌ سين ول ابیت كردا يمون الاس أليَحرٌَ» 
[البقرة: 7 »]٠١‏ فَإِنَّ ظاهِرهَا مم كَمَرُوا بذلك› ولا غر کا اء > إلا وَذَلِك 
ايء قر ركذا زل في الآ على تان مين : إِنّمَا عن فِنَنَهَ* [البقرة: .]٠١7‏ 
فان فيه إِشَارَةٌ إلى أ ن تَعَلّم السخر كُفْرء يون الْعَمَلُ , به کال وَهَذَا كله وَاضح عَلَى مَا 
قَرّرته مِنْ الْعَمَّل بِبَعْض أنْوَاعه : أذ رَعَمَ بغضهم أن السخرء لا صخ إلا بذك وَعَلَى 
هذا فَتَسْوِيّة مَاعَدَا ذلك سِخْرًا مَجَازء كإطلاق السُخر عَلَى الْقَوْل الْبَلِيغْ . انتهى المقصود 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وقرره 
بحت نفيسٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
- (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الساحر: 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: أخرج الترمذيّ عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «حدّ الساحر ضربة بالسيف»» والصحيح أنه موقوف على جندب بن 
عبد الله. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتله» وصح عن حفصة رضي الله 
تعالى عنها أنها قتلت مُدبّرَةَ سحرتبهاء فأنكر عليها عثمان» إذ فعلته دون أمره. وروي عن 
- عائشة رضي الله تعالى عنها أيضًا أنها قتلت مدبّرة سحرتها. وروي أنها باعتها. ذكره ابن 
المنذر وغيره. 

وقد صح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود. 
فأخذ بهذا الشافعي» وأبو حنيفة رحمهما الله تعالىء وأما مالك. وأحمد رحمهما الله 
تعالى فإنهما يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله تعالى أن ساحر أهل الذمّة لا 
يقتل» واحتج بأن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهوديّ 
حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم َء ولم تقم عليه بين 
وبأنه خشي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من 
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البئرء فكيف لو قتله. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى“. 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: اسْتدِلَ بقصّة عائشة في سحر اليهوديّ له صلى الله 
تعالى عليه وسلمء عَلَى أن السّاجِر لا بل حَذَاء إِذَا كان لَه عَهْدء وَأمًا ما أَخْرَجَه 
التَرْمِذِيَ من حديث جاده رَفْعَهَه قال: «حخد الاجر ضر به بِالسَيِفٍ», قفي سنّده 
شنب لو 3 بت لَخْصٌ ينه مَنْ لَه عَهْد وَتَقَدُمَ في في «الْجِزْيّةه مِنْ روَايّة بَجَالَة 0 ون 
مر كت لهم أن الوا كل سَاجِر وَسَاجِرَة وراد قد الكراق : عَنْ ابن جرَيْجء عن 
عمرو بن دِيئار» في روايته عن بَجَالَةَ : «فَقَعَلنَا ثلاث سَواجرة أخرَجَ الْبُحَارِيَ أضل 
الْحَدِيثْء دون قِصّة قَتَلَ السّوّاجر. 

قَالَ ابن بَطال: لا يتل سَاجِر أَهْل الكتاب» عِنْد مَالِكء وَالرُهْريّ» إلا أن َل بخره 
فَيقَتَل وَهُوّ قَوْل أبي حَنِيفَة وَالشَافِعِيَ ‏ وعن مالك إن أدْخَلَ بِسِحْرِهِ ضَرَرَا عَلَى مُسلم» 
لم يُعَامَد عليه » نَقَض الْعَهْدَ بِذَلِكَء فَيَحِلَ قثله . ونما لم يتل النِّيِ وك لبيد : بن الْأَعصَم ؛ 
لاه كان لا يَنتَقِم لِتَفْسِه وَلأَنهَ حَشِيَ إِذَا قَتَلَهُ أن تور بِذَّلِكَ فِثئّة قل الاي م 
حُلَفَائِهِ مِنْ الأتضار» وَهُوَّ مِنْ نَمَط ما رَاعَاهُء مِنْ ترك قَثْل الْمُنَافِقِينَه سَوَاء كَانَ لبيد 
ياء أو مُتافَِاء عَلَى مَا سيأتي مِنْ الإخلاف فيه . قال : عند مالك أن كم الساجرء 
خكم الزُنْدِيق, قلا قبل تَوبته» يمل کل إذا نَبَتَ عَلَيْه ذلِك› وبه قال ألخمد. قال 
الشَافِعِيَ : ايقل إل إن اعرف بسخروء ميقل به إن اعْتَرَفَ أن سِخْرَهُ قد يَفثْلء وقد لا 
کل وا سس واه مَاتَ لَمْ يجب عَلَيْهِ الصا ص وَوَجَبَتْ الديّة في ماله لا على 
عَاقِلّته» ولا يُتَصَوّر الل بالسّخرٍ بِالْبَيَْة» وَادْعَى أَبُو بكر الرَازِيّ في «الأخكام؛ د 
الشَافِعِيَ تَفَرْدَ بِقَوْلِهِ : إن السا- جر يتل قِصَاصَاء إا اعرف أنه له بيخره. لله غلم . 

ال النْوَوِي : إن كَانَ السخر قَوْلا أز لا فضي الكفر. كَمَرَ السّاحِرء وَتَقْبّل تَوْبَته 
إِذَا تاب عِنْدنَاء وَِذَا لم يَكنْ في سخره مَا يفضي الْكفْرء ع و ١8‏ وأستتي . انتهى ما فى 
الف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجّح عندي أن قتل الساحر مطلقًا هو الحقَء 
إلا إذا ترتب على تركه مصلحةء كما ترك النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم لبيد بن 
الأعصم» كما سيأتي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

(المسألة السابعة): في حكم النُشرة» وهي بض النون» وسكون المعجمة-: حل 
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(۲( بت الباء الموحدة. وتحخفيف الجيم . 
(۳) «فتح» ٠۲-٤١١ /١١‏ . «كتاب الطبّ؟ رقم ٥۷١۷‏ . 


شرح سس النسائى - كات المحارية 


٤٦١ جڪ‎ 


السّخر عَنْ الْمَسْحُور. وقيل : هي ضرب من العلاج» يُعالج به من يُْظنَ أن به سحرّاء أو 
ما من ایز ستبقه للك 9# تالف پا 8 قله من اہ 

وقال قتادة : قلت لسعيد , بت العسيّب: رجز به طك 8 IE‏ أيُحَلّ 
عنه» أو يُنشر؟ قال: لا باس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع. فلم ينه عنه . 
اتی 

فقال في «الفتح» : وله : «بَاب هَل يُسْتَحْرَجٍ السخر؟» كذا أؤرد التَرْحْمة بالاسْيَمَهًام 
سادة رَة إلى الاختلاف» وشل بما 1 عن سعيد رن العَسَيب مِنْ الْجَوَازء إشارَة إلى 


قله : «وَكَالَ قَتَادَة: قُلت لِسَعِيدٍ بْن الْمْسَيْب إِلَخْ؛ وَصَلَهُ أبُو بكر الأَنْرّم في «كِتَاب 
الشئن من طرق أب لماه عن قاقة» ويف ِن طريق شام السْغْوَائن» عن اة 
لظ : «يَلتَمِس مَنْ يُدَاوِيهء فَقَالَ: إِنْمَا ٠‏ بی الله نا بضر وم يله عا بلع . وَأَخْرّجَهُ 
طبري في «التّهذِيب» مِنْ طرِيق : يزيد بْن زَرَئْع. عَنْ اة عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيْبِء أنه 
اق لا يدى اسا إذا کان بالرّجْلٍ سِخرء أن يَمْشِي إلى مَنْ يُطلِق عَنْهُء فَقَال: هُوّ 
صَلاح . 

وَيُوَافِق قَوْل سيد بْن الْمُسَيّبِ هذاء ما في حَدِيث بابر رضي الله تعالى عنه» عِنْد 

قال قَتَادَة: وَكَانَ الْحَسَن يكره َلك يَقُول: لا يَعْلّم ذَّلِكَ إلا سَاجِرء قَال: فَقَال 
سَعِيد بْن الْمُسَيّب : ما مى الله عَمّا يضر وَلَمْ يله عَمّا يتمع . 

وَقَد أخْرَج بُو دَاوْدَ في «الْمَرَاسِيل؛ عَنْ الْحَسَنء رَفَعَهُ «التُشْرّة مِنْ عَمَل 
الشّيْطان4؛ وَوَصَلَهُ أل واو دَاودٌ بسَنَدِ حَسّن» عَنْ جَابر. 

قال ابن الجَوْزِيٌّ : النْشْوّة حل لقيش شل الجيكون ولا يَكاد يَمَدِر عَلَيْهِ إلا مَنْ 
يعرف السخر . 

كَل سی تقد بن بلق يُطلِق السّحْر عَنْ الْمَسْحُور؟ فَقَال : لا باس به. وَهَذَا هُوَ 
لك رجاب عَنْ الَْدِيث» وَالأكر بأ قُوْله: انرا ين تل الاد ا ة إلى 
َضْلهَاء وَيَخْتَلِف الحُكم بِالْقَضْدِء فَمَنْ قَصَدَ ہا خَيْرَاء كَانَ خَيْرّاء وإلا فَهُوَ شَرَ 





إشا 
9 
- 
- 


)١(‏ قوله: به شع يكس الام : أي سحر. وقوله : «أو يؤخذ؛ أي يُحبس عن امرأته . ولا يصل إلى 
ماعها. والأخذة بالضم هي الكلام الذي يقوله الساحر . وفيل : حرزة يرقى عليها. أو هي الرقية 
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4 َم الحضر الْمَنمُول عَنْ الْحَسَنء e‏ لأت ثذ ينل بالؤثى. وَالاأذْعية› 
والتغْويذ» رن يحمل أن تكون التُشْرَة و 
<< ويويد مَشْرُوعِية النشرة ةا ثيت فى ليده لی هيت «الْعَيْنُ خى» | من الأمر 
باغْتِسَال الْعَائْن لمن أصابه بعينه. 

وقد َخْرَج عبد الوزاق مِنْ طريق الشَّعْبِيَ قال : لا بأ س بِالنْشْرَة الْعَرَيّه التي إِذَا 
وطنّت لا رَه وهي أن يخرج الإنسان في مَوْضِعْ عضاه» کا غبار تنب وَعَنْ 
شماله› مِنْ کل ثم يدف ورا مد ثم يليل پد 

وذ ابن بطال: أن في کُب وهب بن مُتَنّهء أن يَأَحْذَ سَبْع وَرَقّات» ِن سِذر 


ا 
ع اتو 


أخضر› يده بين حَجَرَيْن نّم يَضربهُ بالْمَاء وَيَشَرَأ فيه فيه آيّة الْكرْسِىّ» وَالْقَوَاقِلء ت 
خسو مه ثلاث حَسّوّات» ل يكيل بد انه يهب عَنْهُ کل ما به وهو جَيّد لِلرّجل. 
إذا حبس عَنْ أهله. 

رَمِئْنْ صَرَحَ بِجَوَازٍ التُشْرّة الْمُرَيْمُه صَاحِبٍ الشَّافِعِيَء وَأَبُو جَعْمَر الطبري» 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم وَقَفْت عَلَى صِفة النْشْرّة» في «كِتَاب الطب 
النبويَ4. لِجَعْفَر الْمُسْتَعْفِرِيَ قال : وَجَذْت في خط تَصوح بن وَاصِل؛ > على ظهر جء 
من «تفسير فة بن خمد الْبُخَارِيَه. قال : قال قْتَادَة لِسَعِيدِ بن ASE‏ ا ذل ع لبه 
أخذ عَنْ امرَأته» أجل له أن ب 5 يِتَشْر؟ قال ؛ لا يم وَإِنْمَا بريد به الإضلاح 4 ما 
. فلم ينه عَنْه. قال نُصُوح : فَسَأَلَبي حَمّاد بن شاكر: تا الْحَلَ؟ وَمَا التُشْرَة؟ فلم 
أغر فْهُمّاء فَمَال: هو الرّجلء إذا 4 يَقْدِر على مُجَامَعّة أهله» وَأطاق ما سٍواهاء إن 
النجتى يليك» لخد زت كشباق. ينك ا لانتو يوط بجحل تسيو 
انی کر إن 7 را ان الله تقال 

وَأ النْشْرَة إن جنع يام الرّبيع . ما قُدَرَ عَلَيْهِ مِنْ وَرْد مادق ووزد البَساتين › 
م يُلقِيهَا في إِنَاء اظ ٠‏ وَيَجْعَل فِيهِمًا مَاء عَذْبَاء ٠‏ ثم يُعْلِي دَلِك الْوَرْدء فِي الْمَاء عَلَيا 
يسيرًأ. تم يُمهل. ٠‏ حى إِذَا قَتَرَ الْمَاء اا عَلَيْه فإنة حل إن الله تقال . 

. قال حاشد: تَعَلَمْت هَاتَيْن الْمَائِدَنَيْن بالشّام . 

قال الحافظ : وَحَاشِد هَذَا مِنْ رُوَاة «الصجيح» عَنْ الْبُحَارِيَ . انتهى المقصود من 


عبارة «الة- 0 


. «فتح» ۳۹۹-۳۹۸/۱۱ . «كتاب الطبّء‎ )١( 








حت 4۸ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز التّشرة بالأشياء 
المبياحات» التي لا تؤدّئ إلى الشرك؛ ومن أقوى أدلته ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في «صحيحه» من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» مرفوًا: «من استطاع أن ينفع 
أخاه. فليفعل». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌ» وإليه 


اة 


ات ي 


2 32+ 23 





4 (الحُكمُ في السَّحَرَةٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكم الذي دل عليه حديث الباب» وإن كان في 
صحته مقال» هو الشرك» وظاهره أن المصئتف رحمه الله تعالى يرى كفر الساحرء 
وهو ظاهر اختيار ابخاريٍ رحمه الله تعالى» حيث استدل على الترجمة بقوله تعالى: 
وما ڪر سيم ول اليرت كَمَرُوا يُمَلْمُونَ الئاس ليحر الآية 
[البقرة: 7 »]٠١‏ فإن ظاهره أنهم كفروا بذلك. ولا يكفر بتعليم الشيءء إلا وذلك 
الشيء كفرء وكذا قوله على لسان الملكين: إِنَّمَا عن فة فلا كر فإن فيه 
إشارةً إلى أن تعلم السحر كفرٌء فيكون العمل به كفرّاء وقد تقدّم في المسائل 
المذكورة في الباب الماضي أن السحر أنواع» فمنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون 
كفرّاء فالأولى تنزيل رأي البخاريّ» والمصتف رحمهما الله تعالى على ذلك 
التفصيل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 - - (أخْبرنا عَمْرُو بن عَلِيء قَال: حَدَتَنًا أبُو دَاوُدَء َالَ: حَدَنََا عبد ن مَهسَرَة 
الْمَنْقَرِيُء عَنْ الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولْ الله كِ: «مَنْ عَمَدَ مُقْدَة ثم 
نَقَتَ فِيهَاء فَقَدْ سَحَرَء وَمَنْ سَحَرٌ فَقَدْ أَشْرَكَء وَمَنْ تَعَلْقَ سينا وكل إِلَبهه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريٌ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
EY‏ . 


*- (عبّاد بن ميسرة المنْقّريي) البصريّ المعلَّم» ليّن الحديث» عابد [۷] . 





488 لح 

قال الأثرم: ضعَفه أحمد. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس . 
وقال الذوريّ» عن ابن معين: عبّاد بن ميسرة» وعبّاد بن راشد» وعبّاد بن كثير» وعبّاد 
ابن منصورء كلهم حديثهم ليس بالقويّ» ولكنه يُكتب. وقال أبوداود: عبّاد بن ميسرة 
ليس بالقويٌ . وقال إبراهيم بن بكر الشيبانيَ» عن الهيثم بن حبيب: شهد عبّاد بن ميسرة 
عند عبّاد بن منصور» فردٌ شهادته» قال: لم رددتَ شهادتي؟ قال: لأنك تضرب اليتيم» 
وتأكل مال الأرملة. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: كان من العبّاد. وقال ابن 
عدق: هو ممن يكتب حديثه . روى المصئتف له حديث الباب فقط. وعلق له الترمذي 
حديثًا في «العلم»؛ وأخرج له ابن ماجه في «التفسير». 

5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه فاضل» لكنه 
بلاس ويرسل كيرا ]| TTY‏ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى عباد» كما مر آنمّاء وفيه انقطاع على رأي الجمهور؛ لأن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة اليه عندهم» وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الأصح أنه سمع منه. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدني. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «مَنْ عَقَدَ 
عَقُدَة) قال الفيّوميَ: عقدتٌ الحبلَ عقداء من باب ضرب. فانعقد» والعْقّدة- أي بضمٌ ‏ 
فسكون-: ما يُمسكه. ويُوثقه. انتهى . 

وقال السندي : دأن أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطاء فيُعقد. عليه عمد ويتكلم 
عليه بالسحر بنفث» فمن أتى بذلك» فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر. انتهى . 

نم نَقَتَ فيها) أي بزق في تلك العقدة» قال الفيومي : نفئه من فيه تَمْثّاء من باب 
ضرب: رمى به. ونقتٌ : إذا برق . ومنهم من يقول: إذا برق» ولا ريق معه. ونفث في 
الْعُقدة عند الوُقَىء وهو البُصاق اليسير. ونفثه نَفْئًا أيضًا: سحرهء والفاعل نافتٌ» 
قاط الت والحرأة لاء را س 8 


)010 «المصباح المنير' 111-110/۲ : 


شرح سنن النسائى - كناب المُحاربة 
تح .هه 


وقال ابن الأثير: ما معناه: النفتُ شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا 
يكون إلا معه شیء من الريق. انتهى”'' . 

(فقذ سَحَرَ) أي عمل بأعمال آهل السحر (وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أشرّك) أي فقد أتى بفعل 
من أفعال المشركينء أو لأنه قد يُفضى إلى الشرك» إذا اعتقد أن له تأثيرًا حقيقة . وقيل : 
المراد الشرك الخفئ بترك التوكلء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قاله 
السنديٌ”''. وقد تقدّم تحقيق البحث فى السحرء وأنواعهء وأحكامه في المسائل 
المذكورة ۳ الباب الماضى › بتوفيق الله تعالى › وله الحمد والمنّة. والثناء الحسن . 

عل أن لخي مك وق ت أو عنق صغيرء من التعلق بمعنى التعليق» 
يقال : َعَلقَ الشيءع تعلناء وعلقه تعليقًا : : ماه ی أفاده في «القامو س» (وكل يدا 

لبناء للمفعول» يقال : وگه إلى تشه من باب وغد وکر لا: : لم أقم بأمره» ولم أعنه 

قال الفيومي . وهو هنا كناية عن عدم عون الله سبعحأنه وتعالى له. واللّه تعالى أعل 
بالصواب » وإليه المرجع والماب. وهو المحجعان: وعليه التكلان . 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف ؛ 
للانقطاع › فإن الجمهور على أن الحسن البصرىي لم يسمع من أبي هريرة رصي الله 
تعالى عنه . وقد تقدم البحث في ذلك؛ وأن الراجح ثبوت سماعه منه في الجملة. ٠‏ لكنه 
مدلس › وفد عثنعئه هنا ولأن في إسناده عبّاد بن ميسرة. وهو متكلم فيه» كما سبق في 
ترجمته قريبًا. والله تعالى أعلم. 

وهو من أفراد الممبكفي وبحمة الله الى ۽ أخرجه هنا-9١/١4048-‏ وفي «الكبرى» 
۹4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب» 

اد +2 ]د 








ىه f‏ ~ خيس هگا بن الشريي. ی عَنْ أبي مُعَاوِيَة: عَنْ الْأَعْمَشضٍء عن ابن حيّان - 
يَعْني يَزيد- عن ريد بن بن أَرْقَمَ قال ' سر ابي بء رَجُل . من الْيَهُودِ اشتكى لِذَلِكَ 


. 88/86 «النهاية»‎ )١( 
. ١١١/۷ شرح السندى»‎ (۲( 


٤۰۸١ (سَحَرَةٌ أل الكتاب) - حديث رقم‎ -٠ 








أيَامَا َأنَاهُ جبْرِيلُ عَلَيهِ السام فقّال: إن رَجُلا من اليهُودِ سَحَرَكء عَقَدَ لَك عُقَدَاء في 
بغر كَذَا وَكَذَاء قَأَرْسَلَ رَسُول الله یا َاسْتَخْرَجُوهَاء فَحِيء با فَقَامَ رَسُولَ الل بي 
كَأنمَا نشِطَ من عِقَال. ساي ذلك لِذَلِكَ الْيَهُودِىٌ » وَلا رَآهُ في وَجههِ . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١ذ-‏ (هتاد بن السري) بن مصعب› أبو السريّ الكوفيّ . ثقة ]١١[‏ 70/7 . 

۲- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره [۷] 7١/77‏ . 

. ۱۸/١۷ 15[ (الأعمش) سليمان بن مِهُران الكوفيّ» ثقة ثبت ورعء لكنه يدلس‎ -٠ 

-٤‏ (يزيد بن حيان) التيمي» أبو حيّان الكوفي؛ عم أبي حيّان التيميّ» من قدماء أهل 
الكوفة» ثقة ]٤[‏ . 

قال النسائي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلمء وله عنده حديث 
واحد» وأبو داود» وله عنده حديث واحد أيضاء والمصتف. وله عنده فى هذا الكتاب 
حديث الباب فقط . ١‏ 

ه- (زيد ر بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابي المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله تعالى تصديقه في «سورة المنافقين». مات سنة (5) أو 
(14)» تقدّم في ۱۳/۱۳ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ رَيْدِ بن أَرْقّمَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: سَحَرٌ النىَ كله رَجُل مِنْ 
اليَهُودٍ) هو لبيد , بن الأعصم. فقد أخرج البخاريٰ ر حمه الله تعالى في 7صحيحه؟» من 
حديث عائشة ة رضي الله تعالى عنهاء قالت: سنحر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجل من بني زُريق» يقال له: اسل بن الأعصم». ولالبيد» بفتح اللام» وکسر 
الموحدة. بعدها تحتانيّة ساك ثم مهملة. و«الأعصم» بمهملتين . »> بوزلن الأحمر . 
و«زريق» بزاي قبل الراء» مصعّر. وفي رواية للبخاريّ: «رجل من بني زريق» خليف 
اليهود» وكان منافقًا». وفي رواية لمسلم: «سحر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْمُحَارَيَة 








ڪھ ٣ك‏ 
مودي » من يبود بني رُريق». قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويجمع بينهما بأن من أطلق 
عليه أنه بودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافمًا نظر إلى ما في ظاهر 
أمره. وقال ابن الجوزيّ: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاء وهو واضحٌ. وقد حكى 
عياض في «الشفا» أنه كان أسلم. ويحتمل أن يكون قيل له: ودي لكونه كان من 
خلفائهم»› لا أنه كان على دينهم . 

وبنو زريق بطنّ من الأنصار» مشهور من الخزرج» وكان بين كثير من الأنصارء وبين 
كثير من اليهود قبل الإسلام جلف وإخاءء ووذ فلما جاء اللإسلام» ودخل الأنصار 
فيه تبرّءوا منهم. 

وقد بين الواقدي السلة التي رقع فيها السعر: > أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر 
ابن الحكم. مرسلء قال: «لَمَا رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الحديبية . في ذي الحجة. ودخل المحرّم. من سنة سبع » جاءت رؤساء اليهود | إلى لبيد 
ابن الأعصم وكان حليفًا فى بنى زُريقء» وكان ساحرًا- فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت 
أسحرناء وقد سحرنا محمدّاء فلم نصنع شيئاء ونحن نجعل لك جُعْلا على أن تسحره 
لنا سحرًا ينكؤه» فجعلوا له ثلاثة دنانير» . 

(فاشتكى لِذَلِكَ أَيّامَا) قال في «الفتح»: وقع في رواية أبى ضمرة» عند الإسماعيلى : 
«فأقام أربعين ليلة»» وفي رواية ؤُهيب» عن هشامء عند أحمد: «ستة أشهر». ويمكن 
الجمع بأن تكون الستّة أشهر من ابتداء تغيّر مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه. وقال 
السّهَيليَ : لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المذة التى مكث النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيها في السحرء حتى ظفرت به في «جامع معمر» عن 
الزهريّ أنه لبث سئّة أشهر. قال الحافظ : كذا قال. وقذ وجدناه موصولا بالإسناد 
الصحيح» فهو المعتمد. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد الحافظ ما سبق في رواية أحمد أنه «سنّة أشهر»ء 
فإنه بسند البخاري» وهو موصول بذكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء بخلاف ما في 
«جامع معمراء فإنه من مرسل الزهريّ. واللّه تعالى أعلم . 

زاد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين: «حتى كان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يُخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء», وما فعله» . 

قال الْمَازِرِيَ : أنْكرَ الْمُبْتَدعَة هذا الحديث» ورا آنه خط تلب ال وکا 
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فيهاء قَالُوا : وکل مَا اذى إلى ذلك فهو بَاطلء فا د یریز هَذَا يعدم امه بِمَا 
شَرَعَهُ مِنْ الشْرَائِع . يُحْتَمَل عَلَى هَذَا أن يُحَيْل ليه نه يَرَى جبْريل. وَل شی كلق 
اه يوحى ليه بِشَيْءء ولم يوخ إِلَيْهِ بِشَيْء . . قال الْمَازِريَ : . وَهَذَا كله مَرْدُودء لأنّ 
الیل ذ ام عَلَى صِذق انين بث فيا بلغ عَنْ الله تعالَى, وَعَلى عِصْمَته في 
بلي َالْمُمْجِرَات شَاهِدَات بعَضْدِيقِو» قَتَجْوِيز ما قَامَ الدّليل عَلَى جِلافه بال . رأ 

ما يتعَلّق بِبَعْض أُمُور الدنْيّاء التي لم ُبث لأَجْلِهّاء ولا كَانَتْ الرْسَالّة مِنْ أَجْلهَاء كَهُوَ 9 
في ذَلِكَ عُرْضَة لما يَْتَرِض الْبَشَر كَالأمْرَاضٍ» َي بيد أن ميل به في أذر من ثور 
اليا مَا لا حقيقة لَه مَعَ عِضْمَته عَنْ مِثْل لِك في أمُور الذّين. 

قال : ق قال بَعْض الئاس : إن الْمُرَاد بالحدِيث› نه کان يكن َيل إِلَيِهِ أنه وى 
زَوْجَاته › لم يكن طاق وَهَذَا كَثِيرًا ما يمع تميُله ٠‏ لِإِنْسَانٍ في الْمَئامء فلا يَبْعْد أَنْ 
يُخَيّل إِلَيْهِ في الْبْقِظة . 

قال الحافظ وَهَذا قذ وَرَدَ صَرِيحًا في رِوَايّة ابن عُييئةَ عند البخاريّ», وَلْمْظه ؛ احتّى 
كان يوق 2 يأب النْسَاءء ولا يَأتِيهِنٌ» . وفي رواية الخقويي : أنه پات أَهْلهِ ولا 
يأتِيهِمْ؛ . 

وَفِي مُرْسّل يحْيَى بْن يَعْمْره عند عبد الرّزْاق: «سْحِرٌ اللي ية عَنْ عَائْسَّة» حَنَّى 
آل ص وال وَعِنْده في مُرْسَل سَّعِيد بن الْمُسَيْب : احتّى كاد ینکر بَصّره)ا. 

قال عِيّاض: فَظَهْرَ بها أن السّخر» إِنْمَا تَسَلْطَ عَلَى جَسّده» رَظوَاجر جَوّارحه» لا 
عَلَى تَمييزه وَمُعْتَقَده. 

رََكَعَ في مُرْسَل عَبْد الرَحْمَن ن گغب» عند اين سَعْد: الث أخت لبيد بْن 
سدم ا ع زلا لتولجلة نا شط خی پلک کا 


زف قا تند ااا الأ م نكن بن أل ف لشي.» ولم گن ع أذ 
جزم بِفِعْلهِ ذلك . نما کون مِنْ جنس الْحََاطِرِ يَحْطرء وَلَا يَأ يت فى على هذا 

َال عِيَاض : يْتَمِل أن يكون الْمُرَاد بالنُحيلٍ الْمَذكُور: له غه له بن تله تا 
ل مِنْ نغ سابق عادته» ص الافتدار على الْوّطْء؛ فإذا دنا مِنْ الما فر عَنْ ذلك كما 

هُوَّ شان الْمَعْقُود وتكون قله في الرُوايّة الى : «حتى كاد ینکر بَصّره) : أَيْ صارٌ 
كنب انكر يَسْره: ِحَيتُ إن إا رَأَى الشيْء بُخَيّل أله عَلَى غَيْر صفْته. ذا مله عَرَفَ 
حقيقته . . يويد جميع ما قم أنه لم يُنْقَل عَنْهُ في حبر مِنْ الأحبَار, أنه تال كر لا : 
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َقّال المُهَلَْب: صَْن الي ب مِنْ الشْيَاطِينَ لا يَمئعْ إِرَادَهِمْ كيده قَقَذْ مَضَى في 
١الضُحِيح؟؛‏ أنّ شَيْطَانًا أرَادَ أن يفسد عَلَيْه صّيلاتفي. فَأمْكنَهُ .الله مله فَكَذَلِك السخر ما 
لَه مِنْ ضَرّره» ما يُدْخْل نَقْضًا عَلَى ما على بالبِيغْ. ' تل مو مِنْ جلس مآ كان بال ين 
ضَرّر سار الأمْرّاضء مِنْ ضَغف عَنْ الْكلام» أو عَجز عَنْ بَعْض الْفِعْلء أ حُدُوثْ 
کیل ل یستھر؛ بل بزول» بطل الله كيد الشَيَاطين . 

وَاسْتَدَلُ ابْن الْقَضَّار عَلَىَ أن الَّذِي أصَابَهُ کان مِنْ جئس المَرَض» بِقَوْلِهِ في آجر 
الشريى: اا أنا قَدْ شَفَانِي اللّه» . 

وَفِي الاسْتِدْلال بذلِك نَظرء لجن يُوَيْد الْمُدْعَى أن في رِوَايّة عَمْرَهَ عَنْ عَائْشّة» عند 
لبَتَهَقَىْ فى «الدّلائل» : : «فَكانٌ يَدُور وَلا يَدْرِي ما وَجَعه؛ . وَفِي حَدِيث ابن عَبّاسء عِنْد 
ابن سعد: امرض الب عد وَأَحْلٌ عَنْ النْسَاءء وَالطعَام لشو اس ؟ فَهَبَط عله 
مَلْكَان . . الخديث . الي 17 

اة جِبْرِيلٌ عَلَيه السَلام) وفي حديث عائشة المذكور: «حتى إذا كان ذات يوم» أو 
ذات ليلة» وهو عندي» لكنه دعاء ودعاء ثم قال: «يا عائشة أَشَّعَرتٍ أن الله أفتاني فيما 
استفتيته فيه؟. أتاني رجلان»ء فقعد أحدهما عند رأسى. والآخر عند رجلى. فقّال 
أحدهما لصاحبه : ما جع الرجل؟ فقال: مطبوب». قال : من طبه؟ قال : لبيد e‏ 
الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْط ومشاطة» وجُف طلع نخلةٍ ذكرء قال: 
وأين هو؟ قال: في بثر ذَرْوَانَء فأتاها رسول الله كه في ناس من أصحابه» فجاء. 
فقال: «يا عائشة» كأن ماءها تُقّاعة الجتّاء» أو كأن رءوس نخلهاء رءوس الشياطين»» 
قلت: يا رسول اللّهء أفلا استخرجته؟ قال : قد عافاني اللَه» فكرهت أن أ أثير على الاس 
فيه شرا» فأمر ہا فدفنت . 








قال الحافظ : وقع في رواية معمر عند أحمد» ومرجًا بن رجاء عند الطبرانيّ» كلاهما 
عن هشام: «أتاني ملكان»» وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: جبريل» وميكائيل. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لا تنافي بين حديث عائشة: وحديث زيد بن أرقم 
رضي الله تعالى عنهماء حيث أفرد جبريل بالذكر ؛ لإمكان الجمع بأن جبريل لَمَا كان 

هو المسؤول» ومكائيل هو السائل» أفرده بالذكر؛ لفضله. والله تعالى أعلم. 
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(فَقَالَ) جبريل ت (إِنَّ رَجُلا مِنْ الْيَهُودٍ سَحَرَكَ) تقدم أنه لبيد بن الأعصم» ثم بين 
كيفيّة» فقال (عَقَدَ لك عَقَدَا) بض المهملة» وسكون القاف جمع عَمّدة» بضمَ» فسكون» 
وسيأتي أنها إحدى عشرة عقدة (في بثر ڌا وَكَذَا) أي ثم وضعه فيهاء وفي رواية 
للبخاريي من حديث عائشة: «قال: أين هي؟ قال: هو في بثر ذَرْوَان؛» وفي رواية: 
تحت راعوفة في , بثر ذروان» . 

و«الرّاعوفة»: حجر يوضع 3 رأس البئرء لا يُستطاع قلعه» يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا خفرت» 
يجلس عليها الذي يُنظف البئرء وهو حجر يوجد صلبّاء لا يُستطاع نزعهء فيُترك . 

واذروان؛ يفنح المعسجمة» وسكون الراء: وحكى ابن التين فتسهاء وأنه قرآه كذلك. 
ولكنّه بالسكون أشبه . وفي رواية عند مسلم : في بئر دي أروان»» وهو اسم ال . 

(فأرْسَلَ رَسُولُ الله ة) وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : «فأتاها رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فى ناس من أصحابه». وفى حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء عند ابن سعد: «فبعث إلى علىّ» وعمّارء فأمرهما أن يأتيا البئر»» وعنده 
في مرسل عمر بن الحكم : «فدعا جبير بن إياس الزْرَقيَء وهو ممن شهد على موضعه 
في بئر ذروان» فاستخرجهاء قال: ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقى . 
قال الحافظ : ويُجمع بأنه أعان جا على ذلك» وباشر بنفسة» فسب إليه. وعتك أية. 
سعد أيضا* أن الحارث ين قيس قال: يا رسول اللهء ألا يبور البكر. قيمكن سير سق 
م ببؤلاءء أو بعضهم ١‏ وأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وجهه أولاء ثم توجه» 
فشاهدها بنفسه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تنافي بين حديث زيد بن أرقمء 
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما؛ لإمكان الجمع بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
اسل ولا بعقى سافب ثم توجه إليهم» فشاهدها بنفسه. واللّه تعالى أعلم . 

(فَاسْتَحْرَجُوهَا) أي أخرجوا تلك الْعْقَد من البئر (فجيء ها) داي بعض نسخ 
«الكبرى»: فجيء بها إليه» فحللها». وفى حديث عائشة المذكور: «فأ نات الث صلى 
الله تعالى عليه وسلم البئر» حتى استخرجه» فقال: هذه البثر التي أريتهاء وكأن ماءها 
تقاعة الْحنّاء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستّخرج». 

قال في «الفتح»: كذا وقع في رواية ابن عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس : «قلت: 
يا رسول اللّمء أفلا استخر جته؟1 . وفي رواية وهيب: «قلت : يا رسول الله فأخر جه 
للناس». وفي رواية ابن ثمير: «أفلا أخرجته؟ قال: لا». قال ابن بطال: ذكر المهلب أن 
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الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور» فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة 
عن النُشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان؛ لتقذمه في 
الضبط . ويؤيّده أن النُشرة لم تقع في رواية أبى أسامة» والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه 
أثبتهم. ولا سيّما أنه كوّر استخراج السحر في روايته مرّتين» فيبعد من الوهم» وزاد ذكر 
النشرة» وجعل جوابه صلى الله تعالى عليه وسلم عنها نالا» بدلا عن الاستخراج. 
قال : ويّحتمل وجها آخر. فذكر ما مُحصّله: أن الاستخراج المنفيّ في رواية أبي أسامة 
غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الْجْف» والمنفي 
. استخراج ما حواه. قال: وكأنْ السرّ فى ذلك أن لا يراه الناس» فيتعلمه من أراد 
استعمال السحر . 

قال الحافظ : وقع في رواية عمرة: «فاستخرج جف طلعة» من تحت راعوفة»» وفي 
حديث زيد بن أرقم: «فأخرجوه» فرموا به» وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي 
استخرج السحر قيس بن محصن. كل هذا لا يُخالف الحمل المذكورء لكن في آخر 
رواية. عمرةء وفي حديث ابن عباس : أنهم وجدوا وَتَرَاء فيه عَقََدَء وأنها انحلت عند 
قراءة المعوّذتين» ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الْجْفْء فلو كان ابا لقدّح في 
الجمع المذكور» لكن لا يخلو إسناد كلّ منهما من الضعف . انتهى"''' . 

(فَقَامَ رَسُولَ الله 34) أي برىء من مرضه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء من رواية عمرة عنها: أنه وجد في الطلعة تمثالا من شمع» تمثال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وإذا فيه إِبَرْ مغروزة» وإذا وَثَرٌ فيه إحدى عشر عُقدةٌ» فنزل 
جبريل بالمعؤذتين» فكلما قرأ آية انحلت عُفْدة. وكلما نزع إبرة وجد لها ألمّاء ثم يجد 
بعدها راحة». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وفي حديث زيد بن 
أرقم رضي الله تعالى عنه عند عبد بن ححُميد وغيره: «فأتاه جبريل» فنزل عليه 
بالمعوّذتين»؛ وفيه: «فأمره أن يحل العقدء ويقرأ آية» فجعل يقرأء ويحُل». حتى قام 
كأٽما نشط من عقال». وعند ابن سعد من طريق عمر مولى عُفْرة» معضلا : فاستخرج 
السحر من الجفٌ من تحت البئرء ثم نزعه» فحلّه» » فكُشِف عن رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم . ذكره في «الفتح)”"' . ظ 

(كأَنْمَا نْشِط مِنْ عِفَالِ) ببناء الفعل للمفعول: أي حل من ربّاطه . قال ابن الأثير فى 
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«النهاية»: «كأنما أنشط من عقال»: أي حُلْء قال: وكثيرًا ما يجيء في الرواية: 
«نشط»» وليس بصحيح › يقال: طت الْعُقّْدةَ : إذا عَقَدتاء وأنشطتهاء وانتشطتها: ! 
ااا ع 7. ۰ ۰ 
وقال الفيَوميَ: نُشَطتُ الحبل نَشْطَاء من باب ضرب: عقدثه بأنشوطة» والأنشوطة 
يضم الهمزة-: رَبطةء دون الْعْفّدةء إذا مُدَت بأحد طرفيهاء انفتحت» وأنشطتٌ 
ا طة بالألف: حللتّهاء وأنشطتٌ العقال: حللتة.» وأنشطت البعير من عقاله: 
أطلقَنَة . انتهى . ونحوه فى «اللسان»ء و«القاموس». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما دُكر أهل اللغة أن صواب الرواية : «كأنما 
الفط من قال ربا سا للق ل لأن شط ثلائيًا للربطء وأنْشط رباعيًا للحل» فلا 
يقال: «كأنما شط من عقاله»» وإنما يقال : «أنشط من عقاله»» كما قاله ابن الأثير فى 
كلامه السابق. والله تعالى أعلم . | 
و«العِقّال؛ بكسر المهملةء وتخفيف القاف : الْحَبْلُء وجمعه عَقُلُء مثلٌ كتاب وكُتُب . 
((قَمَا ذْكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيُ) وفي رواية: «فما ذكر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لذلك اليهوديٌ شيئًا مما صنع به» ولا آه في وجهه». أي لم يذكر النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم لليهوديٰ الساحر سحره الذي شاهده» والظاهر أنه أراد لم يعاتبه 
على ذلك» بل عفا عنه» كما هو هديه صلى الله تعالى عليه وسلم في العفو والصفح 
عمن اعتدى عليه» فلا يُنافي ما ورد أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم أخذه. سر 
فعا عنه. وفي مرسل عمر بن الحكم : «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: 
الدنانير» . وقوله (وَلَا رَآهُ في وَجههِ قط) أي لم ير ذلك اليهودي الساحر في وجهه صلل 
الله تعالى عليه وسلم أثر فعله السىّءء من الكراهية» والغضبء وإرادة الانتقام منه» بل 
عامله بالبشر واللطف يره من المناققين . 
وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ 
قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شبا» . والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين.. قال النوويٌ: خشي من إخراجه» وإشاعته ضررًا على المسلمين» من تذكر 
السجرء وتعلمهء ونحو ذلك وهو من باب ترك المصلحة خوفّ المفسدة. 
ای ا ويحتمل أن يكون معنى إثارة الشرّ هو أن الصحابة إذا 
نتشر بينهم هذا الأمرء ربّما يقوم بعضهم. ٠‏ فيتقم لرسول الله صلى الله تعالى علي 
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وسلمء فيقتل لبيد بن الأعصمء فتكون هناك فتنة . واللّه تعالى أعلم. 

ووقع في رواية بلفظ : «على أمتي» فقال الحافظ : وهو قابل أيضًا للتعميم ؛ لأن الأمة 
تطلق على أمة الإجابة» وأمّة الدعوة على ما هو أعمّ. وهو يرد على من زعم أن المراد 
بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقّاء فأراد صلَى الله تعالى عليه وسلم أن لا 
يُثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يُظهر الإسلام» ولو صدر منه ما صدر. 

وفي حديث عمرة» عن عائشة: «فقلت: يا رسول الله لو قتلته» قال: ما وراءه من 
عذاب الله أشدّ». وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أنه لم يقتله. ونقل الواقديّ أن 
ذلك أصحٌ من رواية من قال: إنه قتله. ومن ثم حكى عياض في «الشفا» قولين: هل 
فتل» آم لم يُقتّل؟ . 

قال القرطبى : لا ححبة على مالك من هذه القصّة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان 
لخشية أن يُثير قتله فتن أو لثلا يَمْرَ الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ما 
راعاه النبّ صلى الله تعالى عليه وسلم من منع قتل المنافقين» حيث قال: «لا يتحدّث 
الناس أن محمذا يقتل أصحابه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن الأرجح قتل الساحر مطلقّاء ما لم يترٽب 
على تركه مصلحة راجحة» كالأمثلة التى ذكرها القرطبى فى كلامه آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 1 000 

[تنبيه] حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۲۰/ 5087- وفي «الكبرى» 7057/٠١‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ۱۸۷۸١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب» . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» يحتمل أن تكون موصولة: أي هذا باب بيان 
الفعل الذي يفعله الشخص الذي تُعْرَض لأخذ ماله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة: 
مفعولا مقدمًا ل«يفعل»: أي هذا باب أي شىء يفعل الشخص الذي تُعْرَض لماله. 


حديث رقم ٤۰۸۳‏ 





- م تق ی يطخ‎ ۴١ 
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و«يفعل» مبنئّ للفاعل» و«من» فاعلهء واتعُرّض» مبنيّ للمفعول. ونائب فاعله الجار 
رالمور ا تعالى أعلم بالصواب . 00 

۴۳ -(أخْبَرنًا هَنَادُ بْنُ السّرِيْء في حَدِيثهِ عَنْ أبي الأخوص» عَن سِمَاكُء عَنْ 
ابوس ء عَنْ أبيه؛ قال : اء رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله توح و أخبرني عَلِيْ بن مُحَمّدٍْنِ علي 
قال : حَدَنَنَا خَلَْف بُ تَمِيم. قال : حَدَنَنَا ُو الأخوصء قال : دنا سِمَاك بْنُ حَرْبٍء عَنْ 
قاوس بن مُخَارِقٍ . عَنْ أيه قال : وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ اللُوْرِيٌ يُحَدْتُ ذا لخدب فال: 
جَاءَ رَجُل إلى الب ب ٠‏ قَقَال : لجل يأبني يريد مَالي؟» قَالَ : «ذَكَرْهُ بالله»» قَالَ : قَإِنْ 
َم يَذْكْرْ؟ء قَالَ : «قَاسْتَعِنْ عَلَئِهِ مَنْ حَوْلَكء مِنْ ل الْمُسْلِمِينَ»» قَال : إن َم ين حولي أَحَد 

من المُسْلِمِينَ؟ . قال : «َاسْتَمِنٰ عَلَيهِ بِالسْلْطانِ». قال : فَإِنْ نای المُلْطَانٌُ عن ؟ . > قال : 
اتا“ دُونَ مَالِكُ. حَكَى تَكُونَ مِن شُهَدَاءٍ الْآخِرَة: أو تَمْتَعَ مَالَكَ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (هتاد بن السريّ) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفي الكوفي» ثقة متقَنْ [۷] 97/174 . 

-٣‏ (على بن محمد بن علي) المصّيصئ القاضي» ثقة [۱۱] ۸۳/ 5115 من أفراد 
المصئف . 

]9[ (خلف بن تميم) أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل المصّيصة» صدوق عابد‎ - ٤ 
. 7115/47 

ه- (سماك بن حرب) الذّهْليَ البكريّء أبو المغيرة الكوفيَء صدوقٌ تغيّر بآخره» 
فريّما تلقن [4] ۳۲/۲ , ١ ٠‏ 

1- (قابوس بن مُخارق) بضمّ الميم» بعدها معجمة خفيفة- ابن سُلِيمء ويقال: ابن 
أبي المخارق الشيباني الكوفي» لا بأس به [7] . 

روى عن أبيه» عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء وعن أمّ الفضل بنت الحارث» 
وقيل : عن أبيه ؛ عنها. وروى عنه سماك بن حرب . وذكر الذهبيّ أنه لم يرو عنه غيره . قال 
النسائيّ : ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره ابن يونس فيمن قَدِمّ مع 
محمد بن أبي بكر مصر في خلافة على رضي الله تعالى عنهء فهو على هذا قديم» لا يمتنع 
إدراكه لام الفضل» وحديثه عنها في اصحيح ابن خزيمة». روى له المصتف هذا الحديث 
فقط» وروی له أبو داود. بای مجه سا واحداء حديث النضح من بول الغلام . 

۷- (أبوه) مخارق بن سُليم» أبو قابوس الشيبانيَ. روى عن النبيّ صلَى الله تعالى 

عليه وسلمء وعن ابن عرف رخقار ون پاس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


شرح سنن النسائر - كاب الْمُحَارَبَةٍ 








تت ۰ 
عنهم. وعنه ابناه قابوس» وعبد الله. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. ويقال: 
أبو المخارق بن سَّليمء كذا وقع عند أبي نُعيم في الكنى من «الصحابة». وقد ذكر له 
رواية عن أم الفضل. قال ابن عبد البرّ: فيه اختلاف؛ لأن من أهل الحديث طائفة 
يروون حديثه عن أبي قابوس بن مُخارق» عن أبيه» عن النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن م الفضل جاءت بالحسين › ومنهم من يرويه عن قابوس»› عن أم الفضل› لا 
يذكر مُخارقاء وقد اختّلف فيه على سماك اختلافا كثيرًا. تفرد به المصتف بحديث 
الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فالثاني أنزل من الأول؛ لأن المصتف وصل إلى أبي الأحوص 
في الأول بواسطة. بخلاف الثاني» فإنه وصل إليه بواسطتين. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث 
عند المصتف فقط . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ای بن مُخارق) الشيبانيَ (عَنْ أبيه) مخارق بن سُليم الشيباني (قَالَ : 
وَسَمِعْتٌ سْمْيَانَ النْْرِيٌ . يُحَدْثُ بهذا الْحَدِيثْ) هذا من كلام خلف بن تميم؛ كما ننه 
عليه في «تحفة الأشراف» “1V /A-‏ ومعنى الكلام آل شقا روش هذا البق آدل: 
عن أبي اللأحوص» ثم بين أنه سمعه أيضا عن سفيان الثوريّ. وكلاهما يرويه عن سماك 
ابن حرب (قَالَ) مخارق (جَاءَ رَجُلَ إلى اَي بك فَقَالَ) فاعله ضمير الرجل: أي قال 
الرجل الجائي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم (الرّجُلُ) مبتدأء وخبره جملة قوله (ټأټيني) 
وقوله (فَيْرِيدُ مَالي؟) أي ظلمّاء عطف على جملة الخبرء والجملة مقول القولء والمراد 
به السؤالن عن حتكم إعطلاد ماله فكأنه يقول: إذا أتاني الرجل مريدًا أخذ مالي ظلمّاء 
فهل أدافعء أم ما ذا؟ (قال) صلى الله تعالى عليه وسلم مبيّئًا الطريق الأسلم» والأسهل 
(ذْكْرْهُ باللِ) فعل أمر من التذكير: أي عظه بذكر وعيد الله تعالى لمن أخذ أموال الناس 
ظلماء فإنه إن كان لد وان ع ينين سيرتدع بذلك (قال) الرجل السائل (فَإِن لَمْ يَذْكْر؟) 
بتشديد الذال المعجمة» أصله يتذكرء فأبدلت التاء ذالاء وأدغمت في الذال (قال) صلى 
الله تعالى عليه وسلم (فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ) يقال: استعان به» واستعانه» فيتعدّى بالباءء 


٤۰۸۳ (ما قعل مَنْ تعْرّض لماله) - حديث رقم‎ - PI 
وبنفسه» كما قاله الفيّوميَ» وما هنا من الثاني (مَنْ حَوْلَكَ) منصوب على الظرفية» صِلَهُ‎ 
«من»ء يقال : قعدنا وله بالنصب على الظرفية» أب ني الات المحيطة به وحَوَالَيْه‎ 
. بمعناه.. قاله الفيَومي‎ 

والمعنى : اطلب من الناس الذين يوجدون في الجهات المحيطة بك أن يعينوك على 
دفعه. وقوله (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) بيان ل«من» (قَالَ) الرجل (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حولي أَحَد مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ؟) أي فما ذا أفعل؟ (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (فَاسْتَعِنْ عَلَيه 
السلطانِ) أي استعن عليه بمن له تسلط على الثاس . من ؤلاة الأمور (قال) الرجل لمأن 
تَأَى) بالف ثم همزة» أو بالعكس: أي بعد (السلْطَانُ عَنْي؟) أي من المحلّ الذي أنا 
فيه» فما ذا أفعل؟ (قال) صلى الله تعالى عليه وسلم (قَاتِلْ) فعل أمر من المقاتلةء 
والمراد به المدافعة بالأسهل فالأسهل» فإن كان يردعه إغلاظ القول» والتهديد اكتفى 
به» وإلا انتقل إلى الضربء وإلا قتله (دُونَ مَالِكُ) أي عندهء أو من أجلهء وسيأتي 
تحقيق معنى «دون» في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (حَتَى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءٍ اللآخِرَة) 
بأن تقتل ظلمّاء فتنال أجر الشهداء فى الآخرةء لا فى الدنياء فشهيد الأخرة هو الذي لا 
يكون له حكم شهداء الدنياء من دفنه بدمه» ولباسه» وعدم غسلهء إلا إذا كان جيّاء 
وعدم الصلاة عليه عند من لا يقول به كما تقدّم في بابه» وشهيد الدنيا هو الذي قتل 
في المعركة» في سبيل الله تعالى» وسيأتي بسط لذلك في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى : 

(أو تَمْتَعَ مَالَّكَ) بأن يخشى أن تقتله» فيهرُب منك فيسلمَ لك مالك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديت صخارق بن ليم راي الله ثعائي نه ملا صمبيع. 

[فإن قلت]: لم يثبت كون مخارق صحابيّاء كما تقدّم الخلاف فيه فلا يثبت كونه 
متصلاء ٠‏ فكيف يصخ؟. 

[قلت] : يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الاي بعده» وغيره من 
الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى . 

وع من أا المصتف رحمه الله تعالى › أخر جه هنا-۲۱/ ٤۰۸۳‏ - وفى «الكبرى» 
۱ . وأخرجه (أحمد) فی «باقى مسند الأنصار» ۲۲۰۰۷ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثانية): في فوائده: 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من تعرّض له ظالم 
ليأخذ مالهء وهو جواز الدفاع عنه. (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل» فالأسهل. 
فيبدأ بالتذكير بوعيد الله تعالى لمن ظلم أخاه المسلمء فإن ارتدع» وإلا استعان بإخوانه 
المسلمينء فإن لم يجدهم استعدى عليه السلطان» فإن لم يجده قاتله» ولیکن 
بالأسهل» فالأسهل أيضّاء بأن يبدأ بالتهديدء ثم بالضرب» ثم بالقتل» إن لم يجد بذاء 
فإن قتلهء فدمه هدرّء وإن كتل هو فهو شهيد. 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمةه الله تعالى : فيه جُواز كنل الْقَاصِدِ لأَخْذٍ الْمَال بِغَيْر 
حَقٌّء سَواء كَانَ الْمَال قَليلاء أو كَثِيدًا؛ لعموم الشقميعب ودا كال لاس الخلهاء: 
وَقال بَعغض سانب مالك : لا يَجُوز قَثْلهء إِذَا طَلَبَ شَيْنَا يَسِيرَاء كالۇب› وَالطعَام» 
وَهَذَا ليس بِشَيْءٍ > والصوّاب ما قاله الْجَمَاهِير . اد الْمُدَافْعَة عن الحَريم» فوَاجبة بلا 
خلاف . وفي المُدَائعَة عَنْ النّممس اَل جلاف في مَذهَباء ذب غيْرنَاء وَالْمُدَافَعَةَ 

عَنْ الْمَال جَائْرَة» غَيْر وَاجِبّة . وَآللّه أغلّم. انتهى كلام النوويّ ببعض اختصار”. 

(ومنها) : أن فيه انقسام الشهداءء إلى شهداء الدنياء وشهداء الآخرة. قال النوويّ في 
شرح مسلم»: وَاعْلْمْ أن الشّهيدء تلان ئة أَكْسَام : 

[أخدها] : الْمَقْبُول في خرب بسَبَبء مِنْ أسْبَّاب الْقِتَالء فَهَذَا لَه كم الشّهَدَاءء في 
زاب الآبيزةء وق أشكام الذثياء ور أله لا يُمْسّْلء زلا تش شل 

[والثاني] : شهيد في النَّوَابِء دُون أخكام الذُنيّاء وَهُوَّ الْمَْطون» وَالْمَطْعُونء 
وَصَاحِبٍ الْهَدْم» وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِه وَعَيْرهمْء مِمْنْ جَاءَث الأحادِيث الصّحِيحَة 
بتَسْمِيْتِهِ شَهِيدَاء فَهَذَا يُغسلء وَيُصَلَّى عَلَيْه وَلَهُ في الآجرّة نَوَاب الشَهَدَاء» وَلا يَلْرَم ُن 
رن مكل زاب الأول ظ ظ 

وَالغَالِث]: مَنْ غل في ية وَشِبْهُهء ممن وَرَدَتْ الآثّار بني تَسْمِيّته شَهِيدَاء إِذَا 
يِل فى حَرْب الْكمّار قَهَذَا أ لَه حكم الشَهَدَاءء في الدنيّاء لا یُغْسل› لا شل شا 
وَلَيِسَ لَه نَوَاِمْ الكامل في الآجِرّة. وَآللْه غلم . انتتهى كلام النوويي رحمه الله 
تعالى” '' . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا َيب كَالَ: حَدَّثَنَا اللّيتُء عَنْ ابن الْهَادِء عَنْ عَمْرو بن فُهَيدٍ 
لْغِمَارِي» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله اة كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
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۳ 
أَرَأْنِتَ إ إن عُدِيٍ عَلى مالي ال : «فانشذ بالله»» قال: فَإِنْ با عَلَي؛ > قال : 
بالله». قَالَ : إن أبَا عَلَي؟ قال : : اشد باللهه, قَالَ : إن أب عَلَىَ؟ قَالَ : i‏ 7 
لت فَفِي الْجَنَهِ: وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِى الثاره). 
رجال هذا الإسناد: خمسة ظ 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

7 - - (الليث) سعد الا مام الححة الثبت المصرى [۷] 0/۳۱ . 

*- (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثنَ المدنيّ» ثقة مكثر [5] 
e NE‏ " 

-٤‏ (عمروبن قُهيد) هكذا وقع في هذه الرواية» والصواب عمروء عن فُهِيدَء وهو 
عمرو ابن أبي عمرو ميسرة 6 مولى المطلب› أيو عقبناق المدنيّء تمه ربما وهم زه] 
4 . 

و«قهّيد؛ -بالتصغير- ابن مطرّف الغفاريٌ» قيل : له صحبة . كذا في «التقريب»» وفي 
«تبذيب التهذيب»: عمرو بن فهيد بن مُطرّف الغفاري» حجازيي . روى عن أبي هريرة 
حديث «أرأيت إن عدي على مالى». وعنه يزيد بن الهاد . قال قتيبة وغيره» عن الليث› 
عن يزيد وقال شعيب بن الليث» عن أبيه» عن يزيد» عن فهيد بن مطرّف . وفيه غير 
ذلك من الاختلاف » والصواب رواية عبد الله , بن صالح. »> عن الليث» عن يزيد بن 
الهادء عن عمروء وهو مولى المطلب» عن فهيد بن مُطرّف› ظ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. هكذا رواه ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن يزيدء عن 
ب 82 

وقال في «تبذيب الكمال» فى حرف القاف: فهيد بن مُطرّف الغفاريّء وقيل: عمرو 
ابن فهيد. روى عن أبي هريرة حديث : «أرأيت إن عي على مالي». روى عنه يزيد بن 
عبد الله بن الهادء وعمرو بن أبي عمرو. مولى المطلب» ومولاه المطلب بن عبد الله 
ابن حَنْطبٍ . ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال: وقد قيل: فُهيد بن عرف. وقد ذكرنا 
ما فيه من الخلاف في ترجمة عمرو بن قهيد بن مُطرّف”'“. 

اد الحافظ في اتبذيب التهذيب» : ما نصه: لكن فرق بعضصهم بين قهيد ين مُطوّق : 
وبين عمرو بن قهيدء فقال الأزديّ: إن فُهِيدَا هذا تفرّد بالرواية عنه المطلب . وذكره ابن 








. ۲۹۹-۲۹۸/۳ «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
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سعد في طبقة الخندقيين. وذكره أبو تُعيم في «الصحابة». وقال الدارقطني : مختلف في 
صحبته. وقال ابن حبّان في الصحابة: إن له صحبة. تفرّد به المصتف بهذا الحديث 
فقط”'' . 

ه- (أبو هيريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة» رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله ل 
فَقَالَ : تا رَسول الل أَرَيتَ) أي أخيرني (إن عُدِيَ عَلَى مالي) ببناء الفعل للمفعولء أي 
أخذ ظلمّاء يقال: عدا عليه يعدو عَدذوّاء وعدواء مث فلس وقُلوس. وعدواناء وعداءً 
بالفتح . والمد: ظَلمَ وتجاوز الحدء وهو عاد» والجمع عادونٌ» مثل قاض وقاضون . 
قاله الفيَوميَ (قال) صلى الله تعالى عليه وسلم (فَانْشُدْ بالله) أي ذكر بهء يقال: نشدتك 
الله وباللّه أنشدك: ذكرتك به» واستعطفتك» أو سألتك بهء مُفْسمًا عليك (ثَالَ) 
الرجل السائل (فَإِنْ أَبَوا عَلَيْ) أي امتنعوا عن قبول مناشدتي لهم (قال) صلى الله تعالى 

عليه وسلم (قانشذ بالله» قَالَ: : إن أبَوا عَلَىَ؟ قَالَ: «فانشذ بالله». كَالَ: فَإِنْ أبَا عَلَ؟ 
قَالَ : «َقَابِن), أي إذا لم يقبلوا مناشدتك بالله تعالى ثلاث مرّات» فدافع عن مالك 
بقتالهم (فَإِنْ قُِلْتَ) بالبناء للمفعول: أي إن قتلك هؤلاء المعتدون على مالك (ثَفِي 
الجَنّة) أي فأنت في الجئة» لاستهشادك في سبيل الدفاع عن مالك كما سيأتي في الباب 
التالي قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» (وَإِنْ 
قَتَلَتَ) بالبناء للفاعل» أي إن قتلت أنت هؤلاء الظلمة (قَفِي النّارِ) أي فهم في نار جهنم ؛ 
لموهم قي سيل الظلم. 

وفي رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: يا رسول 
الله أرأيت إن جاء رجلّء يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تُعطه مالك»» قال: أرأيتَ إن 
قاتلني؟ قال : «قاتله»» قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيدهء قال: أرأيتَ إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار» . ١‏ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى فؤله بكئِِ: فلا تُعْطِهِه لا يَلْرّمك أنْ تُعْطِيَهُ 
وَلَيِسَ الْمُرَاد تحريم الإغطاء . 

قال: ومعنى قَؤْله : «هُْرَ فِي الار؛ مَعَْاُ أنه يَسْتَحِقَ ذَلِكَ. وَكَدْ يُجَارَىء وَكَدْ 





٠١١‏ - (ما قعل مَنْ 


يُعْفَى عَنْه ‏ إلا أنْ يكون مُسْتَجِلُّا لِذْيِكَ ير توي إن يَكْفْر ولا يُعْمَى عَنّْهُ . وَللّه 
أَغلّم . انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ا رور رظي الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/ -٤۰۸ ٥و ٤0۸٤‏ وفى «الكبرى» "050/7١‏ و0517" . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» ۰ (أحمد) ف في «باقي مسند الكوفيين» 1م وA0°Vg‏ . والله شال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والياب: وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

06- - (أخْبرنَا مُحَمُ بن عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الحم عَنْ شْعَيِبٍ بْنِ اللْيثْء قَال : : أَنبأنا 
اللّيِثُ عن ابن الْهَاد عَنْ قُهَيِدٍ بن مُطَرّفٍ المِمَاريٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رجلا جَاءَ إلى 
رَسُولٍ الله كل فقّال : يَا رَسُولَ اللّه: اريت إِنْ عُدِيٍ عَلَى مَالي؟» قال : : «قَانشذ بالله». 
قال : إن أبَوا عَلي؟» قَالَ : «قَانشذ بالل قَال : : ِن أبَا عَلَيَ؟. قَالَ : : «قائشذ باللّهه» قال : 
إن ؤا عَلَىْ ؟. قَالَ: «فَقَاتِلء إن يلت قَفِى الج وَإِنْ فتلت فَفِي النّارِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو المصريّ 
الفقيه الثقة ١57/١١١ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«شعيب بن الليث»: هو 
أبو عبد الملك المصريّ الفقيه النبيل الثقةء من كبار ١535/١١7١ ]٠١١[‏ . 

وقوله: «وإن قتلت ففي النار» ببناء الفعل للفاعل: أي وإن قتلت هؤلاء الذين اعتدوا 
على مالك فإنهم يدخلون النار؛ لكونهم ظالمين» وقد قال الله تعالى : ولم أَعَدَ 
هم عدا ألا [الإنسان:١"]‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه» وتخريجه في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»؟ . 








تعْرض لِمَالِه) - حديث رقم ٤۰۸٩‏ 
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. «كتاب الإيمان»‎ . ٠١١ /۲ #شرح مسلم؟‎ )١( 


امو 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
٦ٹ‏ 


- (منْ تل دون ماله) 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على حكم من فقتل دون ماله» ويحتمل أن يكون 
التقدير: ما حكمه؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5ه أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الْأَغلّى» قَالَ: حَدَثَنَا خاد قَالَ: حَدْثَنَا حاتم عَنْ 
مرو بن ڊيتار» عَن عبد اله بن عفرو قَالَ: سمغت رسو الله ها يفولٌ: هن قائل 
ون ماله فيل فَهْوَ شَهيده). ‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيئ» ثم البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ البصرئ» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

# لاحائم) بن أبي شجيرة!©» أبويونس البصرقء اثقة 33] 1۸٠/١‏ . 

5 - (عمرو بن دينا) الأثرم الْجْمحيَ مولاهم» أبو محمد المكيئّء ثقة ثبت ]٤[‏ 
BE‏ , 

ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص. رضى الله تعالى عنهما48/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
ار : 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى عمرو. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في هذا السند أن خالد بن الحارث روى هذا الحديث» عن حاتم بن أبي 
صغيرة: عن عسروين يناه عن عبد الله بن عمروه .وخاائه شر ين المفظل١‏ ازرد 
عن حاتم» عن عمروء عن عبد الله بن صفوان» عن عبد الله بن عمروء فأدخل 
واسطةء بين عمرو بن ديئارء وبين عبد الله بن عمرو. 

والظاهر أن السندين كلاهما صحيحان؛ فيُحمل على أن عمر أ رواه عن عبد الله بن 
صفوان أُوُلَاء ثم لقى عبد الله بن عمرو فسمعه منه» أو سمعه منه» فتبّته ابن صفوان» 
وقد ذكر الحافظ المزِيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -5/ ۳۷١-۳۷۰‏ . أن 


)١(‏ «أبو صغيرة؛ - بفتح الصاد المهملة» وكسر الغين المعجمة» مكبّرارٌ؛ واسمه مسلم» وهو جد 
حاتم لم وقیل : روج اه اھ «تقريب التهذيسة , 
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حماد بن زيد» رواه عن عمرو بن ديار» عن عبد الله بن عمروء كما رواه حاتم بن أبي 
صغيرة هناء فتكون روايته متابعة لرواية خالد. فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

ن لبن عرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال: سيقت سول 
الله عل ر يَقَول: من قَائَل دون نّ ماله) أي عله ) أو من أجله . قال أبو العباس القرطبيّ 
ر حمه الله تعالى : اادول) أصلها ظرف مكان . بمعنى «أسفل»ء ولاتحت»» وهو نفيضص 
افو ق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى «لأجل» السببيّة» وهو مجازء وتوسَمٌ» 

0 
جود أن الذي تقال سلى. سالد انا ومسل للد يسان عي جب انتهى ؛ 
ان أزتاحهم شهذث تر اللا دام رمع ۷ نهدا لا م تة وال ان 
میرد لَه وفيل : شن شهين لأا يَشْهَد عد روج روحه» ٠‏ ما لَهُ من اواب 
َالْكَرَامَة» كما قال الله تعالى : رحب يمآ َاتَنهُمُ أنه ِن مَضِْوِ4 [آل عمران .]١ ٠:‏ 
وفيل : أن مَلائْكة الكحمة يشهدوئة: ادون وس وقيل : لأَندٌ شْهدّ لَهُ الإيمَانء 
وَخَاتِمَة الْخَيْر بظاهر حَاله . وَقِيلَ : لأ عَلَيْهِ شَاهِدَاء يَشْهَد بِكَوْنِهِ شَهِيدَاء وَهُوَ دَمه» فَإنه 
بث وجرْحه َثَعَب دَمًا. َحَكَى الأَزْمَرِيَ وه فول لتر َه سْعِْنَ شهِيدًا ؛ لكو نه 
ممن يَشْهُد يوم لْقَيَامَة عَلَى الأمَمء وَعَلَى 10 قول لا اختِصَاص لَه ذا ا e‏ 
وفي الحديث قصّة بيّنها مسلم في اصحيحه» من طريق سليمان الأحول. أن ٿابتا هو 
ابن عياض- مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره» أنه لَمَا كان بين عبد الله بن عمروء وبين 
عنبسة بن أبى سفيان ما كان» تَيَسَدُوا(" للقتال» فوّكب خالد بن العاص» إلى عبد الله 
ابن عسرو + فرعظله خائدء ققال عبد الله بن عمرو : أما علمتٌ أن رسول الله ب قال : 
من تل دون ماله » فهو شهید . انتهى 

قال في «الفتح» : وَأَشَارَ لِه : «مَا كَانَ) إِلَى ما بَينَهُ حَيْوَة في روَايته الْمُشَار إِلَيِهَاافن 

إن او «أنْ عَامِلا لِمُعَاوِيَة اجى عَْنَا مِنْ مَاءِ؛ لِيَسْقِيَ بها أَزضَاء فَذَنًا مِنْ خائط 





. «كتاب الإيمان»‎ ٠۲ /۱ «المفهم؛‎ )١( 

(۲) شرح مسلم» ۲/ 154-177 . بزيادة من «المفهم» ٠٠۲/١‏ . 

(۳) أي تبيّئوا للقتال. 

)٤(‏ هي التي ذكرها في «الفتح» بقوله: «وكذلك رواه حيوة بن شريح» عن أبي الأسود بهذا اللفظء 
أخرجه الطبري . وسيأتي هذا في شرح الحديث الثاني» إن شاء الله تعالى. 


“د ون 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


لآل عَمْرِو بن الْعَاصء َرَادَ أن يُحْرِجَهُ؛ لِيَجرِيٍ الْعَيْن به إلى الأزضٍء قبل عَبْد الله 
ابْن عَمْروء وَمَوَالِي بالسلّاح. وَقَانُوا: وَاللّه لا تخرقُونَ حائطئاء حَنَّى لا يَبْقَى ما 
A‏ فَذْكَرَ الْحَدِيثْ , 

وَالْعَامِل الْمَذْكُور هُوَ عَنْبّسَة بن أبي اء كما ظهَرَ مِنْ روَاية مُسْلِم وَكَانَ عَاملا 
لأحيه عَلَى مَكةَء والطائف. وَالأَرْض الْمَذْكُورَة» كانت بالطَائِفٍ. وَامْتِئَاع عَبْد الله بن 
عَمْرو مِنْ ذَلِكِ؛ لما يڏل عَلَيْهِ مِنْ الصَرّرِء َا حُبَةَ فيه لِمَنْ عَارَض بهء ليث أي 
هرَيْرَّة ) فِيمَنْ أَرَادٌ أنْ يَضَعَّ جِذْعَهُ عَلَى جدار جاره . وَاللّهُ aE‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٨۸1/۲۲‏ ولالم١٠:‏ و۸۸٨٤‏ و1084 و0١4١1‏ و١1041-‏ وفى 
«الكبرى» ۲۲/ °٤۷‏ و۸٤۳۰‏ و۹٤۰‏ و۰۰ و٥٥‏ و7007 . وأخرجه (خ) في 
«المظالم والغصب» ۲٤۸١‏ (م) في «الإيمان» ١5١‏ (د) في «السنّةه ٤۷۷١‏ (ت) في 
«الديات» ١5١94‏ و١57١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين؛ 5587 و1۷۷۷ و٤۷۸٦‏ 
و3841 و14۷ وا٩1۹‏ و٥٠۷۰‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآت. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف وحيبزة الله لاء وهو بيان حكم من فتل دون ماله 
وهو كونه شهيدأ. (ومنها): تحريم مال المسلمء كدمه؛ لأنه ما أبيح له قتل المسلم إذا 
أخذ ماله بغير رضاه» إلا لكونه محرّمًا عليه. (ومنها): ما قَاله اللوي : : وهو أن فيه 
جوا كَل مَنْ قَصَدَ اخ الْمَال عير حى سَوَاء كان الْمَالُ قليلاء أو ياء وَهُوَ كول 
الْجْمْهُورء شد مَنْ أَوْجَبَهُ. وَقَال بَعْض الْمَالِكيةَ : لا يَجُورُ إِذا طلْبَ الشّيْء الْحَفيف . 

ال الُْرْطَبيَ : سیب الحلاف نة مَل الإذن في ذَلِكُء من جاب اير المذكر. فلا 
يرق الال , بيْنّ القَلِيل وَالْكَثِيرء ٠‏ أز مِنْ باب فع الصَرَرٍء يحتف الْحَال؟ ٠‏ وَحَكى ابْن 
اتان عن السافِعِىْء قال : مَنْ أريد مّالهء أو نفسهء أو خريمه قله الاختتارء أن 











(۱) «فتح» ٤۱۹-٤۱۸/٩‏ «کتاب المظالم» حديث رقم ۲٤۸۰‏ . 


4:1 (مَنْ قل دُونَ ماله) - حديث رقم‎ -٠١١ 








۹ سڪ 





e‏ او يشفت : إن مُنعَ ٠‏ أو امع لَمْ يكن لَهُ َال ل أن بلقن غ کت 
وَلَو أنَى عَلَى نَفْسِهء رایس غل ققل؛ ولا دِيّةء وَلا كَمارَةء لَكِنْ لَيْس لَه 

قال ابن المنذر : وَالَذِى ء قلي الل ليلم أن لِلرْجُلٍ أن يَدْقَعَ عَمّا در ري 
ظلْماء بِغَيْر تَفْصِيلء إلا أن کل مَنْ يُحْفْظ عَنْهُ ين عُلمَاءِ الْحَدِيث الْمُجْمِِينَ عَلَى 
اسْيَْنَاءٍ السُلْطَانِء للائار الْوَارِدة Kî‏ لشت على جوروء ررك الييام, عله 

رق اراي بين الخال الي لاس فيه جماغة وإتام» فحَمَل الحَِيث عَليقاء أن 
في حال الاختلاف وَالْقُرْفَةَء فَلْيَسْمَسْلِمْء وَلا يُقَاتِنَ أحَدًا. 

نتن لد قا تخ فى حومه ابي فزن1ء يلد مام لظ : ريت إِنْ جَاءَ رَجُل 
يريد أخذ مَالِي؟ قال : «قلا تَعْطه»» قال : ارت إن قَائَلَنِي؟ قال : «فافئلة». قال : ارات 
إن قَعَلَيِي؟ قَالَ: «نَأَنتَ شَهيد», قَالَ: أَرَأيْت إن قَتَلنْهُ؟ قَالَ: «فَهُوَ في الثَار»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالإطلاق» كما هو رأي الجمهور هو 
الأرجح؛ لإطلاق النض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

AV‏ £ 18 رئا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بيع "© قَالَ : حَدَّنََا شر ِن الْمُمَضْلء عَنْ 
أبي پُوئس المُشَيِرِي. عن عمرو بن دِينَار عَنَْ عَبْدِ الله بن صَفْوَانَ. عَنْ عَيْدٍ الله بْن 
عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يي يَقُولُ: «مَن قَائَنَ دُونَ مَالِ فَقْتلَ» فَهْوَ شَهِيدُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
واامحمد بن عبد الله بن بزيع»: هو البصري الثقة ]٠١[‏ 088/57 . و«بشر بن 
المفضل»: هو أبو إسماعيل البصرى. الثقة الثبت العابد [۸] 87/577 . و«أبو يونس 
القشيريّ»: هو حاتم بن أبي صَغِيرة المذكور في السند الماضي . 

و«عبد الله بن صفوان»: أبو صفوان الْجْمَحِيَ المكىّ» وُلد في عهد النب صلَى الله 
تعالى عليه وسلمء ولأبيه صحبة مشهورة» وفتل مع ابن الزبير» وهو متعلقٌ بأستار 
الكعبة سنة (۷۳)ء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» وله عند المصتف 
حديئثان فققط : هذا الحديث» وفي «كتاب الحج» 05 حديث حفصة بنت عمر 
رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «ليوَمَنْ هذا البيتَ جيش» يغزوه» الحديث» وتقذمت 
ترجمته بالرقم المذكور . ظ 

والحديث متمق عليه» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله . والله تعالى أعلم 





. 118٠ «كتاب المظالم» حديث رقم‎ ٤۱۹-٤۱۸/۰ «فتح»‎ )١( 
بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة.‎ )۲( 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَة 
ظلظد "١‏ ح سنن 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخبَرني عُبَيدُ الله : ن فضا“ بن ناي النيِسَابُورِىُء قَالَ: أَنْبَأنَا عبد 
اللّهء قال : حَدَتْنا سَعيدَء قال : آنا أو الأنود: مُحَمد بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء ٠‏ عَنْ کرم 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَمْرو بن القاصء أن رَسُولَ الله َه قَالَ: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلومَاء 
قَلَهُ الجَنّة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

من أفراده» وهو نسائيّ › ثقة ثبت ۸۹4۸/٠۷١ ]١١[‏ . واعبد الله» : هو أبن يزيد 
المكىّ ر عبد الرعمن المترق+: اليصرق. الأصل: أو الأحراز» تا فاضلء قرأ 
القرآن نيما وسبعين سنة» من كبار شيوخ البخاريّ [9] ۷٤٦/٤‏ . 

و«سعيده: هو ابن أبي أيُوب/ يقلا لاعن مولاهم» أبويحيى المصريء فة 
عت 07 /rv‏ 6 . و«أبو الأسودء محمد بن عبد الرحمن» : هو المدني المعروف 
بيتيم عروةء ثقة [5] ۷٤٦/٤‏ . و«عكرمة»: هو مولى ابن عبّاس . 

وقوله: «من قُتل دون ماله مظلومًا الخ“ هكذا في رواية المصتف رحمه الله تعالى 
بهذا اللفظ. وهو اللفظ المشهور بهذا السندء ورواه البخاري» عن المقرىء» بسند 
المصتفء بلفظ : «من قُتل دون ماله» فهو شهيد». فقال الإِسْمَاعِيلِنَ: وَكَذَا 1 
الْبْخَارِيّ . رکا اكه مد حفظه. 0 حَدتٌ به الْمُفْرِئْ مِنْ حفظه. فجَاءَ به ء عَلَى اللَفْظِ 
اشر وَإِلا قَقَدْ رَوَاهُ الْجَمَاعَه عَنْ الْمُقْرِئ يلظ : من فيل دُونَ مَالِهِ مَظُلُومَاء ق 
الجن قال: وَمَنْ أنَى به عَلَى عير اللْفظٍِ الي اعْتِيدٌ» َهُرَ أولَى بالْجِفْظ» رلا يتملك 
وَفِِهِمْ مِثْلُ دُحَيْم . ركذلك ما زافو مِنْ وله «مَظلومًا»» انه لا ُد مِنْ هَذًَا الَْيْدِ. 
وَسَاقَهُ مِنْ طريق دُحَيْمء وَابْن آبي عُمَر» وَعَبْد العَزِيز ن م 

قال الحافظ ' ذلك َخْرَجَهُ النْسَائِيَء عَنْ عُبَيْدٍ الله ن فَضَالَّةء عَنْ الْمُقْرِئء 
وَكَذَلِكَ حَيْوّة ن شرَيْح» عَنْ أبي سود عدا انظ أخْرَجَهُ الطبَري . 

نَعَمْ لِلْحَدِيثِ طريق أخرّى, عَنْ عِكْرِمَةً: أْخْرَجَهَا النّسَائِيَ باللفْظٍ التَشهُور. 

قال الجامع : هي الرواية التالية لهذه الرواية. قال: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم كَذَلِكَء مِنْ طَرِيقٍ 
نابت بْن عِيّاضء عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو . في رواييو ِضْةء قال : الا اق ین شد الله يد 
عمروء وَين عَنْبْسَة بن أبي سيان ما کان - يشير لِلْقِتَالِ- فَرَكبَ خاد بن الْمَاص» إلى 
شید الله ن قجرو؛ رظ قال عند الله ن عرو : أمَا عَلِمْت . . ١‏ فَذَّكَرَ الْحَدِيثْ. 











(1) شح الام رتفي الضاد المعسمة. 


4:4 (مَنْ ِل دُونَ ماله) - حديث رقم‎ -٠١١ 








۷۹ 








وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين”''» وأبوداود» والترمذي من وجه آخرء كلهم 
عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهور. وفي رواية لأبي داود» والترمذئىٌ: ”من أريد 
ماله بغير حق» فقاتل» فقتل فهو شهيد»”''» ولابن ماجه من حديث ابن عُمر رضي الله 
تعالى عنهما نحوه. قال: وروى الترمذيٌ» وبقيّة أصحاب السئن” '' من حديث سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه نحوه» وفيه ذكر الأهل. والدم. والدين . . وفى حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه : «من أريد ماله ظلمّاء فقتل فهو شهيد». انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى © . 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ' 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - (أخبرنًا جَعْفَرُ بْنْ مُحَمْدِ بْنِ الْهُذَيْلٍء قال : حََدَّثَنا عَاصِمْ بن يُوسّفء قال : 

حَدَّنَنَا سَعَيِرٌ نْنُ الخْمْس» عَنْ عَبْدِ الل ْنِ الْحَسَنٍ عَنْ عِكَرِمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْروء 
َالَ: قَالَ رَسُولْ الله َة : «مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِء فَهُوَ شَّهِيدٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» «محمد بن جعفر 
ابن الْهُذّيل»: هو الكوفيّ» سبط أبي اسا ثقةَ صاحب حديث ٠۳٠٠١ /۲ ]١١[‏ . 
واعاصم بن يوسف»: هو اليَربوعيَ ‏ أبو عمرو الخيّاط الكوفيّ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
/ا5/ 7377 . 

واسُعَير؛ آخره راء» مُصغْرًا- ابن الْخْمْس» بكسر المعجمة» وسكون الميم»» آخره 
مهملة- التميمئء أبو مالك». ويقال: أبو الأحوص» صدوق [۷] . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب 
حدیثه» ولا يُحتج به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال عبد الله , بن داود الْخْرَبِيٍ : 
شهدت سُعير بن الْخْمْسء وقُرْب إلى قبره ليُدفنَ» فتحرّك عضوٌ من أعضائه» فكشف 
الثوس عن وجههء فإذا نفسهء فرذ إلى منزله» فولد له مالك بن سعير بعد ذلك . وقال 
الترمذي : ثقة عند أهل الحديث. وقال'ابن سعد: كان صاحب سئة» وعنده أحاديث . 
وقال الدارقطني : ثقة. وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد : أخطأ في غير ما حديث» مع 





() أحد الطريقين هو طريق حاتم بن أبي صغيرة المتقدّمة أول الباب. والثاني طريق محمد بن طلحة 
الآتية قريبًا. 

(۲) هذه الرواية تأتى للمصئتف بعد حديث». وسيقول المصنف : إنها خطأ. 

(4 .سباق لعفف يعد عحديفيةء !3 شاء الله تعالى. 

. ۲٤۸۰9 المظالم» رقم الحديث‎ باتك١‎ . ٤۱۹-٤۱۸/٥ «فتح»‎ )٤( 
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قلة ما رَوَى . روى له مسلم حديئًا واحذا فى الوسوسة» رفعه هوء وأرسله غيره؛ وروی 
له المصتف هذا الحديث فقط . وروی له الترمذيٌ حديثين : هذا الحديث» وحديث: 
بني الإسلام على خمس» الحديث . 

' الله , بن الحسن» بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشميّ» أو تما‎ ea 
. ]14[ المدنيّ» وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي» ثقة 4 بابل الد‎ 

وثقه ابن معين › وأبو حاتم» والنسائن . وكير ابن حبان في «الثقات». وقال يحيى 
ابن المغيرة الرازي» عن جرير: كان مغيرة إذا ذكر له الرواية عن عبد الله , بن الحسن › 
قال : هذه الرواية الصادقة . وقال مصعبٌ الزبيرى : ما رأيت أحذا من علمائنا يكرمون 
أحذا ما يُكرمونه. وقال محمد بن سعد: عن محمد بن عمر : كان من الْعْبَاد وكان له 
شَرَفَء وعارضة» وهيبة» ولسان شديد. وقال محمد بن سلام الجمحئ: كان ذا منزلة 
من عمر بن عبد العزيز. قال ابنه موسى: توفي في حبس أبي جعفر» وهو ابن )۷٥(‏ 
سنة . وقال الواقديّ: كان موته قبل قتل ابنه بأشهرء وكان قتل محمد فى رمضان» سنة 
9 . روئ له الأربعة؛ وله عبد المضشئف فى هذا الاب حديث. الباب فقط . 

والحديث ممق عليه؛ كما سبق بياله.. واللّه تعالى أعلم بالصراب؛ وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أَخْبرنَا عمْرُو بن عَلِي قال : خدثتا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَّئَنَا سُفْيَانُ 
قال : دي عَبْدُ الله بن حَسَنِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ طَلحَةَ ٿه سَمِعَ عَبْدَ الل بن 
عَمْرِو يُحَدْتُ عَنْ النْبىَ كد قال: من ريد مالَهُ قير َو قال ٠‏ فقتل فَهُوَ شَهِيدٌ؛ . 

قَالَ أبُو عَبْدِ الوْحْمَنِ: کنا غا وَالصوّات حَدِيتُ سَعَيْر : بن الخمْس). 

قال امنيس جنا الل امال مت «عمرو بن على»: هو الفلاس. و( #يحيى بن 
سعيد»: هو القطان. و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ. 

ورام بن محمد بن طلحة» بن عُبيد الله التيميّ» أبو إسحاق المدنيئ» وقيل : 
الكوفيّ» ثقة [۳] . 

قال يعقوب بن شيبة : ثقة. وقال العجلىّ: ثقة رجل صالح. وقال ابن سعد: كان 
شريفاء صارماء له عارضة وإقدامٌ» وكان قليل الحديث. وقال النسائن: كان أحد 
النبلاء. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مصعبٌ الزبيريٌ: استعمله ابن الزبير على ' 
خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك. مات سنة »)١١١(‏ ومولده سنة 
(75)» فروايته عن عمر مرسلة. روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»ء والباقون» وله 
عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . ١‏ 
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وز قم آرية ماله بالرّقع | آي الإِنْسَانُ الْذٍ لی آذ إنسان اخ أن باخ غالة. 


هم 
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وقوله: بير حَق) : ان ا وقوله: «فَقَائَلَ2: أي ذَلِكَ الإِنْسَانٌ الَّذِي هُرَ مَالِكُ 
لمال دُونَ مَالِهِ وقوله: «َميل» بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولِء أي مَالِكُ الْمَالٍِ. وقوله: «َهُرَ 
شَهِيد) : أَيْ مَالِكُْ الْمَالِ الْمَقْتُولُء أي في حُكم الْآجِرَةٍ. 

رل الس ود اذه قال د سا سلطا رال اب سیگ شعن بيد البقم 1 
أراد به أن الصواب كون حديث عبد الله , بن الحسن» عن عكرمة». عن عبد الله بن 
عمروء كما رواه سعير بن الخمس» لا عن عبد الله , بن الحسن » > عن إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة» عن عبد الله بن عمرو» كما رواه سفيان الثوري: هذا الذي يظهر من كلامه 
رحمة الله تعالى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن لم يظهر لي وجه تصويبه رواية سُعير بن الخمس 
السابقة» وتخطئته رواية سفيان هذه» فإن كان لموافقتها لرواية محمد بن عبد الرحمن 
السابقة» حيث إنه رواها عن عكرمة» عن عبد الله بن عمروء بخلاف رواية سفيان» فإنه 
خالفه في ذلك فجعله عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن 
عمروء فهذا لا يضرّء فإن سفيان إمام ثقة حافظ متقنْ» ومع ذلك لم ينفرد به» بل تابعه 
عليه عبد العزيز بن المطلب» وهو صدوق» فقد أخرجه الترمذيّ» عن بندار» عن أبي 
عامر العقديّء عن عبد العزيز بن المطلب» عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن 
محمدء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه» ثم قال الترمذيَ: حسن 

(1) 

فالذي يظهر أن الحديث صحيح › من كلتا الطريقين . 

وله أيضًا طريق آخرء فقد أخرجه ابن ماجه في «الحدود» عن بندار» بسند الترمذيّ» 
لكنه قال : عن عبد الله , بن الحسن › عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه . 
قال الحافظ في «النكت الظراف»: فكأنّ لعبد الله بن الحسن فيه شيخان. انتهى . 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأْخبرَنَا أَحْمّدُ بْنْ سَلَيمَانَء قَال: حَدَتَنَا مُعَاوِيَة يه بن جشام؛ قَالَ: حَدَثَنَا 
سُفْيَانُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَسَنَء ٠‏ عَنْ مُحَمدٍ بن إنْرَاهِيمَ بن طَلْحَةَه عن عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك «مَنْ فيل دُونَ مَالِِء فَهُوَ شَهِيدٌ») . 


)١(‏ هكذا في «تحفة الأشراف» 7174/5 عزه إلى الترمذيّ؛ والذي في النسخة الموجودة عندي لفظ 
(-حديث حسن» فقط» ولعله لاختلاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين اهاري . ثقة 
حافظ ٤١ /۳۸ ]1١١[‏ من أفراد المصتف . 

و«معاوية بن هشام»: هو القصّارء أبو الحسن الكوفين.» صدوقء له أوهام» من 
صغار [9] 9"/ ١7/١5‏ . 

وقوله : لاعن محمد بن إبراهيم بن طلحة» خطأ والصواب : «عن إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة»» كما تقدم في السند الماضي»› وقد أشار المصتف إلى هذا في «الكبري» 
حيث قال بعد إخراجهة ذا السند: ها نضّه: "قال أبو غيد الرجمن : ا سل 
والصواب الذي قبله» . انتهى. يعني رواية يحيى بن سعيد القطان التي في السند السابق»› 
حيث سمّى الراوي «إبراهيم بن محمد بن طلحة». والخطأ فيه من معاوية بن هشام. 
حيث قلب «إبراهيم بن محمد» إلى «محمد بن إبراهيم» '". 

[تشيه]: تخطئة المصتف رحمه الله تعالى هنا غير تخطئته في السند الماضي» فإنه 
هناك خطأ كون الحديث من رواية عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد بن طلحةء 
عن عبد الله بن عمروء وصوّب كونه من رواية عبد الله بن حسن» عن عكرمة» عن عبد 
الله بن عمروء وقد سبق ما فيه. 

وأما تخطئته هنا فهو تخطئة قلب اسم إلى اسم آخرء فخطأ قوله: «محمد بن إبراهيم»» 
وقال: الصواب: «إبراهيم بن محمد»ء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وو مستا وحم الوكيل. 

01- (أَخبَرَنَا إِسْحَاقٌ : ِنُ إِبْرَاهِيمَ زکیف رافظ لإشكاق. ثقالة: اانا مَقْبَانٌ: 

عَنْ الوُريٰء عَنْ عة بْن عَبْدِ الله بن عَوْفٍء عَنْ سَعِيدٍ بن ريد عَنْ اللي يل قَالَ : 
«مَنْ فيل دُونَ مَالِهِء فَهُوَ شَهِيدٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«سقيان»: 
هو ابن شبينة. و#طلحة بن عبد الله بن غوف»: هو الزهري المدئ القاشي» الملقب 
طلحة النّدَىء ثقة مكثر فقيه [] ۱۹۸۷/۷۷ . 0 

و«سعيد بن زيد» بن عمرو بن ثفيل العدويّ» أبو الأعورء أحد العشرة. روى عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه هشام» وابن عمرء وعمرو بن حُريث». 
وأبو الطفيل» وقيس بن أبي حازم» وغيرهم . ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضرب رسول 








)راي ' «التكت رانا على الراك للحافظ ابن عجر 417/1" . في ترجمة عكرمة» عن عبد 


- (مَنْ قَيْلَ دون ماله) - حديث رقم ٤٠۰۹۴۳‏ 











Vo 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم سهمه» وأجره في بدرء هو وطلحة» وکان بعثهما 
يتجسّسان له أمر عِير قُريش» فلم يَحضّرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا 
قبل عمرء وبسبب زوجته كان إسلام عمرء وهاجر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب. 
وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي على 
الإسلام . ودعا سعيد على أروق بدت أويس لما استعدت عليه» وادّعت أنه سا 
أرضهاء فقال: الله إن كانت ظالمةٌ فأعم بصرّهاء واجعل قبرها فى بثرهاء فعَمِيت 
أروى» ثم وقعت في البئرء فماتت» وخبرها مشهور» ورواه الزبير بن بكار في «كتاب 
التسب؟ بسند صحيح . وقال الواقديٌ: توفي بالعقيق» فحُمل إلى المدينة» فدفن بهاء 
وذللك سنة (69). أو »)٥١(‏ وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة» وكان رجلا 
طوّالا؛ آدم» أشعر. وقال: وهذا أثبت عندناء لا خلاف فيه بين أهل البلدء وأهل 
العلم» وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم. وقال يحيى بن بكير» وخليفة» : مات سنة 
»)0١(‏ وقال عبد الله بن سعيد الزهرىٌ: مات سنة )٥۲(‏ . 

روى له الجماعة» وله عند المصئتف هذا الحديث فقطء. كرّره أربع مرات» في هذا 
الباب» والبابين بعده. 

وشرح الحديث تقذم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء ؛ وفيه 
مسألتان تتعلقان به: ` 

(المسألة i‏ في درجته : 

حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٨۹۲/۲۲‏ و ٤٨1/۲۳٣‏ و75//ا409- وفى «الكبرى» ۲۲/ 005" 
و۲۳/ ۳٠٥۸/۲ ٤و ٥۵۷‏ . وأخرجه (د) فى «الستَة» ۲ (ت) فى «الديات» ١١16‏ 
و١١٤٠‏ (ق) في «الحدود» ٠١‏ (أحمد) في «مسند العشرة) ۳۱ و۱1۳1 و۱۲ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» راه المرجيع رالسابيده وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ 4- (أَخْبرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنبَأنَا عَبْدَهُ كَالَ: حَدَثَنَا محمد بن 
إِسْحَاقَ, عَنْ الرُّهْرِيّء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بن عَوْفِء عَنْ سَمِيدِ بن رَنِدِء عَنْ اللي 
ا قَالَ: «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ فَهْوَ شَهِيدَه). 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعبدة»: 
هو ابن. سليمان الكلابي . ولامحمد بن إسحاق» : هو المطلبيّء إمام المغازي . 

والحديث صحيعحٌ» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخْبَرنًا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرء قَالَ: حَدَّنَنَا المَؤَّمَلُء ٠‏ عَنْ سيان عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ 
مَرنّد» عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَنْدَة عَنْ أبيه قال : قَالَ رَسُولُ الله كلا : «مَن قَتِلَّ دُونَ مَالِهِ 
فَهُوَ شهید»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (أحمد بن نصرة: هو التيسابورى الزاهد المقرىء» 
أبو عبد الله بن أبي جعفرء ثقة فقيه حافظ ۱۷۸۲/٠١ ]١١[‏ من أفراد المصتف. 
والترمذي . 
««المؤمّل» بهمزة» بوزن محمد- بن إسماعيل العدويٌ. مولى آل الخطاب» وقيل : 
مولى بني بكرء أبو عبد الرحمن البيصريق: نزيل مكة» صدوق سيّء الحفظ» من صغار 
5 .. 

ل اين أي لاله مين اين بين ةا و رالا عا ارين للد Cg‏ 
شي حال کال قة: أقلتة هر حت اليلقد أو شید الله وض اين حرصي فل 
يفضل . رلا يو حاتي صدوق» شديد في السئّة» كثير الخطإ. وقال التارق: منكر 
الحديث . وقال الأجرخ: سألت أبا داود عنه؟ فة ورفع من شأنه | أنه يم في 
الشيء . وقال يعقوب بن سفيان: مؤمّل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت 
سليمان بن حرب يُحسن الثناء علیه» كان مشيختنا يُوصُون به» إلا أن حديثه لا يشبه 
حنمت اداه وقد يجب على أهل العلم أن يَقِفُوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن 
ثقات شيوخه» وهذا أشدء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرًا. 
وقال الساجيّ: صدوق كثير الخطإء وله أوهامٌ يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلط . وقال ابن قانع : صالح يخطىء . وقال إسحاق بن راهويه: حلا مؤمل بن 
إسماعيل ثقة ثقة. وقال محمد بن نصر المروزى: المؤمّل إذا انفرد بحديث وجب أن 
يُتوقف. ويُتثبّت فيه؛ لأنه كان سي الحفظ» كثير الغلط. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: ريما أخطأ. مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة» خلت من شهر 
رمضانء سنة )3١57(‏ وهكذا أرّخه البخاريّ» عن ابن أبي بزّة. قال البخاريّ: أما ابنهء 
فقال: نحن من صليبة كنانة» قال: وحذثني من أثق به أنه مولى لبني بكر . 

علق له البخاريّ» وأخرج له المصتف. وأبو داود في» القدر»» والترمذيّء وابن 
ماجه» وله عند المصئف حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب البيوع».١61/ -٤0۸۷‏ 
حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء أنه كان لا یری بأسا في قبض الدراهم من 
الدنانير» والدنانير من الدراهم». ْ 
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و«سفيان»: هو الثوري . و«علقمة بن مَرْئْده : الحضرمئ. أبو الحارث الكوفي» ثقة 
٠١/٠٠۳ ]5[‏ . و«سليمان بن بريدة»: هو الأسلمئ المروزىٌ» قاضيهاء ثقة [7] 
١‏ . و«أبوه»: هو بريدة بن الخصيب» كر ا الأسلمي» صحابيّ» أسلم 
قبل بدر» ومات رضى الله تعالى عنه سنة 7١/1١1١ )٩۳(‏ . 

والديك من أ اذ العمافت رحمه الله تعالى» وهو صحيح بالأسانيد الماضية» وأما 
بهذا السند» فضعيف» كما سيأتي الكلام عليه في الذي بعده. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 0 

0٥‏ - - (أَخْبََنًا مُحَمّدُ بْنْ الْمكنى . قال : دتا عَبْد الرَحْمَنِء قال : حَدَنْنَا سُفيَانُ عَنْ 
عَلقَمَة عَنْ أبي جَعْفَر قال : : قال رَسُولُ الله عله : «مَنْ قُتِلَ دون مَظَلَمَتِه فَهُوَ شَهِيدٌه . 

قال ُو عبد الرّحْمْنِ : حَدِيثٌ المؤَمْل تا وَالصَوَابٌ حَدِيتُ عَبْدٍ الرّحْمَن) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديئ. واسفيان»: هو 
الثوريٌ. وأبو جعفر»: هو محمد بن على بن الحسين المدنيّ المعروف بالباقر» ثقة 
فاضل ١87/١77 ]٤[‏ . 

وقوله : «دون مظلمته» بفتح الميم » وكسر اللام- : أي دون من أراد ظلمه بأخذ شيء 
من مالهء أو نحوه. قال المجد في «القاموس»: والْمَظلِمَةٌ بكسر اللام» وكتثُمّامة: ما 
تَظلمّه الرجل . انتهى. وقال الفِيوميّ في «المصباح؟ : الظلم أي بضمّء فسكون-: اسم 
من ظَلَمَهُ ظَلْمَا» من باب برب ' وتلق بح ر وكسر اللام- وَتَجِعَلٌ الْمَظلِمَة 
ابيا الما بطلا عند الظالم . . وقال ابن منظور في «اللسان»: والظلامَةٌ 
والظَلِيمَة ؛ وَالْمَظَلِمَة: اما ليه عند الالم. وهو فبك ها آنل ا . وفي «التهذيب» : 
الظالامة : اسم مَظْلِمَتِكَ التي تطلَيُها عند الظالم . انتهى . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمّل خطأ الخ» أشار به إلى أن حديث 
كريفاة ين الخطيتب المذكور قبلهء من طريق المؤممل مياص ل خطأء والصواب حديث 
أبي جعفر مرسلاء وإنما رجح رحمه الله تعالى المرسل على الموصول؛ لمخالفة 
المؤمّل وقد تكلم فيه الأكثرون؛ لسوء حفظه» وكثرة أوهامه» كما سبق قريبًا في 
ترجمته- عبد الرحمن بن مهديّ. وهو إمام حافظ متقنْ» فتكون روايته محفوظة. 
وسات حديث أبي جعفر موصولا عن سُويد بن مقرّن رضي الله تعالى عنه بعد بابين» 
إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 











شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارَبَة 
VA‏ 





5- (أْخْبَرنًا عَمْرُو بْنُ عَليٰ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي» قَالَ: حَدَثَنا 
راهيم بن سء عَنْ أبيه؛ ن آي عُبَدةَ ن مُحَمَدِ؛ عَنْ طَلْحَةَ ِن عَبْدِ الله بن عَوْفِء 
عن سَعِيدٍ بْنِ زيِدِ عَنْ الي يكل قال : «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِِ فيل فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ قال 
دون دمه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قَائَلَ دُونَ أفلهء فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن سعد»: هو الزهريّء أب و إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] 7١5/١97‏ . و(أبوه»: هو سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف المدنئت» قاضيهاء ثقة فاضل» عابد [5] 018/١١‏ . و(أبو غبيدة بن 
محمد) بن عمار بن 5 أخو سلمة» وقيل: هو هوء ثقة ° ]٤[‏ ۹۷/۲ . 
رالپاقوت تقدموا في الباب الماضي . 

وقَوْلَهُ : « م" مَنْ قاتلّ دون مَالِه : أَيْ عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ اخ مَالِهِ ظُلْمًا. وقوله : «دون 
دمه) : ئي في الذّفع عَنْ نَفْسِهٍ. وقوله: «دونٌ دينه» : اي في نُضْرَةٍ دين الله وَالدبٌ 
عَنْهَ .. وقال الست : أي من أراده أحد ليفتنه في دينه» وإلا يريد قتله » فقبل القتل. أو 
قاتل عليه» حتى قتل» فهو شهيد» وجُوّز له إظهار كلمة الكفر» مع ثبوت القلب على 
الإيمان» والأولى الصبر على القتل . وال تعالى أعلم . 

وقوله: دون أَمْلِه) : أ في القع ء عن زوجته» 1 فريبته . 

وقوله: «فَهُوَ شهيد»: أي لاله مات في سبيل طلب الحقٌء والدفاع عن الحقّ؛ لأن 
الْمُؤْمِنَ رې ذَانَاء وَدَمَاء اهلا لديا قدا ريد مه أخذ شَيْء مِن مِنْ ذَلِك» جنار له 
الدفْع عله قدا قل بِسَبَبِهِ فهر شَهِيد ينال أجر الشهيد في الآخرة» كما سبق بيانه . 

والحديث صحيح» تقدّم تخريجه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

کډ کډ کچ 


(۱) قال عنه في «التقريب» : مقبول› والصواب أنه ثقة › فقل وثقه الأكمة : أحمد» وابن معين › وات 


4:4 (مَنْ قبل دُونَ مَظْلِمَتِه) - حديث رقم‎ -١ 








۷۹ 





8 - (منْ قَاتل دون دينه) 





١7‏ 4 - (أخْيَرَنَا مُحَمَدُ بن رَاقِع ٠‏ وَمُحَمُد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن راهيم قَالا: حَدَثَنا 
سُلْيِمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوْدَ الهَاشِمِيَ- قال: دتا إِيْرَاهِيمْ عَنْ أبيه: عَنْ أبي عَبَيْدَة بن 
مَحَمِدٍ بن عمارِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ طَلْحَة ن عَبْدِ الله ْنِ عَوفٍ عن سیو بن ري قال: قال 
رَسُول الله ية : ١مَنْ‏ فيل دون مَالِهِ» فَهُوَ شهيد. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدء وَمَنْ 
قتلَ دُونَ دينهء فَهُوَ شَهيد٬‏ وَمَن قُتِلَ دُونَ دمه فَهُوَ شَهِيدٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن رافع»: هو القشيري النيسابوري» ثقة 
عابد [11] ١١5/47‏ . و«محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن 
عليّة البصري» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ا ۲ . و«اسليمان بن داود 
الهاشميّ»: هو أبو أيوب البغداوديّ الفقيهء ثقة جليل» قال أحمد: يصلح للخلافة 
]٠[‏ 58“ . والباقون تقدموا فى الباب الماضى» وقبله. 

والحديث صحيح» تقدم تخريجه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


کډ +2 2 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المظلمة» بفتح الميم» وكسر اللام» بمعنى الظلمء 
وهو وضع الشيء في غير محله. والمراد به أن من تل عند قصد قاصد له بالظلمء فل 
أجر شهيد. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 - - (أخْبَرََا الْقَايِمُ بن زربا بْنِ ديار قال : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بن عَمْرِو الْأَشْمَبِيُ مش ع 
قال : حَدَثنا عبر عَنْ مُطرّف» عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أبي الْجَمْدِء عَنْ ابي جَغْفَرِ قال : 09 
جَالِسَا عِنْدَ سُوَيِدٍ بن مُقَرَنْء فَقَالَ: قال رَسُولْ الله يكئِ: «مَن فيل دُونَ مَظلَّمَتِهِء فَهُوَ 
شهيد») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا؛ : هو القرشي . أبو محمد الكوفيّ 
الطحان» ثقة ٠ 4٠١/8 ]1١[‏ واد بن مرن الأشعثئئ»: هو أبو عثمان الكنديّ 
الكوفيّ» ثقة ]٠١[‏ 651 . واعبتّر» بفتح المهملة» وسكون الموخدة-: هو 


شرح سنن النسائي - كاب المخاربة 


A * aaa 


القاسم الزبيديي بالضمَّ-» أبو بيد الكوفيّء ثقة [۸] ١١54/١94٠‏ . و«مطرّف»: هو 
ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] ۳۲۷/۲ . 

و«سوادة بن أبي الجعدء أو ابن الجعد الجعفيْ» مقبول [1] . 

روى عن أبي جعفرء وروی عنه مطرّف بن طريف. قال أبو حاتم : سوادة بن الجعد 
هو أخو عمران» وإبراهيم. وقال البخاريٌ في «التاريخ الک ة: سوادة بن أبي الجعد 
روى عن أبي جعفر» مرسل» يقال: هو أخو عمران» وإبراهيم. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط . 

و«أبو جعفر» قال في «التقريب» ص94: «أبو جعفره شيخ لسوادة بن أبي الجعد 
مجهول» من الثالثة» وقيل: هو محمد الباقر. انتهى. وقال في «تهذيب التهذيب» 4/ 
:-٤‏ 7أبو جعفر» عن سويد بن مرن حديث «من دون مظلمته» فهو شهيداء وعنه 
سوادة بن أبي الجعد. ورواه علقمة بن مرئد» عن أبي جعفر مرسلاء يحتمل أن يكون 
أبو جعفر هذا هو محمد بن على بن الحسين الباقر. انتهى . 

و«سُويد بن مُقَرّن» بن عائذ المزني» أبو عديّء ويقال:. أبو عمرو الكوفيّ» أخو 
النعمان. روى عن النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلمء وعنه ابنه معاوية» ومولاه 
أبو سعيد». وهلال بن يساف» وأبو جعفر شيخ لسوادة بن الأسود. وأبو مصعب هلال 
ابن يزيد المازنيّ. ويقال : الشيباني . انتهى. روى له البخاري في «اللأدب المفرد»» 
ومسلم. وأبو داودء والترمذيٌّ؛ء والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 

والحديث وإن كان في سنده ابو جعفر. وهو مجهول. إلا أنه صحيح بما تقدم. وهو 
من أفراد المصتف أخرجه هنا-4048/76-. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





1 - (مَنْ شْهَرَ سَ'فَهُ» ثُمٌ وَضَعَهُ فى الناس) - حديث رقم 4٠44‏ 








م١‎ 





A‏ - (مَنْ شهَرَ سَيْفَهُ : نم وَضَعَهُ في 


الثاس) 





۹ - (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ َالَ: أَنبَأنَا الْمَضْلُ بن مُوسَىء قَالَ: حَدَْنا 
ا عن ابْنِ طاوس؛ عَنْ أبيه عَنْ ان الرَُيرِء عَنْ رَسُولٍ الله ا قَالَ: «مَنْ شَهَرَ 
سَئِفْهُ : م وَضَعَهُ قُدَمهُ هَدر») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲/۲ ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّء ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الفضل بن موسى) السَّيئَانيَء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [9] ١ . ۱۰١/۸۳‏ 

]۷[ (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌء نزيل اليمن» ثقة ثبت‎ -'٠ 
. 00 

. ٥٠٤/١١ ]1[ (ابن طاوس) هو عبد الله اليمانن» أبو محمد ثقة فاضل عابدٌ‎ - ٤ 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ موهم الفارسيَ» أبو عبد الرحمن اليماني» 
0 اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [۳] ۳١۱/۲۷‏ . 

- (ابن الزبير) هو عبد الله , بن الزبير بن العوّام القرشئ الأسديّء أبو بكرء 
ا ولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة (۷۳)» تقدم في ۱۸۹/ 
١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

(عن) عبد الله (ْنٍالِْ) بن العام رضي الله تعالى عنهما (عَن رول الل ن أن 
(قال : «منْ) شرطية ميتدأء وجواءبها قوله: «فدمه هدر (شهَّرَ سَيْفْهُ) بتخفيف الهاء» ' 
وتشديدها: أي من أخرجه من غِمْده للقتال. قال الفيّوميّ: شَّهَرَ الرجل سيفَهُ شَهْرَاء من 
باب نَفَعَ: إذا سله. وقال المجد: وشَّهرَ سيفه» كمَئَمَء وشَّهّره يعني بالتضعيف-: 
انتضاه» فرفعه على الناس . انتهى . وفي الرواية الآتية: «من رَقُمَ السلاح»؛ وهو بمعناهء 


AY 











وفى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «من حَمَلَ علينا السلاح» (ثُمْ وَضَعَهُ) أي في 
الناس» يعني أنه ضريهم به (فُدَمَهُ هَدَرٌ) بفتحتين : أي باطل . يعني أنه لا دية لهء ولا قصاص 
بقتله . قال الفيُوميّ: هَدَرَ الدمُ مَذْرَاء من بابي ضرب» وقتّل : : بطل » وهر بالآلف تح 
وهَدَرنَهُ» من باب قتل» وأهدرته : أبطلته» يستعملان متعدّيين أيضًاء والهَدَرٌ بفتحتين | سم 
منهء وذهب دمه هَدُرًا بالسكونء وبالتحريك : أي باطلاء لا قود فيه . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا 
ضعيف ؛ لمخالفة الفضل بن موسى لعبد الرزاق» وقد تابعه أبو عاصمء عن ابن جريج› 
فرووه موقوفاء وهو الأصحّء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
875 و١٠٠4‏ و١١٠4‏ وفي «الکبری» ۳۰۹۰/۲٢‏ و۱٣٥۳‏ و57ه8” . واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْبَرَنَا إِسْحَاقٌ ِنُ إِبْرَاهِيمَ قال : أنبأنا عَبْدُ الرَّرْاقِء بهذا الْإِسْتَادٍء ينل 
وَل يَرْفِعْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولم يرفعه» يعني أن عبد الرزاق بن همام 
الصنعانيَ رواه عن معمر موقوفاء فخالف فيه الفضل بن موسى» وتابعه عليه أبو عاصم. 
عن ابن جريج» كما في الرواية التالية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

» (أخيدكا أو داو قال : حَدَثنا بو عَاصِمٍء َ عَنْ اټ جُرَئِج» عَنْ ابن اوس‎ - 4١ 
. عَنْ أبيهء عن ابن الرْبير قال : امَنْ رَفعَ السُلاحَ» ثم وَضْعَهُ قَدمَهُ ني‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› شير شيخه» أبي 
داود/ سيسق بن سيف الحرّانيّ فإنه من أفراده» وهو نقة. و«أبو عاصم» : هو 
الضخاك بن مُخلد النبيل. و«ابن جريج"» : هو عبد العزيز بن عبد الملك بن حَرَيحج. 

والحديث موقوف صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4٠ ۲‏ (أْخْبَرن أحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السّرح. قَالَ: أَنَأنا ابْنُ وَهُبء قال : أخبرني 
مالك وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأْسَامَةَ بْنُ زَيْدِ: وَيُونْس بْنُ يريد أن فعا أخْبَرَهُمْ. > عن عبد 
اله بن عْمَرَ أنّ التب ڪه كَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السَلاحء فَلَيِسَ ينا»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 


-١‏ (أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
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السرحء أبو الطاهر المصريّ» ثقة [۱۰] ۳۹/۳۵ . 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريٌ. ثقة حافظ عابد 
[9/44 . 

۳- (مالك) بن أنس. إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [۷] ۷/۷ . 

4 - (عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن 
العمريٰ المدنيّ» ضعيف [۷] 1١79/4‏ . 

ه- (أسامة بن زيد) الليئيَ مولاهم, أبو زيد المدنيّ»؛ صدوق يهم [7] ۲۱۷۷/۳۳ . 

5- (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم› أبو يزيد الأيليّء سكن مصرء ثقة [۷] 4/9 . 

۷- (نافع) العدويّ مولى ابن عمرء أبوعبد الله المدنن» ثقة ثبت فقيه [7] 
2201 

۸- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه» وابن وهب» ويونس مصريون» والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعةء 
والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدِ الله ن عُمَرّ) رضي اللَّه تعالى عنهما (أَنّْ الى َة قَالَ: «مَنْ حَمّلَ عَلَيَا) 
أي المسلمين» وترك ذكر الذميين» والمستأمنين للمقايسة» أو المراد ب«علينا» كل من 
كان أهل أمن. أو حرام الدم بالإيمانء أو الذمّة» أو الاستئمان. قاله السندى'“ 
(السَلاحح) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم : «من سل علينا السيف» . 

قال أبو العّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك النبئن صلى الله تعالى عليه 
وسلم نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعلى هذا فيكون قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «فليس منا» أي ليس 
بمسلم» بل هو كافر» وأما من حارب غيره من المسلمين» متعمّذاء مستحلا من غير 
تأويل» فهو أيضًا كافرٌ كالأولء وأما من لم يكن كذلك» فهو صاحب كبيرة إن لم يكون 


. ١١١/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 
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متأو لا تأويلا فوشا بوجه. انتهى 

وقال في «الفتح»: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقّ؛ 
لما في ذلك من مخويفهم› وإدخال الرعب عليهم › للا من حَمله لحراستهم مثلاء فإنه 
يخملة لهي لا عليهه”". 

قال: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادٌ الوضع» ويكون كناية عن القتال به. 
ويحتمل أن يراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا». ويحتمل أن يكون 
المراد حمله للضرب بهء وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين› 
والتشديد فيه.. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: جاء الحديث بلفظ : «من حمل علينا 
السلاح». أخرجه البزّاره من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو 
ابن عوف» وفي سند كل منها لِينٌء لكتّها يُعضد بعضها بعضًا. وعند أحمد من حديث 
أبي هريرة بلفظ : « من رمانا بالنبل» فليس متا » وهو عند الطبرانيئّ في «الأوسط». 

بلفظ : «الليل» بدل «النبل». وعند اليزار ست حدیث بريدة مثله . آنتھ ”” . 

(فَلِيِسَ مِنَا) قال القرطبئّ رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكمر أحد من 
المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «ليس منا؛ في حق مثل هذا على معنى : ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء 
إذ سئّة المسلمين» وشريعتهم التواصل. والتراحمء لا التقاطع» والتقاتل» ويّجري هذا 
مجرى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من غشناء فليس متااء ونظائره» وتكون 
فائدته الردع. والزجر عن الوفوع في مثل ذلك› كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير 
سبيله : لست منك» ولست متي» كما قال الشاعر: 

إا اولك في أسَد فججورًا فإنى لنت منك وشت مني 

انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى“ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: مذهب أهل السئة والفقهاء أن من 
حمل السلاح على المسلمين بغير حق» ولا تأويل» ولم يستحله» فهو عاص» ولا يكفر 
بنك فإن الستحله كقر . قأعا تأويل الحديث» فقيل هو فخمول على المستحل يغير 


. «كتاب الإيمان؛‎ . 544/١ «المفهم؟‎ )١( 

(۲) (فتح» 1212/1 «كتاب الديات» حديث رقم 1۸۷٤‏ . 
69 فتح» 1€ / هماه «كتاب الفتن؟ حديث رقم ۰ .1 
)٤(‏ «المفهم» 5٠٠/١‏ «كتاب الإيمان» . 
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تأويل» فيكفرء ويخرّج من الملة. وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة» وهدينا. 
وكان سفيان بن غُيينة رحمه الله تعالى يُكرّه قول من يُفْسَره باليس على هدينا»» ويقول : 
يئس هذا القولء يعني بل يُمسَك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في 
الجر . انشهى". 

وقال في «الفتح»: قوله: «فليس متاه: أي ليس على طريقتناء أو ليس متَبعًَا 
لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصّره» ويُقاتل دونه» لا أن يُرعبه بحمل 
السلاح عليه لإرادة قتالهء أو قتله» ونظيره: «من غشنا فليس متا»» و«اليس متا من 
ضرب الخدود» وشق الجيوب» ». وهذا في حق من لا يستحل ذلك فأما من 
يستحله» فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطهء لا مُجرّد حمل السلاح. والأولى عند 
كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان 
سفيان بن عيينة يُتكر على من يصرفه عن ظاهرهء فيقول: معناه ليس على طريقتناء 
ويّرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة 
من أهل الحقء فيُحمل على البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. قاله في «الفتح»"“. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديت ابن عسر رضي الله تعالى عنهما عقا مقي عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -51١7/77‏ وفي «الكبرى» 7077/77 . وأخرجه (خ) في «الديات» 
4 و«الفتن» ۷٠۷١‏ (م) في «الإيمان» 18 (ق) في «الحدود» ۲٠۷٠١‏ (أحمد) « في 
مسند المكثرين» ٤٤٥۳‏ و4778 و۵۱۲۷ و5141 و5540 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان حكم من شهر سيفه على 
المسلمين» وهو أنه ليس له حرمتهم» بل يقتل. (ومنها): تحريم حمل السلاح على 
المسلمين من غير حق؛ لما فيه من ترويعهم» وتخويفهم» بغير سبب شرعيّ . (ومنها) : 
عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما 





(۱) «شرح مسلم» ٠١8/5‏ «كتاب الإيمان» . 
(۲( ١افتحا‏ 4 . «كتاب الفتن» حديث رقم ۷۰۷۰ . 
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شرعه الله تعالى عليهم» من الحدود. (ومنها): خطر حمل السلاح على من لا 
يستحقّهء فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين» وهذا وإن كان فيه التفصيل 
السابق» إلا أنه خطر عظيمء أعاذنا الله من شرور أنفسناء ومن سيّآت أعمالناء إنه جواد 
كريم» رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

(y-۴‏ مَحْمُودُ بْنُ غيْلانَ قال: حَدَثَنَا عَبْد الرّزَّاقَ» قَالَ: آنبأتا النْوْرِيٌ. 
عَنْ ٻيهِء عَنْ ابْنِ أبي تُم» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰء قال : بعك علي إلى الي ب وَهُوَ 
باليَمَنْء ية في تُريها. َقَسَمَهَا بينَ الأفَع بن حابس ال 2 ثم أعد ي 
مجاشح؛ وين عبَيئئّة بن در المَرَارِي ‏ وبين عَلْقَّمَةَ : بن عللمة العَامِرِيٰء كم م أَحَدٍ بني 
كلاب وَبَينَ زَئِدٍ الْخَيْل الطائيٌ ٠‏ م أحَد بي تبان ال . قَعَّضِبَّٺ فُرَيْشء وَالأنصَارُ 
وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أل نَحْدِء وَيَدَعْنَاء فَقَال: «إِنْمَا تامهم ال رَجُل» عاثر 
الْعَينين أاټئ الْوَجْتَنينِء كك اللْخية. مَحْلُوقَ الرّأس» فَقَالَ: يا محمد انق الله قَالَ: 
اَن يلخ الله إا ية ياي عَلَى أل الأزض . ولا أموني»: فسأن وجل ين لقو 
قَثْلهُ» فَمَتَعَهُ ما وَلى ؛ قال : إن من ضِئْضِئ هَذاء اا تر و يفْرَءُونَ القَرَآنَء لا 
يُجَاوِرٌ ره ٠‏ يَمْرْقُونَ» مِنْ الدّينٍ مُرُوفَ السّهُم مِنْ الرَمِيةء بَفتُلُونَ أفل الإسلام» 
وَيَدَعُونَ أفلّ الْأوْتّانء لن أنَا ركهم انهم قل عَادِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«والد سفيان»: هو سعيد بن مسروق الثوري الكوفيّ» ثقة [57] ١١7١/1١05‏ . و«ابن 
أبي نُعْم؛ بضمٌ النون» وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجليّ» 
أبو الحكم الكوفيَء صدوق عابد [۳] ۲٥۷۸/۷۹‏ . 

والحديث متف عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وتقدذم شرحهء وبيان مسائله» 
وإنما أتكلم على إيضاح بعض الغرائب من ألفاظه. 

فقوله : اوهو باليمن» أي واليًا على اليمن. وقوله: (بذهيبة» تصغير دَهَّب» وألحشت 
بها هاء التأنيث؛ لأن الذهب يؤنث» والمؤنّث الثلاثن إذا صر ألحق تاء التأنيث» 
كغييئة» تصغير عين» وأذينة تصغير أذن. وقيل: هو تصغير ذهبة على معنى قِطعة من 
الذهب» فصغروها على لفظها. 

وقوله: «في تربتها» أي مخلوطة بترابهاء بمعنى أنها لم تُميّز من تراب معدنها. 

وقوله: «صناديد فريش» جمع صنديد» وهو الرئيس. وقوله: «غائر العينين» أي 
داخلهما إلى القعر. وقوله: «ناتىء الوجنتين بالهمز-: أي مرتفعهماء والوجنتان» تثنية 
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وجنةء وهو ما ارتفع من الخدّ. وقوله : «كث اللحية» بفتح الكاف» وتشديد المثلثة: أي 
كبيرهماء وكثيفهما. 

وقوله: «من يُطع الله إذا عصيته»: قال السنديّ رحمه الله تعالى : إذ الخلقُ مأمورون 
باتباعه صلی الله تعالى عليه وسلم» فإذا عصئ: يتبعونه فيه» فمن يُطيعه؟. و«من» في 
«من يطع» استفهاميّة» لا شرطيّةٌ. فالوجه إثبات الياء» أي من يطيمٌ اللّه؟» كما في 
«الكبرى» . اندي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون «من» استفهاميّةة هو الصواب». لأن كونها شرطيّة 
لا يستقيم به المعنى» وعلى هذا فايُطيع» مرفوع» لا مجزومٌ؛ لكن الموجود في نسخ 
«المجتبى» هنا محذوف الياء التي هي عين الكلمة بصيغة المجزوم» وما ذكره السنديٌ 
من أنه فى «الكبرى» بإثبات الياءء فلعله وجد نسخة منه كما ذكره» وإلا فنسخة 
«الكبرى» التي بين يدي مثل نسخ «المجتبى»» محذوفة الياء. فليحرّر. 

وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» مرفوعًاء ولفظه: «فمن يُطيع الله عر وجل» إن عصيته 
الخ“ : واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أيأمننى» أي الله تعالىء فالفاعل ضمير الله تعالى. وقوله: «على أهل 
الأرض» أي على تا الوحي» وأداء الرسالة إليهم. 

وقوله: «فسأل رجل من القوم قتله» هو خالد بن الوليدء وقيل: عمر بن الخطاب» 
ويحتمل أن كلا منهما طلب قتله . وقوله: «فلما ولّى» أي أدبر الرجل القائل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم : يا محمد اتق اللّه . وقوله: «قال: إن من ضئضىء هذا» بكسر 
الضادين» وسكون الهمزة الأولى: أي قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من نسل 
وعقب هذا الرجل . 

وقوله: «يخرجون»: أي يظهرون. 

وقوله: «لا يُجاوز حناجرهم» جمع حنجرة» وهي رأس الْغَلْصَّمة. حيث تراه ناتئًا من 
خارج. قيل: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما يتلون. وقيل: لا يصعد لهم 
عمل» ولا تلاوة» ولا يتقبّل منهم . 

وقوله: «يمرقون من الدين» من باب قعد: أي يخرجون منه. وقوله: «كما يمرق 
السهم من الرّميّة) : أي كما يخرج السهم من الصيد المرميّ. شبّه مروقهم من الإسلام 
بالسهم الذي يصيب الصيد. فيدخل فيه» ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه لقوة 


(۱) شرح السنديٌة 8/7 . 
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الرامي» لا يَعْلّقَ به من جسد الشي شيء. قاله في «الفتح)”'' . 

وقوله : س1 عاد ده أي قبلا عا مستأصلاء كما قال الله تعالى فى شأن هلاك عاد: 
لفهل ير لهم ين باقيكز) [الحافة :۸] . وقد تقدذم شرح هذا الحديث مستوفى في 
«كتاب الزكاة» N‏ ۸ - راج تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

[فائدة]: ذكر في «الفتح؟ أنه جَاءَ عن أبي سعيد الْحْدْرِيٌ قصة 54 تعلق 
بالْخْوَارِج » ا کا بالف خر ریت زف یج اج مد بسند جَيّد» عَنْ أي 
شل قال الخاد ابو بر إِلَى رَسُول الله کا كقالٌ: يا زرل اللّه: ني مَرَزت بَِادِي 
كَذَاء فَإذًا رَجُل حَسَن ية مُتَحْشْع ؛ » يُصَلّىٍِ فِيه: قَقَالَ: «اذْهَبْ إلَيْهِء فَاكْتُلهُ». قال: 
َذَهْبَ إِلَيِهِ أبُو بكرء فَلَمّا رَآهُ يُصَلَى. كْرةَ أن قله فَرَجَعَ. قال الب ية لِعْمَر: 
«أذْمَبْ إل فافتلا » فذهَب» قَرَأه عَلَى تلك الخالة: رج فال : ايا على . اذم 
إِلَيه اء ذهب عَلِيَ ‏ فلم يره فَقَال الي اة : «إِنّ شنا اسا 1 
الْمرآن» ل يجاوز ترَاقيهم › ن ن ْ الدين. كما مرف السهم من الرمية› ثم لا 
يَعْودُولَ فيه. فَاكتُلُوَهُمْ هُمْ شَرَ البرية. 

وله شَاهِد مِنْ حَدِيث جَابر» أَخْرَجَهُ ار 8 زړجاله ثقات . 

قال الحافظ : وَيُمْكن الْجَمْعء > پان کون هذا الرّجُل هر الأول وَكَانَتْ قِصّته هَذْهٍ 
ية ية مراي عَنْ الأولى. أن ڪا في له بعد أن ملع ينه مء إِرَال عِلة الْمَْع؛ 
وهي التألف. فَكَأنَه اسْتَعْنَى عَنْهُه بَعْد السار الإشلام كما مي عَنْ الصّلاة عَلَى مَنْ 
نسب إلى النّقَاقء بَعْد أنْ کان يُجرى عَلَيْهِمْ أخكام الإسلام قبل ذلك رکا آنا بكر 
رَعْمَره تَمَسَكا باهي الأول عَنْ كنل الْمُصَلْينَ؛ وَحَمَّلا الْأَمْرَ هنا عَلَى فَيْد أَنْ لا يَكُون لا 
يُصَلَي . للك عَللا عَدَم لمل ِوْجُودٍ الصّلاة» أو عَلْبَا جاب النْهْي . 

ثم وَجَذْت فِي « مَغَازِي ي الأَمَوِيَ؛. مِنْ مُرْسَل الشَّعْبِيَ ٠‏ في تخو أضل الْقِصَّة : ثم 
دعا رجالا . أَعْطَاهُمْ. فقا رَجَلء فقَال: إِنْك لَقْسِمٍء وَمَا نَرَّى عَذُْلاء قال: إِذِن لا 
يعدل اعد بَعَذِي . َ دَعَا أبَا بكرء فَقَالَ: اذه فَافْيُلَهُ فدهب فلم يَجدهء فَقَال: 
الَو قتلته لَرَجَوْت أن کون وله اجره . فَهَذَا يويد الْجَمْع الْذِي دکرته» ا دا 
عَلَيْمِ «ثُمْ) مِنْ الترَاخِي ‏ وَأللّه أَعْلّمُ . انتهى”" . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع حسنّ» وقد 
'تقدّمت المسائل المتعلقة بهذا الحديث في «كتاب الزكاة»؛ فراجعها تستفد. والله تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

414 - (أَْبَرنَا مُحَمْدُ بُ شار قال : حدتتا عَبْدَ الرّحْمَن قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
الأغمش. ٠‏ عَنْ خْكَمَة عَنْ سُوَنِدٍ بن غَفَلَة عن على > قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله د 
يَقُولَ : ترح ْم في آخِر الرَّمَانِ أَخدَاتثُ لأسن عا الأخلام َقُولُونَ ِن خر 
قَوْلِ الْبَرِيَةِ لا يُجَاوِرٌ يما ا يَمْرْقُونَ مِنْ الدّينء كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنْ 
الرمىَة› قإذا لَقِيثْمُوهُمْ ٠‏ ای فان َْلهُمْ جر لِمَنْ لهم يَوْم م الْقَيَامَةة) , 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷/۲٤ ]٠١١[ (محمد بن بشار) العبدي» أبو بكر البصريّ» بُندار» ثقة حافظ‎ -١ 

- (عبد الرحمن) بن مهدىّ بن حسّان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 19/17 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [۷] ۳۷/۴۳ . 

. ۱۸/١۷ ]5[ (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل» يدلس‎ - ٤ 

ه- (خيثمة) بفتح الخاء المعجمة» والمثلثة. ؛ بينهما تحتانيةٌ ساكئة- ابن عبد الرحمن 
ابن أبي سَّبْرَة بفتح المهملة» وسكون الموخدة- الجعفيَ الكوفيّ» ثقة» وكان يرسل› 
ولأبيه؛ وجذه صحبة [۳] ۲٠١٠٣/۱۱٤‏ 

“= - (شُويد بن طُفلة) إفشح المعجمة. والفاء- : هو آے أب الجعفيّ . ثقَةَ مخضرم» 
من كبار التابعين» قَدِم المدينة يوم دُفن النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان مسلمًا 
في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة (80)» وله )٠١١(‏ سنة تقدم ١185/51‏ . 

[فائدة]: قال الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: لم يصح لسُويد بن عَمَلَةَ عن عليَ رضي 
الله تعالى عنه مرفوعٌ إلا هذا الحديث. وقال الحافظ : رحمه الله تعالى: وما له في 
الكتب الستّة» ولا عند أحمد غيره» وله في «المستدرك» من طريق الشعبيَ عنه» قال: 
«خطب علي بنت أبي جهل»» أخرجه من طريق أحمد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن 
زكرياء عر باجو وياب لكنه مرسل» لم يقل فيه: «عن علي». انتهى”''. 

۷- (علي) بن أبي طالب الهاشمى الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنهما؟ ٩١/۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
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(ومنها): أن فيه ثلاثة ئه من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض : : الاجسشن )> عن 
خيثمة» عن سويد. (ومنها): أن صحابيّه ته أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرين بالجئة» صاحب المناقب الجمّة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عنْ عَلِىِ) بن أ ہی لالب رضي الله تعالى عنه» أنه (قال) في رواية الشيخين ) 

ا قال عل رضي الله تعال عنه: : [ذاستقتكم عن رسول الله على الله تبالى 
عليه وسلم حديئًاء فو اله لأن أخرٌ من السماء أحبّ إلى من أن أكذب عليهء وإذا 

حدئتكم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خذعة» (سَمِعْتُ رَسُول ل الله ا يَقُول: يحرج 
قَوْمّ في آخر الرَّمَانِ) كذا وقع في هذه الرواية» وفى حديث أبي برزة الآتى بعد هذا: 
«يخرج في آخر الزمان قومٌ»» وهذا قد يُخالف حديث أبي سعيد المذكور قبل هذاء فإن 
فيه عند الشيخين وغيرهما: «يخرجون على حين فرقة من الناس»» ومقتضى هذا أنهم 
خرجوا في خلافة عليىّ» وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وأجاب ابن انين بأن المراد زمان الصحابة . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستّين سنة. ويمكن 
الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوّة» فإن في حديث سفينة رضي ی الله تعالى 
عنه المخرّج في «السنن». و«صحيح ابن حبان»» وغيره» مرفوعًا: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا وكانت قضة امخوارج: وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة 
على رضي الله تعالى عنه سنة ثمان وعشرين بعد موت النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم 
يفون الكلاثية ينهو سشية. 

(أخدّاثٌ الا -بفتح الهمزة- جمع حدَثِ بفتحتين» وهو الصغير الس 
و«الأسئان» بذ بفتح الهمزة أيضًا: : جمع سن › والمراد به العمر» وهو كناية عن كوم شبايا 
(سَفَهَاءُ لأخلام) بت الهمزة : جمع جلم بكسرء فسكون» والمراد العقل» والمعنى أن 
عقولهم رديئه . 

قال النوويٌ: يستفاد منه أن التثبّت» وقوّة البصيرة تكون عند كمال السنْ»ء وكثرة 
التجارب» وقوّة العقل. وتعقبه الحافظ بأنه لم يظهر له وجه الأخذ منهء فإن هذا معلوم 
بالعادة» لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي لا وجه لتعقّب الحافظ لكلام النوويّ» فإن 
استنباطه -فيما يظهر - صحيح › فليُتأمل . والله تعالى أعلم . 


وَضْعَهُ فى الناس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
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(يَقُولُونَ مِن خير قول الْبَربّة) أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال 
الناس . قال النوويّ: أي في الظاهرء مثلٌ «إن الحكم إلا للّه؛» ونظائره» كدعائهم إلى 
كتاب الله . انتهى . وقال في «الفتح»: هو من المقلوب» والمراد من «قول خير البريّة». 
أي من القرآن. قال : ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد القول الحسن في الظاهر› 
وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم: «لا حكم إلا لله في جواب على رضي الله تعالى 
عنه. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري› قال : «خرجنا مع علي فذكر 
الحديث» وفيه- «يخرج قوم يتكلسرن كلمة الح ل جاوز حلقهم؛. وفي حديث 
أنس» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهماء عند أبي داود» والطبرانيَ: «يحسنون 
القول» ويسيئون الفعل». تسوه الى حعاديت غيك الله بن خەر : عند أحمد» وفي حديث 
مسلم عن علي : «يقولون الدقء لا يُجَاووَ خذاء وأشار إلى ساق "'. 

(لا يُجَاوِرٌ إِيمَائمُمْ حَتَاجِرَهُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: « لا يجوزهء والحناجر 
بالحاء المهملةء والنونء ثم الجيم- جمع حنجرة» بوزن قُسْوَرَةء» وهي الحلقوم» 
والبلعوم؛ وكله يُطلق على مجرى النفس» وهو طرف المريء» مما يلي الفم. ووقع في 
رواية مسلم من رواية زيد بن وهب» عن على رضي الله تعالى عنه : لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم»» فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وله في حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى 

عنه : «لا يُجاوز إيمانهم حلاقيمهم؟» والمراد أنهم يؤمنون بالنطقء لا بالقلب (يَمْرُقُونَ) 
بض الراءء من باب قَعَدَّ: أي يخرجون (مِنْ الدينِ) وتقدّم في حديث أبي سعيد بلفظ : 
«من الإسلام» (كُمَا يَمْرُق السَّهُمُ مِن الرّمِيّة) بفتح الراء» وتشديد الياء التحتانيّة: أي 
الصيد المرميّ. شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرج 
منه» ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق به من جسد الصيد شي ء (فإذا 
قوشم فَاْدُلُوهُمْ) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» والبغاة» وهو إجماع العلماءء 
كما سيأتي البحث عنه قريبّاء إن شاء الله تعالى (َإِن لهم أخْرّ) أي ذو أجر وثواب» 
فهو على حذف مضاف» وفي رواية للبخاريّ: «فإن في قتلهم أجرًاء لِمَنْ قَتَلّهُمء يو 
لْقِيَامَةِ) ظرف متعلّق ب«أجر؛ ؛ لكونه مصدرًا يعمل عمل فعله. 

وفي رواية زيد بن وهب عند البخاريّ: «لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما فضي 
لهم على لسان نبتهم صلى الله تعالى عليه وسلم لتكلُوا عن العمل»» ولمسلم في رواية 
عَبيدة بن عمروء عن علىّ رضي الله تعالى عنه : «لولا أن تَبطَرُوا لحدثتكم بما وعد الله 
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الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء قال عَبيدة: قلت لعلى : 
أنت سعته؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاثا»» وله في رواية زيد بن وهب قضّة قتل 
الخوارج: «أن عليًا لَمَا قتلهم. قال: صدق الله وبلغ ررك صلی الله تعالى عا 
وسلم» فقام إليه عَبيدة» فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هوء لقد سمعتٌ هذا 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هوء حتّى 
استحلفه ثلاثا» . 

قال النووي : إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين» ولتظهر معجزة النبينَ صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وأن عليّاء ومن معه على الحق. وقال الحافظ : وليطمئنَ قلب 
المستحلف لإزالة توهَم ما أشار إليه علىَّ أن الحرب خدعة» فخشي أن يكون لم يسمع 
في ذلك شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يُشير قول عائشة رضي الله تعالى عنها لعبد الله بن 
شذاد: «ما قال على حينئذ؟» قال: سمعته يقول: صدق الله ورسولهء قالت: رحم الله 
عليّاء إنه كان لا يرى شيئًا يُعجبه» إلا قال: صدق الله ورسولهء فيذهب أهل العراق» 
فيكذبون عليه» ويزيدونه». فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبّت في هذه القصّة 
بخصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصًّاء مرفوعًا. 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن على رضي الله تعالى عنه» وزاد في آخره: 
«قتالهم حق على كل مسلم». ووقع سبب تحديث على رضي الله تعالى عنه بهذا 
الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع» فيما أخرجه مسلم من رواية بُسْر بن سعيدء 
عنهء قال: «أن الحرورية لي خرجت » وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا لله تعالىء 
فقال علىّ: كلمة حقّ أريد بها باطل» إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وَضَفَ 
ناسّاء إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ بألسنتهم» ولا يُجاوز هذا منهم. 
وأشار إلى حلقه» من أبغض خلق الله إليه»  .‏ الحديث''". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: ظ 

أخرجه هنا- 5/77 -4٠١‏ وفي «الكبرى» 7077/77 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 





. «كتاب استتابة المرتذين»‎ . ۲۹۳-۲۹۲ /١15 راجع «الفتح»‎ )١( 


1- (مَنْ شَهَرَ سء ثم وَضَعَهُ فى الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 


جد 


۳ سد 








١١‏ و«فضائل القرآن» ٠٠٠۷‏ و«استتابة المرتدّين» 1۹۳١‏ (م) في «الزكاة» ٠١757‏ (د) 
في «الستّة» ٤۷٦1۷‏ و۷1۸٤‏ (أحمد) في «مسند العشرة) 7 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده:"'': 

(فمنها) : ما ترجم له المصئّف رحمه اللّه تعالى هناء وهو بيان حكم من شهر سيفه؛ 
ووضعه على المسلمين ظلمّاء وهو قتله» وذلك لأن الخوارج الذين ذكروا في هذا 
الحديث قد وصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» وقد أمر النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم لذلك . 

قال النوويٌ عند قوله: «فإذا لقيتهمء فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل 
الخوارج» والبغاة» وهو إجماع العلماءء قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن 
الخوارج» وأشباههم من أهل البدع» والبغي» متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي 
الجماعة» وشقوا العصاء وجب تتالهم» بعد إنذارهم» والإعذار إليهم» قال الله تعالى : 
لکیلو الى نی حى تفي إل أَيْر انر الآية [الحجرات:۹]ء لكن لا يُجهّز على 
جريحهم» ولا يبع منهزمهم» ولا يُقتل أسيرهم» ولا تباح أموالهم» وما لم يخرّجوا 
عن الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون» ويستتابون من بدعتهم› 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتملت عليها أحاديث قصّة الخوارج» سواء كان من حديث عليّ»ء أو من 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهماء وسواء كان من سياق المصتف» أو سياق غيره كرواية 
البخاريّ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أن أبا سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: بينما نحن عند رسول الله كله وهو يَقْسِمْ قَسْمَاء 
أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يَعدِل إذا لم أعدل» قد خبتٌ وخسرت» إن لم أكن أعدل» » فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي 
فيه » فأضرب عنقه» فقال : «دعه» فإن له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم › يقر ءون القرآن» لا يجاوز تراقیهم › يمرزقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية› 
ينظر إلى نْضله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رِصافه فما يوجد فيه شيء٠‏ ثم ينظر إلى نْضِيْه - 
وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء› ثم ينظر إلى فذذه فلا يوجد فيه شيء› قد سبق القرث والدم» 
آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة» تَدَردّرء ويخرجون على حين 
فرقة من الناس» » قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله يل وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فأمَرَ بذلك الرجل» فالئيس» فأتي به حتى نظرت إليه» 
على نعت النبى ميو الذي نعته . 
و«النصل» : حديدة السهم. والرّصاف بالكسر: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل. و«النْضِيٌّ 
بفتح النون» وضمهاء وكسر المعجمة» وتشديد التحتانيّة : القدح بالكسرء وهو عود السهم قبل 

أن يراش» ويُنضل. و«القُذّة؛ بض القاف» وتشديد الذال المعجمة: ريش السهم . واللّه تعالى 


أعلم 


آذآ | شرح سان النسائي - كِتَابٌ_الْمْحَاربةٍ 


وباطلهم. وهذا كله ما لم يُكمْروا ببدعتهم. فإن كانت بدعة مما يُكفرون بهاء جرت 

وأما البغاة الذين لا يكفرون» فيرثون» ويورثون» ودمهم في حال القتال هدرٌء وكذا 
أموالهم التي تتلف في القتال» والأصح أنهم لا يُضَمّنون أيضًا ما أتلفوا على أهل العدل 
في حال القتال» من نفس» ومال» وما أتلفوا في غير حال القتال» من نفس» ومال» 
ضمنوه» ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهمء وسلاحهم في حال الحرب عند 
الجمهورء وجوزه أبو حنيفة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'' . 

(ومنها) : أن فيه الكف عَن قَثْل مَنْ يَعَْقِد الْخْرُوج عَلَى الإمَام ما لم يصب لذلك 
راء أو يَسْتَعِدَ لِذَِّكُ؛ لِقَولِهِ في بعض طرقه : قدا خَرَجُوا فَاقثْلُوهُمْ) . وَحَكَى الطْبَرِيُ 
الإجماع عَلَى ذلك في حَقَ مَنْ لا يكَفْر اعادو وَأَسَْدَ عَنْ عُمَرِ بن عَبْد العَزيز أَنهُ كَتَبَ 

في الْخْوَارِجٍ بالكف عنم م م یکوا كنا اء او اني مالا فان وا 
اوم َل كَانُوا وُلْدِي. وَمِنْ طريق ابن جريج : : قلت لِعَطاء : ما يمل قي تلد 
الخوّارج؟ قال: إِذَا قَطعُوا السَِيلء وَأَحَاقُوا الأمن. 1 : الطبَرِيُ» ء عَنْ الْحَسَنء أنه 
سْئِلَ عَنْ رَجُل» کان يَرَى رَأَي الْخَوَارِجء وَل يَخْرْج؟ قَقَالَ : لقنل أن بالاس مِنْ 
الرّأي. قال الطَبَرِيُ: وَيُوَيْدهُ أن اي ية وَصَفَ الْحَوَارِجٍ بِأممُمْ يَقُولُونَ الْحَقَ 
اتهم م خر أن ُؤلهم ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ حمَا مِنْ - جهّة الْقَوْلء فَإِنَهَ قول لا يجاوز 
حُلُوقَهُمْ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: طإِلْهِ صد الكل اليب ممل المد رمن 
[فاطر :ا أي أن العمل الصاح الْمُوَافِق لِلْقَوْلِ الطيّبء هُوَ الّذِي يَرْقَم الْقَوْل 
اللتب» قال : دق أنه لآ يرز قال الْخَوَارِجٍ وَكَتْلهِمْء إلا بَعْد إِقَامَة مه الْحجّة عَلَيِهِمْ 
بدُعَائِهمْ إلى الرجوع إِلَى الْحَقْء وَالإعذّار إِلَيْهمْ . 

(ومنها) : أن فيه منقبة عظيمة لعليّ رضي الله تعالى عنه» وأنه كان الإمام الحقّء وأنه 
كان على الراب ابي تداك عبن قاثله قي روید قن الجملي؛ وصفين» وغيرهما؛ لقوله 
على ال تعالى عليه وسلم: «تمرق مارقة عند فُزْقة من المسلمين» يقتلها أولى 

ثفتين بالحق»» فقد قتلهم علىَّ رضي الله تعالى عنه . 

ا 
ما سأله أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه : مل يداك تین الله صلی الله تعالى عقن 
وسلم شيئاء لم يَعهّده إلى الناس عامّة؟. قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا الخ» 





. «كتاب الزكاة»‎ . ۱۷١ /۷ «شرح مسلم؟‎ )١( 


ص 


1- (مَنْ شةر سء ثم وَضَعَهُ فى الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 











و عع 
محمول على المقيّد بالكتابة» لا أنه ليس عنده عن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم 
شىء» مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية» إلا ما فى كتابه» فقد اشتملت طرق هذا 
الحديث على أشياء كثيرة» كان عنده عن الننبئن صلى الله تعالى عليه وسلم علم بهاء مما 
يتعلّق بقتال الخوارج» وغير ذلك وقد ثبت عنه أنه كان يُخبر بأنه سيقتله أشقى القوم. 
فكان ذلك» في أشياء كثيرة. 

ويحتمل أن يكون النفي مقيّدًا باختصاصه بذلك» فلا يرد حديث الباب؛ لأنه شاركه 
فيه حماعه» وإن کان عنده زيادة عليهم ؛ ۽ لأنه صا القضة» فكان اشد عناية مها من 
غيره . آنا : في «الفتح»''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لدلالة قول 
أبى جُحيفة رضي الله تعالى عنه عليه» حيث قال: «هل عهد إليك نبي الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم شيئًاء لم يُعهّده إلى الناس عامّة؟» فإنه ظاهر في أن السؤال عما خصه 
به النبن صلى الله تعالى عليه وسلم. دون غيره من الناس . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن فيه عَلَمَا مِنْ أغلام الو حَيِتُ أَخَبَرَ صلَى الله تعالى عليه وسلم يما 
ق قبل أن ب ذلك أن حارج لَما حَكَمُوا بكَفْرِ مَنْ حَالمَهُمْ. اسسَباحوا ماهم ظ 
وَتَرَكُوا أهْل الذَمّة» فَقَالُوا تفي لَهُمْ بِعَهْدهِمْء وَتَرَكُوا قِتَال الْمُشْرِكِينَ وَاشْتَمُلُوا َالِ 
المُسْلِمينَ وما كله من آثار باد َال الین َم تنشرح سُتُورمم ثور للم 9 


إلى رر نال الأ العامة . 

(ومتيا): ق شه أن قال الْخَوَارجٍ أولَى مِنْ تال العشركين. الا ف أن في 
الهم اظ راس مال الإسْلام» وَفِي قِتَال أهل السك طلَب الرّبْح وسا واس 
الْمَال أوْلَى من طلب الربح 

(ومنها) : أن فيه الور ن الأخز ِظوَاهِر جَميع الآيّات الْقَابلَة للتأرِيل الى يُقْضِي 
الْقَوّل بظواهرهًاء إلى اة إخماع السَّلف. 

(ومنها) : : النَخِيرُ من العُْوَ في الذيّائّة؛ لطم في الِْبَادة. ِالحَمْلٍ عَلى النفس فِيمَا 
3 أذ فيه الشزع , وقد وَصَف الشارع الشريعة بأنها سيل سء وَإِنّمَا ندب إلى 
الشدة على الكثار : إلى الوق بالْمُؤْمِنِينَ › فَعَكسٌ ذُلِكُ الْخَوَارِحُ كما َقَدَمَ يانه . 
(ومنها): جُوَارُ قال مَنْ خَرَجَ عَنْ طاعَة الإمَام الْعَاِلء وَمَنْ نَصَبَ الْحَرْبء فقاتل 


(۱) راجع «الفتح» 705/14 . 


شرح سنن النسائى - كاب المُحاربة 
کے پ۹ ا د 


على اغتقاد فاسد» ومن حرج فطع الطرّق » وَيُخيف السبيل» وَيسعى في الأزض 
ِالْمَسَادٍ . اما مَنْ حرَجّ عَنْ طاعَة مام جائرء أَرَادٌ الخْلبّة عَلَى ماله أو نه أو أخله: 


فهو مَعْذُور ولا يحل قتاله. و أَنْ يدفع عَنْ نفسه» وَمَالَه وَأَهْلْه ِقَدَرِ طاقته . 

وَقَدْ أَخَرَج الطبَرِي سند صجیح؛ > عَنْ عَبّْد الله بْن الخارثء ن وجل چن اي 
نضرء عَنْ عَلِيَ . ودر الخْوَارجء قَقَال: إِنْ حَالَهُوا إِمَامًا عَدُلاء ُقَاتَلُوهُمْ وَإِنْ حَالمُوا 
إِمَامًا جَائْرَاء فلا الوم إن لَهُمْ مَقَالا. 

قال الحافظ : : وعلى ذلك يشل ما رقع للحن بن غلن: م لأهل الْمَدِيئة في 
الْحَرْةَء ثم لِعَبْدٍ الله بن الرْبيْ ع لا اين حَرَجُوا عل الجا بك 2 
امن بن محمد بْن الأشعَث . زالله ألم . | 

(ومنها): ما قيل : إن فيه ذم اسْيَنْصَال شّعْر الّأس» قال الحافظ : وَفِيهِ نَظْرٌ لاخَيَمَال 
أن ا الْمُرَاد ان صِفَتهمْ الْوَاقِعَة ةه لا لإرَادَةِ ذْمْهَاء وَتَرْجَمَ أبو عَوَانّة في اصحيحه)ا 
للم الأخاويت: فان أن شيب خْرُوج الْخَوَارِج» كان بسَبَب ب الأئرّة في في الْقِسْمَة» مَمَ 
كوبا كانت صوايا» فَحَفِي عَنْهُمْ ذلك». 

(ومنها): أن فيه إِبَاحَةَ قِتَال الْحَوَار رج بِالشُرُوطٍ الْمُتَقَدَمَة» وَقَتْلهِمْ في الْحَرْبء وَتُبُوت 
الأجر لِمَنْ قَتلَهُمْ . 

(ومنها) : أن فيه أن من الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَخْرْج مِنْ الدينء مِنْ غَيْر أن يَقُصِد الْحُرُوج 
مِنْه ‏ ومِنْ عير أَنْ يار ديا ؛ على دين الإشلام . (ومنها): ما قيل : ا الْخَوَارجٍ شر 
ازن النبقرعة» عق اا اة وين اليه قاری 

قال الحافظ : الا ر مبنيٰ على الْقَوْل تَكَفِيرهِمْ مُطْلْقًا . (ومنها): أنه فيه مَنْقَبة 
عَظِيمَة لِعْمّرَ بن الخطاب». وخالد ؛ بن الوليد رضي الله تعالى عنهماء حيث طلبا قتل ذلك 
الرجل» كما بيّن في حديث أبي سعيد رضي ي الله تعالى عنه؛ وذلك لِشِدَّة غيرتهما على 
الذين. 

(ومنها): أن فيه أَنّهُ لا يُكْتَفَى فِي التّغدِيل بظاهر الْحَالء وَلَوْ بَلَعّ الْمَعْهُودُ بَعْدِيلِ 
الاي في الْعِبّادَة» وَالنَمَشْفْء وَالْوَرَع. حَنّى يُحْتَبَر بَاطِن حاله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في ١‏ کن“ سام : وَفِي هَذِهِ الأحاويث ذَلِيل لِمَنْ يُكَمْر 
الخْوَارِج. ال الْقَاضِي عِيَّاض رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قال الْمَازِرِيَ: اخْتَلَفٌ الْعْلَمَاء في 
تَكفِير الخُوّارج» قال ود اذيك فل الا کرد اكد إشكالا مِنْ سَائِر الْمَسَائِْل 
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۷ سے 
وَلَقَد رَأَيْت أبَا الْمَعَالىء وَقَدْ رَغِْبَ إِلَيْهِ الْمَقِيهِ عَبْد حن رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى فِي الكلام 
عَلَيْهَاء قَرَهبَ لَه مِنْ ذُلِكَء تَر أن قاط فيا يضمب موقعة ؛ أذ إنخال كار في 


الملة» وَإخرَّاج مسلم نها عظيم في الدين» وَقَدْ اضْطَرَبَ فيها قَوْل الْقَاضِي أي بكر 
الْبَاقِلَانَِء وَنَاهِيك به في علم الأصولء وَأشَارَ ابن لاقني إلى أا م ن الْمُعَوّصات» 
أن الْقَوْم سو | بالكفر» وَإِنْمَا قَالُوا أَقْوَالا تُوَدي إِلَيْه وَأَنَا أكَشِف لَك ثكُة 
الخلاف» وَسَبَبٍ الإشكال» وَذَلِكَ أن الْمُعَْزِِيْ ملا يَقُول : : إن الله تَعَالَى عَالِم» وَلْكَنْ 
لا عِلْمْ لَه وَحَّ وَلا حَيَاَ له يُوقع الاليئّاس في تُكفيره. ٠‏ ل غلا س جت الا 
فدوؤة؛ أذ من قَال: إن الله تَعَالَى ليس بحي ولا عَالِمٍ كان كافِرَاء واس 
عَلَى اسْتِحَالّة كَوْن الْعَالِم؛ لا عِلْم لَه مُهَل تقول : إن المُعْتَزِلِيَ إِذَا تى الْعِلّم مى أن 
يحون الله تَعَالَى عَالِمَاء وَذَلِكَ كُفْر بالإجماع. َا يَفعُهُ اغتَافه بأنّهُ عَالِم؛ مَعَ َيه أضل 
أجلم أؤ تُقُول : قذ اعْتَرفَ بأنَّ الله تَعَالَى عَالِمِ؛ وَإنُكاره العلم لا يُكفرةُ» وَإِنْ كَانَ 
يودي إلى له ليس بعالم > فَهَذَا تربع الإشكال. ا كلام الْمَازْرِيَ . 

وَمَذْهَبِ الشَافِعِيَ ‏ وخاصير أضحابه الْعُلْمَاء > .أن ن الخَوَارِجٍ ل يُكفْرُون » وَكَذلِك 
الْقَدَرِيّه وَجماجِير الْمُعْتَِلَة» وَسَائِر أل الأَهْوَاء . قَالَ الشّافِِيَ رمه الله تَعَالَى : افير 
شَهَادَةَ اهل الأَهْوّاء إلا الْخَطَابيّة: وَهُمْ طائفة مِنْ الرَّافِضَةء يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ في 
الْمَذْهَبٍ بِمُجَرَّدٍ قَوْلِهِمْ رَد شَهَادَمُمْ لِهَذَاء لا ليدْعَتِهِمْ . وَاللّه تعالى أَغْلّم . انتهى كلام 
النووئٌ رحمه الله تعال 3 , 

قال في «النقم»: اسْتْدِلَ بهذا الحديث لِمَنْ ال فير اْخَّارج. وهو مَمْتَضى 
صَنِيع الْبُخَارِيٍ ٠‏ عد رابج ِالْمُلْحِدِينَ رَأَفْرَدَ عَنْهُمْ الْمُتََولِينَ ترجه وبذلك صَرَْحَ 
الْقَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرَبيَ» في شَرْح التزمِيء قال : الصجيح أن ۾ كمار؛ ِمَولِهِ كه : 
مرول من الإسلام». وَلِمَوْلِهِ : : یم آل قاس وَفى لفظ : المُوداء رکا با 
نا لك بالخفر. وَبِقَوْلِهِ : «هُمْ شَرُ الْخْلّى»» ولا يُوصَف بِذَّلِكَ إلا الكمّارء وَلِمَوْلِه: 

م نمض الْحَلْق إلى الله تَعَالَى». وَلِحْكْمِهمْ عَلَى كَل مَنْ حالف مُمْمَقَدهمْ الف 
0 انوا هُمْ احق بالاشم مِنْهُم . ظ 

وَهِمْنْ جح إلى بض هَذًا الث الطبَرِيٌ» في اعبذِيبه 1ع قَالَ -بَعْد أَنْ سَرَدَ أَحَادِيثْ 
التّابب: فيه الوذ على فول مَنْ قَال: لا يَحْوْج أحَد مِنْ الإسْلام مِنْ أل الْقبْلّه بد 
اسْتَحْفّاقه حكمّة. إلا بِقَضْدٍ الْحْرُوجٍ مِنْهُ عَالِمَا َِنهَ مُبَطِل لِقَوْلِهِ في الْحَدِيثْ: 'يَقُولُونَ 
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احق ورون القوان: رَيَمْرْقُونَ مِنْ الإسلام» ولا يَتَعلْقُونَ مِنْهُ بِشَيْءِ؛» وَمِنْ املو 
م لم يَرْتكبُوا اشیخلال دماء المُسْلِمِينَ وَأموَلهِمْ. إلا بِحَطَإ مِْهُمْ» فيما ناوه مِنْ آي 
الْقَرْآنَء على غير الْمَُاد مله . ٠‏ ثم ۾ چ بست ر صجيح ؛ عن ابن عباس 6 وَذكرَ ده 
الْحَوَارِجء وَمَا لفون عند قَرَاءَةَ القن فقَال: ومون بمُحكيد و علد 
مُتَشَابِِهِ . قال الحافظ : وَيُوَيّد الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ؛ٍ الأمْرُ بمَنْلِهةْء ام ل ریف ان 
اشر لا جل قَثْل امرئ ملم إلا بإخدى ثلاث» - وفيه «الثّارِك لِدِينِهِء الْمُقَارقَ 
لِلْجَمَاعَةَ». قال الْقُرْطْبِيَ في «الْمُفْهِم) : يويد القَؤْل بتكفيرهم الُمثيل تاي في 
حَددِيث أي سَعِيد إن اجر مقضيرهه ابن جرا ِن الإشلام» وَلَمْ يتََْقُوا مله بسي 
5 خرَجّ ج السهم مِنْ الومِيّة ؛ لِسْرْعَتِهِ» وَقُوَة رَامِيه بِحَيْثُ م يَتَعلق من الرمية 0ط 
وَقَدْ أشَارَ إلى ذَلِك بِقَوْلِهِ «سَبَنَ الْمَْتَ وَالدُم» . 

وَقَال صَاحِب «الشْفَاء؛ فيه : وَكَذَا تفطع فر كل مَن فال قؤلاء يُتَوَصل به إلى تَضلِيل 
الأَمَقَ أو قير الصحخابة» ركاه صاحب «الرَّوْضة» فى «كتاب الردة» عَنّْه وَأَكَرَهُ. 

وَمِمّنْ جَنحَ خ إلى ذلك من أئنّة الْمُتأَحْرِينَ : الخ ِي -الدين السبكى» فَقَال في 
قتَاويه : اختَح مَنْ كمْرَ الحْوّارج» وَغلاة الرَوّافض › فير أغلام الصٌحَابَة ؛ لِتَضْمَيْهُ 
كيت لنب از في شَّهَادته لَهُمْ بِالْجَنةِء قال: وَهْوَ عِنْدِي اتاج صَحيح ؛ قال : 
رَاختج م ل يُكفْرَهُمْ. بأد الْحُكم سَكفِيرهِمْ . يَسْتَدعِي تدم عله بالشَهَادَةٍ 
الْمَذُكُورة» عِلْمًا قطيئاء وليه نظر ؛ لأا نَغلّم تَزكيّة مَن كَفْرُوهُ عِلْمَا مَطميّاء إلى جين 
موته ) وَذْلِكَ كاف في اعْتِقادنًا کا من كَمْرَهُْ ویؤیده حَدِيثْ: امن قال ليه : 
کافر › َقَدْ بَاء په أحَدهمًا»» رفي لظ مُسْلِم : من رَمَى مُسْلِمًا بالكفرء 3 قال : عدو 
الله إلا ا شه الد وا كذ قق ينهم أمْ يَرْمُونَ جماعَة بالكفرء ا 
حَصَل عِنْدنًا القطع بإِيمَاء نم يجب أنْ يُخكم بِكفْرِهِمْء ِمنْقْضَى خر الشارع؛ وهو 
تخو ما الوه فِيمَنْ سَجَدَ لِلصتّم وَنَحْوه مِمْنْ لا نَضْرِيح بالجحود فيه بعد أن فُسُرُوا 
الْكَفْر بِالْجْحُودِء فَإِنْ اختَجُوا يام الإجماع عَلَى تَكفِير قعل ذلك قُلْنَا: وَهَذِهِ الأخبّار 
الْوَارِدَة في حَقْ هَؤُلَاءِ تَقْنَضِي كَفْرَهُمْ وَلَوْ لم يَعْتَقِدُوا تَركِيّة مَنْ كمْرُوه غلا قطيكًا؛ 
لا يهم ايقل الإشلام إالاء العمل بالْواجبات عن الهم يفره » كما لا يجي 
اا ا الله لك واللّه تعالى أعلم . 

وَذْهَبَ اتر أل لأصول» مِنْ أهل السئّةء إلى ا الخْوَارِجٍ اق وان خكم 
الإسلام يجري عليه ؛ ِتَلْمُظِهِمْ بِالشْهَادنين؛ وَمُوَاظْبَتِهِمْ على أزكان الإسلام» وَإِنّمَا 
فس فُسْقُوا بِتَكَفِيرهِمْ الس : مستيدين إلى تأويل قَاسِدء وَجَرَّهُمْ ذلك إلى استشاحة دماء 





1- (مَنْ شهَرَ سَْهُ» ثم وَضِعَهُ فى الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
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مُخْالِفِيهمْ . َأموَالهمْ . والشهادة ة عَلَيْهِمْ بالكفر وَالشْرْك . 

رَقَالَ الْخَطابِيَ : أجمعَ عَلَمَاء الْمُسْلِمِينَ؛ على أن ارج مَعّ لاله فِزقٌة من فرق 
الْمُسْلِمِينَ: وَأَجَارُوا مُنَاكَحَتهِمْء وأكل ذَبَانِحهِمْ. وَأَعْمْ لا يشتوق كا تاقوا فت 
بأضل الإسلام . وَكَال عياض : كَادّتْ هَذْهِ الْمَمْأَلََ ون سد إشكالا عند | الْمْتَكَلْمِينَ مِنْ 
غَيْرهَاء حٌى سَألَ الْمْمَيهُ عَيْد عبد الح الما أنَا | المَعَّالي عَنْهَاء فَاغْتَذَرَ بأد إذخال كافر في 
الْمِلّقَ ٠‏ وَإِخْرَاجٍ ميم عَنْهَا عَظيم في الذينء قال : وذ َوب قبل الْقَاضِي أَبُو بكر 
الْبَاتِلَانِيَ وَكَالَ: لَمْ يُصَرّح الْمَوْم بالكفرء وَإِنْمَا الوا أَقْوَالا ودي إِلَى الكفر. ب 
العَرَالِيَ في كاب «التمرفة بين ن الإيمان والزندقة»: : الذي يَنْبَنِي الاخترّاز عَنْ التُكُفِير» ما 
وَجَدَ إِلَيْه سَبيلاء فَإِنّ اسْتبّاحة دِمَاء الْمُصَلْينَ الْمُقِرينَ بِالتَّوْحِيدٍ خطأء وَالْخَطأ في ترك 
ألف افر فى الْحَياة أَهوَنُ مِنْ الْخَطأ في سَفْك م لِمُسْلِمٍ وَاحِد. 

وَمِمًا احتَجٌ به مَنْ لَمْ يُكَفْرهُمْء وله في الحديث بَعْد وَضْفْهمْ بِالْمُرُوقٍ مِنْ الذين : 
الاكمرٌ وق السهمء ٠‏ فَينظر الرَّامِي إلى سَهُمه؛ إلى أن قال : «َيَتَمَارَى في الْمُوقّة هل علق 
بها شَيْءظ . [. آ. 

َال ابن بَطال: ذَمَبَ جُمَهُور الْعُلَمَاء إلى أن الْخَوَارجَ غَيْر خَارِجِينَ» عَنْ جُملة 
الْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِ: «يتَمَارَى في الْمُوق» ؛ لأنَّ اكَمَاري مِنْ السك وَإِذا وَقَمَ السك في 
ذلك لَمْ بطع عَلَيْهِمْ بالْحْرُوجٍ مِنْ الإشلام؛ أن مَنْ تبت لَه عَفُد الإسلام بيقين» لَمْ 
يحرج مِنْهُ إلا بيقينء قال: وقد سْئِلَ عَلِىَ عَنْ أهل النَّهْرء ٠‏ هَل كَمَرُوا؟ فَقَالَ: من الكفر 
قرُوا. 

قال الحافظ : وَهَذَا إِنْ ّت عَنْ عَلِىَ حمل عَلَى أنه لَمْ يكن اطْلَمْ عَلَى مُْتَقَدهِمْ 
زي اجب نيرهن لد من رهن رفي اختجاجه بقوله: ايَتَمَارَى في الْمُوق» نُظرء 
ن في بَغض طرق الْحَدِيث المَذكور: «لمْ يعلى مِنْهُ شيا زفي يها "سبي ق الْقَرْتَ 
والدّم»» وَطريق الْجَمْع هما أنه تَرَدَدَ هَلْ في الوق شيٰء» ا يسم ثم 0000 4 
غق بالسَّهْمٍء رلا بيه مه مِنْ الرّمِي بِشَيْء . َيُْكن أن يُحْمَل الاختلاف فيو على 
اختلاف أشخاضص ين َيون في وله : ايَتَمَارَى) إِشارَة إلى أ بعضهم ٠‏ قد يَبِقَى 
ت يبن الام وي 

قَالَ قرطب في «الْمُفْهِم؛ : وَالْقَول بتَكَفِيرِجِمْ / أَظْهّرُ في الْحَدِيثْء قَالَ : على ازل 
کیره يقَاتِلُونَ وَيُقْتَلُونَه وَتُسْبَى أَمْوَالَهُمْء وَهُوّ قول طائِفة ن أل الحَدِيثْ في 
امال الْخَوَارِجَ» وَعَلَى امَو بعَدَم تكفيرهمْ» يُسْلَّك م م ملك أهل الْبَعْىء إِذَا شمو 
الْعَضَاء وَنَصَيُوا الْحَرْب» اما مَنْ اسْتَسَرٌ مِنْهُمْ , بِذْعَةَ ٠‏ فَإِذا طهر عَلَيْه عل اك بَعْد 
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الاستتَابةء أ أو لا يقل » ٠‏ بل يجتهد في رَد بذعته؟ الف فيه بحسب الاختلاف في 
تُكفِير هئ : قال : وَبَاب التكفير باب حطر“ ولا نَعْدِل بِالسّلامَةٍ سينا . انتھی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح؛ لقوّة 
أدلته؛ ووُضوحهاء فليُتأمَل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 ري ا :5 ت مَعْمَر الْبَصْرِيُ الْبَحَرَانِئ» قال: حَدَثنَا أبُو اود الطيَالِسِي ‏ 
َالَّ: حَدَئنَا حَمْادُ بن سَلَمَةٌ عن الْأَرْرَقٍ بْنِ يس» عَنْ شَرِيكِ بن شِهَابٍء قَالَ: كُنْتُ 
نمی أن ألْقَى رَجُلَا يِن أضحَاب الي بيد أَسْأَلَهُ عَنْ الْخَوَارج َلَقِيثٌ أبا بَرْزَةَ في 
ؤم عي في تهر من أَصْحَابه. مَقُلْتُ لَه : هل سَمِعْتَ رَسُولَ الله ب ذكُرٌ الْخوَارِجَ؟ . 
َقَال: َعَم سَمِعْتُ رَسُول الله يق باي وَرَأَبتُهُ بعَئني. أت رسول الله اة بمَالِ 
لقف كأ تن خن تبه َمينِهِ» وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ؛ و ولم يط من وَرَاءهُ شبئاء فام رَجُل من 
وَرائه» فقّال: يَا محمد ما عَدَلْتَ في اة رَجَل أَسْوَدٌ. مَطمُومْ الشغرء عليه تُوَْانِ 
أَنِيَضَان فَعَضْبَ رَسُول الله ه و غضنًا شَدِيدَاء وَثَالَ : «والله لا عدون بَعْدِي ‏ رجلا 
فو أَعَدَلُ مني › ثم قال : يَحْرّحٌ في آخر الزْمَانٍ قَوْمْ؛ كأ هَذَا مِنْهُمْ يَقَرَّءُونَ نَّ الْقُآنَء لا لا 
جاور َرَاِيهُمْ» يَمْرْقَونَ من الإشلام كما يَمْر مرق السَهُم م مِنْ الرّمِيْةء سِيمَاهُمْ التخليق. ٠‏ لا 
َالو يَخْرجُونَ» حَنَّى يَخْرْجَ آخْرَهُم. مَعَ الْمَبيح الدَجَالٍِء فَإِذًا لَقِينُمُوهُمْ فَاقتُلُومُمْ. 
شم شر شر الْخَلق وَالْخَلِيقَة؛ . 

قال ألو قد الرّحْمَنِ. َة الله : شَرِيك بْنْ شِهَابٍ. لس بِذَلِك الْمَشْهُور). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اممك بن صر الميريق الجا هو القيسيٰ› 
صدوق» من كبار ۱۸۲۹/١ ]١١[‏ من مشايخ الأئمة السنّة» دون واسطة» وقد تقدموا 
عبر مرة. 

[تسه] : وقع في معظم نسخ «المجتبى»» باي J‏ «الحرّانيّ) بدل «البحراني»» 
والصواب كما في النسخة «الهندية» -: «البحرانئ» بفتح الموخدة» وسكون الحاء 
المهملةء وتخفيف الراء: نسبة إلى البحرين» إقليم ؛ كه وعُمان. قاله فى «لبَ 
اللاب 11/١‏ . 

و«أبو داود الطيالسي»: هو سليمان بن داود البصريّ. و«الأزرق بن قيس»: هو 
الحارثيّ البصري» ثقة [7] 1717/9 . 

واشريك بن شهاب» الحازمي البصريّ» مقبول ]٤[‏ . 

روى عن أبي برزة الأسلمىّ رضي الله تعالى عنه» وعنه الأزرق بن قيس . ذكره ابن 








حبان في «الثقات». وتفرّد به المصتف. أخرج له هذا الحديث فقط» وقال: ليس بذاك 
المشهور. 
تقذم قبل سبعة أبواب. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبى برزة الأسلمئن رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى . وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد. وعلىّ رضي الله 
لي ار 

وقوله: «أني» بالبناء للمفعول. وقوله: «من عن يمينه» بفتح ميم «من» موصولةء 
ويحتمل أن يه بأكسرها علی أتبا جارة . واعن2 اسم بمعنى الجانب» كما في قول 
الشاعر [من الكامل]: 

وقد أرَاتِي لِلرَّمَاح دَريئَة من عَن يَمِينِي نَارَةَ وَأْمَامِي 

وكذا الحكم ۳ قوله: امن عن شمالةاع وقوله : امن ورأءه)» وأما قوله : «فقام 
رجل من ورائه»» فبكسر الميمء لا غيرُ؛ لأنها جارّة فقط 

وقوله : «ما عدّلّت» بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله: . 
«مطموم الشعر» : : أي مجزوز الشعر؛ أو معقوصه» يقال : طم شعره طمّاء وطموماء من 
باب و : إذا جزه» أو عَقَصَه عَقَصَّه. أفاده في «القاموس؟. 

' وقوله: «سيما عم التحليق»: السيما بالكسر-: العلامةء قال النووى : فيها ثلاث 
لات :+ القصرء كر الأفصح. وره جاء القرآن» والمد» والثالثة السا ء بزيادة ياء » فخ 
المد لا غير › والمراه لق حلق الرأس› واستدل به بعض الئاس على كراهة حلق الرأس» 
ولا دلا له فيه » وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بح رام . وقل تكون بمباح» كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : #وآیتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة؛. 
ومعلوم أن هذا ليس بحرام. وفد ثبت في «سنن ¿ أبي داود» بإسئاد على شرط البخاري 
ومسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبئّاء قد خلق بعض رأسه» فقال: «احلقوه 
ا أو اتركوه كله وهذا صريح فو إباحة حلق الرأس » يد يحتمل تاواد قال 
أصحابنا: حلقٌ الرأس جائز بكل حال» لكن إن شق عليه تعهّده بالدهْن والتسريح. 
استّحت اق ۽ وإن لم ية بش اسشحعت تر كه . انتهى كلاه النووي رحمه الله تعبا **. 


. «كتاب الزكاة»‎ ۱١۷ /۲۷ «شرح مسلم؛‎ )١( 
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وقال القرطب رحمه الله تعالى: قوله: «سيماهم التحليق»: أي جعلوا ذلك علامة 
لهم على رفضهم زينة الدنياء وشِعارًا ليعرفوا به» كما يفعل البعض من زهبان النصارى 
يفحصون عن أوساط رؤوسهم. وقد جاء في وصفهم. مرقوغاة السيماعم الد" 
أي الحلق» يقال سبد رأْسَّهُ: إذا حلقه» وهذا كله منهم جهل بما يُرْهّد فيه وما لا يُزهد 
فيه » وابتداع منهم في دين الله تعالى شيئاء كان النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم. 
والخلفاء الراشدون› وأتباعهم على خلافه. فلم يُرْوَ عن أحد منهم أنهم اتسموا بذلك» 
ولا حلقوا رؤوسهم في غير إحلال؛ ولا حاجة» وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم شعرٌء فتارة فرقه» وتارة صيّره جمة» وأخرى لِمّة. وقد رُوي عنه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم اه قل اسن قات فنعرك اوخت فک میا رکم الك السلدق 
في غير إحرام» ولا حاجة ضروريّة. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى” " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الحلق محل نظر؛ بل هو جائزٌ؛ لما 
تقدم من حديث: «احلقوه كله أو اتركوه كلها وإنما الأولى» والمستحت تركه؛ 
اتباعا لهدي النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه ما كان يحلقه إلا للنسك» فليُتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «شرّ الخلق. والخليقة» : «الخلق»: الناس» و«الخليقة»: البهائم» وقيل : 
هما بمعنّى واحد» ويريد بهما جميع الخلائق قال أبن الاش . 

وقوله: «قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَّن) النسائي (رَحِمَهُ الله : شَرِيك بن شِهَابء َيس بِذَلِكَ 
الْمَشْهُور» أراد به تضعيف الحديث بجهالة شريك› فإنه مجهول عين ؛ لأنه لم يرو عته 
غير الأزرق بن قيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب؟ . 
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. 57757 رواه أحمد في «مسئده» 7/ 54 وأبو داود فى «سننه»‎ )١( 
5 صحيح › راوه أبو داود بلفظ : من كان له شعر » فليُكر مه‎ ثيدح-)١(‎ 
. «المفهم؟ ۲۳ . کات الركاةة‎ 06 

, ۷١ /۲ «النهاية؛‎ )5( 








۷- (يقِتَالَ الْمُسْلِم) 





5- أأْخْبَرن إشحاق بْنُ إبرَاِيم ٠»‏ قال : أنَأنَا عَبْدُ اراق قَال: حَدَّثَنًا مَعْمَرَ 

عَنْ أبي إشخاق› عن عمَرَ بْنِ سَعْدِ قال : حَدَثْنَا سَعْدُ بْنُ أبي وَقاص؛ أن سول الله 
اد قَالَ: «قِتَال النسيم كفده وَسِيَانَةٌ فمُوق2). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ ]1١[ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبد الررّاق) بن همام الصنعاني» لثة حافظ مسال مشيور » س بالكرده وقان 
يتشيع [1] 5١‏ . 

۳- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» ثم اليمنيئ» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفي» ثقة عابد اختلط 
بآخره [۳] ٤۲/۳۸‏ . 

6- (- (عمر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري» أبو حفص المدني» نزيل الكوفة» 
صدوق» لكنه مقته الناس؛ لكونه كان أميرًا على الجيش الذين لوا الحسين بن على 
[؟] . ) 
قال العجلىّ : كان يروي عن أبيه أحاديث» وروی الناس عنه» وهو تابعى ثمَةَ» وهو 
الذي قتل الحسين . وذكر ابن أبي خيثمة بسند له أن ابن زياد بعث عمر بن سعد على 
جيش لقتال الحسين» وبعث شمر بن ذي الخوش » وقال له: اذهب معهء فإن قتله. 
وإلا فاقتلهء وأنت على الناس. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كيف يكون من 
قتّل الحسين ثقة؟ . قال عمرو بن على : سمعت يحيى بن سعيد يقول : حذّثنا إسماعيل › 

حدثنا العيزار» عن عمر بن سعدء فقال له موسى رجل من بنى ضبيعة: يا أبا سعيدء 
ها قائل الحسينء سكت » قال له عن قاتل الحسين تحذثنا؟ فسكت. ريق ابه 
خراش» عن عمرو بن على نحو ذلك» وقال : فقال له رجل : أما تخاف الله تروي عن 
عمر بن سعد» فبکی» وقال: لا أعود. وقال الحميدي : حدثنا سفيان» عن سالمء 
قال: قال عمر بن سعد للحسين: إن قومًا من السفهاء يزعمون أني أقتلّك. فقال 
حسين: ليسوا سفهاء» ثم قال: والله إنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلا. وقال 
غيره: ولد في عصر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وأغرفب بن فتحون؛ فذكره في الصحابة› معتمدا على ما نقله عن «الفتوح» أن أباه 
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أمّره على جيش فى فتوح العراق. وقال ابن سعد: كان عبيد الله بن زياد استعمل عمر 
ابن سعد على الرَّيّء وهَمذانء فلما قَدِم الحسين العراق أمره ابن زياد أن يسير إليهء 
وندب معه أربعة اآلاف من جنده» فأبى عمر ذلك» فقال له : إن نس تفعل رداك غين 
عملك. وهدمت داركء قأطاعه. وخرج إلى الحسين» فقاتله حتى قتل الحسين رضي 
الله تعالى عنه. فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سعد» وابنه حفصًا. 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ولد عام مات عمر رضي الله تعالى عنه» وقتل 
سنة سبع وستّين. وكذا قال يعقوب بن سُفيان. وقال خليفة : قتله المختار بن أبي عُبيد 

سنة (151)) وفال في موضع آخر: سنة (0) . تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

5- (سعل بن أبي وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن کلات» 
أبو إسحاق الزهريّ» ذو المناقب الجمّة» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (00) 
على المشهورء تقدذم فى ١1١/97‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمر بن سعد» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجئة» وهو آخر 
من مات منهم رضي الله تعالى عنهم. وأول من رمى بسهم فى سبيل الله وكان رضي 
الله تعالى عنه مجاب الدعوة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاصء أنه (قَالَ : حدقا سَعْدُ بْنُ أببي وَقُاص) رضي الله 
تعالئ عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكنة. قَالَ: «قِتَالُ الْمُسْلِم) هذا هو المشهور في معظم الرواية؛ 
وسيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتى آخر الباب بلفظ: «قتال 
المؤمن» (كفْرٌ) أي من أعمال أهل الكشرع فإنهم الذين مساوق قتال المسلمء وأما 
تأويله بحمله على القتال مستحلاءً فيؤذي إلى عدم صخة المقابلة؛ لكون السباب 
مستحلا كفرًا أيضًا (وَسِبَابَةُ) بكسر السين المهملةء وتخفيف الموخدة: مصدر سبّ» 
يقال: سبّه يسبّه سَبَاء وسِبًابًا: أي شتمه. وقال إبراهيم الحربئن: السباب أشدّ من 
السبّء وهو أن يقول الرجل ما فيهء وما ليس فيهء يريد بذلك عيبه.' وقال غيره: 
السباب مثل القتال» فيقتضي المفاعلة . وهو من السبّ بالتشديد» وأصله القطع» وقيل : 
مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» سُمَى الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء 


١ ٠6‏ تت 


فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف عورته؛ لأن من شان 
السات إبداء عورة المسبوب . قاله في «الفتح0”'' (فُسُوقٌ) أي خروجٌ عن الذي يجب من 
احترام المسلم. وحرمة عرضه» وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. و«الفسق» في 
اللغة: الخروجء وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله تعالى» وطاعة ترا ا 
تعالى عليه وسلم› وهو في عرف الشرع أشذ من العصيان» قال الله ا #وكره إآء 1 
الْكْتْر ومسو وَالْعِسْيَانَ» الآية [الحجرات :۷] . 

ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكفرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير 
مراد؛ وإنما عبّر بلفظ الكفر لكون القتال أشذ من السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق 
الروح» ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملّة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذير › معدا على ما تقزر من اللراعد أن مثل ذلك لا فرج عن الا مثل حديث 
ج وش قوله تعالى + و اکآ ينيك أن رق بو يعلد عا تبك كد لمن ياه ون 

مّرك الآية [النساء ]٤۸:‏ . أو أطلق عليه الكفر؛ لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن 
الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر اللغويّ» وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم 
أن يعيئه ‏ ويتضوة»: وكات عه آذآ قلما قائله كان قان غطى على هذا السق. وقيل : 
أراد بقوله «كفر» أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيدء وأبعد منه حمله 
على المستحل لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصّل التفريق بين السباب والفسوق» فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليهء أو أنه على سبيل 
التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكفار" . 

ويأتي هذا في قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كُفَارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»» كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويه» وهي عشرة أقوالء 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. ونظير هذا قوله تعالى: ويون يعض 
الكنتب وکوت د بجغْضښ) بعد قوله : نم انتم هتؤلاء تلوت انتک وجرد ريا 
نگم من کیت الآية [البقرة: ١۸]ء‏ فدل على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكقر 
ڭا واا قوله صلی الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله»» 
فلا يُخالف هذا الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ 
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الغاية في التأثير» هذا في الْعِرْضء وهذا في النفس . أفاده في «الفتح»”' . والله تعالى 
أعلم باأسواب : وإليه المرسع والماب». 59 المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

جديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. إن سلم من عنعنة أبي 
إسحاق» فإنه مدلس . 

[فإن قلت]: فيه عمر بن سعد» وقد عرفت كلام العلماء فيه. فكيف يصح؟. 

[قلت]: لم ينفرد به عمرء بل تابعه عليه أخوه محمد بن سعد بن أبي وقاص» فقد 
أخرجه ابن ماجه فى «الفتن» -79151١‏ من طريق أبى إسحاق» عنه» عن أبيه. وقد عزاه 

فى 7 تحفة الأشراف» ٠۰۷-۳۰۹/۳‏ إلى المصتف اشا لكن لم أجده عنده» فاللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قد اختلف في هذا الحديث على أبى إسحاق» فرواه شعبة»عنه» عن أبى 
الأحوص» وغيره» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» كما في الرواية الآتية 8 
ورواه معمر» عنه» عن عمر بن سعد» عن أبيه» كما في هذه الرواية» ورواه إسرائيل. 
عنة » عن محمد بن سعد بن أبي وقاص› عن أبيهء» كما هو عند ابن ماجهء وقد ذكر 
البخاريّ رحمه الله تعالى في «التاريخ» /١‏ ۸۸- : ما حاصله: أن كونه عن أبي إسحاق» 
عن محمد بن سعدء عن أبيه سیخ من كونه عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعدء عن 
أبيه» وساقه من رواية زكريًا , le‏ عن أبى إسحاق» عن محمد به. 

[تنبيه آخر] : كر في «الفتح» أن لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه البغويٌ 
والطبرانيّ من طريق أ بي خالد الوالبيّ. عن عمرو بن النعمان بن مقرّن المزنيء قال : 
انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار» ورجلٌ 

من الأنصار كان مرف بالبذاء. ومشاتمة الناس» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ولي السباب الان فسوق» وقتاله كفر»» زاد البغويي في روايته: «فقال الرجل : 
0 واللّه لا سات رجلا». انتهى .7" , 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- 7/717 -41١‏ وفي «الكبرى» ۲۷/ 705737 . وأخرجه (ق) فى «الفتن» 





)010 «افتح ١ ١‏ «کتاب الإيمان؛ حديث رقم۸٤‏ . 
(۲) «فتح» 57١/1١4‏ «كتاب الفتن» رقم الحديث ۷٠١۷١‏ . 





۷ اا 





١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ها ترجم اله المضثف رحمه الله تعالى+ وهو بيان حكم قال المسلم: 
أنه كفرٌء على ما تقدم من بيان المراد بالكفر هنا. (ومنها): أن فيه تعظيم حق المسلم. 
والحكم على سبّه بغير حق بالفسق» وعلى من قاتله بالكفر. (ومنها): أن فيه الرذ على 
المريجئة القائلين بأن المماسي, لا ادج بع الايمان؛ وفي «صحيح البخاريي» من طريق 
شعبة» عن رزُبيدء قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله د يعني ابن 
مسعود- رضي الله تعالى عنهء أن النين صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « ساني 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»» يعنى أن مذهبهم هذا باطل» فكأنه قال: كيف يكون 
ا حمّاء وقد خالف قول النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم هذاء فمراده إبطال 

مهم الفاسد المذكور. 

Lu.‏ هذاء دان کان الي در ارپ لكن ظاهره يقَوّي مذهب الخوارج 
الذين يُكمرون بالمعاصي . 

[أجيب]: بأن المبالغة في الرّدٌ على المبتدعة اقتضت ذلك ولا متمسّك للخوارج 
فيه» لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق 
الروح» عبّر عنه بلفظ أشذ من لفظ الفسق» وهو الكقرء ولم يرد يه الكقر المخرج عن 
الملة» وإنما أراد المبالغة فى الحديث» معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثله لا 
يُخرج عن الملة. مثل سادق الشفاعة» وغيرها”'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

و - ا قال : دتتا عَبْدُ الرّحْمَنء قال : دنا شعبَة» عَنْ 
أبي . إِسْحَاق . قال : شمف آنا لأخص» عَنْ عَبْدِ الله قال : «يِبّات العنلم سوق 
وَقَِالَهُ كُفْرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. و«عبد 
الرحمن»: هو ابن مهدي . و«أبو إسحاق»: هو السبيعيّ المذكور في السند السابق . 
و«أبو الأحوص»: هو غوف بن مالك بن نْضلة الجشمك الكوفي: ثقة [۳] 865/6٠‏ . 

والحديث موقرفٌ صحيحء وهو من أفراذ المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هتا 
1۷V /¥‏ و8١٠1‏ و9١٠1‏ و4١١4-‏ وفي «الكبرى» ۳٥۹۸/۲۷‏ و7059 و۷۰٣۳‏ 
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و۳0۷۸ . وشر سهء وفوائده تقدّمت فى الذى قبله . 
تعالى فى هذا الباب من رواية أبى الأحوصء وأبى وائل» عنه» وقد رواه غيرهما عنه 
أيضاء فقد أخرجه أبو يعلى في امسنده» A A/۸‏ - رقم ١‏ - من روايه أبي عمرو 
الشيباني› عن ابن مسعود» مرفوعاء ولفظه : 

خلا أ 2 > حدثنا معتمرّء عن أبيهء حذثنا أبو عمرو الشيبائ : عن عبد الله» 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سباب المسلم فسوقٌ» وقتاله كفر. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين» وأبو بكر هو ابن أبي شيبة . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 58> هين رواية عسروكه عن أبن مسعود» مرفوعا 
أيضاء لكن في إسناده إسماعيل د بن أبي عياش » وقبه ضف إذا روى عن غير آهل 
بلده» كما هنا عن لث د بن أبي سليم» خر هترلك.. .الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسينا » وعم الوكيل . 

- - (أَخْبَرنَا يَحْتَى بْنُ حَكيم. قال : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِيّ؛ عَنْ شخب 
عَنْ أبي ِسْحَاقَ . عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «سِبَابُ الفشلم ا يال 
فر فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: تا أب إِسْحَاق ‏ أمَا سَمِمْتَهُ إلا مِنْ أبي الأخوّص». قال: پل سَمِعُْهُ 
بن الاسر يد 

بجی أله حکیم و وهر 2 أبو سعيد البصرئ: وهو نقة ساف اڈ سض اب 

. 11۲/١ ]1°[ 

وقوله: «فقال له أبان الخ الظاهر أنه أبان بن تغلب؛ لأنه الذي يروي عن أبي 
إسحاق ٠»‏ كما تقدمت روايته عند المصنف فى اكتاب الحح . ۳ 1 -۲۷0١‏ اكيفية 
التلبية» . 

ثم وجدت الخطيب صرح به في روايته في "تاريخ بغداد) 48/٠‏ ولفظه: 

أخبرنا الْبَرْقانيَ» قال : قرأنا على أبي الحسن الدارقطنئ» حذئكم محمد بن مخلد بن 
حفص» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيدة» حدثنا على بن المدينئ» حدثنا عبد 
سمعت حديث عبد الله : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرٌ»» فقال: حذثنيه الأسود. 


ب بححجج 


وأبو الأحوص» ومُبِيرةٌ عن عبد اللّهء من شين سل اله تعالى عليه وسلم . 

قال الدارقطنيّ: تفرد به هذا الشيخ» عن علي بن المدينيّ» ولم نكتبه إلا عن ابن 

قال الجامع : الظاهر أنه أراد بسؤاله هذا الاستزادةً من شيوخ أبي إسحاق غير أبي 
الأحوص ؛ للتأكيد» فأجابه بأنه سمعه أيضًا من الأسود بن يزيدء ومن هُبيرة بن يريم. 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

و«الأسود»: هو ابن يزيد بن قيس النخعيء أبو يزيد الكوفيّ» ثقة مكثر فقيه مخضرم 
[5/5941]57“” . 

و«شبيرة» بن يريم بوزن عَظِيم- الشيبانيَ بمعجمةء ثم موخدة خفيفة» ويقال: 
الخارفيَ بمعجمة» وفاء-» أبو الحارث الكوفي» لا بأس به» وقد عيب بالتشيّع [۲] . 

روى عن علىيّ» وطلحة» وابن مسعود» والحسن بن علي» وابن عباس. وعنه 
أبو إسحاق السبيعيّء وأبو فاختة . 

قال الأثرم عن أحمد : لا بأس بحديثه. هو أحسن استقامة من غيره يعنى فى الاين تقد 
أبو إسحاق بالرواية عنهم-. وقال عبد الله بن أحمد: هُبيرة أحبّ اا عع الحارنك.. 
وقال عيسى بن يونس : كان هبيرة خال اباي زوجة أبى إسحاق السبيعن. وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وذكره ابن حبان فى «الثقات». واگ ابن سعد في الطبقة 
الأولى» وقال: كانت مته هقوة أيام المكثارء وكات معروقاء وليس بذاك. وتال 
الساجيّ : قال يحيى بن معين : هو مجهول . وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: أرجو 
أن لا يكون به بأس» ویحیی» وعبد الرحمن لم يتركا حدیثه» وقد روى غير حديث 
منكر. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال الجوزجاني: كان 
مختاريّاء كان يُجهز على الجرحى يوم الجازر. وقال ابن خراش: ضعيف. وقال ابن 
بي عاصم: مات سنة (55) . روى له الأربعةء وله عند المصتف في هذا الكتاب 

خمسة أحادية: هذا الحديث: وحديث ابن مسعود في «كتاب الزينة» ٠٠٠٦٠٥ /٠١‏ (القد 

قرأت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بضمًا وسبعين سورة؛ الحديث» 57 
۳ ۷ه - حديث علىّ رضى الله تعالى عنه «نهانى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن خاتم الذهس» الحديث. و58١0‏ حديثه نهی رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم عن خاتم الذهب» الحديث» و59١0‏ حديثه «نبى رسول الله یی الله 
تعالى عليه وسلم عن حلقة الذهب» الحديث . 

والحديث موفوف صحیح › وقد سبق تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 





ربة 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ از - (أكترتا أعمد لے خؤب» قال: حَدَثنَا سيان بْنْ عُبية» عَنْ أبي الرْعْرَاءِ 
عَنْ عَم أبى الأخوّص. عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «سِبَاتُ السام وق وكالك عق 

لجال بيجب امياد ١‏ الأحمد بن عرب خر الطائن ازمل ثقة [1] 
"١‏ من أفراد المصئف . و«أبو الزعراء»: عمرو بن عمروء أو ابن عامر بن مالك 
اين تفل الششّمة الكوفن »+ ثقة [5] ۸١5/١١‏ . 

والحديث موقوف صح .وقد سبق القول ليه . .والله تمالى أعلم بالسوانب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

41 - (أخْبرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبلَانَ قال: حَدَّنََا وَهْبُ بْنْ جَريرء قال : دتا آي 





قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرِء حه عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ َبْدِ الله عَنْ أبيهء أن 
رَسُولٌ الله 286+ قال: تسات المُسْلِم فُسُوقء واه كُفْر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن غيلان»: هو أب و أحمد المروزيٌ» نزيل 
بقداف 0 [1] ۴7۴۴ , 

و«وهب بن جرير»: أبو عبد الله الأزدي البصريئء» ثقة [9] ١95‏ . 

ولاأنوه» : هو جرير بن حازم بن زيدء أبو النضر البصريّ» ثقةء إلا في قتادة» ففيه 
ضعف. وله أوهام إذا حدذث من حفظه [5] ۱٠٤١١/١۷۲‏ . 

واعبد الملك بن عمير»: اللْحَمى الكوفيّ» ويقال له : الْمُرَسىّ: نسبة لفرس له 
سابق» يقال له: الْقِبْطَء ثقة فقيه» تغيّر حفظه» وربّما دلس [۳] ٩٤۷/٤١‏ . 

رة الرحسن بن غبك اللّمه؟ هو ولد أبن سرد رضي اللهتعالى عت وهو كرف 
ثقة» من صغار [۲] ۳۱۹٤/٤6۸‏ وقد سمع من أبيه» گن يفا پس 

والحديث صحيح» أخرجه المصتف هنا-۲۷/ -41١١‏ وفي «الكبرى» ٠١۷۱/۲۷‏ . 
وأخر جه (ت) في «الإيمان؛ 3774 بلفظ : «قتال المسلم أخاه كفر» وسبابه فسوق»., ثم 
قال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح › وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير 
وجه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

١‏ (أخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ عيْلانَ ؛ قال: حَدَثَنا بُو داو قال: حَدَثَنا شغبَة؛ قَال: 
قلت لخماد: سمغت مَنْصُورًا وَسُلِيِمَانَ ربدا يُحَدَنُونَ عن أبي وائْل» عن عبد 
الله أن سول الله ه اا › قال : «سِيّات ب الْمُسْلِم فَمُوق: وَكَتَالَهُ كفْرة ن تئ؟ أت 
مَنْصُورًا؟ . نهم ربِيِدًا؟ . ٠‏ أَتتهمْ سْلَيمَانَ؟ > قال: لاء وَلكثى أ 0 وَائِل) . 





۱۹۹ کے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود: هو الطيالسيّ. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر. و«سليمان»: هو الأعمش . وازبيد»: هو الحارث الياميَّ. و«أبو وائل»: هو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن حمّادًا هنا هو ابن أبي سليمان» وهو شيخ 
لشعبة» وكان مرجناء والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة النقاش في الإرجاءء فذكر له 
شعبة هذا الحديث محتجا عليه» ثم قال له: أتنّهم هؤلاء الرواة» إنهم حذثوا بحديث 
غير .ثابت عن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم؟. فقال: لا أتهمهم. وإنما أتَهم 
شيخهم» أبا وائل . 

وإنما اتهم أبا وائل؛ لأنه كان يرذ على هذا الرأي الباطل» ويذكر حديث ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هذا احتجاجًا على إبطالهء فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من 
طريق شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدثني عبد الله أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وفي رواية 
أبي داود الطيالسيَ» عن شعبة» عن زبيد» قال: لَمَا ظهرت المرجثة» أتيت أبا وائل» 
لكر بع ذلك له», ظ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» وأن ذلك 
كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة (۹4)» وقيل: سنة (۸۲)» ففي ذلك 
دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة انتهي ”. 

ثم إن ابام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتام باطل» وذلك لأن أبا وائل من العدول 
الثقات» الذين شهد لهم أهل عصرهم» ومن بعدهم بالعدالة» والصيانة» وبرؤوهم من 
وصمة الاتبامات» فقال الأعمش› عن إبراهيم: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس» 
وهم متوافرون» وإنبم ليعدونه من خيارهم. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : 
ثقة» لا يسأل عنه . وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
ابن حبان: سكن الكوفة» وكان من عبّادها. وقال العجليَ: رجل صالح . وقال ابن عبد 
اليد أحبعوا على أنه تو" , 

وأيضاء فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» 
فقد تابعه أبو الأحوص. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كما تقدّم للمصتف في 
هذا الباب» وأبو عمرو الشيبانيّ عند أبي يعلى فى «مسنده» -444١‏ والأسود» وشبيرة 





. 4/١ «فتح»‎ )١( 
راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب؛ ۱۷۹-۱۷۸/۲ . وغيره.‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
ابن يريم عند الخطيب البغداديّ في «تاريخه» -417-47/٠١‏ ومسروق عند أبي نعيم في 
«الحلية» 18 متهم عن أبن مسعود رضي الله الى شی 
والحاصل أن اتهام حماد لأبى وائل فى هذا باطل» وإنما حمله عليه هذا المذهب 
الباطلء والله المستعان على المتهمين أهلّ الحقّ بالباطل زورّاء ويتانًا. والله تعالى 
أعلم . ظ 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» عن أيه ع أخر جه الترمذي. مصحخحًاء ولفظه : «قتال المسلم أحناه 
كفرّء وسبابه/,فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعودء موقوفاء ومرفوعًاء ورواه 
النسائن ۲۷/ ٤٠١١‏ - من حديث سعد بن أبى وقاص أيضاء مرفوعاء فانتمت بذلك 

0) 5 أن أ ف‎ 3 ١ 
. دعوی من زعم أن با وائل شرك به . انتهى‎ 

والحديث متفقٌ عليهء أخرجه المصتّف هنالا١/ 54١١1١‏ و٣١١٤‏ و٣١١٤‏ و٤١١٤‏ 
(خ) في «الإيمان» ٤۸‏ و«الأدب» ٤‰‏ و«الفتن» ۷٠۷١‏ (مسلم) في الإيمان» 
«المقدمة» 54 و«الفتن» ۳۹۳۹ (أحمد) في «مسند المكثرين» ۳۹۳۹ و۳۸۹۳ و۷٤۳۹‏ 
و5١١4‏ و۷٦۱٤‏ و٩٥٤٤‏ و۳۳۲٤‏ و٠۳۸٤‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم إن المصئتف ر ححكمة الله تعالى 1 9 زاك وصسصور »› والأعمش› متتالية ‏ 
فقال : 

۲ - (أخبرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ: قال : : حَدَئنَا وَكِيعٌ؛ > قال : حَدَنْنا سَفيَانُ. عَنْ 
ربد عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْد الل قال : َال رَسْولَ الله بي : «سِبَابُ المُنلم فُسُوقَء 
قال كفره. قُلْتُ لأبي وَائْل : سَمِعْتَُ مِنئْ عَبْدٍ الله؟ قَالَ: نَمَمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرّة. . واسميان»: هو الثوريٌ. 
وقوله: «قلت لأبي وائل الخ» القائل هو زبيدٌ الياميّ» كما صرّح به في رواية مسلم. 
ولفظه: «قال ريك : فقلت لأبي وائل : أنث. سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم"». انتهى 





١١١ ج‎ 
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۳ اس 





[تنبيه]: قد روى هذا الحديث شعبة أيضاعن منصور بن المعتمرء كما عند البخاري 
في «الأدب»» وعن الأعمش» وهو عند مسلمء وقال ابن منده: لم يُختلف في رفعه عن 
زبيد» واختلف على الآخرّين. ورواه عن زبيد غير شعبة أيضاء عند مسلم» وغيره. 
أفاده في «الفتح»'“ . 

والحديث متفقٌ عليه» وتقدّم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسيلاء وعم الوكيل . 

۴-(أَخْبرَنًا مَحْمُودُ بْنْ غَيلَانَ كَالَ: حَدَثَنَا مُعَاويَةُ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
مَنْضُورِء عن أبي وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ اللو» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ 
نُسُوقء وَقِتَالَهُ كفْرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية»: هو ابن هشام القصّارء أبو الحسن 
الكوفئن» صدوق له أوهامٌ.» من صغار [9] ۱۷٠۴/۳۹‏ . 

والحديث متَفقٌ عليهء كما سبق آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» زهو حسيتاة نحم الوكيل . 

4- - (أَخْبَرَنًا يبه بْنُ سَعِيدِ قال : حَدَئْنَا جَريرٌ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي وَائِلء 
قال : قال عَيْدُ الله : «سبات الْمْمْلِم وق وتال كَفْره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه :” حرا هو ين فيك الحسك: 

والحديث موقوف صحيح» وقد سبق قبله مرفوعًاء وهو الأرجح؛ ولذا أخرجه 
البخاري في «صحيحه» من طريق شعبة » عن منصور . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه . 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

~0٥‏ - (أخبَرَنا مُحَمَدُ بن الْعَلّمِ عن أبي مَعَاوِيَة: عن الْأَعمش» > عن شقِيق ؛ عن 

عَبْدِ الله قال: «قِتَال الْمُوْمِن كف اة نوق 

| «أبو معاوية»: : هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. 

والحديث موقوف صحيحء وقد اقتصر المصئف رحمه الله تعالى في رواية الأعمش 
على الموقوف فقطء وقد رواه أيضاء مرفوعًاء وهو الأرجحء ولذا أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه» من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش. فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


. ٤۸ «كتاب الإيمان؛ حديث‎ ١04/١ راجع «الفتح»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعِمْيَهُ» بالكسرء والضمَء مشددتي الميم» والياء: 
ی أو الضلال . قاله في «القاموس». وقال ابن منظور في «اللسان»: العميّة : الدعوة 
. وقيل: الفتنة» وقيل: الضلالة. قال: «ميتة عمّيّة؛: أي ميتة فتنة» وجهالة. 

00 باختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
5- (أَخبَرَنا بِشْرٌ بْنْ هلال الصّوّافء قَال: حَدَثَنَا عَبْدُ الوارث. قال: حَدَثَنَا 
أيُوبُ ن غهلان ُن جريره عن ياد أن يلج ر ء. ن أبي هر مُرَيِرَة؛ قال : قار رسو الله 


ئي يضرت يدها وجرا لا بحاش من مؤْمِتِهَا. رلا ل يَفِي لذي عَهْدِمًا. ليس 
مني . وَمَنْ قال تحت رَاية عمْيَةِ. يَدْعُو إلى عَصَبِيَةِ و يَفْضَبُ لِعَصَبِيْةَ: َيل فقَنْلة 
جَاهِلِيَة؛) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١۲/١١۷ ]1١[ (بشر بن هلال الصّوّاف) أبو محمد التُمَيريَ البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

۴- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصرئّ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانئ البصريّ» ثقة فقيه حجة [0] 18/147 . 

. ٠١۸۲/٠۲١ ]٥[ (غيلان بن جرير) الْمِعْولن الأزدى البصرئء ثقة‎ -٤ 

ه- (زياد بن رِيّاح) -بكسر أوّلهء ثم مثثاة تحتائية خفيفة- أبو قيس البصرئ» أو 
المدنيّء ثقة [7] . 

روى عن أبى هريرة . وعنه الحسن البصريٌ» وجرير بن غيلان. قال العجلي : تابعي 
ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له مسلم» والمصتف. وابن ماجه هذا 
الحديث فقط» وله عند مسلم حديث آخز: «بادروا بالأعمال سنًا» الحديث. 


[تشيه ] : : وقح في معظم دسح («المجتبى؟ . و«الكبرى» «زياد رباح» بالباء الموحدة. 
وهو خط" والصواب «ابن رياح" بالياء التحتانيّة» وهو الذي في «النسخة الهنديّة». 





)١(‏ وذكر النوويٌ في شرح مسلم -44١/١7‏ أن البخاري قاله بالمثئاة» وبالموحّدة» وقاله الجماهير 
بالمثئاة» لا غير . انتهى . 


۸- (التقلِيظٌ فِيمَن اتل تخت راي عِمُعٍ) - حديث رقم 4١١1‏ 








فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ » فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن غيلان» عن زياد» ورواية 
أيوب عن غيلان من رواية الأقرانء وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. | 
شرح الحديث 

(عَنْ اي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قال سول اللّه يكل : «مَن حرج مِنْ 
الطاعَة) أي من طاعة ؤلاة الأمور (وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ) أى جماعة المسلمين المجتمعين على 
إمام واحدء أو إجماع المسلمين على أمر واحدء ففيه تحريم مخالفة الإجماع (فْمَاتَ مَاتَ 
ِينّة) بكسر الميم : : قعلة لل وهي حالة آلو ت كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَفَعْلَة لمرة كَجَلسَة وفغلة ية کاس 

(جَاهِلِيَةَ) بالنصب صفة ل«ميتة» أي كميتة أهل الجاهليّة.» من الضلال والفرقة. قاله 
القرطبي. وقال النوويّ: أي على صفة موتهم من حيث إنهم فوضى. لا إمام لهم . 
انتهى . 

ويحتمل أن يكون مجرورًا بإضافة «ميتة» إليه (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى امي يَضْرِبٌ بَرّهَا) 
بفتح الباء» وتشديد الراء: وهو التقىّ (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء (لا يَتَحَاشَى مِنْ 
نؤبيها؟ من اليجاتي. وهو المجانبة . قال النووي: معناه: لا يكترث بما يفعله فيهاء 
ولا يّخاف وباله» وعقوبته. انتهى . 

وفي لفظ عند مسلم «ولا ينحاش» بالنون : أي لا يجانب» يقال : انحاش إلى كذا : 
أي ي انض إليه» ومال. قاله القرطبين. والمعنى أنه لا يترك أحذا من المؤمنين إلا قتله 
(وَلَا يفي لِذِي عَهْدِهَا) أي لا يوقي بعهد الذمَيّين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين 
دمتهم ٠‏ بل ينقضه» ويقتلهم» كما يقتل المسلمين › ال لا يوفي بعهد البيعة. 
والولاية (فَلْيْس مِئي) زاد في رواية مسلم: «ولست منه» . قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه 
الله تعالى : هذا التبرّي أنه ليس بمسلمء وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحليّة ذلك» وإن 
كان معتقدا لتحريمه» فهو عاص من العصاةء مرتكب كبيرةً» فأمره إلى الله تعالىء 


0 


شرح سئن النسائى - كاب المقارية 
حح ١١ ١‏ 


ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة» ولا حرمة» بل إن ظَفر به كُتل» أو 
غوقب بحسب حاله» وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي» ولست 
أرضى طريقته» كما تقدم أمثال هذا. 

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك. والأغراض 
الفاسدة. والأهواء الركيكة» وحميّة الجاهليّة» وقد أبعد من قال: إنهم الخوارجء فإنهم 
إنما حملهم على الخروج الْغَيْرة للدين» لا شىء من العصبيّة» والملك؛ لكتهم أخطؤوا 
التأويل» وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره القرطبئّ رحمه الله تعالى تحقِيقٌ نفيسٌ 
جذا. والله تعالى أعلم . 

(وَمَنْ قَائَلَ تحت رَايَةِ عْمَيْة) بضم العين» وكسرها لغتان مشهورتان» والميم 
مكسورة» مشلدة» » والياء مشددة أيضاء قالوا: هى الأمر الأعمى الذي و سس“ 
وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل» والجمهور. وقاله اعات بن راهويه: هذا كتقاتل 
القوم للعَصَّبيّة . قاله النووي”'"' . 

وقال القرطبيّ: قال بعضهم: العمَّيّة: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر 
الأعمى» كالعصبيّة» لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا في تبارّج القوم» وقتل 
بعضهم بعضًاء كأنه من التعمية» وهو التلبيس . انتهى”" . 

وقال ابن الأثير: العِمْيّةَ فِعغيلة» من العَمّاء: الضلالة» كالقتال في العَصَّبِيّة والأهواء. 
وحكى بعضهم فيها ضمّ العين. انتهى” ''. 

(يَدْعُو إلى عَصَبِيَةِ أو يَْضَبُ لِعَصَبيَةِ) قال في «النهاية»: العصبيّة» والتعضَبٌ: 
المحاماة» والمدافعة. والعَصَّبِيَ: من يُعين قومه على الظلمء وقال أيضًا: هو الذي 
يغضب لعَصّبته» ويُحامي عنهم . انتهى بتصرّف””' . 

وقال القرطب في «المفهم»: قوله: «يغضب لعصبته» أو ينصر عصبته» هكذارواية 
الجمهور بالعين» والصاد المهملتين» من التعضّب . وقد رواه العذريّ بالغين» والضاد 
المعجمتين» من الغضبء. والأول أصح» وأبين» ويُعضده تأويل أحمد بن حنبل 
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المتقدم» ولرواية العذريّ وجدّء وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعضب. 
انتهى 17 . 

(فَقْتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِبْلَةَ جَاهِلِيَةٌ) بكسر القاف» هو مثل قوله : «فميتة جاهليّة؛. 
. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 41177/74- وفي «الكبرى» ۲۸/ ٠٠١۷۹‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
٨۸‏ (ق) في «الفتن» ۳۹٤۸‏ (أحمد) في #باني. / مسدك المكثرين» 45 A***g‏ 
و٠445‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت 
راية عِمَيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام» ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها) : 
وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع . 
(ومنها): ما قاله القرطبن رحمه الله تعالى : ويسِتَدِلَ بظاهره من كمّر بخرق الإجماع 
مطلقّاء والحقّ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعًا به» فمخالفته» وإنكاره كفرٌء وإن 
كان الإجماع مظنونًاء فإنكارهء ومخالفته معصيةٌء وقُسوقٌ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدا. 

وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في «الكوكب الساطغ»» حيث قال : 

جاجد مُجْمع عَليه عْلِمَا ضَرُورَة فِي الدّينٍ ليس مُسْلِمَا 

قَطعًا وَفِي الأظهّر مَنْصُوصٌ شُهز والُْلِفٌ فِمَالَمْ يُتَصّ الْمُشْتَهِرْ 

أَضَحُه تَكْفِيرْهُ خُصُوصَا لا جَاجِدُ الْحَفِىي وَلَوْ مَنْصُوصًا 

(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام» فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك فإن 
مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم» مرتكبًا كبيرة من الكبائرء ويُخاف عليه 
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بسببها أن لا يموت على الإسلام . 

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة» وإمامٌ. وأمكنه الدخول معهمء فتركه» فإن لم 
يكن أمرهم منتظمّاء بل كان فوضىء فلا شيء عليه» بل يلزم بیته» ويشتغل بأمر نفسه» 
ويدع أمر العامّة» فقد فصّل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الأمر تفصيلاء لم يبق 
معه التباس» وذلك في سؤالات حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الأمرء فقد أخرج 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه'» فقال: 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابر»ء حدثني بسر بن 
عبيد الله الحضرمي» أنه سمع أبا إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان» يقول: 
كان الناس. سالون رسول الله ك عن الشيرء .وقنتك أسأله عن الكرء سثافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل 
بعد هذا الجير من شر؟ قال : الست قلت بوعل يعد .ذلك الشر عن خير؟ قال ائ 
وفيه دَخنْ»» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرا'ء 
قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم ذعاة على أبواب جهنمء من أجابهم 
إليهاء قذفوه فيها»ء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتناء» قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛. 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعةء ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفِرّق كُلْهاء ولو أن تشي 
نأصل شجرةء حتى يدركك الموتء وأنت على ذلك». 

فقد أوضح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعيش 
المسلم في آي زمانء وفي أي مكان. ومع أي أناس» فما أشمل هذا النصّء وأكملهء 
وأنبلهء وما يق عن الوك ( إن ُو إلا تن يوي » [النجم: ”-5] . 

(ومنها) : أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجورء لا يُخرج عن الملة أيا كان نوع 
إلا بالارتداد عن الإسلام صريخاء أعاذنا الله تعالى من ذلك» ومن كلّ سوءء بمنّه 
وکرمه» إنه جواد كريم؛ رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ثم الوكيل . 

۷ - (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ : بن الْمَتنى : ٠‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا عِمْرَانُ الْقَطانُ 
عَنْ نادء عَنْ ن أبي مِجْلَزِ عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله قَال : ال رَسول الله لا : «مَنْ قَائَلَ 
تحت راي عمَية: يُقَائِلٌ عَصَبِيّةٌ : وَيَعْضَبٌ لِعْصَبِيَةِ: فَمَمْلتُهُ جَاهِلبَة؛. 

قال ُو عَبْد الرّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطَانُ يس بالْقّويْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبد الرحمن؟ : مر این مينيق. فسان النطلاة : 











۸ (التَليظ فِيمَنْ قَائلَ نَحْتَ راية عِمّةَ) - حديث رقم 4١١١‏ 


۹ کے 





هو . عمران بن داور -بالراء- البصرى› ا بهم ` ورمي برأي الخوارج [Vv]‏ / 
7 . و«أبو مِجلز؛ بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح اللام» آخره زاي-: هو حمَيد ‏ 
بن لا حق السدوسئ البصريّ» ثقةء من كبار [۳] 395/184 . 

هذا الإسناد مسلسل بالبصريين» كسابقه» ورجاله رجال الصحيح» غير عمران» 
فعلق له البخاري فقط. وأخرج له الأربعة» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ» قتادة» عن 

والحديث أخرجه مسلم في «الإمارة» »ع وأخرجه المصئتف ھنا-۲۸/ ٤۱۱۷‏ - 
وفي «الکبری؛ 4 *0۸ د الي اور 
الود يسبب قط ج القطان» وهذا الذي قاله المصتف في عمران قاله غ غيره . 
أيضاء فمد نقل الدوريٰ عن أبن معين : ليس بالقوي . وقال مرة : ليس بشيء» لم يرو 
عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود مرّة: ضعيف . وقال البخاري : صدوق يهم. وقال 
الدارقطنيّ : كان كثير المخالفة والوهم . وأثنى عليه غيرهم» فعن أحمدء أنه قال: أرجو 
أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الساجئ : 
صدوق وثقه عفّان. وقال العجلىَ: بصريٌ ثقة. وقال الحاكم: صدوق. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات70'' . 

تان المصبيط في افد يه راا ول لبد أوسا بن يسان معط مام راا 
أبي مجلزء من کب بو اميد ا البجلي» قال: قال رسول الله ل ا من فيل تحت 
راية عِمَية» يدعو عصبية» أو ينصر عصبيةء فقثلة جاهلية». 

والحاصل اق ايت جندب بن الله رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا ا ل عليه توكلت» وإلية 
أنيب» . 


5 ج35 کچ 
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8 (تحريم القَْلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق 
به قتله. والله تعالى أعلم . 

5148 - (اخيدنا خضموة بق شيدق : قال : عنقا الى 3315 من شقية › قال : أخبَرَني 
سیر کال“ سَمِعْتُ رِبْعِيَاء يُحَدْتُ عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسول الله ا : «إِذَا شار 
الْمسْلِمُ عَلَى أيه الْمُسْلِم بالسشلاح. فَهُمًا عَلَى جُرْفٍ جَهَنْم؛ ٠‏ فَإذًا قَتَلَهُ حرا حَمِيعًا فيها»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

HY <-1 gı (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. ل انمد‎ -١ 

- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقة حافظ [9] /١۳‏ 
تذارة" ظ | 

- (شعبة) بن الحبجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 71/714 . 

. ۲/۲ ]1[ (منصورابن المعتمر السلمى» أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت‎ - ٤ 

- (ربعي) -بكسر أوله» وسكون الموخدة-: هو ابن جرّاش بكسر الحاء المهملةء 
وآخره شين معجمة- أبو مريم الْعَبْسىَ الكوفيّ» ثقة مخضرمٌ [5] 508/8 . 

-(أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كُلْدَة بفتحتين- ابن عمرو التَقَفيَء الصحابيّ المشهور 
بكيته» وقيل : اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة» ومات رضي الله 
تعالى عنه بها سنة (01) أو )٥۲(‏ تقدّمت ترجمته فى 4177/41 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين من منصورء وشيخه مروزي» ثم بغدادي» 
والباقيان بصريّان. (ومنها) : أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» 
كما تقدّم سبب تلقيبه غير مرَة» پا والله تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي بَكْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : «إِذَا أَشَارَ 


پا على | أخيه اليم بنا والمراد أل فير 0 منهما ا صاحبه» كما 








صاحبه (فَهُمًا عَلَى جُرْفٍ جَهَْمَ) بضمّ الجيم» والراء» ويجوز تسكين الراء-: هو ما 
جَرَفته السيول» وأكلته من لار ا أفاده في «المصباح». وقال السندي' هو مُستعارٌ ‏ 
من جرف النهر الطرف» كالسيل» وهو كناية عن قربهما من جهنم . انتهى 

(فإِذَا تله خَرًا) أي سقط القاتل والمقتول (حميعا فيهًا) أي جهنم . 

قال في «الفتح»: قال الْعُلَمَاء : معْتَى كَوْنْهِمَا في انار ما يَسَْحِقَّانٍ ذلك وَلْكِنّ 
مرها إلى الله تَعَالَىء إِنْ شَاءَ عَاقْبْهُمَا م أَحْرَجَهُمَا من الئار» كَسَائِرِ الْمُوَحْدِينَ» وَإِنْ 
شَاءَ عَنَا عَنْهِمَاء ٠‏ لم يُعَاقِِهُمَا أضلا. وَقِيل : هو مَحْمُول عَلى مَن استَحَل ذلك ولا 
ةقد لِلْخَوَارِج وَمَنْ قال مِنْ الْمُعْتَرْلَة أن أهل الْمَعَْاصِيِ مُخَلْدُونَ فِي النار؛ ؛ لان 
لا يرم من قؤله «قَهُمَا في الئارك» اسْتِمْرَار بَقَائِهمَا فيهًا. امج ب مَنْ لَمْ ير الال في 
لْفبْنَهَ وَهُمْ كل مَنْ ترك الْقِتَال مَعَ عَلِيَء في حُرُوبهء كسد ن أبي وَقاصء وَعَبْد الله 
ابْن عمّرء وَمُحَمد بن مَسْلمَة » وَأبي بُكرَة» ويرڪ وَقَالُوا: يجب الكف حى لو راد 
أخد قثله. لَمْ يَذْفعهُ عَنْ نفسه. . وَمِنْهِمْ : : مَنْ قال: لا ذل في الفثة. إن أَرَادَ أحد 
قله دقع عَنْ نفسه. وَدَمَبَ جمهُور الصُحَابة لابين إلى ووب ضر الحَنء وبال 
الْبَاغِينَ» وَحَمَلَ هَؤُلاءٍ الأحَادِيث الْوَارِدَة في ذلك عَلَى مَنْ ضَعْفَ عَنْ الْقِتَال أو قَصَرَ 
ون صَاحِب الح . 

قق آمل الس على و جرب .5 مَنْع الطغن عَلَى أحَد مِنْ الصّحَابَة» بِسَبَبٍ ما وَكَعَ لَه 

لف ول يت نجل همه ال ل قر في ل خزرب إلا عَنْ اجتهَاد 

قَدْ عََا الله تَعَالَى عَنْ الْمُخْطِئ في الاجْتهَادء بل تَبَتَ أنه يُؤْجَر أَجْرًا وَاحِدَاء وَأَنّ 


ظ ْ لثمب يؤجر أَجْرَيْن ؛ لما أخر جه الشيخان من حديث عمرو بن العاصصء أنه سمع 


وسول: الله يك يقول: «إذا حكم الحاكمء ٠‏ فاجتهد ثم أصاب فله أجران., وإذا حكم 
فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». وَحَمَلَ هَؤُلاءٍ الْوَعِيد الْمَدْكُور في الْحَدِيثء عَلَى مَنْ قَائَلَ 
ير تأومل ايع ؛ بن جرد طب اللك» ولا ترد على لِك ملع أبي بكر الأختف مِنْ 
الْقَتَالء مع م على ؛ لأنَّ ذَلِكَ 3 عن اجتهاد من أب 1 ذاه إلى الاميتاع وَالْمَنْم؛ 
اخيياطًا لتنسِوه لن تة 

قَالَ الطبَرِيُ : لَوْ كَانَ راجب في كل اخيلاف يقع : يْنَ الْمُسْلِمِينَ الْهَرَبِ ينه روم 
امازل وكسشر السيوف» ليا أي حَدَء ولا أَبْطِلَ ياطِلء وَلَوَجَدَ أل امشوق سبلا 
إلى ازتكاب الْمُخرْمَّات» م سد ل الأمْوّالء وَسَفْك الدمَاءء وَسَبِي الحريم. أن 
يُحَارِبُوهُمْ یکت اة ِْم عَنْهُمْ: أن ا ذه هَذِهِ فِتَنَه وقد نيئا عَنْ لقتال 
فيهاء وَهَذَا مُخَالِف للأمر بالأَخَذٍ عَلَى ابي السمَهاء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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وَقَل أخرََ رار في حَدِيث : «القاتل وَالْمَمَنُول في الارا زياد بين الْمُرَاد 
«إذا افْتلُم عَلَى الدنيا. فَالْقَاتِلَ وَالْمَقْتُول في النارك. يده مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم بَِفْظٍ: ٠‏ 
تَذْهَبُ الدَنيًا خی تي عَلَى الاس زَمَانْء لا يدري امال فِيمَ تل لا الول فيم 
تلك فقيل : كيف يكو دات قال «الْهَرْج. الْقَاتِل وَالْمَعْنُول في النّار . 

قال قرطب : : بين هَذَا الْحَدِيث أن اقتال إِذَا كان عَلَى جَهْل مِنْ طلب الدثيّاء أو 
انبَاع هوی › فَهُوَ الْزِي ريد مَولهِ : «القاتل امول في الئّار) . 

قال الحافظ : : ومن نم كان الَذِينَ نموا عن اتال في الجَمَل. وَصِفْينَ أل عََدَا ِن 
الذِينَ الوا وَكُلْهِمْ مَاول» مَأجور إن شَاءَ اللّهء بخلافِ من جاءَ بَعْدْهُمْ ممن قال 
عَلَى طلّب الذْنيًا. انتهى'2. والله تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا منَفقٌ ممق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئنف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا- ٤۱۱۸/۲۹‏ و9١١1‏ و77١:‏ و۳ا٤‏ و75١1‏ و4170- وفى 
«الكبرى؟ ۲۹/ ۳°۸1 و47مه” و٥0۸‏ و0۸1 و0۸۷ و0۸۸ و5489" . ولق سند 
((خ) في «الايمان» "١‏ و«الديات» ٥۵‏ و«الفتن» ۷۰۸۳ (م) في «الفتن» ۲۸۸۸ (د) في 
«الفتن» 5774 (أحمد) فى «مسند البصريين» ۱۹۹۰۸ و9977١‏ و4409١‏ و۹۹۸۰٠‏ 
و٩٩۱۹۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. 
(ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة» من الكبائر» يستحق بها النار. (ومنها): أن العبد 
يؤاخذ بالعزم على المعصية» وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك» إن 
شاء الله تعالى . (ومنها) : أن أسحاب الكبائر لا يخرجون بارتكابها عن كونجم مؤمنين؛ 
لأن الله سماهم مؤمنين» حيث قال : '#وإن طايفئانٍ م مِنَ الْمَؤْمِرِينَ بن افلا سا لحا ينما » 
الآية [الحجرات:4] . وسمّاهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمين في حديث 


أبى بكرة. وأبى هو سى رضصى اللّه تعالى عنهماء حيث قال : دا تواجه الاما 





(۱) «فتح» ٥۳۱-٤‏ . «كتاب الفتن» . 








بسيفيهما» الحديث. وبهذه الآية الكريمة» والحديث المذكور يرد على الخوارج. 
والمعتزلة . (ومنها) : ما قيل : إن لفظ «في النار» مشعر بتصويب مذهب المعتزلة» حيث 
قالوا بوجوب عقاب العاصي. وأجيب بالمنع؛ لأن معناه أن يدخل النارء إن لم يَعْفَ 
الله عنه» وقد يعفو؛ لسبب من الأسبابء كالشفاعة» ونحوها. (ومنها): ما قيل: لم 
أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة» في سلك القتل» وهو كبيرة؟ . ظ 

وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سببًا لدخول النار فقطء 
وإن تفاوتا صغْرًا وكبَّرّاء وغير ذلك . 

(ومنها): ما قيل : إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهادء وعدم ظنّ أن 
فيه الصلاح الديني» فأما إذا كان عن اجتهادء وظَنَ صلاح دينيّ» فالقاتل والمقتول 
مأجوران مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة فهو 
من هذا القسمء فإنهم كلهم مجتهدون» فلا يعمّهم الحديث. والله تعالى أعلم . 
(ومنها): ما قيل: إنما سمّى الله الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين» وسمّاهما النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث مسلمين» حال الالتقاءء لا حال القتال 
وبعذه. وأجيب بأن دلالة الأية ظاهرة, فإن في قوله تعالى : ١‏ اسل را بن ري4 الآية 
[الحجرات : ]٠١‏ سماهما الله أخوين» وأمر بالإصلاح بينهماء ولأنهما عاصيان قبل 
القتال» وهو من حين سعيا إليه» وقصداه. وأما الحديث» فمحول على معنى آلا 
أفاده العينيَ في «شرح البخاري»'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجة 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم : ظ 

وقال في «الفتح»: ؛ رادل قول : «إنة كان خَرِيصًا على ثل صَاحبه؛ مَنْ ذَهَبَ إلى 
المُوّاخذة بالعَزْمء وان ل قح الْفِغْل وَأَجَاتَ مَنْ لم يقل بدَلِكَ أن في هَذَا فِعْلاء وَهُوَ 
الْمُوَاجَهَة بالسلاح . وَوفوع انال وَلَا يَلْرَم مِنْ كَؤن لقال َالْمَقْنُول في الثّارء أن 
يکونا في مَرْتَبَةَ وَاجِدَةء َالْقَاِل يُعَذْب عَلَى الال وَالْمَْل ٠‏ وَالْمَفْنُول يُعَذْب عَلّى اقتال 
اط لم يمع التَعْذِيب على الْعَزْم الا 

قال : : وَقَالُوا في كَوْله تَعَالَى : للها ما كسبت وعَلهَا ما كيت * [البقرة ١:‏ اختيّار 
باب الافْتِعَال في الشّرّ ؛ أنه يشير بأ لاجد ليذ ين الثقالية. جلاف الخير, إن يكاب 


. «كتاب الإيمان»‎ 547/١ «عمدة القاري؛‎ )١( 
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شت 2 ۲ 
عله بالقية التجزفة» اة خييت: عزن الله ارز اس نا تك بد اجه ت 
يتَكُلْمُوا بو أز لرا 

وَالَاصِل أن الْمَرَاتِبِ ثلاث : : الهَمْ المُجَرّدء وَهُوَ يتاب عَلَيْهِ وَلا يُؤَاحَذ بء وَافِرَان 
غل بِالْهَمْ أز العَزْم ولا براع فِي الْمُوَاحَذَّة به وَالْعَرْم وَهُوَ أَكْرَى مِنْ الْهَمَء وَفِيه 
راع . انتهى 9 

ران .اکب الرقاق» عِنْدَ الكلام عَلَى حديث : : الوَمَنْ هم بسيئّة 3» فلم يعملها. 
كتبها الله عنده حسنة كاملة»: 

قال الْمَازْرِي : ذَهَبَ ابْن الْبَاقلَانِيَ -يَعْنِي وَمَنْ تبِعَه- إِلَى أن مَنْ عَرّمَ عَلَى الْمَعْصِية 
قَلْبهو وَوَطَنَ عَلَهَاَْسَهُء أنه ينم َحَمَلَ الأحَادِيث الْوَارِدَة في الْعَفْو عَمْنْ هَمْ بسيو 
َم يَعْمََْا عَلَى الْحَاطِرٍ الَذِي يَمرُ بالقلب» ولا يُسْتَقِرٌ . 

قال الْمَازْري : رخال ير من الْمُقَهَاءِ: وَالْمُحَدَئِينَ» وَالْمْتَكَلْمِينَء وَتَقَنَ لِك عَنْ 
نم الشَّافِعِي» وَيُؤَيْدُهُ ْله في حَدِيث أبي هُرَيْرَة» فِيمًا أخرَجَه مُسْلِمْ مِنْ طريق هَمّام 
عَنْه» بِلْفْظٍِ : ًا أعْفِرُهَا لَه ما لَمْ يَعْمَلَْاف إن الظاهر أن الْمُرَاد بِالْعَمَلَ هُنَا عَمَل 
لجار بالمَعْصِيةٍ المَهْمُوم به. 

وَتَعَقَبَهُ عِيَاضٍ أن عَامَة 3 الف وهل الهلم عَلَى » مَا قال ابن الْبَاقِلانِيَ ؛ انيم 
فل الْمُؤَاحَذَة بأغْمَال اقلوب كنيد قَالُوا : إن العزع على السيثة» يكتب سيه 
مُجَرّدَة» لا السَيئة التي > قم أن يلها ٠‏ کمن بأثر بتخصيل منصية» كم لا بللا بغد 
خصولهاء فإنه ام ا الْمَذْكُورء لا بِالْمَعْصِيَةَء وَمِمَا يدل عَلَى ذَلِكَ حَدِيث: (إِذَا 
التَقَى الْمْسْلِمَانِ سَيْفْيِهِمًاء ٠‏ فَالْقَاتِل الل في النّاراء قيل : هَذَا الْقَاتِلء فما بال 
الل قال : إن گان حَرِيصًا عَلَى ثل صَاجبو». 

قال الحافظ : وَآَلْذِي يَظْهر أَنّهُ مِنْ هَذَا الجنسء وَهُوَأَنهُ يُعَافْبِ عَلَى عَرْمه بِمِقَدَارٍ مَا 
يسسحقه» وَلا يُعَاقَب عِقَّابٍ مَنْ بَاشَرَ القَنْل جِسًا. 

وَهَنَا قشم آخْرٌ وَهُوَ مَنْ فُعَلَ الْمَعْصِيّة وَلّمْ يشب مِنْهَاء ثُمْ هَمْ أن يَعُود إِلَِهَاء انه 
يُعَافُبٍ عَلى الإصْرَارء كم جَرْمْ به ابن الْمبَاذك وَغَيْرهء فِي اس أل له تعَالَى : لولم 
بصرواً عل ما لرا [آل عمران : ١١0‏ ]. وَيؤيده أن الإصْرَّار مَعْصِيّة اتَمَاقَاء فْمَنْ عَرَمَ 
عَلَى المُعْضيّة ٠‏ وَصَمُمَ عَلَيْهَاء و کک غائه اء إا عَمِلهَا كث عَلَيِِ مَعْصِيّة نَانيّة. 

قال النْوَوِيْ: وَهَذًَا ظاهِرٌ حَسَنْء لا مَزِيدَ عَلَيْه وَقَدْ تَظَامَرَتْ صوص الشّريعَة 








. ۷۰۸۳ «كتاب الفتن؛ حديث رقم‎ . 551-017١ /1١4 «فتح»‎ )١( 





١6‏ مح 


بِالْمُؤَاخَذَةٍ عَلَى عَزم القَلب الْمُسْتَقِرٌ 0 و «إنّ الَدِنَ من أن تييع 
َة الآيّة [النور: »]١9‏ وَقَؤْلهِ : اجو ك من أشن [الحجرات:7١].‏ وَغَيْر 
ذلك . 

قال ابْنُ الْجَوْزِيَ: إِذَا حَدَّتٌ تفسه بِالْمَعْصِيَة لَمْ يُوَاحَذء فَإِنْ عَرّمه وَصَمْم راد 
على حَدِيث النَمْسء مقو ي ميل القلب . قال : وَالدّليل عَلَى الأفريق بين الهم وَالْعَْم؛ 
أن مَنْ كَانَ في الصّلَاة فوَقَعَ في حَاطِره أن يَمطَعهَاء م تنقطلمء إن صَمْمْ عَلَى قَطعهًا 
ت وأحيت عَنْ الْقَوْلَ الأَوّلء بأنّ الْمُؤَاحَذَّة عَلَى أغمّال الْقُأُوبِ الْمُسْتَقِلَه 
بِالْمَعْصِيَة م زرف ا ر ن بِقَضْدٍ مَعْصِيّة الْجَارِحَة إِذَا لم يَعْمَل 
الْمَفُضُود ؛ ِْمَرْقٍ بين مَا هُوّ بِالْمَضْدِء وَمَا هُوَ بِالْوَسِلَةِ. 

رق بدي ا بقع في الس أفتاتاء هر نه لجاب ن لاني : أ أن 
يخطر له ثم يَذْهَب فِي الْحَال» وَهَذَا مِنْ الْوَسْوَسَة وَهُوَ مَعْمَرَ عَنْهُ وَهُوَ دُونَ الترّدد. 
َكل أن يرد يد هم ب أ ثم يَنْفِر عَنّْهِ ؟ رکه ثم يهم به تم نرك ذلك ولاس 
على فده . وَهَذَا هو التَّرَدُدِ قيُْفَى عَلْهُ أَيْضًا . وَقؤْقه أن يم إلْيْه ولا يقر عله لك لا 
يُصَمُم عَلَى فِغله» وَهَذَا ُو الهم فيعْفى عَنْهُ أيضا . . وفوقه أن ميل الله ولا يتير مل باه 
يُصَمُم عَلَى فِعْله فَهَذَا ُو المَزْمِء وَمُرَ مُتَهَى الْهَمْء وَهُرَ عَلَى قِسْمَيْنِ: 

لْقِسْم الأول أن بكرن عن أغقال القلرب سدفاء السك في الْوَخدَانية البو 
أو اق فَهَذَا كفرء اقب عَلَيِهِ جَرْمًا . وَدُونه الْمَعْصِيّة التي لا صل إلى الْكَفْرء 
هر ف يُحِبَ ما يُبْفْض الله وَيُبْغْضِ ما يُحبَهُ الله َيب لِلْمْسْلِمٍ الأذى بِمْيْرٍ مُوجب 
ذلك فهذا 5 وَيَلتَحِق به الكبْرء تعفد وَالبَغْيء والسگو؛. والكسيب رفي 
بَعْض هذا جِلّاف. عن الْحَسَن ضري أن سُوء القن بِالْمُسْلِم وَحَسَدَهُ مَعْفْرَ عَنْهُ 
وَحَمَلَوه هُ على ما يمع في النّفْس . ٠‏ مِمَا لا يُمَدّر عَلى ذَفْعه . کن مَنْ بقع لَه لِك مَأَمُور 
بمجَاهَديَهِ الس عَلَى تزكه . 

وَالقِسْم انی : أن يكوث م أغتال الجَوَارِحِ ‏ كَالرّنَا والسرئة فهر الذي وك فيه 
الترَاع : فذَهَبَّت طائِمة إلى عَدَم ي بذلك أضلا. وئقل عَنْ نص الشَافِعِيَ» ويريده 
مَا وَقََ في حَدِيث خَرَيْم بْن فاك" فَإِنه حَيْثُ ذَكَرَ الْهُمَ بالْحَسََةء قَالَ : دعَلِمَ الله أنه 








. حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»‎ )١( 
: فقال‎ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن › عن الرّكين بن الربيع›‎ - 71 
عن أبيه» عن عمه فلان بن عميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي. أن النبي ويا قال : «الناس<.‎ 
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اشا قله رخص غا َحَيْتُ ذَكَرَ الهم بالسَيْئَِء لم يميد بِسَيْءء بل قَالَ فيه 
«وَمَنْ هم سَيَة لَمْ تكب عَلَيْوه. وَالْمَقَامِ مَقَام الْمَضْلء فَلا يَلِيق النُخجير فيه 

وَذْهَبَ كثير مِنْ الْعْلْمَاء إلى الْمؤَاحَذَة بِالْعَْم المُضَمُم ؛ سال اد لمارا سَميّان 
ع : أيُوَاحَذُ اَعَد ما م به؟ قَالَ: إا جَرّمْ بذَلِك . انفلك أب همزل لقا 

تكن بوایخدکم ا كسبَث فلويك » [البقرةة8؟؟]0 ورا حَدِيث أبي هُرَيْرَة الصجيح 
لز «إنَّ الله تاور کی غا خت به النشهاء نا لم تل بدء أن کل على 
الخطرّات . 

م افْتَرَقَ هَؤُلَاءِ فَثَالَتْ طائِفة : يُعَافّبٍ عَلَيْهِ صَاحِبْهُ في الذَنيًا خاصّةء بتخو الْهَمْ 
وَالْعَمَء وَقَالَتْ طائقة : َل يُعَافَب عَلَيْه يَوْم الْقِيَامَة مه لَكِنْ بِالْعِتَاب لا بِالْعَذَاب هذا 
ا ايع بن أنّسء وَطَائِفُة» وَنْيِبَ ذَلِكَ إلى ابن عَبّاس أَيَضَاء وَاسْتَدَنُو 

بِحَدِيثِ النُجوَى”''. 

واذكقى جدافة» ین اقب إلى تم مؤاخله من ولم يئا الو بالنبية: ما م في 
الحرم الْمَكيّ» وَلَوْ لم يُصَمُم > لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ومن برد فيه بإلكام بظار ره من 
تك یره الج ويط رص ا سي رارج 


مړ واي اي لخن 





حاو عجو E a‏ نيم الحرم وَمَعَ ذلك فَمَنْ هَمْ 


=أربعة»› والأعمال ستةء فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة» ور له في القلياء مقتور عليه في 
الآخرةء ومقتور عليه في الدنياء» موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأغال 
موجبتان › ومثل بمثل › وعشرة اشا وسبع مائة ضعف » فالمو جبتان من مات شلا مؤمناء يا 
يشرك ,الله شيثاء فوجبت له الجنة» ومن مات كافرا وجبت له النارء ومن هم بحسنة» فلم يعملها فعلم 
الله أنه قد أشعرعا قلية؛ وخرّص عليها. كتيت: له سحسنة› ومن هم بسيئة لم تكتب عليه › ومن عملها 
تبت واعدق» ول تضاعق عله ومن عمل سسا كاك له بعشر أمثالهاء ومن ع أنفق نفقة في سبيل 

الله كانت له بسبع مائة ضعف؟ , . وهذا الإسناد صحيح › رجاله رجال الصحيح. و«فلان بن عميلة» : 

هو يسير بن عميلة : ويقال له: أسيرء فة من الطبقة البالثة, 

: حديث النجوى هو ما أخرجه البخاريّ في ااصحيحها » بإسثاده » عن صفوان بن محرزء قال‎ )١( 
بينا ابن عمر يطوف» إذ عرض رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمن» أو قال: يا ابن عمرء سمعتٌ‎ 
النبي َد في النجوى› فقال : سمعت النبي َة يقول : «(یدنى المؤمنٌ من ربه› حتى يضع عليه‎ 
کنّفه » فيقرّره بذنوبه» تعرف ذنب كذاء يقول : أعرف» يقول: رب أعرف مرتين» فيقول: سترتها‎ 
في الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما الآخرون» أو الكفارء فينادى‎ 
. على رءوس الأشهاد: اتلاي اليرت كديا عل ريه آلا لَمَنَدُ أله عَلَ الطلِمِنَ»‎ 


4- (نحريم القتل) - حديث رقم ٤١١۸‏ 
لالس ع :اس لاص سد لح ڪڪ 100 
ِمَعْصِيَتهء لا يُؤَاخِذُهُء فَكَيْف يُوَاحَذ بِمَا دُونَهُ؟ . 

کک أذ تجات غ خذاء أن انْتَهَاك حَُرْمَة الْحَرّم بالمَعْصِيَة» تَسْتَلَزِم انْتَهَاك حُرْمَة 
الله لأ تَْظِيم الْحَرّم مِنْ تَمْظِيم الله َصَارَتْ الْمَعْصِيّة في الْخَرَم أا يذ اأ 
في غيْره» إِنْ اشْتَرَك الْجَمِيع في زك تَعْظِيم الله تَعَالَى . 

َعَم مَنْ هَمٌ بِالْمَعْصِيَة قَاصِدًا الاسْتِحْفَاف بِالْحَرَمٍ عَصَى ء ٠‏ وَمَنْ هم بِمَعْصِيَةٍ الله 
قَاصِدًا الاسْيَحْمَاف بالل كَمَرَء وَإِنمَا الْمَعْمْرْ عَنْهُ مَنّ هَمّْ بِمَعْصِيَةء ذَاهِلا عَنْ قَضْد 
الاسْتِحْفَاف . قال الحافظ رحمه الله تعالى : وَهَذَا تَفْصِيل جَيّدء ينبني أن يُسْتَخْضْر عند 











شرح حديث «لا يري الزَانِيء وَهْرَ مُؤْمِن؛. 

وقال السبكي الكير: الْهاجس لا يوّاخذ به إخماعاء والخاطرء وهو جَرَيَان ذلك 
الْوَاجس» ودي الفس» لا يُوَاحَد يبمّا؛ لِلْحَدِيتِ الْمُشَار اله وَالْهَمَء وَهُوَ قد 
غل الْمَعْصِيّة مَعَ ارده لا يُوَاحَذ به؛ لحَدِيث الاب وَالْمَزْم سز اة ذلك القَضد أو 
الْجَرْم به وَرَهُمّ التردد- قال الْمُحَمَقُونَ : يُؤَاحْل بهِ) وال بَْضهم : لا وَاحْتَجَ بِقَوْلٍ 
أهل اللْعْة : هَمْ بِالشَيْءٍِ عَرّمَ عليه وَهَذَا لا يَكفي . قال : وَمِنْ أدِلّة الأول حدِيث (إذَا 
التََى العتلمات سَيِمْيْهِمَا) الحذيث» وفيه ئه كَانَ خَريصًا على قل صأحبه ؛ ا 
ِالْحِرْصٍ . 

وَاحْتَجٌ بَْضهمْ بأَعْمَالٍ القلوب: وَل حجة مه ؛ لأا عَلَى قِسْمَيْن : 

[أَحَدُهُمًا]: لا تعلق بفِعْلٍ حارجي. ويس الث فيه. 

[وَالثاني] : تعلق بِالْمُلْتَقِيينَ > عَرّمَ کل مِنْهُمَا عَلَى ثل صَاحِبه وَاتَرَنَ بِعَزْمِهِ فغل 
اا سمت وَإِشَارَته به إلى الآخرء قَهَذَا الْفِغْل يُوَاحَذَ به 

حَصَلٌّ حَصَل الْقَئْل أمْ لا اتی . 

قال الجامع عفا الله تعاس عنه: هذا التفصيل الذي قاله السبك رحمه الله تعالى 
حسنٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: اسف تت بَعْض الْعُلَمَاء من حديث: «فإن هم بسيئة» فعملهاء كتبيك: له سيثة 
واحدة) فوع الْمَعْصِيّة في الْحَرّم الْمكي . قال إِسْحاق بن مَنْصُور : قلت لأجمعد: هل 
وَرَدَ في شَيْء مِنْ الشنيت؛ أن السّيّة تُكْتّبٍ بِأْكْثَرَ مِنْ وَاجِدَة؟ قَالَ : لل ما سَمِعْتء إلا 
بمكة ؛ ِتَنظيم اليلد 

وَالْجْمْهُور عَلَى النَعْمِيمء فى الأزمئة وَالأمكئة لَكِنْ قَدْ يَتَمَاوَتُ بالعِظم . 

ولا يرد عَلَى ذَّلِكَ وله تَعالَى : لمن بات منک كق بِيَتسَوَْ مدعف لها الْعَدّاث 





. 5844١ «فتح» ۱۳/ ۱۲۷-۱۲۲ . «کتاب الرقاق» . حديث:‎ )١( 


شرح سنن النسائ, - كاب المُحاربة 
ج ۱۲۸ 


ع صِعْمَين 4 [الأحزاب : ] ؛ لأنّ ذَلِكَ وَرَدَ تَعْظِيمًا لِحَقْ النبِيّ اة ؛ لال وُقُوعَ لِك مِنْ 
نِسَائِهِ» يفضي أمْرًا زَائِدَا عَلَى الْفَاحِشَةٍ وَهْوَ اذى الي اة . أفاده في «الفتح”'2. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهر حسبنا » وم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْلىء قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصور . عنْ رِبْعِىٌ. عَنْ أبي بره قال : «إذا حَمَلَ الرَّجُلَانٍ المُسْلِمَانِ السَلاحَ. أحَدُهُمًا 
عَلَى الْآخَرِء فَهُمَا عَلَى جُرُْفٍ جهنم ذا قَتَلَ أَحَدُهْمَا الْآخَرَء فَهُمَا في النَار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان؟ : هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ]١١1‏ من أفراد المصئف . و«يعلى» : : هو ابن عُبيد ابن أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف 
الكوفيّ» ثقة. إلا فى حديثه عن الثوريٌ» ففيه لين» من كبار 91] 5 ٠٠١ /٠١‏ . و«سفيان»: 
هو الثوري . 

والحديث ذا السند موقرف» وقفه سفيان» عن منصور» وخالفه شعبة في روايته 
التي قبل هذه» فرفعه» وهو الأرجح؛ لموافقة روايته لرواية الأحنف بن قيس عن أبي 
بكرة الاتية» ولذا اتفق الشيخان على خريج اتی عركرظاء كلد أ ماد سن روا 
الأحيف : عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه مسلم من رواية ربعيّ» عن أبي ) 
بكرة رضي الله تعالى عنه. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابس» وهو حسبناء وعم الوكيل . 

- - (أخبَرني مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ راهيم عَنْ يَزِيدَء عَنْ سُلَيِمَانَ ليمي 

فل لکت عن أبي مُوسّى . عن النبئ مء قال : «إذا نَوَاجَ الْمُسْلِمَانِ يسَيِفَيِهِمَاء ٠‏ فَقَعَلَ 
أحَدُهُمَا صَاحِبَهُء فَهُمَا في الار». قِيلَ: يا رَسُولَ الله هَذًَا الْقَاتِلُء كَمَا بال الْمَْبُولِ؟ 
قال : راد قل صَاحِيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل»: هو المعروف أبوه بابن عليّة: 
البصري › نزيل دمشق». وقاضيهاء ثقَة ٤۸۹ /۲۲ 1]1١١[‏ من أفراد المصئف . و«يزيد»: 
هو ابن هارون الواسطيّ الثقة الشبت العابد [9] ۲٤٤/٠٥۳‏ . واسليمان التيميّ»: هو 
ابن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [5] ٠١١/۸۷‏ . و«الحسن»: هو ابن أبي 
الحسن يسار البصريٌ الإمام الثقة الحجة الفقيه ]٤[‏ 5/77 . 

و«أبو موسى»: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ الشهير 








)01( افتحا 7/1۳ . «كتاب الرقاف» . 


4 (نحريم القتل) - حديث رقم 4١١١‏ ظ 


رضي الله تعالى عنهء أمْره عمر» ثم عثمانء وهو أحد الحَكمّين بصقين» مات سنة 
(00) وقيل : بعدهاء وتقدمت ترحمته فى 7/7 . 

وقوله: «هذا القاتل» قال الكرمانن: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه 
قائل › فالمقتول لِمّ يستحقها؟ وهو مقلم : قال العينيّ : الأولى أن يقال: «هذا» مبتدأء 
و«القاتل» مبتدأ ثان» وخبره محذوف» والجملة خبر المبتدإ الأؤلء والتقدير: هذا 
القاتل يستحقٌ ار لكونه ظالمَاء فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره: هذا زيد 
عالم» . وقد علم أن اليا إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه قوله تعالى: 
ولاش آری درك ع الآية [الأعراف :٠۲]ء‏ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أفضل ما قلت أناء والنبيّون من قبلي: لا إله إلا اللّه». انتهى”'' . 

وقوله: «أراد قتل صاحبه»» وفي رواية أبي بكرة 3 1 «إنه كان حريصًا على قتل 
صاححبه) . 

والمراد أنه كان حريصًا على قتله» مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه» فليس 
هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل» كما تقدم تحقيقه. 

والحديث فيه انقطاع › فقد قال ابن المديني : لم يسمع الحسن من أبي موسى» وقال 
أبو حاتم» وأبو زرعة: لم يرهء انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ۱/ ۳۹۰-. 

والحاصل أن حديث أبي موسى هذا غير صحيح» وإنما الصحيح حديث أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أخرجه الشيخانء وغيرهماء كما تقدّمء ويأتي أيضًا. والله 
تعالى أعلم. 

وهذا الحديث أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-9؟/ 5١7١‏ و١417‏ و4777- 
وفي «الكبرى؟ 7087/59 و7084 و۳۹۸۹ . وأخرجه ابن ماجه فى «الفتن» ۳۹٣٤‏ 
و۹۹4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . 

-7١‏ - (أخْبَرني مُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَنْنَا يزيد -وَهْوَ انِْنُ هَارُونَ- 
قال : نأا سَعِيدٌء عَنْ اء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ أببي مُوسَى الأشْعَرِي ؛ عن النى كي َال : 
إا نَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ ِسَيِفَيهِمَاء فَمَتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا في الثار» ؛ مِثْلهُ سَوَاءً) . 
قال الجامع ع عفا الله تعالى عنه: «سعيد»: هو ابن أب عرّوية» و«فتادة» : هو ابن 
دعامة . ظ 


. «كتاب الإيمان»‎ 717/١ «عمدة القاري»‎ )١( 





سوه دن 

وقوله: «مثله» منصوب على الحاليّة» أي كون الحديث مثله. يعني أن رواية سعيد. 
عن قتادة» عن الحسن. مثل رواية سليمان التيمّ» عن الحسن . وقوله: «سواءًة حال 
مؤكّدة ل«مثله»ء إذ المراد بامثله» أن لفظ حديث قتادة كلفظ حديث سليمان» لا تفاوت 
بينهماء وهذا هو معنى «سواء». وقد تقدم البحث عن قول المحدثين «مثله»» و«نحوه»» 
عير مرة. 

والحديث فيه انقطاع» كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

107 - (أَخْبَرنَا علبي ن مُحَمْدٍ ن عَلِيْ الْمِصيصِيُ ؛ قال : حَدَتَنَا خَلف. ٠‏ عَنْ زَائْدَةء 
ن عشام؛ : عَنْ الْحَسَنء عَنْ أبي و عَنْ الي اة قال : «إذا تواجَه المُسْلِمَانِ 
ِسَيْفَيِهِمَا' > كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ تقل صَاحِبهِء فَهُمَا في الَار»» قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله 
هَذا القَابِل› فما بال الْمَمْثّو ل؟ قال : «إنة كان حَرِيصًا عَلَى فل صَاحِبهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «علىّ بن محمد بن علىّ المصّيصئ»: هو ابن الْمَضَاء 
القاضي › ثقة ]١١[‏ من أفراد المصئف . 

و«خلف» : هو ابن تميم بن أبي عتاب» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل المصّيصة» 
صدوقء عابدٌ [9] ۲٤۱۵/۸۳‏ . 

و«زائدة»: هو ابن قدامة . والهشام) : هو ابن حسان المُرْدُوسيّ البصري . 
و«الحسن»: هو البصريّ المتقدم . 

والحديث فيه عنعنة الحسنء وهو مدلس » > وقد اختلف فبي. سسا ادر أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أنكر الدارقطني سماعه من أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. 
قال متها الأسفب كن ظ لكن الصحيح أنه ثبت سماعه منه» ففي صحيح البخاريٌ» من 
طريق إسرائيل بن موسى» عن الحسن» قال: ولقد سمعت أبا بكرةء قال: «بينا النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب. جاء الحسن» فقال النبي وله: يني هنا سيك 
ولعلٌ الله يُصلح به بين فين من المسلمين». 

ثم إن الحسن» > وإن قلنا بسماعه من أبي بكرة» لكنه لم يصرّح هنا بالسماع» إلا أن 
واسطتهء ثقة مشهورء وهو الأحنف» فلا يضر بصخة الحديث. 

والحاصل أن حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صحيح . واللّه تعالى 

أعلم بالصواب. وإلنه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 








)۱( راجع «الفتح» ٠٥۷٠-٠٠٠ /١84‏ . «كتاب الفتن» . 





5 8- - (عريم القئل) - ححديث فلك 
١5١ ١‏ 


۴ - (أخيرنا مح ١‏ ْنُ الى . قال : حَدَنَنَا الخَلِيلُ بْنُ عْمَرَ بْنِ إِْرَاهِيمَ قال : 
ني أبي ‏ قال : حَدَّنَنِى قَتَادَة عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أبي بَكْرَةٌ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : 
«إذًا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيِمَيِهِمَاء قتَلَ أَحَدُهْمَا صَاحِبَّهُ فَالقَاتِلَ وَالمَفْتُول في الار»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخليل بن عمّر بن إبراهيم» العبدىّ» أبو محمد 
البصرىّ› سور رتا الق 41 . 

قال يعقوب بن شيبة : ذكر على بن المديني الخليل يومّاء فقال: هو أحبٍّ إليَّ من 
شاد بن فيّاض . قال يعقوب : وقد كتبست عنهماء وهما ثقتان. وقال غيره عن على بن 
المديني : كان من أهل القرآن. وقال العقيلي: يُخالف في بعض حديثه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: يعتبر حدیثه من روايته عن غير أبيه ؛ لأن أباه كان واهيّاء 








والمناكير في أخباره من ناحية أبيه» فإذا سبر ما روى عن غير أبيه» وجد أشياء مُستقيمة . 

ذكره أبو القاسم بن أبى عبد الله بن منده فيمن مات سنة (۲۲۰) روى له المصتف هذا 
الحديث فقطء وأبو داود فى «القدر» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن حبّان: «لأن أباه كان واهيّا» فيه نظر؛ 
لأنه ليس واهيّاء كما يتبيّن من ترجمة بعد فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 
و«أبوه» هو: عمر بن إبراهيم؛ العبديّ» أبو حفص البصريّ» صاحب روي بفتح 
الهاءء والراء- صدوق: في حديثه عن قتادة ضعف [۷] . 
قال حربٌ: قلت لأحمد: تعرفه؟ قال: نعم ثقةء لا أعلم إلا خيرًا. وقال يعقوب بن 

قبيبة: سمعت أحمد سكل عنه؟ قال: قال عبد الصمد: أخرج إلينا كتابًا في لوح» قال : 

وكان عبد الصمد يحمده. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير»ء يخالف» 

قال: وقد روى عباد بن العوّام عنه حديثًا منكرًا. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معين: صالح. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه) ولا يحتجح به. وقال اد بن الشزرلي: وعلىَ بن مسلم» عن عبد الصمد: 

حدثنا عمر بن إبراهيم» وكان ثقةء وفوق الثقة. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء 
لا يوافق عليهاء وحديثه خاصّة عن قتادة مضطرب . وذكره ابن حبّان فى «الثقات»ء 

وقال: يُخطىء» ويُخالف. وذكره في «الضعفاء»ء فقال: كان ممن ينفرد عن قتادة بما 
لا يُشبه حديثهء فلا يُعجبنى الاحتجاج به إذا انفردء فأما فيما رَوّى عن الثقات. فإن 
اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال البَرقانيء عن الدارقطنيّ: ليّنْء يُترك. وقال 
أبو بكر البرّار: ليس بالحافظ . روى له المصئتف هذا الحديث فقطء وأبو داود فى 
«القدر»» والترمذئّء وابن ماجه. ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَ 


والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ. قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرّاقء قال آنا میتی هد 
اوت 2 عَنْ الْحَسَنء عَنْ الأخئفٍ بن فيس عن أبي بَكْرَةَ قال : قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كه يَقَول : «إذا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيَِيِهِمَاء قل أحَدُمُمَا صَاحِبَهُ : َالقَاتِلَ وَالْمَقُْولَ 
في النّاره» قالوا: يا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِنُء فَمَا بَالُ الْمَقْنُولٍ ؟ قَالَ: «إنه راد قل 
ساح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
أحمد ابن فضالة-بفتح الفاء- أبي المنذر النسائيئ» فإنه من أفراده» وهو صدوقء ربّما 
اخ 541 55 556 .. 

و«عبد الرزّاق»: هو ابن همام الصنعاني . و«معمر»: هو ابن راشد الصنعاني . 
و«أيوب»: هو ابن أبي تَميمة السختيانيّ. 

و«الأحنف»: هو ابن قيس بن معاوية بن خصين التميميّ السعدى» اسمه الضخاك› 
وقيل: صخرء ثقة مخضرمء وقد رأى النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء لكن قبل 
إسلامه» وكان رئيس بني تميم في الإسلام» وبه يُضرب المثل في الحلم [۲] /٤٤‏ 
” . 

[تنبيه]: للأحنف بن قيس في هذا الحديث قصّة ساقها في «الصحيحين»» من طريق 
حمّاد بن زيد» عن أيوب» ويونس» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» قال : ذهبت 
لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد ؟قلت: أنصر هذا الرجل» قال: 
ارجعء فإني سمعت رسول الله َي يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار؟» فقلت: يا رسول اللّهء هذا القاتلء فما بال المقتول ؟ قال: «إنه 
كان حريصا على قتل صاحيه» . 

والمراد بقوله: هذا الرجل» عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء ففى رواية 
لمسلم: فتعيت لضرة اين ع رسک قل مال الله تمان عليه ومسل يمل اا 

قال في «الفتح»: وكان الأحنف أراد أن يخرّج بقومه إلى على رضي الله تعالى عنه 
ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة» فرجعء وحمل أبو بكرة الحديك على عموهه 
في كل مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسما للماذة» وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان 





. ولفظ «الكبرى» : «إنه أراد أن يقل أخاه»‎ )١( 








‘۳ 


القتال منهما بغير تأويل سائغ» كما قذمناء ويُخص ذلك من عموم الحديث المتقذم 
بدليله الخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك› 
وشهد مع على باقي حروبه. انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(تَنْبِيةٌ آخر) : وَرَدَ في اعتِرّال الألمتقل الْقََال في وة الْجَمَل سَبَبَّ آخرذ َأَخْرَجَ 
الطبَرِيُ بسَئَدِ صَحِيح» عَنْ حُصَّيْنِ بْن عَبْد الرّحْمَّنء عَنْ عَمْرو ن جَاوَانَ قَالَ:' قُلت 
لَهُ: أَرَأيْت اغْيَرّال الأخئف ما ان؟ قال سمغت الأخئف قَالَ: حَججْنَاء فَإِذَا الاس 
مُجْتَمِعُونَ فِي وَسَط المَشجد يَعْنِي النْبَويَ- يهم عَلِيَ ‏ وَالْرَييْرة وطلقق سی إِذ 
جَاءَ عَفْمّان» فَذْكرٌ قِصّة مَاشدته لَهُمْ في ذكر ماقبه» قَالَ الأختف: فَلَقِيت طَلْحَة 
وَالرُييْرِه فَقُلْت: إئي لا أرَى هَذًا الرْجُل يعي عُثْمَان- إلا مَقْتُولاء فَمَنْ مراي 3 
قالا: علي قَقَدِمْنَا مكة» فَلَقِيت عَائِشَة وَكَدْ بَا قل عُثْمَانَء فَقُلْت لَهَا: مَنْ أمُرینی 
بو؟ تَالّثْ: عَلِيَ» كَالَ: كَرَجَغئا إَِى المديئة» بيغت عَلياء وَرَجَعْت إلى الْبَضرَة؛ ا 
تمن 2134 إذْ أتاني آتٍء كَقَالَ : : هله عَائِشَة ته وطلسة والرر: الوا پاټ الخوية. 
يسْتَنْصِرُ ون بك قَأتَيِت عَايْشَة انرم بِمَا الت لي ثم تيت طلْحة والربيْر 
َذَكْرْهمَاء فَذَكَرَ القِصّة وَفِيهًا: قَالَ: فَقلْت: وله لا 5 وَمَعَكُمْ م الب 
وَحَوَارِيَ رَسُول الله ب ولا اتل رَجُلا أمَرْنُمُوني بَِئِعَتِه ا لقال مَعَ 
الْمَرِيقَين . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى :نن لجع بأل َم بالنزكِء أ م بدا لَه في الْقِنَال مع 
علي . ٠‏ م تبط عَنْ ذَلِكَ أبو بكرَةء أز > هم اقتال مَعْ عَلِىَ َنَبْطهُ أبو بكرّة» وَصَادّف 
اس اة د لف فُرَجَحَ عِنده ه التؤك ‏ 

وَأَخْرَجَ ج الطبَري أَيْضًا مِنْ طريق نادء قَالَ : َل علي بالراويةء كََْسَلَ إِلهِ الأختف : 
إن قت 5 ت اف قلت كلذك غلك أيقة آلا حتف : ازن ال : كف من درت 
على ققه. 0 انتهى 0 

اب متَفْقٌ عليه » وقد تقدّم تخريجه أوّل الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

10{ ر عيذ کے كيل عن حَمَادِ قن بوت وَيُونْسَ) وَالعَلَمِ بن زْيَادِ 


عَنْ الْحَسّنء فن الأختفٍ بن ٿيي» عن أبي رة ال : قال رَسول الله ب : «إذا المَقَى 








. ۳۱ «فتح» ۱/ ۱۲۰ «كتاب الايمان: حديث‎ )١( 
. ۷۰۸۳ «كتاب الفتن» حديث‎ . ٥۳۱/۱٤ «فتح»؟‎ )۲( 
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الْمُسْلِمَانِ بِسَيِفِيهِمَاء كَقَتَلَ أَحَدّهُمَا صَاحِبَهُء فَالْقَاتِلٌ وَالْمَفْتُوكُ في النّارِه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عبدة»: هو الضبي» أبو عبد الله البصريّ» 
ثقة رمي بالنصب ]1١[‏ 7/8 . 
و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانن . و«يونس»: هو ابن عبيد. 
و«المعلى بن زياد» القرّدوسين بقّاف أبو الحسين البصري» صدوق» قليل الحديث» 
زاهد» اختلف قول لين ب که 1 . 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين» وأبو حاتم : ثقة. وعن أحمد بن سعيد بن 
أبي مريمء قال: سالت ابن معين › عن معلى بن زياد؟ فقال: ليس بشيء » ولا كتين 
حديثه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عديّ: هو معدود من راد أهل 
البصرةء ولا أرى بروايته عاك ولا أدري من أين قال ابن معين : لا يكتب «حديثة. 
انتهى . وقال أبو بكر البزّار: ثقة. استشهد به البخاريّ. نغ أ ور 
[تنبيه]: في هذا السند غلط فاحش» في جميع نسخ المج التي بين يدي » حيث 
وقع فيه «العلاء بن زياد»؛ بدل «المعلى بن زياد»» وهو تصحيف فاحش» والصواب: 
«المعلى بن زياد؛» كما في «الكبرى» ۲/ -۳٠١‏ و«تحفة الأشراف» -۳۷-۳١‏ وهو الذي 
في «الصحيحين». فته. وال تعالى أعلم . 
والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
-١ -‏ (أخبرنا مُجاهد بْنُ مُوسَىء قال :حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل -وَهُوَ ابن عليه -عَنْ 
يُونْسَء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ بي موسّى الْأشْمَرِي أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إذَا تَوَاجَة 
الْمُسْلِمَانِ بِسَيِمَيِهِمَاء فَمَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولَ في انار قَالَ رَجُل : يَا 
رول الله هَذَا الْقَاتِل ؛ > فما بال الْمَمْتُولٍِ؟ قال: «إنةً اراد كل صَاحِيهه) . 
قال الجامع عقا الله قمالى عند اجاح ون مورسي »2 خو الْحْوَارَزْميَ الْخْتَلَىَء 
أبو على نزيل بغدادء ثقة ٠١7/80 ]۱١[‏ 
وايونس»: هو ابن عبيد. 
والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه فى -417١‏ فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
٤۷‏ (أخبيّدنًا خمد بن عند الله : بن الحكمء ٠‏ قال : حَدَتَنَا محمد نه ل جره ٠‏ قال: 
دنا شغْبَة: عَنْ وَاقَدٍ بْنِ مُحَمدٍ بْنِ رَد له مع با كلك عل ابن عر عَنْ الب 
کی قال : «لا تَرْجِعُوا عدي كَمَارا: تَضْربٌ بَعْضْكمْ رِقَاتَ بعض») . 


٤۱۲۷ (تحريم التل) - حديث رقم‎ ٠4 
E : رجال هذا الإسناد‎ 

-١‏ (أحمد بن عبد الله بن الحكم) المعروف ب«ابن الْكَرْديّ». أبو الحسين البصريّ. 
ثقة ]١١[‏ ۹/ 0۸۳ . 


- (محمد بن جعفر) المعروف باغندر». أبو عبد الله البصريّ» > ثقة صحيح الكتاب 
TT AI‏ , 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4 - (واقد بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر العدويٌ المدني. ثقّة [1"] . 








قال أحمد» وابن معينء وأبوداود: ثقة. وقال ابن معين مره أخرى: صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء ثقة» يُحتجح بحديثه. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذئ» وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (أبوه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ المدنيّ» 
ثقة [ 7] . 

قال أبو زرعة : نمه . وقال ابن أبى ی حاتم » عن أبيه : قةدء قال: قلت : يحتحح بحديثه؟ 
قال: نعم . وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة. وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

1- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين» والثاني بثقات 
المدنيين . (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه » عن جده» وتابعي عن تابعيٰ . 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى. عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (717*:0) حديثًا. ناكل تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمّدِ بْن زَئِدِ) العدوي المدنيّ (أنّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) محمد بن زيد (يُحَدّتُ 
عَنْ ان هُمرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ اللي ة) أنه (ثَالَ: دلا نَرْجِعُوا) 
أي لا تصيرواء ال ثبين عاللك: #رجع» هنا استعمل استعمال #صار» معنّى. وعملا : أي 
لا تصيروا بعدي كُمَاراء فعلى هذا (كُمَارَاة منصوب؛ لأنه خبر «لا ترجعوا» (بَعْدِي) أي 


شرح سنن النسائى - كاب المُكَارَية 
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بعد موي + أو بعد مجلسي هذا. 

وقال العينىّ رحمه الله تعالى : قال الطبريّ: أي بعد فراقي في موقفي هذا. وقال 
غيره: خلافي» أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحعمل أثه على الله 
تعالى عليه وسلم عَلِم أن هذا لا يكون في حیاته» فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهري : يعني إذا فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى. 
ولا تحاربوا المسلمين؛ ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السئة: أي لا تكن 
أفعالكم شبيهةٌ بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين . انتهى كلام العينيّ رخمه أله 
عاك 

وقوله (كفارًا) ذكر في «الفتح» جملة ما قيل في معناهء وهي عشرة أقوال: 

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

[ثانيها]: هو في المستحل . 

[ثالثها]: المعنى كُمَارًا بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 

[رابعها]: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا. 

[خامسها]: لابسين السلاح» يقال: كفْرٌ دِرْعه: إذا لبس فوقها ثويا. 

[ سادسها]: كنا كعية الله 

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعل + وليس ظاهره مرادًا. 

[ثامنها]: لا يُكمْر بعضكم بعضاء كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافرء فَيَكَفُرُ 
0-85 

[تاسعها]: المراد سَئْرٌ الحقء والكفر لغة الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن 
ينصره ‏ ريع كلذ كك E‏ جل E‏ 

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضى إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهْجُوم على كبار 
المعاصي جز کرم ذلك إلى اد می فیخشی فيْخشى أن لا يُحْتّم له بخاتمة الإسلام . 

قال : واستشكل بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأ راوي الخبر» وهو أبو بكرة» 
فهم خلاف ذلك. 

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعرف من توقفه عن القتال» واحتجاجه بهذا الحديث». 
فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط ؛ لما يحتمله ظاهر اللفظ. ولا يلزم أن يكون 
يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيّده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم» ولا امتثال 








. «كتاب العلم»‎ ٠١١ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
. 1۸۷٥ «کتاب الديات؟ . حدیث‎ . ۱۷١-۱۷٤/٤ «فتح؛‎ )۲( 











أوامرهم. ولا غير ذلك» مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. انتهى 

ضر بنضكم رقاب بَغض) بجزم «يضرب» على أنه جواب النهي» وبرفعه على 
الأسسيافء أو يجعل سمالا قعل الأول يُقوّي الحمل على الكفر الحقيقيّ» ويحتاج 
إلى التأويل بالمستحل مثلاء وعلى الثاني لا يكون متعلقًا ہما قبله . ويحتمل أن يكون 
متعلقًا» وجوابه ما تقدّم . قاله في «الفتح»”" . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «يضرب» برفع الباء"» وهو الصواب» وهو 
الرواية التي رواها المتقدمون والمتأخرون» وفيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون صفة لكفار: أي لا ترجعوا بعدي كُمَارَاء متصفين ذه الصفة 
القبيحة» يعني ضرب بعضكم رقاب بعض . 

[والثاني]: أن يكون حالا من ضمير «لا ترجعوا»: أي لا ترجعوا بعدي كُفَارَا حال 
ضرب بعضكم رقاب بعض . 

[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيّة» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كمَارًا؟ فقال: 
يضرب بعضكم رقاب بعض . ظ 

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي» فتصيروا مرتدين» 
مقاتلين» يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق على وجه التحقيق» وأن يكون لا 
ترجعوا كالكفار المقاتل بعضكم بعضًا على وجه التشبيه بحذف أداته . 

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر 
يَعرض بينكم؛ لاستحلال القتل بغير حق» وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك 
كالكفار في الانهماك في تب تبيبج الشرّء وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض 
في ضرب الرقاب . 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقٌء فإنه 
فعل الكفارء وأن يكون «لا يضربٌ بعضكم رقاب بعض»» كفعل الكفار على ما تقذم . 

وجوّز ابن مالك» وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من «لا ترجعوا»» وأن يكون 
جزاء لشرط مقدر على مذهب الكسائيّ : أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض . 
وقيل: يجوز الجزم أن يكون جوابٌ النهي على مذهب من يُجِوْز «لا تكفز تكفرء تدخل 
التار». 





. ۷۰۷۷ «كتاب الفتن» حديث‎ ٥۲۱/۱٤ «فتح»'‎ )١( 
, ۷۰۷۷ حديث‎ . 51١/1١4 «فتح»‎ )١( 


(۳) فيه تسامحٌ» إذ الصواب بالرفع. 
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وقال القاضي عياض : رواه من لم يضبط «يضرب» بالإسكان» وهو إحالة للمعنى, 
والصواب ضْمٌ الباء» نهاهم عن التشبّه بالكفار» فتشبّهوا بهم في حالة قتل بعضهم 
بعضًاء ومُحاربة بعضهم لبعض . وهذا أولى ما يتأوّل عليه الحديث. ويؤيّده ما روي 
مما جرى بين الأنصار بمحاولة يبودء وتذكيرهم أيامهم» ودخولهم في الجاهلية» حتى 
ار بعضهم إلى بعض في السلاح» فنزلت: رکف ترو وام ثل لیک ينث ار 
الآية [آل عمران:١١٠]‏ . أي تفعلون فعل الكقارء أو ناهم عن إظهار جحد ما أمرهم 
به» من تحريم دمائهم» وكفرهم في ذلك بقتالهم› لا بقولهم. واعتقادهم. أو أن 
يتكفروا في السلاح يقتل بعضهم بعضاء أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلوبهمء وتوذدهم» 
وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك. 

وعلى سكون الباء فإنها نبي عن الكفر مجرّذاء ثم يجيء ضرب الرقاب جواب 
النهي» ومجازات الكفرء ومساق الخبرء ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب› 
اا عا قل وس وقال الخطابى : معناه : ل بر شاک قا فقن جلوا قتال 

انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۹/ ٤۱۲۷‏ و۱۲۸٤‏ وفى «الکبری» ۳٥۹۰/۲۹‏ و5941" . وأخرجه 
(خ).فى «الأدب» 5177 و«الديات» 1۸1۸ و«الفتن» ۷٠۷۷‏ (م) في «الإيمان»؛ 16 واا 
(د) في «الستة 5585 (ق) في «الفتن» ۳۹٤۳‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 5607 
والاده و٥۷۷٥‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى. وهو بيان تحريم دم المسلم. 
(ومنها): أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يحذّر منه. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله 











)۱( ذكره ابن هشام في سیر ته ۲/ ۱A٤‏ والحافظ في «الإصابة» 8/١‏ : 
C3‏ اإكمال المعلم بقوائد مسلم۱/ ٤-۳۲۳‏ ۳۲ . اكتاب الإيمان» , 
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تعالى : وفيه ما يدل على أن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم ما يكون بعده 
في أمّته من الفتن» والتقاتل» ويدل أيضًا على قرب وقوع ذلك من زمانه» فإنه خاطب 
بذلك أصحابه» وظاهره أنه أرادهم ؛ لأنه بهم أعئى» وعليهم أحتّى» ويّحتَملُ غير ذلك . 
انتهى ”'' , 

(ومنها): ما قاله المازرى رحمه الله تعالى: أنه تعلق بهذا الحديث من أنكر حجيّة 
الإجماع. من أهل البدعء قال: لأنه نبى الأمة بأسرها عن الكفرء ولولا جواز اجتماعها 
عليه ء» لما نهاها عنه؛ وإذا جاز اجتماعها على الكفر» فغيره من الضلالات أولى» وإذا 
كان ممنوعا اجتماعها عليه لم ر يصح النهي عنه. 

وهذا الذي قاله خطأ؛ ب إلا نشترط في التكلففب أن يكون مما متاتيا من 
المكلف› هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يُطاق» واجتماع الأمة على الكفرء 
وإن كان ممتنعًاء فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن» ولا يتأتى» ولكن من جهة خبر 
الصادق عنه أنه لا يقعء وقد قال الله تعالى: لين اشرت ليطن عَمَلْكَ» الآية 
[الزمر: 54] والشرك قد عُصم منه النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وبعد هذا نزل عليه 
مثل هذاء على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد فى عينهء أو جمهور الناس» وهذا لا 
نكر أحدٌ أن يكون مما يصح حمل هذا الخطاب عليه. انتهى المقصود من كلام 
القاضي”'“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4 - - (أخْبرنَا مُحَمد ِن رَافِع؛ قال : حَدَثَنَا بُو أَحْمَدَ الرُبَيرِيُ» قَالَ حَدَنَنَا شَرِيك» 
عَنْ الْأَعْمشٍء عَنْ أبي الضُحى, عن مَسْرُوقِء عَنْ ابن عُمَر قَال: قَالَ رَسُولُ الله هاة: 
١لا‏ تزجمُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض» لا ۇخ لجل بجتاية أبيه ؛ ولا 
جنايَة أخيه» . 

قال بُو عبد الرّحْمَنِ هَذًا خَطَأ وَالصَّوَابُ مُرْسَل). 

اال الجا متا اللہ ای سن : «أبو أحمد الزبيريٌ» : هو محمد بن عيك الله : بن الزبير 
الكوفي» ثقة ثبت› [91] ۲۲۳۹/۳۲٤‏ . 

[تنبيه]: «الزبيري؛ بض الزايء مصفْرًا: نسبة إلى زبير جذه» ووقع في «الكبرى» 
«الرّبيديّ» بالدل المهملة» بدل الزاي» وهو تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

واشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 





)01 «المفهم؟ ۲٥٦/١‏ «كتاب الإيمان» . 
(۲) «إكمال المعلم بفوائد مسلم١,/‏ ۳۲۳ . «كتاب الإيمان» . 
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و«أبو الضّحى»: هو مسلم بن صُبيح الكوفيّ» ثقة فاضل ١77/97 ]٤[‏ . 

والسند مسلسل بالكوفيّين» غير شيخه» فنيسابوريّء وفيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض: الأعمش› عن أبي الضحى» عن مسروق. 

وقوله: «لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه الخ» يعني أنه لا يجوز أن يؤاخذ أحد بسبب 
جناية أبيه» أو أخيه» بأن يجب عليهما القصاصء أو الحذّء أو يتلفا شيئاء فلا يُقتص 
منه» ولا يقام عليه الحدّء ولا يضمن ما أتلفاء هذا في العمدء وأما الخطأء فإن العاقلة 
تتحمل الدية عن الجاني . 

ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة في الأخرة فلا يعاقب عد بسيب جناية بيب أو 
أخيه . 

[فإن قيل]: إنه قد يعاقب بسببهماء وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية» وهو يقدر على 
الخد بايدمها. 

[أجيب]: بأن هذه المعاقبة بفعل نفسهء. لا فعلهماء حيث ترك واجب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ٤۱۲۹/۲۹‏ و٠٠٤‏ و4171- وفي «الكبرى» 
649 و۹۲٥۳‏ و0947 و7045 . وهو ضعيف؛ لأن في سنده شريكا النخعىّ 
القاضي» وهو كثير الخطإء وتغيّر حفظه» وقد خالف في وصله غيره من حفاظ أصحاب 
الأعمشء كما سيشير المصئف إلى ذلك في قوله: (قال أو عَبْد الرّحْمَن) النسائيّ 
رحمه الله تعالى (هَذًا خَطَأَء وَالصّوَابُ مُرْسَلُ) يعني أن رواية هذا الحديث مصلا خطأ 

وإنما الصواب فيه الارسال؛ وذلك لأن قبريكا: وهو كثير الخطإء خالف فيه أبا 
معاوية» وهو أثبت أصحاب الأعمش ما عدا الثورى» فقد رواه مرسلاء وتابعه عليه 
أيضا يعلى بن عبيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف تأخير هذا الكلام عن الحديث 

لتالي؛ لأنه متعلق به أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ (أخبرَنًا إيْرَاهِيمُ بن يَققُوت: قال :خد أَحْمهد بن يونت قال: خذتنا أبو 
بكر بْنْ عَيَاشء عَنْ الْأَعْمش» عن سلس عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّى قال :قال رَسول 
الله عاد : ل َرْجِعُوا بعادي كقَارَاء يَضْرِبُ ب بَعْضْكُمْ رقاب بعض » رلا يۇخ الرجل 
بجريرة ة أبيه ولا بجَريرَةٍ أخيه») . 





۹- (نحريم القل) - قم ٤۱۳١‏ 





١‏ س 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجاني الحافظ . 
و«أحمد بن يونس»: هو ابن عبد الله بن يونس التميمئ اليربوعئ الكوفىّ» تسب لجذه. 
و«مسلم»: هو ابن صُبيح» أبو الضحى المذكور فى السند الماضي. و«عبد اللّه؛: هو 
ايز مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وقوله: #بجريرة أبيه» -بفتح الجيم» وكسر الراء الأولى- : هو ما يجره الإنسان من 
ذنب» فعيلة بمعنى مفعولة. أفاده في «المصباح». وقال في «اللسان»: الْجَريرَة : 
الذنب» والجناية يجِنِيها الرجلٌ» وقد جر على نفسه» وغيره جريرة يجُرها جُرًا: أي 
جَنَى عليهم جناية» قال الشاعر [من الطويل] : 

إذ جر مَوْلَانَا عَلَيِئَا جَريرّة صَبَرْنَا لها إلا كرام دائ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» وهو ضعيف أيضًاء؛ لمخالفة أبي بكر بن عيّاش 
بوصله» لأبي معاوية» وهو أثبت في الأعمش. حيث أرسله» وقد تابعه يعلى بن عبيد 
عليه كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونع الوكيل . 

7 عه - (أخْبرنَا مُحَمّدُ بن الْعلَء قال : حَدَّتَنَا بو مُعَاوَِة؛ عَنْ الْأعمَش . سام 
عَنْ مَسْرُوقِء قال :قال رَسُولُ الله يَكةِ: «لا فين تَرْحِمُونَ بَعْدِي كَمَارَاء يَضْرِبٌ 
بَعْضْكُمْ رَِابَ بَعْضٍ» لا يُؤْخَذُ الرّجُلُ بجَرِيرَةٍ أبيه ؛ َا بجَرِيرَةٍ أخِيه؛ . هذا الصَّوَاتُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن العلاء» : قير بر کرس والسند مسلسل 
بالكوفيين . 

وقوله: «لا ألفيئكم» , بضمٌ الهمزة» من ألفيته : 0 وجدته. أي لا أجدتكم. قال 
الستدي ربعم الله و والنهي ظاهرًا يتوجّه إلى المتكلم» والمراد توجيهه إلى 
المخاطب : أي لا تكونوا بعدي كذلك» فإ فإهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك. 

[فإن قلت]: كيف يجدهم بعده؟ . 

[قلت] : بعد موتهم» أو تُعرض حالهم عليه؛ أو يوم القيامة . واللّه تعالى أعلم . انتهي ”° 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9؟/ 
٠‏ و١41-‏ وفي «الكبرى» ۲۹۳۰۹۳ و5094 . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
[فإن قلت]: كيف يصخ»ء وهو مرسلء كما صوّبه المصتف رحمه الله تعالى. 
والمرسل من قسم الضعيف؟ . ظ 
[قلت]: إنما صح بشواهده» فيشهد لجزئه الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المتقذم» وحديث جرير بن عبد الله الآتي» ولجزئه الأخير ما يأتي للمصتف في 
«القسامة» من حديث أبي رمئة 4470/4١‏ -رضي الله تعالى عنه» عن النبيَّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «أما إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك». و4877/41- من 
حديث ثعلبة بن زهدم اليربوعي رضي الله تعالى عنهء عن النبن صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «ألا لا تجني نفس على أخرى». ١‏ 
وما أخرجه ابن ماجه في #سننه؛ من طريق شيب بن عَرْقدة» عن سليمان بن عمرو 
ابن الأحوص» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بء يقول في حجة الوداع: «ألا لا 
يجني جان إلا على نفسه» لا يجني والد على ولده» ولا مولود على والده». ورجاله 
رجال الصحيح» غير سليمان بن عمروء وقد وٌنّقَء وقال عنه في «التقريب»: مقبول. 
وأخرج أيضا من طريق عمران القطان» عن محمد بن جخادة» عن زياد بن علاقة. 
عن أسامة بن شريك› رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله اة : دلا جني نفس 
على أخرى». ورجاله رجال الصحيح» غير عمران القطان»ء فقد تكلم فيه من جهة 
حفظه» إلا أنه لا بأس به في المتابعة. 
والحاصل أن الحلييك. مبسيح بيل الشواهد. واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «هذا الصواب»: يعني أن كونه مرسلا هو الصواب من كونه موصولا؛ لأن 
أبا معاوية مُقدم في الأعمش على غيره؛ لكونه أحفظ» ولا سيّما مثل شريك سبّىء 
الحفظ» وأبي بكر بن عيّاش» وقد ساء حفظه في آخره» وأيضًا فقد تابعه يعلى بن عبيد» 
كما في الرواية التالية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ظ 
- - (أَخبَرَي إِبْرَامِيمُ بنْيَْقُوتَ. قال : حَدَننَا يعلى . قال : حَدَّثنَا امش > عن 
بي الضحَى . ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء قال :قال رَسُولُ الله ڳة: «لَا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُمَارًا»» 
ن | ' 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعلى»: هو ابن عبيد بن أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف 
الكوفيّ» َة إلا فى حديثه عن الثوريٌ. ففيه لينْء من كبار [9] ١5١/١٠١8‏ . 
وقوله : «مرسل» خبر لمحذوف, أي هذا الحديث مرسل» حيث إن مسروقًا تابعيّ 
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وهو مرسل صحيح الإسناد» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

19 آلا ترو نق ؤزازة: قال : نانا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أَبُوبَ. عَنْ محمد بن 
سِيرِينَ » عن عَنْ أبي بَكْرَةَ عَنْ التي كل قَالَ: «لَا َرْجِمُوا بَعِْي ضُلَالَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بعض») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ,جال ملا الإنسنلة يم رجا الصصييع» والهعرد بن 
زرارة»: هو أبو محمد النيسابوري» ثقة ثبت ۳٦۸/۷ ]۱١[‏ . و«إسماعيل»: هو ابن 
عَليّة . و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

وقوله : ايلا لا» بشسم المعجمة- جمع ضال» وهو بمعنى قوله: «لا ترجعوا يعدي 
كفارًاةء وقد سبق البحث فيه مستوفى قريباء فارجع إليه تزدد علمًا. 

والحديث صحيحء تفرد به المضتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-4177/79- 
وفى «الکبری» ۲۹/ ٠٠۹١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

18 4- (أَحْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قال :دتتا مُحَمّد وَعَبْدُ الرَّحْمَنَء قالا: دشنا 
شنية» عن غي بي تراد قال سَمِعْتُ ابا رُرْعَةَ ن عَمْرِو بن جَرِيرِء عَنْ جَرِيرِ 3 
رَسُولَ الله ية فى حَجة اوداع : «اسْتَنصَتٌ النَاسّء قَالَء لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارَا 
يَْرِبٌ بَعْضْكُمْ راب بعض؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«محمد» شيخ ابن بشار : هو ابن جعفر» غندر. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«عليّ 
ابن مُدرك»: هو النخعيّ» أبو مدرك الكوفىّ» ثقة [5] 75١/1748‏ . و«أبو زرعة بن عمرو 
ابن جرير»: هو البجليّ؛ حفيد جرير بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه» راوي 
الحديث » قيل: اسمه هرم › وقيل : عبد الله وقيل : عبد ال مته وال 2 جرير» ۴138 
۳ . و«جرير»: هو ابن عبد الله بن جابر البجلىّ الصحابيّ الشهير» مات رضي الله 
تعالى عنه سنة )٥۱(‏ وقيل : بعدهاء تقدّمت ترحمته فى 51/157 . 

وقوله: «في حجة الوداع» سمّيت بذلك؛ لأن النبن صلَى الله تعالى عليه وسلم ودع 
الناس فيهاء وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من 
غاب عنهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «ليُبلَْ الشاهد منكم الغائب». والمعروف 
في الرواية «١حَجَة‏ الوداع» بفتح الحاءء وقال الهرويّ وغيره» من أهل اللغة: المسموع 
من العرب في واحدة الحجح ججة بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها؛ لكونبها اسما 
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للمرّة الواحدة» وليست عبارةً عن الهيئة حتى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماع» 
والفتح بالقياس. ذكره النوويٌ”''. 

وقوله: «اسْتَنْصَتَ الناس» بصيغة الماضي: أي طلب منهم الإنصات» وهو 
السكوت» ليمكنهم الاستماع لخطبته. ولفظ الشيخين: «اسْتَنْصِتٍ الناس» بصيغة 
الأمرء وهي الرواية التالية للمصتف» وهو أمر لجرير رضي الله تعالى عنه أن يأمر الناس 
بالإنصات . 

قال النوويّ في «شرح مسل»: معناه: مُرْهُمْ بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأموز 
المهمّة» والقواعد التي سأقرّرها لكمء وأحمّلكموها. | كيين 

وقال العينيّ في «شرح البخاريّ»: أَمْرٌ من الاستنصات» استفعال من الإنصات» 
ومثله قليل» إذ الغالب أن الاستفعال يُبِئَى من الثلاثي» 20 طلب السكوت» وهو 
متعد » والإنصات جاء لازماء ومتعذيا. قال: يعني استُعمل أنصتوه» وأنصتوا له لا أنه 
جاء بمعنى الإسكات . أنهي ” . 

ونه أن الإنصات للعلماء ٠‏ لازم للمتعلمين ؛ ؛ لان العلماء ورثة الانساء. وقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم هذا لجرير كان في حجة الوداع ؛ وذلك أنه أراد أن يخطب الناس» 
وكان الجمع كثيرًا جداء وكان اجتماعهم لرمي الجمارء وغير ذلك من أمور الحجَ» وقد 
قال لهم : «خُذُوا عني مناسككم»؛ كما ثبت في «صحيح مسلم»» فلما خطبهم ليعلمهم 
ناسب أن يأمْرهم بالإنصات . 

وقد وقع التفريق بيرت الأنضصات والاستماع في قوله تعالى : #وإذا قرت الان 
فأسْتمِعوأ لم ونوا علخ تُرْمُوْنَ4: ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت» وهو 
ابا سيو ا في أمر آخرء وكذلك الاستماع 
قد يكون مع السكوت» وقد يكون مع النطق بكلام آخرء لا يشغل الناطق به عن فهم ما 
يقول الذي يستمع مته 

وقد قال سفيان الثوريّ وغيره: أوّل العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم 
العمل» ثم النشر. وعن الأصمعيّ تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر عليىّ بن 
المديني أنه قال لابن عيينة : أخبرني معتمر بن سليمان» عن كهمس» عن مُطرّف» قال : 
الإنصات من العينين . فقال ابن عست : وما ندري كيف ذلك؟. قال : إذا حدثت وان ؛ 


. «كتاب الإيمان»‎ ٥٦/۲ «شرح مسلمة:‎ )١( 
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فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. وهذا محمول على الغالب. ذكره في 
«الفتح»”'' . 

والحديث متفق عليه» أخرجه المصئتف هنا77/79١5‏ و4174- وفى «الكبرى» 
648 و۹۷٣۳‏ . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١١‏ و«المغازي» ti0‏ و«الديات» 
49 و«الفتن» ۷٠۸١‏ (م) في «الإيمان» 75 (ق) في «الفتن» ۳۹٤١‏ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين» ١8585‏ و41/7١1‏ و٤‏ ۱۸۷۷ (الدارمى) فى «المناسك» ١97١‏ . 
وشرحه» وفوائده تقدّمت قريبّاء فارجع إليها تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصراب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ - - (أَخْبَرنا أبُو عُبَيدَةَ بن أبي السّفْرٍ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيرء قال : حَدَنَنا 
إِسْمَاعِيلٌ . عَنْ فيس قَالَ لمي أن جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ الله كَالَ :قال لي رَسُولُ الله 8 : 
«(اسشتنصت الناس» ت م كال : «لا يكم بَعْدَ ما r‏ تَرْجِعُونَ بَعدِي كفَارَاء يَضْرِت 
بَعْضُكُمْ رِقَاتَ بَعْض») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عبيدة بن أبى السَفر»: هو أحيدية كيد الله ين : 
محمد ين عة الله , بن کی اتر ينعم لتت سیف ين بيد بشخ الاب رر 
الميم- الا الكوفيّ. صدوق م ]١١[‏ . 

قال اپو ساف شيخ وقال السانت: ليس بالقويٍ . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قال مطيّن: مات سنة )۲٥۸(‏ . روى عنه المصٽف» والترمذئىء وابن ماجهء وله عند 
المصتف حديثان فقط : هذا الحديث. وفى «كتاب الزينة» -01١١8 /7”١‏ حديث محمد 
ابن على سات اة رهی ا الى عفياء أكاة ررق الله على الل هل ما 
وسم يتطيّب؟ اقلت فس بلقا اليج السات واش 

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرّة» وهو مسلسل بثقات 
الكوفيين. و«إسما عيل»: هو ابن أبي خالد. و«قيس»: هو ابن أبي حازم . 

وقوله: «أن جرير بن عبد اللهء قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الخ» قال في «الفتح» : فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأربعين يومًا؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأكثر من أربعين يومّاء وقد ذكر جرير أنه حجّ مع النبيّ صلى الله تعالى 
عليه سام نة الوداء”"؟, 
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وقال قبل ذلك في اكتاب العلم»: اذعى بعضهم أن لفظ «له» يعني في قوله: «أن 
النبن صلى الله تعالى عليه وسلم قال له» -زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع 
رمضان» سنة عشر. قال: ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في «باب حجة الوداع» 
بلفظ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل» فيقوّى ما 
5 د OU e‏ 
قال اشرق انى . 

وقوله : «لا ألفيتكم» بضم الهمزة: أي لا أجدنكم. وقوله: «بعد ما أرى» أي بعد 
الذي أراه منكم» وهو كونهم متحابين» متصافين» غير متخالفين» ولا متخاذلين : 

والحديث فيه انقطاع ؛ لقول قيس : بلغني» لكنه صحيح بما قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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)010( اافتحة 58/١‏ «كتاب العلم» . حديث١؟١‏ . 
(؟) يوجد في النسخة الهندية هنا: ما نضّه: «آخر كتاب المحاربة» » وأوّل «كتاب قسم الميم» . 


